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  داءــــــــــالإه
ّأهــدي هــذه الرســالة إلــى ســر وجــودي، النبــع الــصافي والــدي العزیــزین، اللــذین 

 ،ّ وقهر السجان، على مرارة السجن،َ والصبر معنا،َّ وحب الجهاد،َّ حب العلميناأرضع
  .بعادوقساوة الإ

  . وأبنائهم، وخالاتي، وأخوالي، وعماتي، وأعمامي، وأخواتي، إلى إخوتي-

ِّ ورفیقـة الـدرب، التـي شـاركتني الحیـاة بكـدها، إلى شریكة العمر-  وتعبهـا قبـل هنائهـا ،َ
  .وسعادتها

  . وسندس حفظهما االله،عبادة: ّولدي الحبیبین إلى -

  . رایات الجهاد والحقرافعي إلى -

  .سرى الذین تركتهم خلفي في سجون الاحتلالالأ إلى -

 الشهیدین حامد الرنتیسي ومحمـد يْٕحمد الجعبري، والى روحأ روح الشهید القائد إلى-
ً، الــذین كــانوا ســببا بعــد االله فــي الإفــراج عنــي مــن ًجمیعــإانــة والــى شــهدائنا الأبــرار فرو

  .سجون الاحتلال

  .َّ وحب المؤمنین،َّ وحب رسوله،َّ إلى كل من یغرس في أبنائه حب االله-

  .ّ في جنین القسامًجمیعا إلى الأهل -

ً أقدم هذا الجهد المتواضـع راجیـا مـن االله تعـالى أن یتقبلـه منـي وأن یجعلـه ًجمیعاإلیكم  ّ
  .في میزان حسناتي یوم القیامة
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 شكر وتقدير
ددللهاطيب ددللهَكثيدد  للهللهَ للهأحمدداللهَ حللهحمددا للها،للهفيددمللهم ددسللهَاتددملَأضللهلَأ   للهمبا ك  لله  دد   لأمدداللهبيمامدداللهأنللهمددن 

نكرر   وَمَن   }بإتمامللههذهللهَا تااةللهلأيت  هاللها ،للهلَأمتثالا للهاقلأادمللهتاداا  لله نكررر  فَإِنَّمَن  يَش   كَفَنرَ  وَمَن    لِنَف سِن ِ  يَش 
،لله(1)(م  لا يشكر الن سَ لا يشكرر الله لله)منللهقلأامللهللها،للهلَأمطلاق لله[12 للهاقمان{لله]حَمِيد   غَنِي   المَّ َ  فَإِ َّ 

لَأ تَ فا لله هدلللهَاضلدلللهبضلد ام،للهفدإمم للهأتقدامللهباليدلللهَالدك للهلَأاا فدانللهإاد للهأتدتاذضللهلأملد ف للهفلدي ةلله
حضظددمللهَ ،للهَاددذضللهاددمللهيددا  للهاادداَ للهفدد للهم ددح للهلأا مدد للهللهأبننو نةمنن  مطننر النندكتورز دينندم محمنند

للهألأللهااددداللهبااتلأايدددمللهلَأ  لددداالله تمدددامللههدددذَللهَابحددد للهلأَ  دددَ  للههدددذهلله للهفددد للهلأقدددضو لأَ  لدددااض،للهلأمددداللهب دددللله  ددد  
للهاا ميةللهف للهأحتنلله لأ ة.َا تااةللهَ
للهَاضال ينللهَامماقلينللهااذَللهَابح  لله تتاذض للهمللهباليلللهَالك للهلَأاتقاي للهكماللهلأأتقا
 عنبر      حفظ  اللهمحمود ي شم محمود  الدكتورز
 سكر         حفظ  اللهم جد رجب الةبد  الدكتورز

امدةللهات د  للهبدإذنللهمنللهتلأاياداضللهلأم دا مللهمللهتيقاماممتضل اماللهبقحبلألللهمماقلةللههذهللهَا تااةللهلأ   للهماللها
للهاينللهَلا تبا .بَ للهبأفللللهماللهتكلأنلله  يمللهمنللهأبحا للهتابقة،للهلأه للهَات للهتلأفللهيؤ ذللهباالله
للهَاا مللهلَأاا ماء.للهمما ةكماللهأتقامللهباليلللهَالك للهااذَللهَا  حللهَالامخللهاامات للهَ تلاميةللهَاغَ ء،لله

ما ضُللهمدنللهللهننللهَاذيآَااينللهقتمللهَاتضتي للهلأ  لأمللهَاق للهللهأ لأللَأالك للهملأ لأللله تاتذت للهَاكَ مللهف للهك يةلله
لأاددلللهلأحتددنللهتضتددي ه،للهلأكمدداللهأتقددامللهباالددك للهلله  ماددمللهَاغليدد للهلأكدداملَألله لأمددا للهادد لله  دد للهفاددمللهكتددا للهَ لله ددل

َابحد للهمدنللهماحيدةللهللهَاامااةللهَااَ تداضللهَاا يداللهفد للهَااامادةللهَ تدلامية،للهلأكدلللهمدنللهتداهمللهفد للهإ دَ  للههدذ
للهاغلأيةللهلأطبا ةللهلأتمتيق.

َادذينللهكداملَأللهتدبب اللهلله-َ مدةف د للهلله-َاادللألاللهأمت للهأنللهأتقامللهباظيمللهَالك للهلَأاح للهلَألامتمانللهامااهاضلله
للهإ َ ا للهمنللهَاتانللهلَأاا لأسللهبينللهحلَ تكم.للهبااللهَ للهف لله

                                                            

،للهلَأات مددذض للهك)أبددلَأ للهَابدد للهلَأا دد ة(،لله )مدداللهادداءللهفدد لله233/لله11(،لله11702(لله لَأهللهَ مددامللهأحمدداللهفدد للهمتددماه للهح)1)
لله.للهلأ ححمللهَ ابام .4/335(،لله1554َالك للهامنللهأحتنللهإايم(،للهح)
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  بسم االله الرحمن الرحیم

  المقدمة

الحمد الله رب العالمین حمد الشاكرین، عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشـه، ومـداد كلماتـه، عـدد مـا        
ُأحـــصاه كتابـــه، و خطـــه قلمـــه، كمـــا ینبغـــي لجـــلال وجهـــه وعظـــیم ســـلطانه، والـــصلاة والـــسلام علـــى رســـوله  َّ ُ

  .ینًالأمین، المبعوث رحمة وهدى ونورا للعالم

  :أما بعد

َّإن علم التفسیر من أعظـم العلـوم وأشـرفها؛ لأنـه متعلـق بأصـدق الحـدیث ألا وهـو كـلام االله سـبحانه 
ًوتعالى، ولاشك أن من حاز هذا العلم فقد حاز شرفا عظیما ً.  

فـالقرآن الكـریم مـستودع مـن الأسـرار الإلهیـة والإشـارات الربانیـة، فالإنـسان حینمـا یتأمـل ویتبحـر فـي 
ً شـــافیا لجمیـــع مـــشكلات هـــذا العـــصر، والمـــنهج القرآنـــي فیـــه إصـــلاح للفـــرد اًن الكـــریم، یجـــد فیـــه علاجـــالقـــرآ

َّبل والعالم بأسره، فلذلك كان لا بد من الوقوف على أهدافه ومقاصده ومرامیـه، مـن خـلال ، والمجتمع والأمة
  :  بعنوان والذيهذا البحث

  )سع والعشرین من القرآن الكریمالدراسة التحلیلیة لمقاصد وأهداف الحزب التا( 

  "٩٨- ١:سورة الإسراء الآیات" 

  . لوجهه الكریماً وجل أن یوفقني لما یحبه ویرضاه، وأن یكون عملي هذا خالصَّأسأل االله عز
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  أهمیة الموضوع وأسباب اختیاره: ًأولا

 .الكریمـ تعلق موضوع الدراسة بأشرف الكتب وأجلها على وجه الأرض، ألا وهو القرآن ١

 .ـ اطلاع القارئ على معالم الطریق الموصلة إلى مرضاة االله رب العالمین، وسعادته في الدارین٢

ــ تعمیـق النظــر فـي كتــاب االله تعـالى، والتفكــر والتـدبر فــي آیاتـه، والغــوص فـي ثنایــا النـصوص؛ لاســتخراج ٣
 .المكنون فیها

عـــث علـــى رســـوخ الإیمـــان فـــي الـــنفس، والعنایـــة ــــ بیـــان المقاصـــد والأهـــداف للآیـــات التـــي مـــن شـــأنها أن تب٤
 .بالقرآن، والإقبال علیه، والتحاكم إلیه

 .ـ خدمة القرآن الكریم من أشرف الأعمال وأحبها إلى االله ٥

  أهداف البحث: ًثانیا

 . ة الإسراءخدمة الدعوة إلى االله تعالى، حیث جاء هذا البحث للمساهمة في بیان مقاصد وأهداف سور - ١

ٕ واظهـــار مقاصـــدها العامـــة القـــرآن الكـــریم،عات الأساســـیة للحـــزب التاســـع والعـــشرین مـــن بیـــان الموضـــو - ٢
 .سلاميالإلتي تهدف لترسیخها في المجتمع وأهدافها ا

فــي هــذه الأطروحــة، فــتح آفــاق جدیــدة أمــام البــاحثین، وذلــك مــن خــلال الموضــوعات التــي تــم طرحهــا  - ٣
 .توصل إلیها الباحثوالنتائج التي 

 . لإسلامیة بهذا النوع من التفسیرإثراء المكتبة ا - ٤

  الدراسات السابقة: ًثالثا

ن بكلیـــة آ لسلـــسلة الأبحـــاث التـــي تـــم اعتمادهــا فـــي قـــسم التفـــسیر وعلـــوم القـــرً هــذا البحـــث اســـتكمالا
أصول الدین فـي الجامعـة الاسـلامیة والتـي تتنـاول الدراسـة التحلیلیـة للمقاصـد والأهـداف المتنوعـة والمختلفـة 

الدراسة التحلیلیـة لمقاصـد وأهـداف الحـزب التاسـع ( : وكان عنوان هذا البحـث،  الكریم وسورهلآیات القران
   )٩٨-١:سورة الإسراء الآیات" ن الكریم آوالعشرین من القر
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  منهج البحث: اًابعر

 فـي التفـسیر، وسـیكون عملـي فـي البحـث علـى  التحلیلي الاسـتنباطي المنهج الموضوعيُاتبع الباحث       
  :الآتيو النح

ُقــسم الباحــثـــ ١  لكــل مبحــث ً آیــات الحــزب التاســع والعــشرین إلــى فــصول یتفــرع عنهــا عــدة مباحــث، جــاعلاّ
مـا تحتویـه آیـات كـل مبحـث سـتنباط  بتحدیـد واُوقمـتآیاته المناسـبة لـه، حـسب موضـوع آیـات البحـث نفـسه، 

 بـالمنهج الموضـوعي بمـا فیـه  بالاستـشهاد لهـذه المقاصـد والأهـدافكمـا قمـتمن مقاصد وأهداف وتحلیلهـا و
 .ٕعلوم القرآن، والسنة، واعجاز القرآن، وعلوم اللغة، وغیرها: من أدوات متعددة تخدم هذا المنهج من

ٕـ كتابة الآیات مضبوطة بالحركات وفق المصحف المساعد مع عزو الآیة في المـتن بعـدها مباشـرة وابـراز ٢
 .النصوص بخط أغمق من غیرها

ًداف الحزب التاسع والعشرین تحلیلا عمیقاـ تحلیل مقاصد وأه٣ ً. 

 .ـ خدمة البحث بالرجوع إلى المراجع الأصلیة والمعتمدة من كتب التفسیر وغیرها٤

Ď في البحث تخریجا علمیا مع إیراد حكم العلماء علیها ما أمكنوردتـ تخریج الأحادیث التي ٥ ً. 

 .لمفردات الغریبةُـ الرجوع إلى المعاجم اللغویة من أجل بیان معاني ا٦

 . في البحثوردت أسماؤهمـ عمل تراجم للأعلام المغمورین، الذین ٧

  .ـ عزو الأقوال المقتبسة لأصحابها وذلك في مواضع الاقتباس وتوثیقها حسب الأصول المتبعة في ذلك٨

المعلومـات وتوثیقـه بكامـل ، ورقم الصفحة والمجلـد، واسم المؤلف،  في التوثیق بذكر اسم الكتابتكتفیا -٩
  . ا للتكرارًفي قائمة المراجع دفع

  خطة البحث: اًخامس

، وخاتمـــة، فـــصلین للدراســـة العملیـــة، وي للدراســـة النظریـــةتمهیـــدفـــصل   یتكـــون هـــذا البحـــث مـــن مقدمـــة، و
  ـ:وفهارس، موزعة على النحو الآتي
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  :أما المقدمة فتشتمل على

  . أهمیة الموضوع وأسباب اختیاره:ًأولا

  .ف البحث أهدا:ًثانیا

  . الدراسات السابقة:ًثالثا

  . منهج البحث:ًرابعا

  . خطة البحث:ًخامسا

  يالتمهیدالفصل 

  مفهوم الدراسة التحلیلیة لمقاصد وأهداف السور القرآنیة

  :ویتكون من مبحثین

  .وأهمیتها، تعریف مقاصد وأهداف السور القرآنیة: المبحث الأول

  : مطالبثلاثةویشتمل على 

  .ًتعریف المقاصد لغة واصطلاحا :المطلب الأول

  .ًتعریف الأهداف لغة واصطلاحا :المطلب الثاني

  . الفرق بین الأهداف والمقاصد:المطلب الثالث

  .وأهمیتها، المقصود بالدراسة التحلیلیة للسور القرآنیة: المبحث الثاني*

  : ویشتمل على مطلبین

  .ً الدراسة التحلیلیة لغة واصطلاحا:المطلب الأول

  . أهمیة الدراسة التحلیلیة للسور القرآنیة:طلب الثانيالم
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  الفصل الأول

  وبیان مقاصدها وأهدافها، مناسبتها..تعریف عام بسورة الإسراء

  :ویتكون من مبحثین

  التعریف العام بسورة الإسراء: ولالمبحث الأ*

  : مطالبأربعةویشتمل على 

  . أسماء السورة ووجه التسمیة:المطلب الأول 

  .مكیة أو مدنیة، وعدد آیاتها،  ترتیب السورة: الثاني المطلب

  .وجو نزولها، فضائل السورة: المطلب الثالث 

  . الإسراءسورة المحور الأساس ل:المطلب الرابع 

  .المناسبة في سورة الإسراء: المبحث الثاني*

  :ویشتمل على ثلاثة مطالب

  .ً تعریف المناسبة لغة واصطلاحا:المطلب الأول 

  . المناسبة الداخلیة لسورة الإسراء: الثاني المطلب

  . المناسبة الخارجیة لسورة الإسراء:المطلب الثالث 

  الفصل الثاني

  )٩٨_ ١:(الدراسة التحلیلیة لأهداف ومقاصد سورة الإسراء، من الآیة

  :ویتكون من ثلاثة مباحث

  ).٣٠_١: (یةالدراسة التحلیلیة لأهداف ومقاصد سورة الإسراء، من الآ: المبحث الأول

  : مطالبستةویشتمل على 



www.manaraa.com

 - ٦ -

معجزة الإسراء وأثرها في الربط بین المسجد الحرام والمسجد الأقصى، وتسلم المسلمین : المطلب الأول

  .)٣- ١( الرایة من بني اسرائیل

   ).٨ -٤ (، من الآیة وتدمیرهم،وفسادهم، علو بني اسرائیل: المطلب الثاني

  ).١٨-٩( ، من الآیة االله علیه والجزاء في الدنیا والآخرةالإنسان بین نعم: المطلب الثالث

  ).٢١-١٨ (، من الآیةجزاء من أراد الدنیا ومن أراد الآخرة: المطلب الرابع

  ).٢٥- ٢٢ (، من الآیةًحق االله مقرونا بحق الوالدین، ووجوب الإحسان إلیهما: المطلب الخامس

   ).٣٠- ٢٦ (، من الآیةفاقحق ذوي القربى والاقتصاد في الإن: السادسالمطلب 

  ).٦٠ -٣١: (من الآیةالدراسة التحلیلیة لأهداف ومقاصد سورة الإسراء،: المبحث الثاني*

  : مطالبثمانیةویشتمل على 

  ).٣٤- ٣١ (وأكل مال الیتیموالزنا تحریم القتل : المطلب الأول

  ).٣٩-٣٥ (إیفاء الكیل والمیزان والتثبت من المعلومات والتواضع: المطلب الثاني

  ).٤٤- ٤٠( والشریك الله تعالى  الولد اللهةنسب: الثالثالمطلب 

  ).٤٨-٤٥(حمایة النبي علیه الصلاة والسلام من الأذى : الرابعالمطلب 

  ).٥٢-٤٩(لبعث اإنكار المشركین : الخامسالمطلب 

  ).٥٥-٥٣(الأسلوب الأفضل في الجدال : المطلب السادس

  ).٥٨-٥٦(ن والملائكة عبدة البشر والأوثا: المطلب السابع

  ).٦٠-٥٩(طلب الآیات التعجیزیة : المطلب الثامن

  ).٩٨-٦٠: (الدراسة التحلیلیة لأهداف ومقاصد سورة الإسراء، آیة: المبحث الثالث*

  : مطالبتسعةویشتمل على 
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  ).٦٥-٦١ (أمر الملائكة بالسجود لآدم علیه السلام: المطلب الأول

  ).٦٩ - ٦٦ (نعمة الإبحار: المطلب الثاني

  ).٧٢- ٧٠ (تكریم الإنسان: المطلب الثالث

  ).٧٧ -٧٣ (وطرده من مكة - -محاولات المشركین فتنة النبي : المطلب الرابع

  ).٨١-٧٨ (ٕتشریع الصلاة واعلان الحق: المطلب الخامس

  ).٨٥-٨٢ (القرآن والروح: المطلب السادس

  ).٨٩-٨٦ (إعجاز القرآن الكریم: المطلب السابع

  ).٩٣-٩٠ (طلب المشركین آیات تعجیزیة: ثامنالمطلب ال

  ).٩٧-٩٤(اً استغراب المشركین من كون الرسل بشر: المطلب التاسع

  الخاتمة *

  : وتشتمل على

  .أهم النتائج والتوصیات

  : وتحتوي علىالفهارس*

 .فهرس الآیات القرآنیة-١

 .فهرس الأحادیث النبویة-٢

 .فهرس الأعلام المترجم لهم-٣

 .ادر والمراجعفهرس المص-٤

 .فهرس الموضوعات-٥
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  التمهيديالفصل 

  لمقاصد وأهداف السور القرآنيةالدراسة التحليلية مفهوم 

  -:وفیه مبحثان

  .تعریف مقاصد وأهداف السور القرآنیة، وبیان أهمیتها: المبحث الأول

  .المقصود بالدراسة التحلیلیة للسور القرآنیة، وبیان أهمیتها: المبحث الثاني
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  المبحث الأول

  تعريف مقاصد وأهداف السور القرآنية، وأهميتها

  -:وفیه ثلاثة مطالب

ًتعریف المقاصد لغة واصطلاحا: المطلب الأول ً.  

ًتعریف الأهداف لغة واصطلاحا: المطلب الثاني ً.  

  .الفرق بین المقاصد والأهداف: المطلب الثالث
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  المبحث الأول

  وأهداف السور القرآنیة، وأهمیتهاتعریف مقاصد 

: یركز هذا المبحث على تعریف دقیق لكل من مقاصد وأهداف السور القرآنیة من الناحیتین
ٍّاللغویة، والاصطلاحیة، ومن ثم یتم التركیز على أوجه الاتفاق والافتراق بین كل منهما، مع أهمیة 

  .استنباط المقاصد والأهداف في الآیات القرآنیة

  :ً توضیحا لذلك، من خلال المطالب الآتیة- إن شاء االله– هذا المبحث وسیمثل

ًتعریف المقاصد لغة واصطلاحا: المطلب الأول ً  

  ًالمقاصد لغة: ًأولا

القاف والصاد والدال أصول ثلاثة، یدل أحدها على إتیـان شـيء وأمـه، والآخـر علـى اكتنـاز : قصد"  
هــي القطعــة مــن الــشيء إذا : يء أي كــسرته، والقــصیدةُ، ثالثهــا القــصد هــو الكــسر، قــصدت الــشفــي الــشيء

ًقـصد یقـصد قـصدا، : ، والمقاصد جمـع مقـصد، وهـو مـصدر میمـي مـشتق مـن الفعـل قـصد؛ فیقـال)١("انكسر
ٍویطلق في اللغة على معان كثیرة، منها ٍ)٢(:  

ــسبیل﴿:  لقولــه تعــالىاســتقامة الطریــق؛ .١ ــه قــصد ال ــى الل ِوعل َِّ َّ ُ ْ َ ِ َ َ  االله تعــالى تبیــین علــى: ، أي]٩:النحــل[﴾َ
ٌِومنهــا جــائر﴿الطریــق المــستقیم، والــدعاء إلیــه بــالحجج والبــراهین الواضــحة،  َ َ َْ ومنهــا : ، أي]٩:النحــل[ ﴾ِ

 .)٣(طریق غیر قاصد
َواقـصد فـي مـشیك﴿: لقوله تعالىالتوسط وعدم الإفراط والتفریط؛  .٢ ِ ْ َ ِ ِْ ْ فـلان مقتـصد : ، ویقـال]١٩:لقمـان[ ﴾َ

 .)٤(في النفقة
 .)٥(قصدته، وقصدت له، وقصدت إلیه بمعنى واحد: تقول، إتیان الشيء .٣

                                                             
 ).٥/٩٥(مقاییس اللغة لابن فارس ) ١(
 ).١٣(علم المقاصد الشرعیة لنور الدین الخادمي : انظر) ٢(
، تــاج العــروس للزبیــدي )٣/٣٥٣(، لــسان العــرب لابــن منظــور )٨/٢٧٤(تهــذیب اللغــة لأبــي منــصور الهــروي : انظــر) ٣(
)٢٠/١٧٤.( 
 ). ٩/٣٦(، تاج العروس للزبیدي )٣٠٠(لفروق اللغویة للعسكري ، ا)٢/٥٢٥(الصحاح للجوهري : انظر) ٤(
، )٢٥٤(، مختـار الـصحاح للـرازي )٨/٥٥١٩(، شـمس العلـوم لنـشوان الحمیـري )٧٧٥(مجمـل اللغـة لابـن فـارس : انظر) ٥(

 ).٩/٣٦(، تاج العروس للزبیدي )٣/٣٥٣(لسان العرب لابن منظور 
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هو الكسر بالنصف : ًقصدت العود قصدا، كسرته، وقیل: ٍویكون في أي وجه كان، تقولالكسر،  .٤
د  .)١(قصدته، أقصده، وقصدته فانقصد وتقصَّ

:  أيًقصده، یقصده قصدا، وقصد له، وأقصدني إلیه الأمر، وهو قصدك؛: یقالالاعتماد والائتمان؛  .٥
 .)٢(تجاهك

  :ًالمقاصد اصطلاحا: ًثانیا

  :ة، ومن ذلكذا المصطلح تعریفات عدذكر العلماء له  

هي الغایات التي وضعت الشریعة؛ لأجل تحقیقها : " وذلك بقوله،)٣(-رحمه االله–تعریف الریسوني  .١
 .)٤("لمصلحة العباد

َهي المعاني والحكم: "وذلك بقوله، -رحمه االله–تعریف ابن عاشور  .٢  الملحوظة للشارع في جمیع ِ
ٍأحوال التشریع أو معظمها، بحیث لا تختصر ملاحظتها بالكون على نوع خاص من أحكام 

 .)٥("الشریعة
كل المعاني المقصودة من شرع الحكام والمعاني الدلالیة المقصودة من ": َّوقد عرفه البعض بأنه .٣

 . )٦("ةالخطاب التي تترتب عن تحقیق أمثال المكلف لأوامر الشریع
  تعریف الاصطلاحي المختار للمقاصدال

 العلمـاء لمعنـى المقاصـد، مـن حیـث اللغـة والاصـطلاح، ثـم العلاقـة بینهمـا، اتبعد النظر فـي تعریفـ  
ُالــذي یرجحـه الباحـثفـإن التعریـف  ؛ لأنـه تعریــف شـامل لجمیـع أنــواع -رحمـه االله– هــو تعریـف ابـن عاشــور ّ

  .لفاظ التي لها علاقة بالمقاصدالمقاصد، والمعاني، والحكم، وكل الأ

  
                                                             

 ).٩/٣٧( تاج العروس للزبیدي ،)٣/٣٥٥(لسان العرب لابن منظور : انظر) ١(
 ). ٩/٣٦(، تاج العروس للزبیدي )٣/٣٥٥(لسان العرب لابن منظور : انظر) ٢(
ّأحمــد بــن محمــد بــن عبــد االله الریــسوني الحــسني الإدریــسي العریــسي، لــه زعامــة، مــن منــاوئي : أبــو العبــاس: الریــسوني) ٣(

، أو )الریـــسولي(ُّ، مـــن بنـــي عـــروس، یـــسمیه الفـــرنج )اتزینـــ(الاســـتعمار الفرنـــسي فـــي المغـــرب الأقـــصى، مـــن قریـــة تـــسمى 
: انظـر). (ه١٣٤٣( سـنة -رحمـه االله–، وتـوفي )ه١٢٧٠(، ولـد سـنة )الـشریف الریـسوني(بـاللام، ویـدعوه رجالـه ) الرسولي(

 )١/٢٥٠الأعلام للزركلي 
 ).٧(نظریة المقاصد عند الإمام الشاطبي ) ٤(
 ).١/٢٣٥(التحریر والتنویر ) ٥(
َّ، ولم یذكر اسم هذا العالم، وانما بین أنـه اسـتفاد -رحمه االله–َّالتعریف استنبطه أحد العلماء، حیث وثقه ابن عاشور هذا ) ٦( ٕ

 ).١١٥المقاصد عند ابن عاشور : انظر. (من كتاب الموافقات في أصول الفقه للشاطبي
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ًتعریف الأهداف لغة واصطلاحا لمطلب الثانيا ً  

  ًالأهداف لغة: ًأولا

كـل مرتفـع مـن بنـاء "، والهـدف هـو )١("الهاء والـدال والفـاء أصـل یـدل علـى انتـصاب وارتفـاع: هدف"  
 وهــل هــدف دعــاء للنعجــة إلــى الحلــب،: أو كثیــب رمــل أو جبــل، والغــرض، والرجــل العظــیم، وهــدف هــدف

القطعــة مــن : الجماعــة، والهدفــة، بالكــسر: هــل حــدث ببلــدكم أحــد ســوى مــن كــان بــه، والهادفــة: إلـیكم هــادف
  .)٢("دخل: الناس والبیوت، یقیمون في مواضعهم، وهدف إلیه

: ٍوبــالنظر إلــى مــا نقلــه العلمــاء مــن التعریــف اللغــوي للأهــداف یتبــین أنهــا تطلــق علــى معــان، منهــا
  .تفاع، ودعاء للنعجة إلى الحلب، والدخولالانتصاب، والار

  ًالأهداف اصطلاحا: ًثانیا

 :ة لهذا المصطلح، منهاذكر العلماء تعریفات عد  

ما انعقد العزم على انعقادها في المتعلم، من تحول في مستوى  ": بأنه)٣(سيل الفاّتعریف علا .١
لتحویل إثر فتره من التكوین المعارف والمهارات والمواقف، بشرط أن یقع التثبیت من حصول ذلك ا

هي التي شرعت الأحكام؛ لتحقیقها، وهي التي تنفع : "ً، وذكر تعریفا آخر، بأنها)٤("ًتحدد مستقبلا
 .)٥("العباد في دینهم ودنیاهم، سواء كان تحصیلهم؛ لجلب المصالح، أو درء المفاسد

                                                             
 ).٤٠، ٦/٣٩(مقاییس اللغة لابن فارس ) ١(
 ).٨٦١(دي القاموس المحیط للفیروز آبا) ٢(
 الفاســي المجــذوب بــن االله عبــد بــن عــلال بــن الــسلام عبــد بــن الواحــد عبــد بــن) عــلال محمــد أو (عــلال: ّعــلال الفاســي) ٣(

وتـولى وزارة الدولــة ، بــالقرویین وتعلـم م١٩٠٨ عـام بفــاس ولـد. المغـرب فــي العلمـاء الخطبــاء كبـار مـن وطنــي، زعـیم: الفهـري
ولـم ینفـك موالیـا للبیـت المالـك فـي أیـام . غیر العنیفة في مجلـس النـواب" المعارضة  " للشؤون الإسلامیة مدة ثم انصرف إلى

ممــا ألقــاه فــي "  ط -هنــا القــاهرة " وصــدرت لــه كتــب منهــا . ّودرس فــي كلیــة الحقــوق. محمــد الخــامس وابنــه الحــسن الثــاني
" و "  ط -دفـاع عـن الـشریعة " و "  ط -ولـى ّالمغـرب العربـي منـذ الحـرب العالمیـة الأ" و "  ط -النقد الـذاتي " اذاعتها، و 

وأصـیب "  ط -والخمایة الإسبانیة في المغـرب مـن الوجهـة والتاریخیـة والقانونیـة "  ط -مقاصد الشریعة الإسلامیة ومكارمها 
 .)٢٤٦/ ٤ (للزركلي الأعلام. م١٩٧٤، توفي عام بأزمة قلبیة بها، ونقل إلى الرباط

 ).٧٩ (مقاصد الشریعة الإسلامیة) ٤(
 . الصفحة نفسها-المرجع السابق ) ٥(
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تعلم؛ نتیجة لاحتكاكه وتفاعله مع هي تغیر السلوك المتوقع من الم ":تعریف نور الدین الخادمي بأنها .٢
 .)١("مضمونات وخبرات منهجیة واسعة ومتنوعة

ریفـات وأدقهـا هـو وبالنظر إلى التعریف اللغوي والتعریفات الاصطلاحیة للأهداف یتبین أن أقـرب التع
ِّ على كافة مناحي التعریف دون تخصیص له فـي فـن مـن الفنـون، هلاسي الأول؛ لاشتمل الفاّتعریف علا

  . علم من العلومأو

  

  الفرق بین المقاصد والأهداف: المطلب الثالث

عند الرجوع إلى التعریف اللغوي والاصطلاحي لكل من المقاصد والأهداف یتبین أن هناك 
  :اختلافات دقیقة بین كلا التعریفین؛ إذ إن المقاصد تتمیز عن الأهداف بأنها

لح العباد في الدنیا والآخرة، وأنها درء للمفاسد، ودفع  موجودة مع خلق الإنسان؛ لأنها تحقیق لمصا:ًأولا
  .للمضار

ً لا یختلف تعریف المقاصد؛ لأن لها هدفا واحدا هو إصلاح العباد في الدنیا والآخرة، ودرء المفاسد:ًثانیا ً َّ .  

  . المقاصد تظهر المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جمیع أحوال التشریع:ًثالثا

 یجب ربطها بالواقع التطبیقي للحیاة؛ لأنها تحدد الغایات التي تهدف إلیها النصوص من المقاصد: ًرابعا
  .الأوامر والنواهي والإباحات

 المقاصد تعزز الحكم والمبادئ والنتائج التي تسعى الأهداف إلیها، فإن تحققت الأهداف أصبحت :ًخامسا
  .صدالنتائج مقصودة لذاتها، فالأعمال شرعت للوصول إلى المقا

  :وأما الأهداف فإنها تمیزت عن المقاصد بأمور، منها

  . تكون قبل أي نتاج علمي؛ لأنها قد تتحقق وقد لا تتحقق:ًأولا

  .ً یختلف تعریف الهدف تبعا لنوعیة ومستوى عمومیته:ًثانیا

                                                             
 ).١٣(علم المقاصد الشرعیة ) ١(
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  . الأهداف الكبرى والعامة تهتم وتعنى بصیاغة القیم والاتجاهات والتراث:ًثالثا

  .ف العامة والخاصة نحاول قدر الإمكان ربطها بالواقع التطبیقي للحیاة الأهدا:ًرابعا
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  المبحث الثاني

  المقصود بالدراسة التحليلية للسور القرآنية، وأهميتها

  -:وفیه مطلبان

ًالدراسة التحلیلیة لغة واصطلاحا: المطلب الأول ً.  

  .سور القرآنیةأهمیة الدراسة التحلیلیة لل: المطلب الثاني
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ًالدراسة التحلیلیة لغة واصطلاحا: المطلب الأول ً  

ًالدراسة لغة واصطلاحا: ًأولا ً  

  :ًالدراسة لغة -١

، وعلــى هـذا فـإن الــدرس )١("الـدال والـراء والـسین أصــل واحـد یـدل علــى خفـاء وخفـض وعفـاء: درس"
محتـه؛ : ًا، ودرسـته الـریح تدرسـه درسـا، أيًدرس الأثـر یـدرس دروسـ: "العفى، والمحـو، یقـال: في اللغة یعني

دریـس، : أخلقتـه، ومنـه قیـل للثـوب الخلـق: ًومـن ذلـك درسـت الثـوب أدرسـه درسـا، فهـو مـدروس ودریـس، أي
ُب جربا شدیدا فقرَِدرس البعیر، إذا ج: وكذلك قالوا ً   . )٢("الطریق الخفي: والدرس... رِّطً

الخفــاء، والخفــض، والعفــى، : ٍعــدة معــان، منهــاویتبــین ممــا ســبق أن الــدرس فــي اللغــة یطلــق علــى 
  . الشدید للبعیر، والطریق الخفيوالمحو، والخلق الذي هو انتهاء صلاحیة، والجرب

  :ًالدراسة اصطلاحا -٢

 تعریـــف العلمــــاء للدراســــة مــــن الناحیــــة علــــىبـــالنظر إلــــى كتــــب التعریفــــات، فـــإن الباحــــث لــــم یقــــف 
الوصــول إلــى الطریــق الخفــي " علــى أصــله اللغــوي، بــالقول إنــه ًالاصــطلاحیة؛ لــذا فإنــه یمكــن تعریفــه جریــا

  ".للمعلومة، بعد المكابدة والجهد والتعب في خدمة أصل المعلومة العلمي

ًالتحلیل لغة واصطلاحا: ًثانیا ً  

  : ًالتحلیل لغة -١

ت حللـ: الحـاء والـلام لـه فـروع كثیـرة، ومـسائل، وأصـلها كلهـا فـتح الـشيء، لا یـشذ عنـه شـيء، یقـال"  
ضد الحرام، وهـو مـن الأصـل الـذي ذكرنـاه، : Ďیا عاقد، اذكر حلا، والحلال: ًالعقدة أحلها حلا، ویقول العرب

نـزل، وهــو مـن هــذا البـاب؛ لأن المــسافر یــشد : َّكأنـه مــن حللـت الــشيء، إذا أبحتـه وأوســعته لأمـر فیــه، وحــل
َّزوجـه، وسـمیا بـذلك؛ لأن كـل : وحلیلـة المـرءحللـت بـالقوم، وحلیـل المـرأة بعلهـا؛ : َّویعقد، فإذا نـزل حـل؛ یقـال

  . )٣("ٍواحد منهما یحل عند صاحبه

                                                             
 ).٢/٢٦٧(مقاییس اللغة لابن فارس ) ١(
 .ُأي طلي بالقطران إذا جرب الجمل: رِّطُفق ).٦/٧٩(لسان العرب لابن منظور ) ٢(
 ).٢/٢٠(مقاییس اللغة لابن فارس ) ٣(
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  :ًالتحلیل اصطلاحا -٢

؛ لأنـــه "تفكیــك الــشيء بعــد فتحـــه؛ للوصــول إلــى المــراد: "ًیتبــین للباحــث أن التحلیــل اصــطلاحا هـــو
  .ینسجم مع المعنى اللغوي

  ًالدراسة التحلیلیة اصطلاحا: ًثالثا

تفكیـك الكـلام علـى الآیـة لفظـة لفظـة، : "ًلك المصطلح المركب أنه اصطلاحایتحصل من مفردتي ذ  
ٕوالكلام على ما فیها من معان واعراب وأحكام وغیرها، ثم الانتقال إلى ما بعدها ٍ")١(.  

  

  أهمیة الدراسة التحلیلیة للسور القرآنیة: المطلب الثاني

  : نقاط عدیدة، أهمهاتتلخص أهمیة الدراسة التحلیلیة للسور القرآنیة من خلال  

ن الدراســـة التحلیلیـــة لأهـــداف ومقاصـــد القـــرآن الكـــریم هـــي الترجمـــة عـــن مـــراد االله، مـــن خـــلال الـــنص أ :ًأولا
  .المحكم

أســباب النــزول، وجمــع القــرآن وترتیبــه، :  تــؤدي الدراســة التحلیلیــة إلــى إتقــان بعــض علــوم القــرآن، منهــا:ًثانیــا
  .)٢(سوخ، والمحكم والمتشابه، وغیر ذلك مما له صلة بالقرآنومعرفة المكي والمدني، والناسخ والمن

 التعــــرف علــــى الأحادیــــث النبویــــة المفــــسرة للآیــــات القرآنیــــة، وكــــذلك التعــــرف علــــى أقــــوال الــــصحابة :ًثالثــــا
  .)٣(التفسیریة للقرآن الكریم

ّ التعرف على الجوانب الفقهیة المستنبطة من الآیات القرآنیة:ًرابعا
)٤(.  

  

                                                             
 موجــــــود فــــــي المكتبــــــة الــــــشاملة، وموقعــــــه علــــــى شــــــبكة الانترنــــــت ، وهــــــو)٥٨٠٨( أرشــــــیف ملتقــــــى أهــــــل التفــــــسیر )١(

http://vb.tafsir.net/. 
 ).١/٣٩(تفسیر الراغب الأصفهاني : انظر) ٢(
 .المرجع السابق نفسه، الصفحة نفسها: انظر) ٣(
 .المرجع السابق نفسه، الصفحة نفسها: انظر) ٤(
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مـن عمـل بمـا علـم فـتح االله لـه : ")١(ِّرث علم الموهبة بأمر االله تعالى؛ فقد قـال عبـد الواحـد بـن زیـد تو:ًخامسا
  . )٢("ما لا یعلم

  . تؤدي الدراسة التحلیلیة إلى البحث عن الحق والتجرد عن الهوى:ًسادسا

  . توصل إلى التواضع ولین الجانب، بل والانكسار إلى االله تعالى:ًسابعا

  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
 متــروك: النــسائي وقــال .وواعظهــم الــصوفیة شــیخ البــصري عبیــدة بــوأ، العبــاد شــیخ، القــدوة، الزاهــد:  عبــد الواحــد بــن زیــد)١(

بعــد الخمــسین ، حدیثــه فــي المنــاكیر فكثــر الإتقــان عــن غفــل حتــى العبــادة علیــه غلــب ممــن كــان: حبــان ابــن وقــال .الحــدیث
 )١٤٠/ ٤ (بشار ت الإسلام تاریخ .)٦٧٢/ ٢ (الاعتدال میزان، )٥٨٧/ ٦(، للذهبي النبلاء أعلام سیر .ومائة

 ).٦/١٦٣(حلیة الأولیاء لأبي نعیم ) ٢(



www.manaraa.com

 - ١٩ -

  
  
  
  
  
  
  الأولالفصل 

  
  ناسبتها، وبيان مقاصدها وأهدافهام. تعريف عام بسورة الإسراء

  
  : مباحثة ویتكون من ثلاث

  
  .التعریف العام بسورة الإسراء: المبحث الأول

  
  .المناسبة في سورة الإسراء: المبحث الثاني

  
  .مقاصد وأهداف سورة الإسراء: المبحث الثالث
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   الأولالمبحث

  
  التعريف العام بسورة الإسراء

  
  :ویشتمل على أربعة مطالب

  
  أسماء السورة ووجه التسمیة: المطلب الأول 

 
  ترتیب السورة، وعدد آیاتها، مكیة أو مدنیة: المطلب الثاني 

 
  فضائل السورة، وجو نزولها: المطلب الثالث 

  
  المحور الأساس لسورة الإسراء: المطلب الرابع 
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  أسماء السورة ووجه التسمیة: المطلب الأول
  :توقیفیة وتوفیقیة: ؛ وأسماء السور القرآنیة نوعانلقد أطلق العلماء على السورة عدة أسماء

 من  افتتحها بمعجزة إسراء النبيَّ سمیت بهذا الاسم؛ لأن االله ":الإسراء"سورة : الاسم التوقیفي -ًأولا
ِسبحان الذي أَسرى بعبده لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد  : ال ًمكة إلى بیت المقدس لیلا حیث ق ِ ِ ِ ِ ِِ ِ َّْ ْ َْ َْ ْ َْ َِ ِ َ َ ًَ ْ ْ َْ ُِ

َالأَقصى ْ ْ...] ١: الإسراء.[  
 بعدما ًلتعرض السورة لحادثة الإسراء التي كانت مظهرا من مظاهر التكریم الإلهي لنبي: وجه التسمیة*

 من مكة إلى المسجد الأقصى حیث التقى بجمیع النبي وهي قصة إسراء ، لاقاه من أذى المشركین
   .)١(الأنبیاء من آدم إلى موسى علیهم السلام

  :الأسماء التوفیقیة -ًثانیا
ُّكان النبي (: لقول عائشة سمیت بهذا الاسم؛": بني إسرائیل"سورة  - ا ِ َّ َ َ لا ینام حتى یقرأَ بني إسرائیل َ ِ َِ َْ ِ َ َ َ َْ َّ ُ َ َ

َوالزمر َ ُّ َفي بني إسرائیل، والكهف، ومریم(:  قالكذا ما قاله ابن مسعود و، )٢()َ َ َْ َ ََ َِ ِ ِ ِْ َْ َ ِإنهنَّ من العتاق : ِ َ ِ َِ ُ َِّ
ِالأُول َإنَّ التوراة كلها في خمس عشرة آیة من بني إسرائیل، ثم تلا(: ًوأیضا ابن عباس قال، )٣()َ َ ََ َُّ َ ِ ِ ِ َِ َ َْ ِْ َِ َ َْ ً ْ َ َُ َْ َّ َّ  َلا

ِتجعل مع الله َّ َ َ ْ َ ْ َ إلها آخرَ َ ً َِ] اً باب)٦(والترمذي في سننه، )٥(وذكر البخاري في صحیحه. )٤()]٢٢: الإسراء 
  . )٨( وتسمى بني إسرائیل:)٧(وقال الشربیني،  باسم سورة بني إسرائیل

  .)٩(وٕافسادهم فیها، د أحوال بني إسرائیل فیهاولور: ةوجه التسمی* 

                                                             
  .١٥/٥، للزحیلي، التفسیر المنیر: انظر) (١
وأخرجـه أحمـد فـي مـسنده ح ، ٥/١٨١) ٢٩٢٠(ح ، فـي البـاب، أبـواب فـضائل القـرآن عـن رسـول االله ، سنن الترمـذي) (٢
صــحیح الجـــامع : انظــر. وصــححه الألبـــاني، وغیــرهم، ٩/٢٦٣، )١٠٤٨٠(والنــسائي فــي الكبـــرى ح، ٤٠/٤٥٢، )٢٤٣٨٨(

  ).  ٤٨٧٤(ح، ٢/٨٧٩، الصغیر وزیادته
ِومنكم من یردُّ إلى أَرذل العمرباب قوله ، كتاب تفسیر القرآن، صحیح البخاري) (٣ ُ َ َ ُْ َِ َ ْ َ ِْ ُِ ْ ُ ]٦/٨٢، )٤٧٠٨(ح ، ]٧٠: النحـل ،

َفـلا یخرجنكمـا مـن الجنـة فتـشقىبـاب قولـه ، وكتاب تفسیر القرآن ْ َُ َ َِ َِّ ََّ َ َُ َ ِ ْ َ] وكتـاب فـضائل ، ٩٦ص ، )٤٧٣٩(ح ، ]١١٧: طـه
  .١٨٥ص ، )٤٩٩٤(ح ، باب تألیف القرآن، القرآن

  .)١٧/٥٩٠(، لابن جریر الطبري، جامع البیان في تأویل القرآن) (٤
  .)٦/٨٢(، سورة بني إسرائیل، كتاب تفسیر القرآن، صحیح البخاري) (٥
  .)٥/٣٠٠(، ة بني إسرائیلباب ومن سور، أبواب تفسیر القرآن، سنن الترمذي) (٦
 القــاهري الــشربیني الخطیــب الهمــام العلامــة العــالم الإمــام الــدین شــمس الــشربیني، أحمــد بــن محمــد: الخطیــب الــشربیني) (٧

 حـل فـي الإقنـاع(و القـرآن، تفـسیر فـي مجلـدات، أربعـة) المنیـر الـسراج (منها تصانیف، له. القاهرة أهل من ،مفسر ،الشافعي
/ ٣ (، لــنجم الــدین الغــزيالعاشــرة المئــة بأعیــان الــسائرة الكواكــب . هـــ٩٧٧ســنة ، تــوفي )مغنــي المحتــاج( و)أبــي شــجاع ألفـاظ
 .)٦/ ٦ (للزركلي الأعلام، )٧٢
 .)٢/٢٧٣(، السراج المنیر في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكیم الخبیر) (٨
  .)١٥/٥(، للزحیلي، التفسیر المنیر: انظر) (٩
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َسبحان الذي أَسرى:  افتتحها بقوله االله َّ وسمیت بهذا الاسم؛ لأن":سبحان" سورة -٣ ْ َِّ َ َ ْ ُ...] الإسراء ،
بن عبید االله وروي عن طلحة ، )١(بمعنى التسبیح الذي هو التنزیه )سبحان(وقال الشربیني تسمى ]. ١

  .)٢()هو تنزیه االله من كل سوء: ، فقال)سبحان االله( عن تفسیر سألت رسول االله (: قال
  .َّ بسورة سبحان؛ لأنها افتتحت بهذه الكلمة وتسمى:وجه التسمیة* 
  

  ورة، وعدد آیاتها، مكیة أو مدنیةترتیب الس: المطلب الثاني
  :وعد آیاتها، ترتیبها: ًأولا
حیث نزلت بعد سورة ، في ترتیب نزول السور المكیةالسورة الخمسون سورة الإسراء هي :  ترتیبها-١

  .السابعة عشر في ترتیب المصحفوهي السورة ، )٤(وقبل سورة یونس، )٣(القصص
  . )٥(ٕمائة واحدى عشرة آیة:  عدد آیاتها-٢

  :مكیة أو مدنیة: ًثانیا
، )٧("ّّهذه السورة مكیة إلا ثلاث آیات: "وقال الثعالبي، )٦("هي مكیة: "والشربیني، قال ابن كثیر  

ُقوله : وهي مكیة إلا ثلاث آیات: "وقال الشوكاني ُ ْ َ- - :َوان كادوا ل ُ ْ ِٕ َیستفزونكَ َ ُِّ َ ْ َ ]ْنزلت ، ]٧٦، الإسراء ََ َ
ِحین جاء رسول الله  َّ َِ ُ ََ َ َوفد ثقیف، وحین قالت الیهود ُ ُُ َ َْ ِ ِ ٍ َِ َ َ ََ ُلیست هذه بأَرض الأنَبیاء، وقوله: ْ َُ ْ َْ َ َ ِ ِ ِِ ِْ ِْ ْ َ َْ : ِّوقل رب َ ْ ُ َ
ٍأَدخلني مدخل صدق ْ ْ ِْ ِ َِ َ ُ ْ ]وقوله]٨٠، الإسراء ،ُ ُ ْ َ َ :ََإنَّ ربك أ َّ َ ِحاط بالناسِ َِّ َ ]وزاد مقاتل]٦٠، الإسراء ،ٌ ِ َ ُ َ َ َ

)٨( 
ُقوله َ ْ َ :ِإنَّ الذین أُوتوا العلم من قبله ِ ِ ِ ِْ َ ْ َ ْ ْ ُ َ َّ ِ ]ٍوأَخرج النحاس وابن مردویه عن ابن عباس]. ١٠٨، الإسراء َّ ََّ َ ُ َِ ِْ ْ ِْ َ َ ََ ْ َ َُ َّ ْ -

َ قال -رضي االله عنهما ِنزلت سورة بني إسرائیل ب(: َ َ َِ َِ َْ ِ َ ُ َُ ْ َمكةَ َّ ُوأَخرج ابن مردویه عن ابن الزبیر مثله. )َ َ َ ُ ََْ ِ ِِ ِ ِْ ْ ْ ُّْ َ ََ ْ َ َ ْ")٩( ،
                                                             

 .)٢/٢٧٣(، السراج المنیر في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكیم الخبیر: رانظ) (١
  . لم یجده الباحث في كتب متون الحدیث).١٧٥٧٠(ح ، ١٥/٣١، لابن جریر الطبري، جامع البیان في تأویل القرآن) (٢
 .٢/٦٤٦، للزمخشري، الكشاف) (٣
 .٢/٣٢٦، المصدر السابق) (٤
  .٥/١٥٤، لأبي السعود العمادي،  السلیم إلى مزایا الكتاب الكریمإرشاد العقل) (٥
، للـشربیني، والسراج المنیر فـي الإعانـة علـى معرفـة بعـض معـاني كـلام ربنـا الحكـیم الخبیـر، ٥/٣، تفسیر القرآن العظیم) (٦
٢/٢٧٣. 

 .٣/٤٤٩، للثعالبي، الجواهر الحسان في تفسیر القرآن) (٧
ّخيَْن سلیمان البلهو اب) (٨ ّوالبلخي، أبو الحسن، ِ ِ بفتح الباء الموحدة وسكون اللام وفي آخرهـا الخـاء المعجمـة، هـذه النـسبة : َْ

الى بلدة من بلاد خراسان یقال لهـا بلخفتحهـا الأحنـف بـن قـیس التمیمـي مـن جهـة عبـد االله  بـن عـامر بـن كریـز زمـن عثمـان 
 . ٥٦٨رقم ، ٣٠٤-٢/٣٠٣، لأنسابا، ٧٩رقم ، ٧/٢٠١، سیر أعلام النبلاء: انظر. بن عفان 

 .١/٥٤٥، للنحاس، الناسخ والمنسوخ: انظر. ٣/٢٤٥، للشوكاني، فتح القدیر) (٩
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، ومن ٥٧ و ٣٣ و ٣٢ و ٢٦السورة مكیة إلا الآیات : وأبو السعود، )١(وابن جزي، والرازي، الزمخشريو
ّهي مكیة في قول الجماعة، إلا أن بعضه : "وقال الجوزي، )٢( فمدنیة٨٠ إلى غایة آیة ٧٣آیة  : م یقولّّ

ّهي مكیة إلا ثمان آیات(:  أنه قال-رضي االله عنهما-ّفیها مدني، فروي عن ابن عباس من قوله : ّ
َوان كادوا لیفتنونك :تعالى َ ُ ِ ْ ََ ُ ْ ِٕ َ...إلى قوله تعالى  :ًنصیرا ِ َ]وقال . ، وهذا قول قتادة]٨٠-٧٤، الإسراء
ْوقل رب أَدخلني مد: ّفیها من المدني: مقاتل ُْ َِ ِْ ِّ ْ ُ ٍخل صدقَ ْ ِ َ َ...]وقوله تعالى،  ]٨٠، الإسراء : َإنَّ الذین َِّ ِ

ِأُوتوا العلم من قبله ِ ِ ِْ َ ْ َ ْ ْ ُ...]وقوله تعالى، ]١٠٨، الإسراء :ِإنَّ ربك أَحاط بالناس َِّ َ َ َّ َ ِ]وقوله ، ]٦٠، الإسراء
َوان كادوا لیفتنونك: تعالى َ ُ ِ ْ ََ ُ ْ ِٕ َ...]وقوله تعالى، ]٦٠، الإسراء :ْوان َ كادوا لیستفزونكَِٕ َ ُِّ َ ْ ََ ُ...]٧٦، الإسراء[ ،

َولولا أَن ثبتناك: وقوله تعالى ْ ََّ ْ ْ َ َ...]مكیة، : ")٤(وقال أبو العباس الأنجري، )٣()والتي تلیها،  ]٧٤، الإسراء
َوان كادوا لیفتنونك: إلا قوله َ ُ ِ ْ ََ ُ ْ ِٕ َ...منیر فقد  وأما صاحب التفسیر ال.)٥(]"٨٠-٧٤، الإسراء[ الآیات الثمان

ًوأیضا یغلب ، بدلیل السیاق التي وردت فیه هذه الآیات فقد وردت فیها حادثت الإسراء، السورة مكیة: "قال
فهي تتحدث عن قصة بني إسرائیل في حالي الصلاح والفساد، الأدلة ، علیها خصائص القرآن المكي

 إلى االله زاعمین أن البنات من ونسبة المشركین البنات،  الكونیة على قدرة االله وعظمته  ووحدانیته
، ومدى تعنت المشركین وأوضحت سبب عدم إنزال الأدلة الحسیة الدالة على صدق النبي ،  الملائكة

                                                             
مـن أهـل . فقیـه مـن العلمـاء بالأصـول واللغـة: هو محمد بن أحمد بـن محمـد بـن عبـد االله، ابـن جـزي الكلبـي، أبـو القاسـم) (١

تقریـب الوصـول إلـى " بتـونس، و "  ط -یـة فـي تلخـیص مـذهب المالكیـة القوانین الفقه" من كتبه هـ، ٦٩٣وُلد سنة . غرناطة
الأنـوار الـسنیة فـي الألفـاظ " تفـسیر، و "  ط - التنزیـل التـسهیل لعلـوم" و " الفوائد العامة في لحن العامة " و " علم الأصول 

، الأعـــلام( .هــــ٧٤١وفاتـــه فـــي   "البـــارع فـــي قـــراءة نـــافع" فـــي تهـــذیب صـــحیح مـــسلم، و " وســـیلة المـــسلم " و "  ط -الــسنیة 
  ). ٥/٣٢٥، للزركلي

 التـسهیل لعلـومو، )٢/٢٩١(، للـرازي، ومفاتیح الغیـب، ٢/٦٤٦، للزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل: انظر) (٢
 .)٥/١٥٤(، لأبي السعود، ٕوارشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم، ١/٤٤٠، لابن جزي، التنزیل

 .)٣/٧(، لابن الجوزي، زاد المسیر في علم التفسیر: ، وانظر)٥/١٨١(ور، للسیوطي الدر المنث) (٣
دفـن ببلــدة . مـن أهـل المغـرب. مفـسر صـوفي مـشارك: هـو أحمـد بـن محمـد بـن المهـدي، ابـن عجینـة، الحــسني الأنجـري) (٤

فـي أربعـة )  خ-ر القـرآن المجیـد البحر المدید في تفـسی(له كتب كثیرة، منها  .هـ١١٦٠، ولد عام )بین طنجة وتطوان(أنجرة 
بالخزانــة الزیدانیــة بمكنــاس، لــم یتمــه، فــي طبقــات )  خ-أزهــار البــستان (مجلــدات ضــخام، بــدئ بطبعــه وصــدر جــزء منــه، و 

شـــرح (و )  تــاریخ١٣٥٢(مــصورة فــي معهــد المخطوطــات )  ك٢٨٦(الأعیــان المالكیــة، ومنــه مخطوطــة فــي خزانــة الربــاط 
الفتوحــات الإلهیــة فــي (و )  خ-تبــصرة الطائفــة الزرقاویــة (و )  خ-شــرح صــلوات ابــن مــشیش (و )  خ-القــصیدة المنفرجــة 

الأعــــلام  (.هـــــ١٢٢٤ وتـــوفي ) ط-الفتوحـــات القدوســــیة فــــي شـــرح المقدمــــة الأجرومیــــة (و )  ط-شـــرح المباحــــث الأصــــلیة 
  ).١/٢٤٥، للزركلي

 .)٣/١٧٩(،  الفاسيلأبي العباس الأنجري، البحر المدید في تفسیر القرآن المجید) (٥
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ولا مانع من ، وتبین عجز الإنس والجن عن الإتیان بمثله، في إنزال آیات اقترحوها غیر القرآن من تفجیر
  . )١("وم الإنسان على عدم الشكرَّأن یكون فیها آیات مدنیة لأن فیها آیات ل

  .وهو ما یراه الباحث بأن السورة مكیة كما تضافرت بذلك أقوال العلماء
  

   فضائل السورة، وجو نزولها: المطلب الثالث
    :فضائل السورة: ًأولا

َفي بني إسرائیل، والكهف، ومریم(: قال ابن مسعود  َ َْ َ ََ َِ ِ ِ ِْ َْ َ ِإنهنَّ من العتاق الأُ: ِ َ ِ َِ ُ ْول، وهنَّ من َِّ ِ ُ َ َِ
ِتلادي أراد بالعتاق الأول السور التي أنزلت أولا بمكة، وأنها من أول ما تعلمه  : ")٣(وقال ابن الأثیر، )٢()َِ

ّیرید أنهن من قدیم كسبه: "قال الثعلبي، ومن تلادي، )٤("من القرآن  (: وقالت عائشة رضي االله عنها، )٥("ّ
ِكان رسول االله  ُ ُ َ َ َیصوم ح َ َُ َتى نقولُ ُ َ َما یرید أَن یفطر، ویفطر حتى نقول: َّ ُ َ َّ َ ُ ُ ُُ َ َِ ِْ َْ ْ ُ َما یرید أَن یصوم، وكان : ِ َ َ َُ َ ُْ ُ ِ َ

ِیقرأُ في كل لیلة ببني إسرائیل، والزمر َِّ َ َُّ َِ َ ِ ِ ٍ ِْ ِ َ ََ َْ ُ َمن قرأَ سورة بني إسرائیل فرق قلبه عند (: وقال النبي ، )٦()ْ ُ ْْ ِ ِ ُِ َْ َ َ ََّ َ َ َ َ ََ ْ ِ َ ُ
ْذكر ال ِ ْ َوالدین، أُعطي قنطارین في الجنة من الأَجر، والقنطار أَلف ومائتا أُوقیة، الأُوقیة منها خیر من ِ َِ ِ ٍ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٌِ ُ َْ ْ ْ ْ َْ َ َ َ َْ ْ ُْ َّ َِّ ِ َِ ٌَ ْ ْ َْ َِ ِ َِّ َ َ َ

َالدنیا وما فیها َِ َ َ ْ ُّ()٧(.  
  :جو نزولها: ًثانیا

فقد نزلت بعدما توفي عمه ، نزلت سورة الإسراء في أصعب الظروف التي كان یعیشها النبي محمد 
وتوفیت زوجته ،  من ضربات المشركینأبو طالب الذي كان یمثل له الحصن الذي احتمى به النبي 

                                                             
 .)٨-١٥/٥(، للزحیلي، التفسیر المنیر: انظر) (١
ــى أَرذل العمــربــاب قولــه ، كتــاب تفــسیر القــرآن، أخرجــه البخــاري فــي صــحیحه) (٢ ِومــنكم مــن یــردُّ إل ُ َ َ ُْ َِ َ ْ َ ِْ ُِ ْ ُ] ح ، ]٧٠: النحــل
َفــلا یخرجنكمـــا مـــن الجنـــة فتـــشقىوبــاب قولـــه ، ٦/٨٢، )٤٧٠٨( ْ َُ َ َِ َِّ ََّ َ َُ َ ِ ْ َ] وكتـــاب فـــضائل ، ٩٦ص) ٤٧٣٩(ح ، ]١١٧: طــه

 .١٨٥ص، )٤٩٩٤(باب تألیف القرآن ح ، القرآن
 المـؤرخ: الأثیـر ابـن الـدین عـز الحـسن أبـو الجـزري، ّالـشیباني الواحـد عبـد بـن الكریم عبد بن محمد بن علي: ابن الأثیر) (٣

 وعـاد البلـدان، فـي ّوتجـول .الموصـل وسـكن عمـر، ابـن جزیـرة فـي ونـشأهــ ٥٥٥فـي  ولد. والأدب بالنسب العلماء من الإمام،
. هــ٦٣٠، تـوفي عـام "أسـد الغابـة"و" الكامـل " تـصانیفه مـن. بهـا وتـوفي والأدبـاء، الفـضلاء مجمـع منزلـه فكان الموصل، إلى

 .)٣٣١/ ٤ (للزركلي الأعلام
 .)٣/١٧٩(، لابن الأثیر، النهایة في غریب الحدیث والأثر) (٤
 .)٣/٤٤٩(، لثعالبيل، الجواهر الحسان) (٥
ح ، ة مــــسند أحمــــدحاشــــی: انظــــر" إســــناده ضــــعیف: "وقــــال شــــعیب الأرنــــؤوط، ٤٠/٤٥٢، )٢٤٣٨٨(ح ، مــــسند أحمــــد) (٦
)٤/٤٥٢(،)٢٤٣٨٨(. 

فــي كتابــه الــسراج المنیــر فــي " حــدیث موضــوع: "وقــال الــشربیني. ٣/٩٣،  التفــسیر الوســیط(أخرجــه الواحــدي فــي كتابــه) (٧
 .٢/٣٤٧، اني كلام ربنا الحكیم الخبیرالإعانة على معرفة بعض مع
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ُوتأَزره في أحرج الأوقات، التي كانت تحن علیه ساعات قلقه، -رضي االله عنها-  ةخدیج َ ِ وتعینه على ، ُ
فذهب رسول االله ، ونالوا منهم أشد ما نالوا، ین له ازداد أذي المشركفعندما توفاهما االله ، تبلیغ رسالته

، ولم یجد هناك قبول منها بل أجابوه بأشد وأقبح الردود، یدعو القبائل العربیة في مواسم الحج وغیرها
 في هذه المرحلة التي كانت دعوته تشق فیها طریقها بین النجاح والاضطهاد، وكانت وبینما النبي 

 یقول لمحمد َّكأن االله ، )١(ح في آفاق بعیدة، وقعت حادثة الإسراء والمعراج ًتتراءى نجوما ضئیلة تلم
 ،ُإن رفضك أهل الأرض فلن یرفضك أهل السماء َ ََ َ.  

  
  لسورة الإسراءالمحور الأساس : المطلب الرابع

إنها تتحدث عن الصراع ، أكاد أن أجزم أن محور السورة یدور حول قضیة مركزیة وجوهریة
إن المتأمل لبدایة سورة الإسراء فإنه یجد أن : "صبحي الیازجي/ وقال الدكتور. ي فلسطینالمستقبلي ف

 لم والنبي ، ومن الغریب والعجیب أنها نزلت في مكة المكرمة، السورة تتحدث عن الصراع مع الیهود
ثم  ، )٢("قتیصطدم معهم في تلك المرحلة، بل أكاد أن أجزم أنه لم یكن للیهود وجود في مكة في ذلك الو

إن سورة الإسراء لم تتحدث عن الصراع مع یهود بني قریظة وخیبر وبني قینقاع الذین سكنوا : "قال
ْسبحان الذي أَسرى  وأرجع الأمر إلى قوله تعالى ، )٣("بل تكلمت عن یهود فلسطین، المدینة المنورة َِّ َ ْ ُ

َبعبده لیلا من المسجد الحرام إلى الم َْ ْ َْ َِ ِ َ ِ ِ ِ ِِ ْ َ ً ْ ْ َ َسجد الأَقصىِ ْ ْ ِ ِ ْ ] ثم تحدث عن علو بني إسرائیل في ، ]١:الإسراء
ًولتعلنَّ علوا كبیراالأرض لقوله تعالى  ِ َ čُ ُ َُ ْ َ َ] والعلو لا یكون إلا إذا كان هناك دولة وجیش ، ]٤: الإسراء

، یه السلاموعلم وكیان وهویة، ولن یكن للیهود دولة في تاریخ حیاتهم في فلسطین إلا في زمن سلیمان عل
والمرة الثانیة بإقامة دولة إسرائیل ، ًواستمرت ما یقارب مئة وثلاثین عاما إلى زمن عیسى علیه السلام

الحدیثة الآن على أرض فلسطین وهي تملك القوة والجیش والسطوة والقدرة العجیبة في السیطرة على القرار 
فمحور ، الذي أطلق علیه سورة بني إسرائیلویتضح ذلك أكثر عندما ننظر إلى اسم السورة ، )٤(العالمي

                                                             
 .١٢٤-١٠٣، للمباركفوري، الرحیق المختوم: انظر) (١
وهو بحث محكم فـي مجلـة جمعیـة ، ٢٣٠ ص صبحي الیازجي،.  د،استراتیجیة تحریر فلسطین من خلال سورة الإسراء) (٢

  .مجلة علمیة محكمة، ات الإسلامیةالقدس للبحوث والدراس
  .٢٣١ص ، المصدر السابق) (٣
  .٢٣٢ص ، استراتیجیة تحریر فلسطین من خلال سورة الإسراء: انظر) (٤
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ودالت ، نهایة بني إسرائیل التي صاروا إلیها"وهذه السورة تصور . )١(السورة مرتبط باسمها في الغالب
وفشو الترف ، دولتهم وذهب مجدهم وسلطانهم بها، وتكشف عن العلاقة المباشرة بین مصارع الأمم

 حیث قدر االله الهلاك لأهل كل قریة؛ -التي ذكرت في هذه السورة - ًوفقا لسنة االله تعالى، والفساد فیها
ُواذا أَردنا أَن نهلك قریة أَمرنا مترفیها ففسقوا  ًبإفساد المترفین فیها سببا لهلاكها وتدمیرها لقول االله  َ ََ َِ َِ َ ُ َ َْ َْ ًْ َ ِ ْ ُ ْ ْ ٕ

ًفیها فحق علیها القول فدمرناها تدمیرا ِ ِْ َ ْ َّ َْ َ َُ ْ َ ََ ْ َ ََّ ] وفي ذلك بشارة إلى أن دولة بني إسرائیل ، )٢(]"١٦: الإسراء
ًلأن هذا أمر االله الذي قضى به علیهم أن یسلط علیهم عبادا من عباده ، ستنتهي ولن تكون لهم الغلبة

ًوكان وعدا مفعولاأولي بأس كلما رجعوا إلى الفساد  ًُ َ َْ َ ْ َ ] ٥: الإسراء .[  
     
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
ص ، صــبحي رشــید الیــازجي. د، )دراســة ومقارنــة(وســید قطــب ، الوحــدة الموضــوعیة بــین عبــد الحمیــد الفراهــي: انظــر) (١

  . غزة- الإسلامیة ة الجامع-رسالة ماجستیر، ٢٥٨
  .٤ص ، زكریا إبراهیم الزمیلي. د، مفردات الغریبةأهداف ومقاصد سورة الإسراء مع بیان ال) (٢
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  ًتعریف المناسبة لغة واصطلاحا: المطلب الأول
  المناسبة لغة: ًأولا

كالأخوین وابن العم ، ومنه النسیب القریب المتصل، المناسبة في اللغة هي المشابهة والمشاكلة والمقاربة
وهي اتصال شيء بشيء منه : "وقال ابن فارس. )١(ونحوه ممن بینهم مناسبة أي تربط بینهم وهي القرابة

قال و، )٢("تقیم، لاتصال بعضه من بعضالطریق المس: والنسیب، النسب، سمي لاتصاله وللاتصال به
لا : وكذا قولهم. أي مشاكلة وتشاكل: بین الشیئین مناسبة وتناسب: المشاكلة، یقال المناسبة": َّالزبیدي

  .)٣("نسبة بینهما، وبینهما نسبة قریبة
  ًالمناسبة اصطلاحا: ًثانیا

  . التلاوة في المصحف العثمانيًهي وجود الاتصال والارتباط بین الآیات وبین السور طبقا لترتیب 
حتى تكون كالكلمة الواحدة متسقة المعاني ، ارتباط آیات القرآن بعضها ببعض: " قال الزركشي- ١

  . )٤("منتظمة المباني
  . )٦("علم تعرف منه علل ترتیب أجزاء القرآن: ")٥( قال البقاعي- ٢
أو بین الآیة والآیة ، ملة في الآیة الواحدةهي بیان وجه الارتباط بین الجملة والج: " قال مناع القطان- ٣

  .  )٧("أو بین السورة والسورة، في الآیات المتعددة
هي الرابطة بین شیئین بأي وجه من الوجوه وفي كتاب االله تعني ارتباط : " قال الدكتور مصطفى مسلم- ٤

  .)٨("دهاوفي الآیات تغني وجه الارتباط في كل آیة بما قبلها وما بع، السور وما بعدها
                                                             

، ١/٢٢٤، للفــــارابي، والــــصحاح تــــاج اللغــــة وصــــحاح العربیــــة، ٥/٤٢٣، لابــــن فــــارس، معجــــم مقــــاییس اللغــــة: انظــــر) (١
لأبـي عبـد االله الحنفـي ، ومختـار الـصحاح، ٢/٢٦٥، للزمخـشري، وأسـاس البلاغـة، ١/٣٣١، لابن سیده المـرس، والمخصص

 .)١/٧٥٦(، لابن منظور، ولسان العرب، ١/٣٠٩، الرازي
 .)٤٢٤-٥/٤٢٣(، لابن فارس، معجم مقاییس اللغة: انظر) (٢
 .)٤/٢٦٥(، تاج العروس) (٣
 .)١/٦٢(، البرهان في علم القرآن) (٤
 نالحـس أبـو البقـاعي، بكـر أبـي بـن علـي بـن - البـاء وتخفیـف الـراء بـضم - الربـاط حـسن بـن عمر بن إبراهیم: قاعيِالب) (٥

 والقـاهرة، المقـدس بیـت إلـى ورحـل دمـشق وسـكنهــ، ٨٠٩ولـد سـنة  سـوریة، فـي البقـاع مـن أصـله. أدیـب مؤرخ: الدین برهان
الكواكـب الـسائرة، ). نظـم الـدرر فـي تناسـب الآیـات والـسور( العدید من المؤلفات، من أشهرها له. هـ٨٨٥ عام بدمشق وتوفي
 )٥٦/ ١ (للزركلي الأعلام، )٧٦ /٢(للغزي 

 .١/٦، نظم الدرر في تناسب الآیات والسور) (٦
 .٩٧ص ، مباحث في علوم القرآن) (٧
 . ٥٨ص ، المصدر السابق) (٨
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وبعد النظر إلى المعاني اللغویة والاصطلاحیة للمناسبة یرى الباحث أن المعاني اللغویة متوافقة مع 
كما یربط النسب ، یربط بینهما رباط دقیق، فالآیة وأختها جارتان شقیقتان، المعاني الاصطلاحیة للمناسبة

فمن الممكن أن ، یات متماثلة كل التماثلغیر أن ذلك لا یعني أن تكون الآیتان أو الآ، بین المتناسبین
سواء توصل ، ًوالمهم أن هناك صلة ورابطا یربط بین الآیتین، یكون بینهما التضاد أو التباعد في المعنى

  .         إلیه العلماء أم لا یتوصل إلیه
  

  المناسبة الداخلیة لسورة الإسراء: المطلب الثاني
  :ورهاالمناسبة بین اسم السورة ومح: ًأولا
ٕأخبرت السورة عن قصة بني إسرائیل في حالي الصلاح والفساد، بإعزازهم حال الاستقامة وامدادهم  - ١

ثم عودهم ، ٕبالأموال والبنین، وتشردهم في الأرض مرتین بسبب عصیانهم وافسادهم، وتخریب مسجدهم
ْوان﴿، ٕ، وارادتهم إخراجه من المدینةإلى الإفساد باستفزازهم النبي  َلیستفزونك دُواكَا َِٕ َ ُِّ َ ْ َمن ََ ِالأَرض ِ ْ ْ 

َلیخرجوك ُ ُِ ْ َمنها ِ ْ ًواذا ِ َیلبثون لاَ َِٕ ُ َ َخلافك َْ َ َ ًقلیلا َِّإلا ِ وهذا الإفساد سیمتد إلى أن یكون . )١(] ٧٦: الإسراء [﴾َِ
  ).  فلسطین(الصراع الحقیقي على أرض الإسراء والمعراج أرض 

معظمها عن العقیدة وبعضها عن قواعد السلوك الفردي وتضم موضوعات شتى :  ")٢(قال سید قطب - ٢
والجماعي وآدابه القائمة على العقیدة إلى شيء من القصص عن بني إسرائیل یتعلق بالمسجد الأقصى 

ولكن العنصر البارز في كیان ، ٕوطرف من قصة آدم وابلیس وتكریم االله للإنسان، الذي كان إلیه الإسراء
وهو القرآن الذي .  وموقف القوم منه في مكةصیل هو شخص الرسولالسورة ومحور موضوعاتها الأ

واستطرد بهذه المناسبة إلى طبیعة الرسالة ، جاء به، وطبیعة هذا القرآن، وما یهدي إلیه، واستقبال القوم له
ٕوالرسل، والى امتیاز الرسالة المحمدیة بطابع غیر طابع الخوارق الحسیة وما یتبعها من هلاك المكذبین 

وٕالى تقریر التبعة الفردیة في الهدى والضلال الاعتقادي، والتبعة الجماعیة في السلوك العملي في ، بها
 إلى الناس، فیرسل إلیهم الرسل بالتبشیر والتحذیر - سبحانه-كل ذلك بعد أن یعذر االله.. محیط المجتمع

ًوكل شيء فصلناه تفصیلاوالبیان والتفصیل  ِ ٍْ َ ُ ْ َّ َ ْ َ َّ ُ َ] ٣(]١٢: الإسراء(.  

                                                             
 .)٧-١٥/٦(، للزحیلي، التفسیر المنیر) (١
ولــد بقریــة موشــة بمحافظــة أســیوط فــي صــعید ، أدیــب ومفكــر إســلامي مــصري، هــو ســید قطــب إبــراهیم حــسین الــشاربي) (٢

جمـع فیـه خلاصـة ثقافاتـه الفكریـة وتأملاتـه القرآنیــة ، ًفـي ظـلال القـرآن الـذي صـدر فــي ثلاثـین جـزءامـن أهـم مؤلفاتـه ، مـصر
. م١٩٦٦وأعـدم عـام ، حوكم بتهمة التآمر على نظام الحكـم وصـدر الحكـم بإعدامـه، وآرائه في واقع العالم المعاصر، العمیقة

  ).   ١٣/٣٧٠، الموسوعة العربیة العالمیة: انظر(
 . )٤/٢٢٠٨(،  القرآنفي ظلال) (٣
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  : السورة وخاتمتهافاتحةمناسبة بین : ًثانیا
تختم السورة كما بدأت بحمد االله وتقریر وحدانیته بلا ولد ولا شریك، وتنزیهه عن الحاجة  : "قال سید قطب

فیلخص هذا الختام محور السورة الذي دارت علیه، والذي بدأت . وهو العلي الكبیر. إلى الولي والنصیر
  . )١("ثم ختمت به

  المناسبة الخارجیة لسورة الإسراء: المطلب الثالث
  ):سورة النحل(المناسبة بین افتتاحیة السورة وخاتمة ما قبلها : ًأولا

 بالصبر على أذى المشركین في ختام سورة النحل بنسبته إلى الكذب بعد أن أمر االله نبیه   
 بالإسراء، وافتتح السورة بذكره تشریفا له، والسحر والشعر، سلاه هنا، وأبان شرفه وسمو منزلته عند ربه

  .)٢(وتعظیما للمسجد الأقصى الذي أشیر إلى قصة تخریبه
  ):سورة النحل(المناسبة بین مضمون سورة الإسراء ومضمون ما قبلها : ًثانیا

َإنما جعل السبت على الذین اخت :  بعد أن قال االله تعالى في آخر سورة النحل- ١ ْ َ ِ َِّ َ َ ُُ ْ َّ َ َ ِلفوا فیهَِّ ِ ُ َ] النحل :
فسر في هذه السورة شریعة أهل السبت وشأنهم، وذكر جمیع ما شرعه لهم في التوراة، فقد قال ، ]١٢٤

َإنَّ التوراة كلها في خمس عشرة آیة من بني إسرائیل (:  أنه قال- رضي االله عنهما-ابن عباس  ِ ِ ِ َِ َ َْ ِْ َِ َ َْ ً َ َْ َ َُ َْ َّ َّ()٣(.   
وفصلت هنا " )٤(سورة النعم" االله الكثیرة على الإنسان، حتى سمیت سورة النحل  في السورتین بیان نعم- ٢

َإنَّ هذا القرآن یهدي للتي هي أَقوم ویبشر المؤمنین   أنواع النعم العامة والخاصة، كما في الآیات َِ ِ ِ ِ ِِ ِْ ُ ُْ ِّْ َُ ََ َُ ْ َ َّ ْ ُْ َ
ِالذین یعملون الصالحات أَنَّ لهم أَجرا كب َ ً ْ ْ َُ َ ُِ ِ َِّ َ َْ َ ً وأَنَّ الذین لا یؤمنون بالآخرة أَعتدنا لهم عذابا أَلیما *ًیرا َّ ًِ ِ َِ ُْ َُ ََ ْْ َ ْ ِ ِِ َ َُ ْ َّ* 

ًویدع الإنسان بالشر دعاءه بالخیر وكان الإنسان عجولا  ُ َ َُ َ ُْ ْ ْ ِْ ِ َّ ِ َِ َ َِ ْ َُ ْ ُ ُِّ ِ وجعلنا اللیل والنهار آیتین فمحونا آیة اللیل *ْ َّ َّْ ْ َْ َ َ َ َْ َ ََ ِ َ َّ َ َ ََ َ ْ
ْوجعلنا  َ ُآیة النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنین والحساب وكل شيء فصلناه ََ ْ ْْ َّْ َِّ ٍَ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َّ ُ َُ َ ََ َ ََ ِّ ًَ َ ْ ُْ ْ َ َ َُ ُْ َ َ َِ ً ِ َّ َ
ًتفصیلا ِ ْ َ ] و، ]١٢ -٩: الإسراءْولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم َ ْ َُ ُ َْ ِّ َ َْ َ َ َ َ َِ ْ َ َ َ َْ ْ ْ َِّ َِ َ ْ َ َ ِ من الطیبات َ َِ َِّّ َ

لناهم على كثیر ممن خلقنا تفضیلا ِوفضَّ ِ ِْ َ َ َْ َّ َْ ََ َْ ٍ َ ْ ُ َ َ]٥(]٧٠: الإسراء(.  

                                                             
 .)٤/٢٢٥٤(، المصدر السابق) (١
 .)١٥/٦(، للزحیلي، التفسیر المنیر) (٢
 ).١٠٣ص ، أسرار ترتیب القرآن للسیوطي: (انظر. ١٥/١٣٨، جامع البیان، للطبري) (٣
 ).٣/١٥٨(، للسمعاني، تفسیر القرآن) (٤
 .)١٥/٦(، للزحیلي، التفسیر المنیر: انظر) (٥
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 في سورة النحل أبان تعالى أن القرآن العظیم من عنده، لا من عند بشر، وفي هذه السورة ذكر الهدف - ٣
  .)١(الجوهري من ذلك القرآن

ادة من المخلوقات الأرضیة، وفي هذه السورة ذكر قواعد  في سورة النحل ذكر تعالى قواعد الاستف- ٤
ٕالحیاة الاجتماعیة من بر الأبوین، وایتاء ذوي القربى والمساكین وأبناء السبیل حقوقهم من غیر تقتیر ولا 
ٕإسراف، وتحریم القتل والزنى وأكل مال الیتیم، وایفاء الكیل والمیزان بالقسط، وابطال التقلید من غیر  ٕ

  .)٢(علم
 لما كان مقصود النحل التنزه عن الاستعجال وغیره من صفات النقص، والاتصاف بالكمال المنتج - ٥

لأنه قادر على الأمور الهائلة ومنها جعل الساعة كلمح البصر أو أقرب، وختمها بعد تفضیل إبراهیم علیه 
 على أعدائه -لتهم  مع ضعفهم في ذلك الزمان وق- السلام والأمر باتباعه بالإشارة إلى نصر أولیائه 

على كثرتهم وقوتهم، وكان ذلك من خوارق العادات ونواقص المطردات، وأمرهم بالتأني والإحسان، افتتح 
هذه بتحقیق ما أشار الختم إلیه بما خرقه من العادة في الإسراء، وتنزیه نفسه الشریفة من توهم استبعاد 

ًظیمة الكثیرة الشاقة في أسرع وقت، دفعا لما قد یتوهم ًذلك، تنبیها على أنه قادر على أن یفعل الأمور الع
  . )٣(لأنه مع المتقي المحسن ًأو یتعنت به من یسمع نهیه عن الاستعجال وأمره بالصبر، وبیانا

  ).سور الكهف(مناسبة السورة لما بعدها : ًثالثا
آن وسائر الكلام؛ بحیث افتتاح سورة الإسراء بالتسبیح، وسورة الكهف بالتحمید، وهما مقترنان في القر

َفسبح بحمد ربك: یسبق التسبیح التحمید؛ نحو ِّ َِّ ِ ْ َ ِ ْ َ َ] ًوأیضا أن ، )سبحان االله وبحمده(، و]٩٨: الحجر
عن الروح، وعن قصة أصحاب الكهف، وعن :  عن ثلاثة أشیاءالیهود أمروا المشركین أن یسألوا النبي 

في آخر سورة بني إسرائیل، فناسب اتصالها بالسورة التي ، وقد ذكر جواب السؤال الأول نقصة ذي القرنی
ًوما أُوتیتم من العلم إلا قلیلا: ًوأیضا هو أنه لما قال فیها. اشتملت على جواب السؤالین الآخرین ِ ِ َِ َِّ ِِْ ْ َ ْ َُ َ 

، والخطاب للیهود، واستظهر على ذلك بقصة موسى في بني إسرائیل مع الخضر، التي ]٨٥: الإسراء[
 التي لا تحصى، فكانت هذه السورة ببها ذكر العلم، وما دلت علیه من إحاطة معلومات االله كان س

َكإقامة الدلیل لما ذكر من الحكم ًفإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفیفا: ًوأیضا فلما قال هناك، ِ ِ َِ ْْ َُ ِ َ ْ ِ ِ ُِ ْ َ َ َ َ َ 

                                                             
 .)١٥/٦(، للزحیلي، سیر المنیرالتف: انظر) (١
 .المصدر السابق نفس الصفحة) (٢
 .)٢٨٨-١١/٢٨٧(، للبقاعي، نظم الدرر في تناسب الآیات والسور) (٣
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ْفإذا جاء وع: شرح ذلك هنا وبسطه بقوله] ١٠٤: الإسراء[ َ َ َ َ َد ربي جعله دكاءَِ ََّ َ ُ َُ َ ِّ َ إلى  ِونفخ في الصور ُّ ِ َِ ُ َ
ًفجمعناهم جمعا، وعرضنا جهنم یومئذ للكافرین عرضا َْ َْ َ َ َ َ َِ ِ ِ ٍَِ ْ َ َ ْ َْ َْ َّ َ َ ًَ َْ ُ َ ] ١(]١٠٠-٩٨: الكهف(.  

  
  
  
  

  

  

  

  

  

 

    
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  ).١٩٧-١٥/١٩٦(، والتفسیر المنیر للزحیلي، )١٠٦-١٠٥(ص ، أسرار ترتیب القرآن للسیوطي: انظر) (١
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  نياالفصل الث
  

  رة الإسراءالدراسة التحليلية لأهداف ومقاصد سو
  

  :من ثلاثة مباحثویتكون 
  

   ).٣٠ـ ١:( الدراسة التحلیلیة لأهداف ومقاصد سورة الإسراء، من الآیة: المبحث الأول
  

   ).٦٠ـ ٣١:( الدراسة التحلیلیة لأهداف ومقاصد سورة الإسراء، من الآیة: المبحث الثاني
  

  . )٩٨ـ ٦٠: (الدراسة التحلیلیة لأهداف ومقاصد سورة الإسراء، آیة: المبحث الثالث
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  المبحث الأول

  ).٣٠ـ ١(  :الدراسة التحليلية لأهداف ومقاصد سورة الإسراء، من الآية

  

  :مطالب ستةویشتمل على 

  ) .٣ـ١( معجزة الإسراء وتسلم المسلمین الرایة من بني اسرائیل:  الأولالمطلب

   ).٨ـ ٤ ( ، من الآیةوتدمیرهم.. وفسادهم ..علو بني اسرائیل : الثانيالمطلب 

  ).١٨ـ٩ (، من الآیةالإنسان بین نعم االله علیه والجزاء في الدنیا والآخرة: الثالثالمطلب 

  ).٢١-١٨ (، من الآیةجزاء من أراد الدنیا ومن أراد الآخرة :الرابعالمطلب 

  ).٢٥ـ ٢٢ (، من الآیةًحق االله مقرونا بحق الوالدین، ووجوب الإحسان إلیهما: المطلب الخامس

   ).٣٠ـ٢٦ (، من الآیةحق ذوي القربى والاقتصاد في الإنفاق: السادسالمطلب 
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  .معجزة الإسراء، وتسلم المسلمین الرایة من بني إسرائیل: المطلب الأول
َسبحان : قال تعالى ْ ِبعبده ْأَسرى َِّالذي ُ ِ ْ َ ًلیلا ِ ْ َمن َ ِالمسجد ِ ِ ْ َ ِالحرام ْ َ ِالمسجد َِإلى ْ ِ ْ َ َالأَقصى ْ ْ ْباركنا ذِيَّال ْ ُحوله َ َ ْ َ 

ُلنریه َ ِ ُ ْمن ِ ُإنه ِآیاتنا ِ ُالسمیع َُهو َِّ ِ ُالبصیر َّ ِ َ َْوآتینا* ْ َموسى َ َالكتاب ُ ِ ُوجعلناه ْ ْ َ ًهدى ََ ِلبني ُ َإسرائیل َِ ِ ْ ُتتخذوا َّأَلا ِ ِ َّ َ 
ْمن ِدوني ِ ًوكیلا ُ ِ َذریة* َ َّ ِّ ْمن ُ َحملنا َ ْ َ َمع َ ٍنوح َ ُإنه ُ َكان َِّ ًعبدا َ ْ ًشكور َ ُ   ].٣-١: الإسراء[ اَ
  : أول سورة الإسراء مع آخر سورة النحل التي قبلهامناسبة: ًأولا
َسبحان :  قوله تعالى- ١ ْ ِبعبده ْأَسرى َِّالذي ُ ِ ْ َ ًلیلا ِ ْ َ..  

َإنما : النحل سورة آخر في  االله تعالىقال أن بعد َجعل َِّ ِ ُالسبت ُ ْ َعلى َّ َالذین َ ُاختلفوا َِّ ََ ِفیه ْ ِ ] سورة
 فقد التوراة، في لهم شرعه ما جمیع وذكر وشأنهم، السبت أهل شریعة السورة هذه في فسر ،]١٢٤: حلالن

َالتوراة ِإنَّ(: قال أنه -عنهما االله رضي- عباس ابنعن بسنده روى الإمام الطبريُّ  َ َكلها َّْ َخمس فِي َُّ ْ َعشرة َ َ ْ َ 
ًآیة ْمن َ ِبني ِ َإسرائیل َ ِ َ ْ ِ()١( .  
َْوآتینا : الىقوله تعمناسبة  - ٢ َموسى َ َالكتاب ُ ِ ْ... لما قبلها:  

 وآتینا ،التوراة بإیتائه موسى تشریف ذكر ،الآیات وٕاراءته بالإسراء  الرسول تشریف ذكر لما
 المشاركة الجمل عطف من یلزم ولا السوء، من وبراءته تعالى االله تنزیه من السابقة الجملة على معطوف

 ،ًبیانا سلف من بوقائع وأخبره اًعیان الغیب على  ًمحمدا رسوله - - عاطلأ فقد، غیره أو الخبر في
 بما وأخبرك ،ًذكرا لتقصها آیاته بعض على أطلعك الذي سبحان أي ،ًبرهانا معجزاته على أخباره لتقوم
 مصر من بموسى أسرى كما ربه إلى بمحمد أسرى ه؟َّأن أخرى آیة قصتهما لتكون وقومه لموسى جرى
  .)٢("یترقب خائفا هامن خرج حین
   :سبب النزول: ًثانیا
  . )٣(له ًتصدیقا ذلك االله فأنزل له، وتكذیبهم به الإسراء  حادثةلقریش  االله رسول ذكر
  :التحلیل اللغوي: ًثالثا

َسبحان﴿ -١ ْ ُ﴾  
 ما أي كذا، من سبحان: تقول والعرب. التبعید: والتنزیه. سوء كل من -ثناؤه جل- االله تنزیه هو  

  تنزیها الله من : وسبحان االله، معناه، والتنزیه البراءة لمعنى علم اسم سبحان،": )٤(جني ابن وقال، أبعده
  . )١("الصاحبة والولد وتبرئة من السوء

                                                             
 ).١٠٣ص (للسیوطي ، أسرار ترتیب القرآن: ، وانظر)١٥/١٣٨(للطبري ، جامع البیان في تأویل القرآن) (١
ص (لأبــي شـــوفة ، المعجــزة القرآنیــة حقــائق علمیـــة قاطعــة: ، وانظـــر)٧/١١ (لأبــي حیــان، البحــر المحــیط فــي التفـــسیر) (٢

٢٥٥-٢٥٤.( 
 ).٧/٧( حیان يلأب، ، البحر المحیط في التفسیر)٢٠٩/ ١٠(الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي : انظر) (٣
ًأبو الفتح عثمان بن جني الموصلي، صاحب التصانیف، إمام العربیة، النحوي المشهور؛ كان إمامـا فـي علـم : ابن جني) (٤

=  ولـد بالموصـل وتـوفي ببغـداد،ولـه أشـعار حـسنة، ویقـال أنـه كـان أعـور،العربیة، قرأ الأدب على الشیخ أبي علي الفارسـي، 
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   ﴾ْأَسرى﴿ -٢
فـلان یـسري سـرى ومــسرى  ســرى، ویكـون أول اللیـل وأوسـطه وآخـره، اللیــل عامـة سیرهـو الـ: الـسرى

  .  )٢(ي ذلك إشارة إلى أن السیر به إلى المسجد كان في جزء من لیلةًإذا سار لیلا، وف :أسرى. وسریة
ِبعبده﴿ -٣ ِ ْ َ ِ﴾   

 یرضى ما فعل: والعبادة الرب، یفعل بما الرضا: العبودة: آخرون وقال. والخضوع الذل: لعبودیةا  
 یرى لا أن العبودة لأن العبودة، لا الآخرة في العبادة تسقط: قیل فلذا وأشق، أقوى والأول. الرب به

  .)٣(العبد جمع والعباد كلِْالم من العبد جمع العبید، االله إلا الحقیق في الدارین في متصرفا
َالأَقصى﴿ -٣ ْ ْ﴾   

. القصوى والناحیة الأقصى المكان وهو ،وٕابعاد بعد على یدل صحیح ٌأصل وهي من قصوى  
 أنهم غیر والقریب البعید بین منا وقفوا أي. القصا أحاطونا: ویقال. ناحیته أي فلان، قصا وذهبت

 لا الكریمة المودوعة: الإبل من والقصیة. أبعدته: وأقصیته.. .یحفظه الشيء یحوط كالشيء بنا محیطون
  .)٤(لها إكراما تقصى أي تركب، ولا تجهد

   ﴾ِآیاتنا﴿ - ٤
. الآي: والجمیع االله، آیات من: والآیةمعلمة،  علامة كقولك مأیاة، آیة وهذه العلامة، الآیة  
 المسافة هذه قطع جملتها من التي العجائب من اللیلة تلك في -- االله أراه ما وهو .فعلة: وتقدیرها
  .)٥(اللیل من جزء في الطویلة

  الجانب البلاغي: ًرابعا
َسبحان :  قوله تعالى- ١ َ ْ ِبعبده أسرى الذي ُ ِ ْ َ ِ  فیها العدید من الوجوه البلاغیة :  
  : التسبیح - أ

   القدرة كمال إلى یشیر بما السورة بدأ للعادة، اًخارق اًأمر الإسراء كان لما لأنه استهلال براعة  
   .)٦(النقص صفات عن تعالى وتنزهه

                                                                                                                                                                                              
) ١٧/ ١٧(ســـیر أعـــلام النـــبلاء، للإمـــام الـــذهبي ) ٢٤٦/ ٣(ّبـــن خلكـــان وفیـــات الأعیـــان، لا: انظـــر. ً عامـــا٦٥عـــن نحـــو =

 )٢٠٤/ ٤(الأعلام، للزركلي 
 ).٢١١/ ٣(المحكم والمحیط الأعظم، لابن سیده ، )٣/١٢٦(لابن فارس ، مقاییس اللغة: انظر) (١
، )١١٧ص ( العـسكري لأبـي هـلال ، التلخیص غـي معرفـة أسـماء الأشـیاء، )٢٦١/ ٣٨(تاج العروس، للزبیدي : انظر) (٢

  ).١٥/١١(لابن عاشور ، التحریر والتنویر
  ).٣٢٨/ ١(، المخصص، لابن سیده )٣٣٠/ ٨(تاج العروس، للزبیدي : انظر) (٣
 ).٥٠٦/ ٢(، المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر، الفیومي )٥/٩٤(لابن فارس ، معجم مقاییس اللغة: انظر) (٤
  ).٤٤١/ ٨(، العین، الفراهیدي )٣/٢٤٦(للشوكاني ، ، فتح القدیر)١/١٦٩(رس لابن فا، معجم مقاییس اللغة) (٥
 ).٩/ ١٥(التفسیر المنیر، للزحیلي ) (٦



www.manaraa.com

 - ٣٧ -

 لم ولو الله، ثابت التنزیه أن معناها فسبحان، ینزهه من یخلق أن قبل - تعالى– الله ثابت التنزیه أن معناها
ْسبحت الكون االله خلق فلما َّالمنزه، یوجد  أن قبل الله ًثابتا التسبیح كان فإذا .الله فیهن وما والأرض لسمواتا ََّ
ِّیسبحون یزالون ولا خلقه، أول الله سبح ثم ّالمسبح، یوجد   .)١(الأعلى ربك باسم ِّسبح ًأیضا فأنت ُ
. تعالى باالله یلیق لا ما إبطال على یدل ما ظهور عند التسبیح یكون أن الأصل أن :الاستعمال هذا وجه
 ینطق أن شأنه من كان به وللإشراك االله قدرة في للشك مزیلا القدرة عظیم على یدل ما ظهور انك ولما

  .)٢(العجز عن تنزیهه أي تعالى، االله بتسبیح المتأمل
  : نسبة الإسراء الله - ب

َسریت أنا: یقل لم -- ًمحمدا إن   ِأُسري: قال إنما المقدس، بیت إلى مكة من َ  قد دام وما ،يب ْ
  .)٣("سبحانه الحق قانون هو الإسراء في فالقانون به أسري

  : الالتفات- ج
 سبحان «ًأولا قال فقد طرفیه، وتقارب متنه قصر على ًكثیرا الالتفات تعاقب الإسراء، آیة الآیة، هذه في

 السمیع هو إنه «قال ثم المتكلم الجمع بلفظ »باركنا الذي «قال ثم الغائب الواحد بلفظ »أسرى الذي
  .)٤(الغائب الواحد بلفظ »البصیر

  :  مقام العبودیة-د
 - - سیدنا فكأن االله، من علوي عطاء »العبودیة «لأن ؛»برسوله أسرى الذي سبحان«: یقل لم  

  .)٥(الخیر تناهي نال الله العبودیة في تناهى عندما
ًلیلا:  قوله تعالى- ٢ ْ َ    مسافة الشام لىإ مكة من اللیل بعض في به أسرى وٕانه الإسراء مدة تقلیلأي 

 قلت إذا ما بخلاف البعضیة على الدال التنكیر من فیه ما المدة تقلیل على ًلیلا دلالة ووجه لیلة، أربعین
  . )٦(ًجمیعا له السیر استیعاب یفید فإنه اللیل سریت

ُوجعلناه:  قوله تعالى- ٣ َ ْ َ ًهدى ََ ِلبني ُ َإسرائیل َِ ِ َ ْ ِ   

 إلى دعت لأنها استوضح؛ لمن وبیان استرشد، لمن رشدو استهدى، لمن هدى: َّالله كتب كل  
 عن: ثلاث عن ونهت .الأعمال وصالح الأخلاق، ومكارم الأمور، معالي إلى دعت: خصال ثلاث

 لبنى هدى الكتاب جعل أنه ذكر .ورداءتها الأخلاق ودناءة الأمور، سفاسف وعن الأعمال، مساوي

                                                             
 .)٩٤٥٠/ ١٥(الخواطر، للشعراوي ) (١
 ).١٤/٨٥٥٩(، للشعراوي الخواطر: انظر) (٢
 ).٦/٣٨٣٥(الخواطر، للشعراوي : انظر) (٣
 ).٣٩٥/ ٥(إعراب القرآن وبیانه ) (٤
 ).٥/٢٨٧٢(الخواطر، للشعراوي : نظرا) (٥
 ).٧/٣٤٨(لابن لطف االله الحسیني البخاري ، فتح البیان في مقاصد القرآن: انظر) (٦
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 استهدى، لمن هدى هو ذلك فعلى به؛ استهدوا الذین هم أنهم: لهم حصلت الكتاب منفعة لأن إسرائیل؛
 . )١(أعلم َّوالله

٤ - َذریة َّ ْمن ُِّ َحملنا َ ْ َ َمع َ ٍنوح َ ُ : أي یا ذریة من حملنا مع نوح، فیه تهییج وتنبیه على المنة، أي یا سلالة
ًإنه كان عبدا شكورمن نجینا فحملنا مع نوح في السفینة تشبهوا بأبیكم  ُ ََ ً ُْ َ َ وفي ندائهم بذلك تلطف ، )٢(اَِّ

 إسرائیل بهذه الصفة يوفى وصف بن ، كأنه یقصد كونوا شاكرین كما كان أبوكم نوح،وتذكیر بنعمة االله
  .)٣ (إلفات لهم إلى أنهم من ذریة قوم مؤمنین

   التفسیر والبیان :ًخامسا
 له الذي أبعد ماو الأقصى المسجد إلى الحرام المسجد من - - محمد بعبده أسرى االله سبحان  

 االله قدرة من المخاطبون أیها واعجبوا ،ًوحكما ًوفعلا ًذاتا والسوء النقائص عن أبعده ما. القادرة القدرة هذه
  .- - المصطفى للحبیب السامي الشرف وهذا العالي المجد بهذا وآمنوا!! الغریب الأمر هذا على

 من بسیط اللیل من جزء في بعبده أسرى الذي لأنه نقص كل عن ًوتنزیها له ًوتقدیسا ،- -فإن االله 
 فیه فكان وباركنا حوله، الأنبیاء بنزول فیه باركنا الذي بالشام الأقصى المسجد إلى بمكة الحرام المسجد

 رأى ولقد طغى، وما ذلك في البصر زاغ وما آیاتنا، بعض لنریه به سرینا. والضرع والزرع والخضرة الماء
 الذي نفس، بكل البصیر قول، لكل السمیع هو -سبحانه -أنه كله ذلك في عجب ولا الكبرى ربه آیات من

 یؤمن من وسیجازى بخلقه أعلم وهو والعدل، للحق ووفقا الحكمة، حسب مواضعها في الأمور یضع
  .البصیر السمیع هو إذ بها یكفر ومن بالإسراء

 ومكان، زمان كل في محمد ولأمة للعرب السامي الشرف وهذا إسماعیل، نسل من - - محمد هو هذا
 الذین إسرائیل بنو وهم إسماعیل يأخ إسحاق ولد وأما جمیعا، الأنبیاء وٕامامة االله، ولقیا الإسراء شرف

 تكلم فقد غیرهم من نبي یكون لا وأنه والمرسلین، الأنبیاء نسل وأنهم المختار، االله شعب أنهم عونّید
 وحتى نصابها في الأمور توضع حتى وأمته لمحمد كان الذي العظیم الفخار هذا بعد علیهم الكریم القرآن
  .قدرها أمة كل تعرف
 من یتخذوا ولئلا یهتدون، لعلهم وهدایة هدى وجعلناه التوراة،: الكتاب إسرائیل بنى نبي الكلیم موسى وآتینا
  .الإله معاملة ویعاملونه أمرهم، إلیه یفوضون وكیلا دوني

نجیناهم من الغرق، وهدیناهم إلى الحق والخیر أنتم أولى الناس بالتوحید یا ذریة من حملناهم مع نوح، وأ
 كان عبدا شكورا فاقتفوا أثره، - - الخالص والسیر على سنن الأنبیاء والمرسلین، وها هو ذا نوح أبوكم

  .واتبعوا سنته

                                                             
 ).٧/٥( للماتریدي ، تأویلات أهل السنة: انظر) (١
 ).٥/٤٣ (تفسیر القرآن العظیم: انظر) (٢
 ).٨/٤٤١(لعبد الكریم یونس الخطیب ، قرآني للقرآن، التفسیر ال)١/٤٤١(ي لابن جز، التسهیل لعلوم التنزیل: انظر) (٣
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ِوفي تعبیر القرآن الكریم بعبده بدل حبیبه مثلا أو بدل اسمه ِ َْ حادثة الإسراء والمعراج إذ  :إشارة دقیقة. ِ
في غیر موضعه كما وضعت  - -معجزة خارقة قد تؤثر على بعض النفوس الضعیفة فتضع النبي 

الخاضع لعزه وسلطانه حتى توضع الأمور في نصابها، على أن : يعبده أ: النصارى المسیح فقیل
  .بالعبودیة منتهى الكمال والسمو له --وصف النبي 

ًلیلا﴿: وفي قوله ْ ولقد أجابوا ! قد تحیر فیها المفسرون فإن الإسراء لا یكون إلا لیلا فما فائدة ذكرها؟ و﴾َ
ولم یكن من مكة إلى . على ذلك بأنه لفظ مفرد منكر سیق لبیان أن الإسراء كان في جزء من اللیل

  .)١(المسجد الأقصى الذي یقع في أیام ولیال طوال إلا في جزء من اللیل بسیط
  :مقاصد والأهدافتحلیل ال: ًسادسا

 مصنفات جمیع في ًأیضا الإسراء وثبت ،قطعیة بدلالة الكریم القرآن بنص الإسراء حادثة ثبوت - ١
   .)٢(المتواتر من فهو ،ًصحابیا عشرین عن وروي الحدیث،

 الكرامة لهم االله أراد الذین المختصمین الأخیار المصطفین االله عباد من عبد  هوَّأن النبي  - ٢
الخاصیة  من بنوع یتمیز وجعله بالوحي اصطفاه االله أن  إلا.كغیره بشر عبد فهو الرسالة، لحمل باختیارهم

َّقل إنما أَنا بشر مثلكم یوحى إليعلى غیره فهو على صلة بالملأ الأعلى، َ ُِ َِ ُ َْ ٌ َُ ْْ ِ َ َ َّ ُ ]٣(]١١٠: سورة الكهف(.  

 وهو بعبده الآیة نص بدلیل والمنام، الرؤیا في لا البراق، ًراكبا یقظة والجسد بالروح الإسراء كان  - ٣
 البصر زاغ ما: تعالى وقوله بعبده،: یقل ولم »عبده بروح« :لقال ًمناما كان ولو والجسد، الروح مجموع

 قالت ولما معجزة، ولا آیة فیه كانت لما مناما كان ولو ذلك، على یدل ]١٧/ ٥٣سورة النجم [ طغى وما
   .)٤(فیكذبوك الناس تحدث لا: هانئ أم له
 -- بالنبي عرج حین الإسراء لیلة بمكة فرضت إنما الصلاة أن السیر وأهل العلماء بین خلاف لا - ٤

  .)٥(وغیرهما ومسلم البخاري صحیحي في علیه منصوص وذلك السماء، إلى
 یتهووحدان وجوده على الدالة العظمى الآیات نبیه االله یري أن والمعراج الإسراء من المقصود إن - ٥

 حقیرا عینه في العالم فیصبح والعرش، والكرسي السموات وأحوال والنار الجنة: الآیات تلك ومن وقدرته،
 االله أراه التي الآیات تلك ومن. االله سبیل في والجهاد المكاره احتمال على نفسه وتقوى الكون، عظمة أمام

 ،ًواحدا ًواحدا الأنبیاء ووصفه السماء، إلى وعروجه لیلة، في ٕواسراؤه الناس، النبي بها أخبر التي العجائب
  .)٦(وغیره مسلم صحیح في ثبت كما

                                                             
 ).١٥/١٢(، التفسیر المنیر، للزحیلي )٣٥٠/ ٢(التفسیر الواضح، لحجازي : انظر) (١
 ). ١٥/ ١٥(التفسیر المنیر، للزحیلي ، )٢٩٣ /٢٠(مفاتیح الغیب، للرازي : انظر) (٢
 ).١٩٣ص (لمصطفى مسلم ، ر الموضوعيمباحث في التفسی، )٢١٤ /١(مفاتیح الغیب، للرازي : انظر) (٣
 ).١٦/ ١٥(التفسیر المنیر، للزحیلي ، )١٥٣/ ٢٠: (تفسیر الرازي: انظر) (٤
  . )٢١٠ /١٠(الجامع لأحكام القرآن، القرطبي : انظر) (٥
 ).١٧/ ١٥(، التفسیر المنیر، للزحیلي  )٢٩٧ /٢٠(مفاتیح الغیب، للرازي : انظر) (٦
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 االله إلى والتوجه والهدف الرسالة في الأنبیاء وحدة إلى الإشارة المقدس بیت إلى مكة من الإسراء في - ٦
 علیهم اءالأنبی إرسال فترات في الزمان وتمادى الشرائع، وتمایزت القبلتان، اختلفت وٕان وحده، تعالى

إصلاح  وٕالى وعبادته االله توحید إلى دعاة - - محمد خاتمهم إلى - - آدم أولهم من فهم السلام،
ٕالإنسان والمجتمع، واسعاد الفرد والجماعة، وتصحیح مسیرة الناس قاطبة على أساس من الحق والعدل 

  .)١(والاستقامة والأخلاق السویة
 االله جعله الذي التوراة وهو بالكتاب - - موسى وكرم اج،والمعر بالإسراء -- ًمحمدا االله كرم - ٧

 وتحریم وحده، تعالى باالله والإیمان العلم نور إلى والكفر الجهل ظلمات من إسرائیل لبني وهدایة هدى
  .)٢(الأمر إلیه یوكل من: والوكیل. أمورهم في علیه یتوكلون سواه رب اتخاذ

 تعالى باالله الإیمان رایة هي واحدة رایة تحت ًجمیعا واینضم بأن قاطبة البشریة - - االله نادى - ٨
 بني من وقومه موسى ومنهم الأرض، على من جمیع وهم نوح، مع حملنا من ذریة یا: قائلا وحده،

 من الإنجاء بنعمة البشریة لتذكیر - - ًنوحا تعالى االله وذكر .آخر إلها االله مع تشركوا لا: إسرائیل
   .)٣(آبائهم على الغرق

 ومریض الإیمان، صادق وتبیان المؤمنین، تمحیص إلى واحدة لیلة في والمعراج الإسراء حادث أدى - ٩
  .)٤(منهم القلب
 لتعلیم ًواقعیا ًدرسا العجائب ذات والسماویة الأرضیة الكون آیات على - - رسوله االله اطلاع كان -١٠

  .)٥(الذهن في وأرسخ النفس، في وقعأ المحسوس التعلیم أن المعلوم ومن والنظر، بالمشاهدة الرسول
 تمنع لم الأعلى والملأ العلیا والسموات الجو طبقات في الهواء إلى واحتیاجه -- النبي بشریة إن -١١
 الفضاء رواد الآن یزود كما ومتطلباته، حاجیاته بتوفیر كفیلة تعالى االله قدرة لأن الرحلة، تلك إتمام من

  .)٦(بالأكسجین
 أول هو  - -  ًمحمدا وأن والمعراج، الإسراء صحة على ًمؤكدا ًلدلیلا الآن لفضاءا غزو في إن -١٢
  .)٧(الفضاء محطات إلیه توصلت ما أسرع تجاوز وأنه الفضاء، رواد
   وختمها رسالاتهم وحدة على واضح دلیل بهم نبینا وٕامامة الأقصى المسجد في الأنبیاء جمع إن -١٣
  

                                                             
 ).١٧/ ١٥(، للزحیلي التفسیر المنیر: انظر) (١
 .)٣٠٠ /٢(بحر العلوم، للسمرقندي : انظر) (٢
 ).٢٩٨ /٢٠(مفاتیح الغیب، للرازي ، )١٣ /١٥(تفسیر المراغي، المراغي : انظر) (٣
 .)٨٦١٦ /١٤(، للشعراوي الخواطر: انظر) (٤
  ).١٨/ ١٥(التفسیر المنیر، للزحیلي : انظر) (٥
 .مرجع السابق نفس الصفحةال: انظر) (٦
 ).١٩/ ١٥(، التفسیر المنیر، للزحیلي )٨٣٣٠ /١٣(، للشعراوي الخواطر: انظر) (٧
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  .)١(السالفة الشرائع ختمت التي شریعته في وانصبابها وبلورتها ، - -  النبي برسالة
 یكن ومهما السلام، علیهما إسحاق بن یعقوب بناه الذي إن قیل قدس،مال بیت هو الأقصى المسجد -١٤

 الحرام، البیت: مساجد ثلاثة إلى إلا الرحال ُّشدتُ لا(: - - قال كما مقدس مسجد فهو بنائه تاریخ
   .)٢( )هذا ومسجدي الأقصى، ومسجد

 إلیه متجها یصلي صلاته في كان فقد مكة، في - - النبي إلیه اتجه -  أولهما - القبلتین إحدى وهو
  .)٣(ًشهرا عشر ستة نحو وحده المقدس بیت إلى یتجه استمر هاجر ولما الكعبة، مستدبر غیر
ًذكر الله تعالى بعد المسجد الأقصى وصفا -١٥ ْباركنا حو﴿:  له فقالً كریماَّ َ ََ ُلهَ ، ففیه آثار النبیین من ﴾َ

َباركنا ﴿:  وفیه كانت الإمامة الكبرى بأرواحهم، وقد قال الزمخشري في قوله تعالى-  - أولاد إسحاق  َ َ
ُحوله َ ْ یرید سبحانه بركات الدین والدنیا، لأنه متعبد الأنبیاء من وقت موسى، ومهبط الوحي، وهو "﴾َ

 في أنه إلى هذا الوقت كان قبلة ً، وكانت بركته أیضا)٤("محفوف بالأنهار الجاریة والأشجار المثمرة
  .)٥(المسلمین

 والعلیم الطائف، وأهل قریش مشركي من لك قیل بما یسمع من علم علیم تعالى َّالله أن إلى لإشارةا "-١٦
 تعالى وهو المشركین، بعض قلب له رق أذى من به أوذیت وما ثقیف سفهاء به رد بما یبصر من علم

 معك، َّفالله منهم والمواسي الدنیا أهل من النصیر فقدت فإذا وحدتك، في وناصرك وحشتك يف مؤنسك
  .)٦("بك وأَرحم نصیر أعز وهو
 الحسیة الآیة فهذه الإقناع، لا الإعنات یریدون كانوا حسیة آیات یطلبون كانوا عندما المشركین أن" -١٧
  .)٧("مستمر سحر: فقالوا كفرا فزادوا القمر، وشق الإسراء في جاءتهم ،ًخسرانا فزادوا جاءتهم قد

   :التفرقة بین المعجزة والتقدم العلمي -١٨
 السماء إلى والارتفاع الفضاء إلى الخروج في الآن یقال ما مع الإسراء یذكرون الناس بعض أن  

 رافعة هي مادیة حسیة بأسباب المریخ أو القمر أو الفضاء إلى الارتفاع إن المعجزات، على تهجم وهذا
 وقت في مكان إلى مكان من انتقال فهي الإسراء معجزة أما وكبیرها، صغیرها بین فرق لاَ لأحمال كروافع

                                                             
 ).١٩/ ١٥(، التفسیر المنیر، للزحیلي )٣٢ /٢(للطاهر بن عاشور التحریر والتنویر، : انظر) (١
، )١١٨٨(، ح)فـضل الـصلاة فـي مـسجد مكـة والمدینـة(، ب)فضل الصلاة في مسجد مكة والمدینـة(ك: صحیح البخاري) (٢
٢/٦٠. 

 ،)٤٣١٩/ ٨(، زهرة التفاسیر، أبو زهرة )١٥/١٦(للطاهر بن عاشور التحریر والتنویر، : انظر) (٣
 ).٦٤٨/ ٢(الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل، للزمخشري ) (٤
 ). ٤٣١٩/ ٨(، زهرة التفاسیر، أبو زهرة )٢٤٧/ ٣(أنوار التنزیل وأسرار التأویل، للبیضاوي : انظر) (٥
 ).٤٣٢١/ ٨( التفاسیر، أبو زهرة زهرة) (٦
 . نفس الصفحةالمرجع السابق) (٧
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 َّالله قدرة وهو آخر بسبب بل حسیة دفعة أو ظاهر، سبب غیر من ًیوما أربعین یستغرق الانتقال كان
  . )١(تعالى
َوآتینا موسى الكتاب﴿ -١٩ َ َِ ْ َ َُ َ  تعالى َّالله أنبیاء وأن متصلة َّالله شرائع أن تبینی العطف بهذا وأنه ﴾ْ

 بالكتاب هذا التكریم في تعالى االله جمعهم فقد المقدس بیت عند النبیین جمع الإسراء أن كما مكرمون،
  .)٢(ًشریكا یتخذوا ألا إسرائیل لبني هدایة كان الذي بالكتاب وذاك والمعراج، والإسراء

 لهم قیل لا ما دعوته صدق دلائل من أوتي وأنه االله، من رسول أنه وٕاثبات - - محمد قدر رفعة "-٢٠
  .)٣("الحرام المسجد بعد مكان أفضل وهو الأرض، من غائب على له إطلاعا إسراؤه كان فقد بإنكاره،

ْباركنا َِّالذي﴿ -٢١ ُحوله َ َ ْ  من خفیة معجزة وضعها أصل باعتبار التفضیل بصیغة الوصف هذا في "﴾َ
 عن قصي هو الذي طیبة مسجد هو عظیم مسجد المسجدین بین سیكون أنه إلى إیماء نالقرآ معجزات
 المساجد جمیع إلى مشیرة الآیة فتكون .حینئذ منه أقصى المقدس بیت مسجد فیكون الحرام، المسجد
 لالرحا تشد لا(: -- النبي قول بینها والتي الإسلامیة، المساجد جمیع على الإسلام في المفضلة الثلاثة

  .)٥( ")٤( )مساجد ثلاثة إلى إلا
ِالمسجد﴿ -٢٢ ِ ْ َ َالأَقصى ْ ْ  ًعلما والموصوف الوصف مجموع صار القرآن في له الوارد الوصف بهذا ﴾ْ

 مسجد على بالغلبة ًعلما الحرام المسجد كان كما، كما قال ابن عباس، فالمقدس بیت مسجد على بالغلبة
 سمعوا لما ولكنهم الوصف بهذا یصفونه العرب یكن فلم .زاروسمي أقصى لأنه أبعد المساجد التي ت. مكة
  .)٦(یومئذ غیرهما إلهي لدین مسجد یكن ولم. إیلیاء مسجد أنه منه المراد فهموا الآیة هذه
 المراد فصار المشركین، بین إنكاره وشاع المسلمین بین شاع قد المقدس بیت إلى به الإسراء خبر -٢٣

 لسائر متحقق الله العبودیة وصف لأن ؛تعریف إضافة لا تشریف افةإض والإضافة، ًمعلوما بعبده
  .)٧(، وهذا بإجماع المفسرین والعلماء والمجتهدینًتعریفا إضافته تفید فلا المخلوقات

ْباركنا َِّالذي﴿ -٢٤ ُحوله َ َ ْ  الأنبیاء مقر المقدسة الأرض تلك لأن؛ والدنیا الدین ببركات جوانبه أي ﴾َ
 لكونه مضاعفة، إذن فبركته ،كلها نواحیه من الإلهیة البركة فاكتنفته ،والثمار الزروع ومنمى وحیهم ومهبط

                                                             
 ،)٤٣٢٢/ ٨(، زهرة التفاسیر، أبو زهرة )١٣/٨٣٣٢(، للشعراوي الخواطر: انظر) (١
 ).٤٣٣٠/ ٨(، زهرة التفاسیر، أبو زهرة )٥/ ٧(تأویلات أهل السنة، للماتریدي : انظر) (٢
 ).١١/ ١٥(للطاهر بن عاشور ، التحریر والتنویر، )١٠٩/ ٣(، للخازن لباب التأویل في معاني التنزیل: انظر) (٣
 .٤١ صسبق تخریجه) (٤
 ).١٥/ ١٥(للطاهر بن عاشور التحریر والتنویر، ) (٥
 ).١٤/ ١٥(للطاهر بن عاشور ، التحریر والتنویر، )١٠٥/ ٣(لبغوي  في تفسیر القرآن، لمعالم التنزیل، للبغوي : انظر) (٦
 ).١٢/ ١٥(للطاهر بن عاشور ، التحریر والتنویر، )١٠٩/ ٣( التأویل في معاني التنزیل، للخازن لباب: انظر) (٧
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 ومقامهم الأنبیاء متعبد ولكونه. االله بیوت والمساجد ،تعالى االله مساجد أعظم من ولكونه مباركة، أرض في
   .)١(ًأیضا ویمنهم ببركتهم فیه فبورك علیهم، وحیه ومهبط

 ٕعقائد التوحید الكبرى من لدن إبراهیم واسماعیل علیهما السلام، إلى محمدین تربط ب الإسراء رحلة -٢٥
- - إبراهیم عهد من والحنیفیة التوحید شرائع به جاءت ما جمع الإسلام أن إلى ًرمزا، وبذلك تكون-
- إلى ثم المقدس بیت مقرها كان التي الشرائع من عنه تفرع ما إلى الحرام المسجد من الصادر 

. الأقصى المسجد في وتفرعت الحرام المسجد من الحنیفیة صدرت فقد ًأیضا مكة من ظهرت التي اخاتمته
  .)٢(تأویب یعقبه سرى كل لأن ؛مكة إلى الإسراء عاد كما الحرام المسجد إلى عادت ثم

 الحرام المسجد شهرة أن التبریك هذا بذكر الآیة هذه في الأقصى المسجد وصف على لاقتصارا "-٢٦
 لا فالعرب كله، ذلك الناس تناسى فقد الأقصى المسجد وأما للعرب معلومة إبراهیم مقام وبكونه كةبالبر
 فاحتیج إلیهم، عوده من وأیسوا عنه ابتعدوا قد والیهود للیهود، كراهیتهم من أثره عفوا والنصارى به لهم علم
  .)٣("ببركته الإعلام إلى
 علیه -إبراهیم واضعه أن منها. حوله كلمة إلیه شارتأ كما كثیرة الأقصى المسجد بركة أسباب -٢٧

 أنبیاء من بعدهما ومن وسلیمان داوود من الأنبیاء من به صلى بمن البركة من لحقه ما ومنها ،-السلام
 من بركة ومنها حوله، وفیما فیه االله إلى الدعوة وٕاعلانه -  -عیسى الرسول بحلول ثم إسرائیل، بني
 البركات تلك وأعظم. الأقصى المسجد حول وسلیمان داوود قبري أن ثبت فقد الأنبیاء، من حوله دفن

  .)٤(كلهم بالأنبیاء فیه وصلاته للعادة، الخارق الحلول ذلك فیه - - النبي حلول
 مستوى درجة على ارتقاء یزیدون الیقین قوة بمقدار لأنهم الإلهیة الحكم من الأنبیاء یقین تقویة "-٢٨

فطرة االله جعلت إدراك ، فالملائكة لمراتب المضمار هذا في ومساواة الحقائق عالم لومبع ًوالتحاقا البشر
  .)٥("المحسوسات أثبت من إدراك المدلولات البرهانیة

 مقام إلى الغیب عالم على الاستدلال مقام من انتقل قد الأقصى بالمسجد حلوله عند - -النبي أن -٢٩
  .)٦(المشاهدة عالم في مصیره

 عقائد بین تربط الخبیر، اللطیف من مختارة رحلة الأقصى المسجد إلى الحرام المسجد من ةلرحل ا-٣٠
 بین وتربط - - النبیین خاتم محمد إلى السلام، علیهما وٕاسماعیل إبراهیم لدن من الكبرى التوحید

                                                             
 ).٢٤٧/ ٣(، أنوار التنزیل وأسرار التأویل، للبیضاوي )٤٢٩/ ٦(محاسن التأویل، للقاسمي : انظر) (١
 .)٢٢١٢ /٤(ب في ظلال القرآن، سید قط ،)١٥/ ١٥(للطاهر بن عاشور التحریر والتنویر، : انظر) (٢
 .)١٩/ ١٥(للطاهر بن عاشور التحریر والتنویر، ) (٣
 .)٢٠/ ١٥(للطاهر بن عاشور ، التحریر والتنویر، )٢٢٦/ ٣(النكت والعیون، للماوردي : انظر) (٤
 .)٢١/ ١٥(للطاهر بن عاشور  التحریر والتنویر، )(٥
/ ٦( حاشــیه الــشهاب علــي تفــسیر البیــضاوي، للخفــاجي ،)١١٩/ ١(غرائــب القــرآن ورغائــب الفرقــان، للنیــسابوري : انظــر) (٦
٦.( 
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 الأخیر الرسول وراثة إعلان العجیبة الرحلة بهذه أرید وكأنما. ًجمیعا التوحید لدیانات المقدسة الأماكن
   .)١(ًجمیعا بها رسالته وارتباط المقدسات، هذه على رسالته واشتمال قبله، الرسل لمقدسات

ًأَلا تتخذوا من دوني وكیلا﴿ -٣١ ِ ِ َِ ِ ُ ْ ُ َّ َ  سیاق یتضمنه الذي االله لوعد مصداق التذكیر وهذا الإنذار ذلك ﴾َّ
  .)٢(ویذكرهم ینذرهم ًرسولا إلیهم ثیبع حتى ًقوما االله یعذب ألا وذلك. قلیل بعد كذلك السورة

ًهدى﴿: الكتاب موسى إیتاء من الأول القصد  -٣٢ ِلبني ُ َإسرائیل َِ ِ ْ ُتتخذوا َّأَلا ِ ِ َّ ْمن َ ِدوني ِ ًوكیلا ُ ِ  فلا ﴾َ
 ولا آمن فما. الإیمان هو وهذا الهدى، هو فهذا. وحده االله إلى إلا یتجهوا ولا وحده، االله على إلا یعتمدوا
  .)٣(ًوكیلا االله دون من تخذا من اهتدى

 الرسول عهد على البشریة خلاصة وهم نوح، مع حملهم الذین آبائهم باسم االله بني إسرائیل خاطب -٣٣
 الشكور، العبد نوح مع الأولین، لآبائهم االله باستخلاص لیذكرهم النسب بهذا خاطبهم، الأرض في الأول

 تنسیق هو آخر، ولمعنى المعنى لهذا بالعبودیة ًحانو ووصف .العریق المؤمن النسب هذا إلى ولیردهم
 في القرآنیة التناسق طریقة على. قبل من - -ًمحمدا بها وصف وقد. وٕابرازها المختارین الرسل صفة
  .)٤(وسیاقها السورة جو
ًإنـه كـان عبـدا شـكورا﴿: في قوله تعالى -٣٤ ُ ََ ً ُْ َ َ َِّ نوحـا وصـف االله ً--ضراء  بكثـرة الـشكر فـي الـسراء والـ

ًوذلك أنه كان لا یأكل ولا یشرب ولا یلـبس إلا قـال الحمـد الله وجعلـه كالعلـة لمـا قبلـه إیـذانا بكـون الـشكر مـن 
  .)٥(ًأعظم أسباب الخیر ومن أفضل الطاعات وحثا لذریته على شكر االله سبحانه

  
  وتدمیرهم، وفسادهم،علو بني اسرائیل: المطلب الثاني

َِ ﴿وقضینا إل:قال تعـالى َ ْ َ َ ًى بني إسـرائیل فـي الكتـاب لتفـسدنَّ فـي الأَرض مـرتین ولـتعلنَّ علـوا كبیـرا َ َ َِ َِ č ُ ُ َ ْ َُ َْ َْ َ ُ ََ ِ ْ َّ ْْ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ْ ِ َفـإذا * َِ َِ
ًجاء وعد أُولاهما بعثنا علیكم عبـادا لنـا أُولـي بـأس شـدید فجاسـوا خـلال الـدیار وكـان وعـدا مفعـولا َ َ َ َُ َ َ ُ َ َ َْ َ ْ ًَ ً ُْ ْ َْ َ ُِ َ َ َ َ َ َ َِّ َ َِ ٍ ِ َِ ٍ ْ ِ َ َ ْ َّثـم  * ُ ُ

ًرددنا لكم الكرة علیهم وأَمـددناكم بـأَموال وبنـین وجعلنـاكم أَكثـر نفیـرا  َ ْ ْ ْ َِ َِ ْ َ َ َ ََ ُ ُ َ ُْ َّ َْ َ َ َ ََ َ ََ ٍ ْ ِْ ْ َْ َِ ْ َ ْإن أَحـسنتم أَحـسنتم لأَنفـسكم وان * َُ ِْ ُٕ َ َ َْ ْ ُْ ِ ْ ْ ِْ ُ ُْ ْ ِ
ِأَسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة لیسوءوا وجوهكم ول ِ َِ ُ ُ ُ َ َ َ َْ َ ُْ َ ُ َ َِ ِ ْ َُ ْ َ َ َ ُ ْیدخلوا المسجد كما دخلوه أَول مـرة ولیتبـروا مـا علـوا ْ َْ ُ َُ ُ ََ ُ َ َ َِّ ََّ ِ ٍَ َّ َْ ُ َ َ َُ َ ِ ْ

ًتتبیرا  ِْ ًعسى ربكم أَن یرحمكم وان عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرین حصیرا﴾ * َ ْ ْ َ ْ َِ ِ َِ َ َ ُ ُ َ َ ََ ِ َ ُ ُْ َْ َّ َ َ َ َ ََ َ ْ ُْ ْ ِْٕ ْ   ].٨-٤الإسراء [ُّ

  

                                                             
 ).١٣٢٥/ ٢(، التفسیر الوسیط، للزحیلي )٢٢١٢/ ٤(في ظلال القرآن، سید قطب : انظر) (١
 ، )٢٢١٣/ ٤(سید قطب لفي ظلال القرآن، ) (٢
 ، )٢٢١٣/ ٤(سید قطب لفي ظلال القرآن، ، )٣٠٠/ ٢(بحر العلوم، للسمرقندي : انظر) (٣
ِ، فتح البیان في مقاصد القرآن، للقنوجي )٦٤٨/ ٢(، للزمخشري الكشاف: ظران) (٤ ّ)٣٥٤/ ٧ .( 
 ). ٣٥٤/ ٧(لقنوجي ل، فتح البیان في مقاصد القرآن، )٣٠١/ ٢(بحر العلوم، للسمرقندي : انظر) (٥
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  المناسبة: ًأولا

إنعامه على بني إسرائیل بإنزال التوراة علیهم، لتكـون لهـم هـدى یهتـدون بهـا، بعد أن ذكر االله تعالى   
ّذكــر أنهــم مــا اتبعــوا هــداها، بــل أفــسدوا فــي الأرض بقتــل الأنبیــاء وســفك الــدماء، فــسلط االله علــیهم البــابلیین  ّ

ك أول ّبقیــــادة بختنــــصر، فقتلـــــوهم ونهبــــوا أمــــوالهم، وخربـــــوا بیــــت المقــــدس، وســـــبوا أولادهــــم ونــــساءهم، وذلـــــ
  .)١(فسادین وعقابهالإ

ّثــم لمــا تــابوا، أعــاد االله لهــم الدولــة والغلبــة، وأمــدهم بــالأموال والبنــین، ثــم عــادوا إلــى فــسادهم وعــصیانهم،   
ّفقتلــوا زكریــا ویحیــى علیهمــا الــسلام، فــسلط االله علــیهم الفــرس، فقتلــوهم، وســلبوهم، وخربــوا بیــت المقــدس مــرة  ّ

  .)٢( أطاعوا، وبالعقاب بنار جهنم إن عصوا وأفسدواأخرى، ثم وعدهم االله بالنصر إن

  التحلیل اللغوي: ًثانیا

ْ﴿وقــــضینا -١ َ َ ــــضاد والحــــرف المعتــــل أصــــل صــــحیح یــــدل علــــى إحكــــام أمــــر واتقانــــه وانفــــاذه ﴾َ ٕ القــــاف وال ٕ
 .)٤( أعلمناهم وأخبرناهم بذلك من طریق الوحي، الذي هو التوراة:والمعنى. )٣(لجهته

ــــي -٢ ِ﴿لتفــــسدنَّ ف ُِ ْ ُ ِ الأَرضَ ْ ــــشئ یفــــسد فــــساد﴾ْ ُا، فهــــو فاســــد، وقــــوم فــــسدى، والاستفــــسادً فــــسد ال ْ ِ خــــلاف : ْ
ُوالمفسدة. الاستصلاح َ َ ْ  .)٦(ّأرض الشام بالمعاصي، وخلاف أحكام التوراة: والمعنى. )٥(خلاف المصلحة: َ

ً﴿ولتعلنَّ علوا كبیرا -٣ ِ َ čُ ُ َُ ْ َ ً لتستكبرن عن طاعة االله تعالى، وتبغون بغی﴾َ  .)٧(ا، وتظلمون الناسمًا عظیّ

ُ﴿فإذا جاء وعد أُولاهما -٤ ُ ْ َ َ ّ أولى مرتي الفساد، ووعد عقاب أولاهما﴾َِ
)٨( . 

ٍ﴿بعثنا علیكم عبادا لنا أُولي بـأس شـدید -٥ ِ َِ ٍ ْ َ َ َِ َ ًَ ْ ُ ْ ْ ّ أصـحاب قـوة فـي الحـرب والـبطش، وهـم بختنـصر وجنـوده، ﴾َ

                                                             
 ).٣٢٦/ ٤(غرائب القرآن للنیسابوري : انظر) ١(
 ).٣١٠/ ١١(نظم الدرر للبقاعي : انظر) ٢(
  ).٩٩/ ٥(مقاییس اللغة، لابن فارس ) ٣(
  ).٢٢٨/ ٣(، النكت والعیون للماوردي  )١١٥/ ١(تفسیر یحیى بن سلام : انظر) ٤(
  ).٥١٩/ ٢(الصحاح، للجوهري ) ٥(
 ).٦٢٨: ص(، الوجیز للواحدي )٢٢٨/ ٣(النكت والعیون للماوردي  : انظر) ٦(
  ).٦٢٨: ص(دي ، الوجیز للواح)١١٥/ ١(تفسیر یحیى بن سلام : انظر) ٧(
  ).٢٢٩/ ٣(، النكت والعیون للماوردي  )١١٥/ ١(تفسیر یحیى بن سلام : انظر) ٨(
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  )١(.سنحاریب ملك بابل وجنوده: جالوت الخزري، وقیل: وقیل

ِ﴿فجاســوا خــلال الــدیار -٦ ِّ َ ِ ُ كم، فقتلــوا الكبــار، وســبوا الــصغار، یّ تــرددوا وســط دیــاركم لطلــبكم وقــتلكم وســب﴾َ
ّوأحرقوا التوراة، وخربوا المسجد الأقصى وبیت المقدس
)٢( . 

ً﴿وكان وعدا مفعولا -٧ ُ َ َْ َ ً ْ  .)٣(ّ وكان وعد عقابكم نافذا، لا بد منه﴾َ

َ﴿الكرة علیهم -٨ َّ   )٤(.ولة والغلبة، وكان بقتل جالوت حین قتله داودّ الد﴾َْ

ً﴿نفیــرا -٩ ِ ًأكثــر عــزا وجاهــا مــنهم: أحــدهما:  فیــه وجهــان﴾َ وكثــرة العــدد تنفــر عــدوهم ، ًأكثــر عــددا : الثــاني. ً
 .)٥(منهم

ِ﴿فإذا جاء وعد الآخرة-١٠ َِ ِ ْ ُ ْ َ َ ُذا جـاء وعـد َِفإ﴿: والفاء في قوله: قال أبو زهرة. )٦( أي جاء وعد المرة الآخرة﴾َ ْ َ َ َ َ
ِالآخــرة َ َوان أَســاتم فلهـــا﴾، بعــد قولــه ﴿ِ َ َََ ُْ ْ فــإذا جــاء وعــد الآخــرة بعـــد أن " والمعنـــى . ﴾ فــاء الترتیــب والتعقیــبِٕ

ُّكلمـة الآخـرة تـدل علـى أنهـا المـرة التـي لـن تتكـرر، ولكـن یكـون :  وقـال الـشعراوي)٧(.أسأتم، لیسوءوا وجـوهكم
َللیهود غلبة بعدها َ)٨(. 

ْسوؤا وجــوهكمَِ﴿لیـ -١١ ُ َ ُ ُ  أي بعثنـاهم لیـسوؤا وجــوهكم، أي لیجعلوهـا بادیــة آثـار الـسوء فیهــا، بـأن یحزنــوكم ﴾ُُ
 . )٩(ّبالقتل والسبي حزنا یظهر في وجوهكم وحذف بعثناهم لدلالة ما ذكر أولا علیه

َ﴿ولیدخلوا المسجد -١٢ ِ ْ َ ْ ُ ُ ْ َِ  .)١٠( بیت المقدس فیخربوه﴾َ

                                                             
 ).٢٣١٨/ ٧(، تفسیر القرآن العظیم لابن ابي حاتم  )٤٢٨: ص(تفسیر مجاهد : انظر) ١(
  ).١٤/٨٣٥٨(تفسیر  الشعراوي : انظر) ٢(
  ).٦٢٨: ص(، الوجیز للواحدي )١١٦/ ١(تفسیر یحیى بن سلام : انظر) ٣(
  ).٣/٤٣٩(، المحرر الوجیز لابن عطیة  )٦٢٨: ص(، الوجیز للواحدي )٢٣٠/ ٣(النكت والعیون للماوردي  : انظر) ٤(
  ).٢٣٠/ ٣(، النكت والعیون للماوردي  )٢٣١٨/ ٧(تفسیر القرآن العظیم لابن ابي حاتم  : انظر) ٥(
، تفــسیر القــرآن العظــیم لابــن كثیــر  )٢١٣/ ٢(بــد الــسلام ، تفــسیر العــز بــن ع)١١٧/ ١(تفــسیر یحیــى بــن ســلام : انظــر) ٦(
)٤٨/ ٥.(  
 ).٤٣٣٨/ ٨(زهرة التفاسیر ) ٧(
 ).٨٣٦٥/ ١٤(الخواطر، للشعراوي ) ٨(
  ).٤٨/ ٥(، تفسیر القرآن العظیم لابن كثیر  )٦٢٨: ص(الوجیز للواحدي : انظر) ٩(
  ).٢٣١/ ٣(ردي  ، النكت والعیون للماو)١١٧/ ١(تفسیر یحیى بن سلام : انظر) ١٠(
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ْ﴿ولیتبــروا مــا علــو -١٣ َ َ ُُ َِّ ِ ًا تتبیــراَ ِْ ْ ﴿مــا علــوا.)١( یهلكــوا، ویــدمروا﴾َ َ  مــا غلبــوا علیــه أو اســتولوا علیــه مـــن ﴾َ
ً﴿تتبیرا. )٢(بلادكم، أو مدة علوهم ِْ ّ هلاكا، وذلك بأن سلط االله علـیهم الفـرس، مـرة أخـرى، فغـزاهم ملـك بابـل ﴾َ

ّجـوذرز أو خـردوس، وقتــل مـنهم ألوفـا، وسـبى ذریـتهم، وخـر: مـن ملـوك الطوائـف، اسـمه . )٣(ب بیـت المقــدسّ
التخریــب، أي مــدة علــوهم وغلــبهم یخربــون كــل قــائم، ویحرقــون ویــدمرون مــدة علــوهم : التتبیــر: قـال أبــو زهــرة

 )٤(.وبقائهم في أرض االله المقدسة، ما بقوا فیها

ُْ﴿وان عدتم -١٤ ْ ُ ْ ِٕ ْعدنا إلى العقوبة، وقد عادوا بتكذیب محمد .  إلى الفساد﴾َ ُیظـة، ّ، فـسلط علـیهم بقتـل قر
ٕأي وان عـدتم بالإیمـان والـصبر واخـلاص النیـة : قال أبو زهرة.  )٥(ونفي بني النضیر، وفرض الجزیة علیهم ٕ

 )٦(.والجهاد لاستنقاذ الأرض الطاهرة عدنا إلیكم بالنصر والتأیید واالله معكم ولن یتركم أعمالكم

ً﴿حصیرا -١٥ ِ . )٧( بـساطا، كمـا یبـسط الحـصیر: محبسا وسجنا، لا یقدرون على الخروج منهـا أبـدا، وقیـل﴾َ
سـجنا حاصـرا لكـم لا تـستطیعون الهـروب منـه، أو الفكـاك عنـه، أو فراشـا تفترشـونه، كمـا : أى: قال طنطاوي

ٍلهم من جهـنم مهـاد ومـن فـوقهم غـواش﴿: - تعالى-قال َ ْ ِْ ِ ِْ َ ْ ٌ َْ َ ُِ َِ َّ َ َوكـذلك نجـزي الظـالمین. َ ِ ِ َِّ ِ ْ َ َ َ قـال ]. ٤١: الأعـراف[﴾َ
ًله حصیرا فیه وجهانقو: بعض العلماء ِ : مـن الحـصر وهـو الحـبس. أن الحصیر المحبس والـسجن: الأول:  َ

البـساط والفـراش، مـن الحـصیر : والثاني أن الحـصیر. یقال حصره یحصره حصرا، إذا ضیق علیه وأحاط به
  .)٨ (»..ًالذي یفرش، لأن العرب تسمى البساط الصغیر حصیرا

  البلاغة: ًثالثا

                                                             
  ).٢٣١/ ٣(، النكت والعیون للماوردي  )٢٣١٨/ ٧(تفسیر القرآن العظیم لابن ابي حاتم  :  انظر)١(
  ).٤٨/ ٥(تفسیر القرآن العظیم لابن كثیر  : انظر) ٢(
 ).١١٧/ ١(تفسیر یحیى بن سلام : انظر) ٣(
 ).٤٣٣٩/ ٨(زهرة التفاسیر ) ٤(
/ ٧(، تفــسیر القــرآن العظــیم لابــن ابــي حـــاتم  )٩٤: ص(، تفــسیر التـــستري )١١٨/ ١(تفــسیر یحیــى بــن ســلام : انظــر) ٥(

٢٣١٩.(  
 ).٤٣٣٩/ ٨(زهرة التفاسیر ) ٦(
 ).٢٩٢/ ٢(، تفسیر عبد الرزاق )١١٩/ ١(، تفسیر یحیى بن سلام )٤٢٩: ص(تفسیر مجاهد : انظر) ٧(
 ).٨/٢٩٦ (للطنطاويالتفسیر الوسیط، ) ٨(
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ِهــو علــى الانــصراف إلــى : قــال ابــن الجــوزي. )١(تفــات مــن الغیبــة إلــى الخطــاب ال﴾﴿وقــضینا، لتفــسدن .١
 )٢(.ََْالخطاب بعد الغیبة

ُ﴿لتفسدن، ولتعلنَّ .٢ َْ َ أن علـوهم یعقبـه طغیـان، والطغیـان : الأمـر الأول:  اقتران علوهم بالفـساد یفیـد أمـرین﴾َ
بقتـل الأنبیـاء وأكلهـم الربـا والـسحت وأن أن علـوهم فیـه اعتـداء فـاجر فاعتـداؤهم : یعقبه الفـساد، الأمـر الثـاني

 )٣(.یقتل بعضهم بعضا

 )٤(.َ ذكر الفساد مرتین، ولم یذكر عدد العلو لأنه لا عدد له إن وجدت أسبابه﴾﴿مرتین .٣

ْ﴿أَحسنتم، أَسأتم .٤ ُْ ُْ َ َْ  .)٥( طباق﴾ْ

ْوجـــوهكم﴾ ﴿ .٥ ُ َ ُ ـــة علـــى مـــا بالإنـــسان مـــن خیـــر أو شـــرخـــص ذكـــر الوجـــوه؛ لأنهـــا المواضـــُ  قـــال )٦(.ع الدال
ٍوكــأن الوجــوه إنمــا خــصَّت بــذلك؛ لأنهــا تــدل علــى مــا كــان مــن ذوي الوجــوه مــن النــاس مــن حــزن : الواحــدي ُ

ٍومسرة وبشارة وكآبة، والمعنى ٍ   )٧(.بعثناهم لیسوؤوا: ٍ

  التفسیر والبیان: ًرابعا

َ﴿وقـــضینا إلـــى بنـــي إســـرائیل﴾ : قـــال تعـــالى   ِ َِ ْ ِ َِ َ َ ْ َ َ ٕیل واخبـــار عمـــا هـــذه الآیـــات بیـــان لتـــأریخ بنـــي إســـرائَ
وأعلمنـا بنـي إسـرائیل وأخبرنـاهم وأوحینـا إلـیهم : یرتكبون من وقائع وأحداث دامغة، ومفاسد عظیمـة، والمعنـى

أرض الـشام : ّوحیا مقضیا مقطوعا بحصوله فیما أنزلنـاه فـي التـوراة علـى موسـى أنهـم سیفـسدون فـي الأرض
ّوبیــت المقــدس أو أرض مــصر، أو فــي كــل أرض یحلــون فیهــا مــر ّتین، ویعــصون االله، ویخــالفون شــرع ربهــم ّ

                                                             
  ).٣٧٤/ ٥(ة الموسوعة القرآنی: انظر) ١(
 ).٩/ ٣(زاد المسیر في علم التفسیر ) ٢(
  ).٤٣٣٣/ ٨(زهرة التفاسیر ) ٣(
 .المصدر السابق) ٤(
 ).٣٠١/ ٢٠(مفاتیح الغیب للرازي  : انظر) ٥(
 ).٤٤٠/ ٣(المحرر الوجیز لابن عطیة  ) ٦(
 ).٢٦٤/ ١٣(سیط، للواحدي والتفسیر ال) ٧(
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 قتــــل بعــــض - مخالفــــة التــــوراة وتغییرهــــا، والثانیــــة-الأولــــى: فــــي التــــوراة مخــــالفتین لا مخالفــــة واحــــدة، وهمــــا
  .)١(الأنبیاء

ً﴿لتفـسدنَّ فـي الأَرض مـرتین ولـتعلنَّ علـوا كبیـرا﴾:  قال تعالى   َِ َِ č ُ ُ َ ْ َُ ْ َ َ َُ ِ ْ َّ ْ ِ ُِ رون ّیتجبـرون ویطغـون ویفجـ: ، أيْ
ًعلـوا كبیـرا أراد بـه : ویستعلون على الناس بغیر الحق استعلاء عظیما، ویظلمونهم ظلما شدیدا، فقوله تعالى ِ َ Ď ُ ُ

ُفإذا جاء وعد أُولاهمـا﴿. ّالتكبر والبغي والطغیـان ُ ْ َ َ فـإذا حـان موعـد أولـى المـرتین مـن الإفـساد، وجـاء : ﴾، أيَِ
ّة الأولـى، سـلطنا علـیكم جنــدا مـن خلقنـا أولـي بـأس شــدید، وعـد الفـساق ووقـت العقـاب الموعـود بــه علـى المـر

ّأي قوة وشدة وأصحاب عدة في الحروب وعدد، وهم أهـل بابـل بقیـادة بختنـصر، حـین كـذبوا إرمیـاء وجرحـوه  ّ ّ
هـم جنـد مـن فـارس، وقیـل : وقیـل. أرسـل علـیهم جـالوت فقـتلهم، فهـو وقومـه أولـو بـأس شـدید: وحبسوه، وقیل

  .)٢(ّبرة والعظة من تسلط فئة على فئة باغیة، ولا یهم بیان الأشخاص والجماعاتغیر ذلك، والمهم الع

ِّ ﴿فجاسـوا خـلال الـدیار﴾ :قوله تعالى   َ ِ ُ ّأوغلـوا فـي الـبلاد وتملكوهـا، وتـرددوا فیهـا وفـي أوسـاطها : أيَ
مـن آثـارهم إحـراق ٕذهابا وایابـا، لا یخـافون أحـدا، یقتلـون ویـسلبون وینهبـون، ویقتلـون العلمـاء والكبـراء، وكـان 

التــوراة، وتخریــب بیــت المقــدس، وســبي عــدد كثیــر مــن بنــي إســرائیل، وكــان ذلــك وعــدا منجــزا نافــذا، وقــضاء 
كائنـــا لا خلـــف فیـــه، أو قـــضاء حتمـــا جزمـــا لا یقبـــل الـــنقض والنـــسخ لأنهـــم تمـــردوا وقتلـــوا خلقـــا مـــن الأنبیـــاء 

ّوكـــان هـــذا الـــدرس القاســـي البلیـــغ محققـــا الثمـــرة . والعلمـــاء ّ ّوالغایـــة، فـــاتعظ بنـــو إســـرائیل ممـــا حـــدث، وثـــابوا ّ
ّلرشـدهم، وعـدلوا عــن غـیهم وضــلالهم، وتمـسكوا بمبــادئ كتـابهم ودیــنهم، فكـان ذلــك مؤذنـا بنــصر جدیـد كمــا  ّ

ْثم رددنا لكم الكـرة علـیهم﴿: قال تعالى َِ ْ َ َ ََّ َ َّ َْ ُُ ْ َ ا ﴾ أي ثـم أعـدنا لكـم الدولـة والغلبـة علـیهم، ورددنـا لكـم القـوة، وأهلكنـُ
ّأعداءكم، وجعلناكم أكثر نفیرا، أي عددا من الرجال، وأمـددناكم بـالأموال والأولاد والـسلاح بفـضل طاعـة االله 

ِوتلك الأَیام نداولها بین الناس﴿: والاستقامة على أمره َِّ َ ْ َ ُ ُْ ُ َّ َ ْ ِ َ﴾)٣(.  

ْ﴿إن أَحـــسنتم أَحــسنتم لأَنفـــسكم﴾ : قــال تعــالى   ْ ُْ ِ ُ ْ ْ ِْ ُ َُ َْ ْ ْ ّل، فـــأطعتم االله واتبعــتم أوامـــره إن أحــسنتم العمــ: أيِ
واجتنبتم نواهیه، أو إن أحسنتم بفعل الطاعـات، فقـد أحـسنتم إلـى أنفـسكم لأنكـم بالطاعـة تنفعونهـا، فیفـتح االله 

                                                             
، تیــــسیر الكــــریم الــــرحمن )٢٩١/ ٨ (للطنطــــاوي، التفــــسیر الوســــیط )٣٦٥ -٣٥٦/ ١٧(جــــامع البیــــان للطبــــري : انظــــر) ١(

  ).٢٨٢/ ١(، التفسیر المیسر )٤٥٣: ص(للسعدي  
ـــــان للطبـــــري : انظـــــر) ٢( ـــــد للجـــــاوي  )٢٩١/ ٨ (للطنطـــــاوي، التفـــــسیر الوســـــیط )٣٦٨ -٣٦٦/ ١٧(جـــــامع البی ، مـــــراح لبی
  ).٢٨٢/ ١(، التفسیر المیسر )١/٦١٦(
: ص(، تیــسیر الكــریم الــرحمن للــسعدي  )٦١٧/ ١(، مــراح لبیـد للجــاوي  )٢٩٣/ ٨ (للطنطــاويســیط التفــسیر الو: انظـر) ٣(

  ).٣٥٥/ ٢(، التفسیر الواضح لحجازي )٤٥٤
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ٕعلــیكم أبــواب الخیـرـات والبركــات، ویــدفع عــنكم أذى أهــل الــسوء فــي الــدنیا، ویثیــبكم فــي الآخــرة، وان أســأتم  ّ
ّسكم لأنكـم بالمعـصیة تـضرونها، فبـشؤم تلـك المعاصـي یعـاقبكم االله بالعقوبـات ّبفعل المحرمات أسأتم إلى أنفـ

ٕالمختلفـة، مــن تـسلیط الأعــداء فــي الـدنیا، وایقــاع العـذاب المهــین فــي الآخـرة ََفلهــا أي فعلیهــا، : وقولــه تعـالى. ّ
َْ﴿من عمل صالحا فلنفسه، ومـن أَسـاء فعلیهـا﴾: كما قال تعالى َ َ ََ َْ َْ َِ ِ ِ ِ ِْ َ ً َ ّة االله فـي خلقـه، إن عـصوا سـلط ّ وهـذه سـنَ

َاالله علیهم القتل والنهب والـسبي، وان تـابوا أزال عـنهم تلـك المحنـة، وأعـاد لهـم الدولـة، جـزاء وفاقـا، ومـا ربـك  ُّ َ َ ً ِ ً َ ٕ ّ ّ
ِبظلام للعبید َِ ِْ ٍ َّ َ)١(.  

ِفإذا جـاء وعـد الآخـرة﴿: قال تعالى   َِ ِ ْ ُ ْ َ َ عقـاب علـى ﴾، أي فـإذا حـان موعـد المـرة الأخیـرة، وجـاء وقـت الَ
﴿لیــــسوؤا ّالكــــرة الثانیــــة مــــن الإفــــساد والإقــــدام علــــى قتــــل زكریــــا ویحیــــى علیهمــــا الــــسلام، أرســــلنا أعــــداءكم 

، أي بیـــت المقـــدس ﴿ولیـــدخلوا المـــسجد﴾، أي لیظهـــروا المـــساءة فـــي وجـــوهكم بالإهانـــة والقهـــر، وجـــوهكم﴾
ِ﴿ولٕقــاهرین، كمــا دخلــوه فــي أول مــرة للتخریــب والتــدمیر واحــراق التــوراة،  ُیتبــروا﴾َ َِّ ّ، أي یــدمروا ویخربــوا، مــا ُ ّ

ًعلـــوا، أي ظهـــروا علیـــه، تتبیـــرا، أي تخریبـــا وهلاكـــا شـــدیدا، فـــلا یبقـــون شـــیئا مـــن آثـــار الحـــضارة والعمـــران،  َِْ ْ َ َ
ّویبیــدون الأرض ومــن علیهــا، ویهلكــون الحــرث والــزرع والثمــر، وقــد ســلط االله علــیهم فــي هــذه المــرة الفــرس، 

إن : والخلاصــة. ك الطوائــف المــسمى بیــردوس أو خــردوس، كمــا ذكــر البیــضاويفغــزاهم ملــك بابــل مــن ملــو
ّبختنـــصر هـــو الـــذي أغـــار علـــى بنـــي إســـرائیل أولا فخـــرب بیـــت المقـــدس، وكـــان ذلـــك فـــي زمـــن إرمیـــا علیـــه  ّ
ّالـــسلام، وهـــذا موافـــق لتـــأریخ الیهـــود، أمـــا فـــي المـــرة الثانیـــة فـــإن المغیـــر هـــو بیـــردوس ملـــك بابـــل، كمـــا ذكـــر 

ن الإغـارتین نحـو مـن خمـس  وهو أسبیانوس، قیصر الروم كما ذكر الیهود في تاریخهم، وكان بیالبیضاوي،
  .)٢(مائة سنة

ْ﴿عـسى ربكـم أَن یـرحمكم: ثم فـتح االله تعـالى بـاب الأمـل أمـامهم مـرة أخـرى، فقـال   َ ْ َُ َُ َ َْ ْ ّلعـل ربكـم : ﴾ أيُّ
مـرة الثانیـة مـن تـسلیط الأعـداء علــیكم، إن أن یـرحمكم یـا بنـي إسـرائیل، ویعفـو عـنكم بعـد انتقامـه مـنكم فـي ال

ّتبــتم وأقلعــتم عــن المعاصــي، فیــصرفهم عــنكم، وقــد وفــى االله بوعــده، فــأعزهم بعــد الذلــة، وأعــاد لهــم الملــك،  ّ
ْ﴿وان عـدتم عـدنا: ثـم أنـذرهم االله بقولـه. وجعل منهم الأنبیـاء ُْ ُُْ ْ ِٕ وٕان عـدتم إلـى الإفـساد والمعاصـي فـي : ﴾، أيَ

ّدنا إلى إذلالكم، وتسلیط الأعـداء علـیكم وعقـوبتكم بأشـد ممـا مـضى فـي الـدنیا، مـع مـا نـدخره المرة الثالثة، ع ّ
                                                             

، المنتخــب فــي تفــسیر القــرآن )٢٩٤/ ٨ (للطنطــاوي، التفــسیر الوسـیط )٣٧٢ -٣٧٠/ ١٧(جــامع البیــان للطبــري : انظـر) ١(
  ).٣٥٥/ ٢(لحجازي ، التفسیر الواضح )٤١٠: ص(الكریم 

، تیـــسیر الكـــریم الـــرحمن للـــسعدي  )٦١٨/ ١(، مـــراح لبیـــد للجـــاوي  )٣٨٤ -٣٧٣/ ١٧(جـــامع البیـــان للطبـــري : انظـــر) ٢(
  ).٤٥٤: ص(
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ً﴿وجعلنـــا جهـــنم للكـــافرین حـــصیرا﴾ :ّلكـــم فـــي الآخـــرة مـــن العـــذاب والنكـــال، ولهـــذا قـــال تعـــالى ِ ِ َِ َ ََ ِ ْ َْ َّ َ َ ّ، أي مـــستقرا َ
: ومهـادا وبـساطا، كمـا قـال تعـالىفراشـا : وسجنا لا محیـد عنـه، كمـا قـال ابـن عبـاس، وقـال الحـسن البـصري

ٍلهـــم مـــن جهـــنم مهـــاد، ومـــن فـــوقهم غـــواش﴿ َ ْ ِْ ِ ِْ َ ْ ٌ َْ َ ُِ َِ َّ َ ّ، ولأن العـــرب تـــسمي البـــساط الـــصغیر ] ٤١: الأعـــراف[﴾ َ
ّإن لبنـي إسـرائیل بـسبب عـصیانهم ذل الـدنیا وعـذاب جهـنم فـي الآخـرة: والخلاصة. حصیرا ّ ّوهـذا عبـرة لكـل . ّ

  .)١(مخالف أوامر االله تعالى

  تحلیل المقاصد والأهداف: ًخامسا

ِصــدق إخبــار االله لبنــي إســرائیل أنهــم ســیقدمون علـــى الفــساد والمعاصــي، لمــا علــم االله مــنهم فــي علمـــه  .١ ُ ِ

 .)٢(مخالفة أحكام التوراة: السابق الأزلي أنهم أرباب انحراف وفساد وتخریب، والمراد بالفساد

ِوقـضینا إلـى بنـيالقضاء في قوله تعالى ﴿ .٢ َ َِ َ ْ َ َ َ إسـرائیلَ ِ َ ْ ﴾أقـل احتمالاتـه الحكـم الجـزم، والخبـر الحـتم، فثبـت ِ
أنه تعالى أخبر عنهم أنهم سیقدمون على الفساد والمعاصي خبـرا جزمـا لا یقبـل النـسخ، وهـذا یـدل علـى 
أن االله قد یأمر بشيء ویصد عنه، وقـد ینهـى عـن شـيء ویقـضي بتحـصیله، فهـذا أحـد وجـوه الاسـتدلال 

 .)٣( بهذه الآیة

َّشك أن الوحي هنا توجیه نفسي، وتصریف للقلوب؛ لأنها غـوت وضـلت، ومـا كـان اللـه تعـالى یـوحي لا  .٣

 .)٤(ٕبفساد وانما هو من إغواء الشیطان

من رحمة االله بعباده إرشادهم لما فیه خیرهم، وتحـذیرهم ممـا فیـه هلاكهـم، وهـو المـراد هنـا فـي حـق بنـي  .٤
هـــم لا بـــد أن یقـــع مـــنهم إفـــساد فـــي الأرض مـــرتین، بعمـــل إســـرائیل، فبـــین االله إخبـــاره لهـــم فـــي كتـــابهم أن

المعاصي، والبطر لنعم االله، والعلو في الأرض والتكبر فیها، وأنه إذا وقـع واحـدة منهمـا سـلط االله علـیهم 
 .)٥(ٕالأعداء، وانتقم منهم، وهذا تحذیر لهم وانذار لعلهم یرجعون فیتذكرون

                                                             
، تیــــسیر الكــــریم الــــرحمن )٢٩٦/ ٨ (للطنطــــاوي، التفــــسیر الوســــیط )٣٩٢ -٣٨٨/ ١٧(جــــامع البیــــان للطبــــري : انظــــر) ١(

  ).٢٨٢/ ١(یسر ، التفسیر الم)٤٥٤: ص(للسعدي  
  ).١٧٦/ ٣(ب، أیسر التفاسیر للجزائري )٤٤٢/ ٨(، التفسیر القرآني للقرآن )٣٠٠/ ٢٠(مفاتیح الغیب للرازي  : انظر) ٢(
  ).٣٠٠/ ٢٠(مفاتیح الغیب، للرازي : انظر)  ٣(
  ).٤٣٣٣/ ٨(زهرة التفاسیر : انظر) ٤(
  ).٤٥٣: ص(لسعدي تیسیر الكریم الرحمن، ل: انظر) ٥(
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فــي التــوراة أنهــم یفــسدون فــي الأرض مــرتین، وأنــه ســیعاقبهم الفائــدة مــن إخبــار االله تعــالى لبنــى إســرائیل  .٥
ٕلا یظلــم النــاس شــیئا، وانمــا یعــاقبهم علــى مــا یكــون مــنهم مــن بــسبب طغیــانهم وتكبــرهم لبیــان أن االله 

وهنـاك  .إفساد ویعفو عن كثیر، وأن رحمته مفتوحة للعصاة متى تابوا وأنابوا وأصـلحوا مـن شـأن أنفـسهم
ار، وهــو تنبیــه العقــلاء فــي جمیــع الأمــم أن یحــذروا مــن مواقعــة المعاصــي التــي فائــدة أخــرى لهــذا الإخبــ

تؤدى إلى الهلاك، وأن یحـذروا أممهـم مـن ذلـك، ویبـصروهم بـسوء عاقبـة الـسیر فـي طریـق الغـي، حتـى 
ومـــــن فوائـــــد إیــــراد هـــــذا الخبــــر فـــــي القـــــرآن الكــــریم، تنبیـــــه الیهـــــود  .لا یعرضــــوا أنفـــــسهم لعقــــاب االله 

 ومـن علـى شـاكلتهم فـي الفـسوق والعـصیان مـن المـشركین، إلـى سـنة مـن سـنن االله بي المعاصرین للن
 الـذي فعلى الیهود وغیرهم من النـاس أن یتبعـوا الرسـول  .في خلقه، وهي أن الإفساد عاقبته الخسران

 .)١(ه، لكي یسعدوا في دنیاهم وآخرتهمثبتت نبوته ثبوتا لا شك فی

ُّذاتــه فتخرجــه عــن صــلاحه، فكــل شــيء فــي الكــون خلقــه االله تعــالى الإفــساد أن تعمــد إلــى الــصالح فــي  .٦ ُ ُ
َلغایة، فإذا تركتـه لیـؤدي غایتـه فقـد أبقیتـه علـى صـلاحه، واذا أخللـت بـه یفقـد صـلاحه ومهمتـه، والغایـة  ْ ٕ َ َ

ّ قبـــل أن یخلقنـــا علـــى هـــذه الأرض خلــق لنـــا مقومـــات حیاتنـــا فـــي والحــق  .التــي خلقـــه االله مـــن أجلهـــا ُ ْ
ِّالخ ولیس مقومات حیاتنا فحسب، بـل وأعـد لنـا فـي كونـه مـا یمكـن . . رض والشمس والهواءالسماء والأ ُ ْ َ َّ

ًالإنــسان بعقلــه وطاقتــه أن یزیــد الــصالح صــلاحا، فعلــى الأقــل إن لــم تــستطع أن تزیــد الــصالح صــلاحا  ًْ َ َ
ِفأبق الصالح على صلاحه ْ )٢(. 

َْلتفــــسدنَّ فــــي الأَرض مــــرتیالمــــراد بقولــــه ﴿ .٧ َُّ َ ِ ْ ْ َِ ُِ ﴾، أي أرض بیــــت المقــــدس، أو یــــسري فــــي الأرض التــــي نِْ
َّتقاربه، أما ما حول بیت المقدس فهو مبارك ببركـة اللـه تعـالى، كمـا قـال فـي أول الـسورة، وقـرن سـبحانه 

ٕعلـــوهم بفـــسادهم، وذلـــك لمـــا اســـتمكن فـــي قلـــوبهم مـــن الحـــسد والحقـــد، وان اقتـــران علـــوهم بالفـــساد یفیـــد 
أن علــوهم فیــه : هم یعقبــه طغیــان، والطغیــان یعقبــه الفــساد، الأمــر الثــانيأن علــو: الأمــر الأول: أمــرین

 .)٣(عضهم البعض، وأكلهم الربا والسحتاعتداء فاجر، كقتلهم لأنبیائهم، وقتلهم لب

                                                             
  ).٢٩١/ ٨ (للطنطاويالتفسیر الوسیط، : رانظ) ١(
  ).٨٣٤٦/ ١٣(الخواطر، للشعراوي : انظر) ٢(
  ).٤٣٣٣/ ٨(زهرة التفاسیر : انظر) ٣(
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ِّكما یكون الإفساد في المادیات كمن أفسدوا علینا الماء والهواء بالملوثـات، كـذلك یكـون فـي المعنویـات،  .٨ ْ َ
ُالـــذي أنزلـــه االله تعـــالى لهدایـــة الخلـــق وألزمنـــا بتنفیـــذه، فكونـــك لا تنفـــذ هـــذا المـــنهج، أو فـــالمنهج الإلهـــي  ْ

ِّتكتمه، أو تحرف فیه، فهذا كله إفساد لمنهج االله تعالى ُ)١(. 

ّالإفساد الذي یقـع مـن بنـى إسـرائیل مـصاحب لـصفة دالـة علیـه، مرهـصة بـه، وهـى أن یكونـوا فـى حـال،  .٩
وأن هـذا الـسلطان الظـاهر لهـم، وهـذه .. ّلطان ظاهر، وعلو فى الأرضهم فیها أصحاب قوة متمكنة وس

ّالقوة العتیدة بـین أیـدیهم، وهـذا العلـو البـادي لهـم، إنمـا هـو نعـم مـستنبتة فـى أرض فاسـدة، وغیـث هاطـل 
ومـن هنـا یكـون البنـاء الـذي أقـاموا منـه سـلطانا، وحـصلوا منـه علـى قـوة، وبلغـوا بـه .. على مستنقع عفـن

  .)٢(حمل فى كیانه معاول هدمه وتدمیره هو بناء فاسد، ی-ن علوما بلغوا م

ّ تكرر العقاب مرتین والإنقـاذ مـن العـذاب والـذل مـرتین أیـضا فیـه رحمـة مـن االله بعبـاده لأن العقـاب  .١٠
ّقد یكون سبیلا للإصلاح والتربیة والتهذیب، ولأن التغلب علـى الأزمـات والـتخلص مـن المهانـة والإذلال  ّّ ّ ّ ّ

ّد للنفس، وعون على فتح باب الأمل، وطرد الیأس من النفوسفیه تجدی ّ)٣(. 

 تـــستطیع أن تـــسترد مجـــدها، متـــى أصـــلحت مـــن شـــأن أنفـــسها، ومتـــى ،الأمـــم المغلوبـــة علـــى أمرهـــا .١١
َثـم رددنــا لكــم الكــرة علـیهم، وأَمــددناكم بــأَموال و﴿: اسـتقامت علــى أمـر االله تعــالى، فقـال ســبحانه ٍَ ْ ِْ ْ ْ َُ َ ُْ َْ َِ ْ َ َ ََّ َ َّ ْ ُ َبنــین، ُ ِ َ

ًوجعلناكم أَكثر نفیرا ِ َ َْ َْ ُ ْ َ ََ﴾)٤(. 

 :اختلف المفسرون في تعیین مرتي الإفساد، وتعیین المسلطین، إلا أن الباحث یرى ما یأتي .١٢

 حدیث في بیان المراد بالعباد الذین سـلطهم االله علـى بنـى إسـرائیل عقـب  أنه لم یصح عن رسول االله - أ
 .نٕمرتى إفسادهم، والا لذكره المفسرو

ُْوان عـدتم ا مـن بنـى إسـرائیل، وممـا یـدل علـى هـذا قولـه تعـالى﴿ً أن الإفساد فـي الأرض قـد حـدث كثیـر- ب ْ ُ ْ ِٕ َ
ْعــدنا ِواذ تــأَذن ربــك لیبعــثنَّ علــیهم إلــى یــوم القیامــة مــن یــسومهم ســوء العــذاب﴿: - تعــالى-﴾ وقولــهُ َِ َ ُ ُ ُ َ َْ ْْ ُ َ َ ْ ََ َ َ َْ ِ ِ ِ ْ ِ ْ َْ ََ َ ُّ َْ َّ َ ِٕ ﴾

  ]. ١٦٧: الأعراف[

                                                             
  ).٨٣٤٦/ ١٣(الخواطر، للشعراوي : انظر) ١(
 ).٤٤٥/ ٨(التفسیر القرآني للقرآن، لعبد الكریم الخطیب : انظر) ٢(
  ).٣٥٩/ ٣(التفسیر الحدیث لدروزة ، )٨٣٦٠/ ١٤(الخواطر، للشعراوي : انظر) ٣(
  ).٢٩١/ ٨ (للطنطاويالتفسیر الوسیط، : انظر) ٤(
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ولا . المقصود من سیاق الآیات، إنما هو بیـان سـنة مـن سـنن االله فـي الأمـم حـال صـلاحها وفـسادها أن -ج
ومــــا دام هــــذا هــــو . شــــك أن هــــذه الــــسنة ماضــــیة فــــي الأمــــم دون تبــــدیل أو تحویــــل فــــي كــــل زمــــان ومكــــان

 .المقصود، ففهمه لا یتوقف على تحدید مرتى إفسادهم، وتحدید المسلط علیهم عقب كل مرة

ــاانه ﴿جعــل ســبح .١٣ َْبعثن َ َفــإذا جــاء وعــد أُولاهمــا﴿: ﴾ جــواب شــرط لقولــه تعــالىَ ُ ُ ْ َ َ َ َ ﴾ وهــي المــرة الأولــى َِ
للفساد، وهذه القضیة الشرطیة تفید أن الفساد في الأمـم یتـردى إلـى أن تكـون نهبـا للمغیـرین علـیهم، وأن 

ـــة والحكـــم ٕالحـــصن الحـــصین لمنـــع غـــارات المغیـــرین هـــو اســـتقامة الأمـــة فـــي ذات نفـــسها واقامـــة ال عدال
ْبالأمانــة والعــدل، وأمــا فــسادها فإنــه یــؤدي إلــى الانهیــار وأن تكــون طعمــة للمغیــرین یجــدون فیهــا مغــانم  ُ

  .)١(یغنمونها

. القاعدة التي لا تتغیر في الدنیا وفي الآخرة والتي تجعل عمل الإنسان كلـه لـه، بكـل ثمـاره ونتائجـه .١٤
بـه تتكیـف وتجعـل الإنـسان مـسؤولا عـن نفـسه، إن شـاء وتجعل الجـزاء ثمـرة طبیعیـة للعمـل، منـه تنـتج، و

 .)٢(ٕأحسن إلیها، وان شاء أساء، لا یلومن إلا نفسه حین یحق علیه الجزاء

ًالوعد لا تقال إلا في الخیر، فكیف سـمى القـرآن هـذه الأحـداث خیـرا: إذا قال قائل  .١٥ َّ َ ْبعثنـا علـیكم ﴿: ُ ُ ْ َ َ ََْ َ
ٍعبـادا لنـآ أُولـي بـأس شـدید ِ َِ ٍ ْ َ َِ ْ ََّ َالوعیــد یطلـق علـى الـشر، والوعـد یطلـق علـى الخیـر وعلــى : ﴾، والجـواب..ً َُ ُ

ًالــشر، ذلــك لأن الــشيء قــد یكــون شــرا فــي ظــاهره، وهــو خیــر فــي باطنــه، وفــي هــذا الموقــف الــذي نحــن 
َبــصدده، إذا أراد الحــق ســبحانه أن یــؤدب هــؤلاء الــذین انحرفــوا عــن منهجــه، فقــد نــرى أن هــذا شــر فــي  ُِّ ْ

 .)٣(ْفي الحقیقة خیر بالنسبة لهم، إن حاولوا هم الاستفادة منهظاهره، لكنه 

َبعثنـا علـیكم عبـادا لنـاأسـند سـبحانه البعـث إلـى ذاتـه العلیـة ﴿ .١٦ ََ ًَ َ َ َِ ْ ُ ْ ْ ﴾؛ لأنـه جـاء علـى سـنة الوجـود التــي َ
انیة َّسنها، ولن تجد لسنة الله تبدیلا، وهو أن الفساد یغـري بـالهجوم علـى الفاسـدین، ولأن المغالبـة الإنـس

تجعــل القــوي یأكــل الــضعیف ولا ضــعف أكثــر مــن استــشراء الفــساد فإنــه یهــدم كیانهــا ویعرضــها للفنــاء، 
ََعبادا لناوعبر بـ ﴿. َّسنة الله تعالى في الوجود ً َ َّ﴾ بما یفید الاختصاص، ومؤدى ذلـك أن اللـه جعلهـم لـه ِ

ون عـــن الهدایـــة ویقعـــون فـــي لاَ لأجـــل العبودیـــة والطاعـــة، بـــل لیكونـــوا آلـــة تأدیـــب وتهـــذیب لمـــن یخرجـــ
ًالفساد، وهؤلاء الجبـارون هـم طعمـة لغیـرهم إذا فـسدوا، وهكـذا یتـدافع الـشر، ویدفعـه أخیـرا الخیـر ﴿ ْ َْولـولا ُ َ َ

                                                             
  ).٤٣٣٤/ ٨(زهرة التفاسیر : انظر) ١(
  ).١٧٨/ ٣(، أیسر التفاسیر للجزائري )٢٢١٤/ ٤(في ظلال القرآن : انظر) ٢(
 ).٨٣٥٩/ ١٤(الخواطر، للشعراوي : انظر) ٣(
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ـــالمین ـــى الع ـــضل عل ـــه ذو ف ـــسدت الأَرض ولكـــنَّ الل ـــاس بعـــضهم بـــبعض لف ـــه الن َدفـــع الل َِ ِ ِ َِ َ َ ْ ََ َ َ ُ َْ َ َ َ ٍُ َّ َّْ َ ُ َ ََ ُ ْ َ ٍ ِْ ْْ َّ : البقـــرة[﴾ ْ
١(]٢٥١(.  

ْإن أَحـــسنتم أَحـــسنتم لأَنفـــسكمتـــشیر آیـــة ﴿  .١٧ ْ ُْ ِ ُ ْ ْ ِْ ُ َُ َْ ْ ْ ﴾ إلـــى أن رحمـــة االله تعـــالى غالبـــة علـــى غـــضبه لأنـــه ِ
ْإن أَحـسنتم أَحـسنتم لأَنفـسكم﴿: تعالى لما حكى عـنهم الإحـسان أعـاده مـرتین فقـال ْ ُْ ِ ُ ْ ْ ِْ ُ َُ َْ ْ ْ ﴾ ولمـا حكـى عـنهم ِ

ََوان أَســأتم فلهــا ﴿:الإســاءة اقتــصر علــى ذكرهــا مــرة واحــدة فقــال تعــالى ُْ ْ َ َْ مــة ّ﴾ ولــو لــم یكــن جانــب الرحِٕ
 .)٢(غالبا، لما فرق بین التعبیرین

ْوان عـدتم عـدنا﴿: إن عدل االله یقضي بأن من عاد إلى العصیان عاد االله إلى عقابـه  .١٨ ُْ ُُْ ْ ِٕ ﴾ ومـن عـاد َ
ْعسى ربكم أَ﴿: ّإلى التوبة والرشد والهدایة والاستقامة عادت رحمة االله إلیه َُ ُّ ْن یرحمكمَ َُ َ َْ ْ﴾)٣(. 

سنة من سننه التي لا تتخلف، وهي أن الإحسان عاقبتـه الفـلاح، والعـصیان عاقبتـه الخـسران، وأن   .١٩
ًكل إنسان مسئول عن عمله، ونتائج هذا العمل سواء أكانـت خیـرا أم شـرا لا تعـود إلا علیـه أیهـا النـاس . ً

الله تعـــالى أفلحـــتم وســـعدتم، وجنیـــتم الثمـــار إن أحـــسنتم أعمـــالكم، بـــأن أدیتموهـــا بالطریقـــة التـــي ترضـــى ا
ٕالطیبــة التــي تترتـــب علــى هـــذا الإحــسان للعمـــل، وان أســأتم أعمــالكم، بـــأن آثــرتم الأعمـــال الــسیئة علـــى 
الأعمال الحسنة، خسرتم وشقیتم وتحملتم وحـدكم النتـائج الوخیمـة التـي تترتـب علـى إتیـان الأعمـال التـي 

ّســنة مــن ســنن ا.  تعــالى-لا ترضــى االله ْالله الكونیــة التــي یــستوي أمامهــا المــؤمن والكــافر، وهــي أن مــن ُ َ
ْأحسن فله إحسانه، ومن أساء فعلیه إساءته َ
)٤(. 

عزا سبحانه الإساءة إلى الوجوه، لأن آثار الأعراض النفـسیة الحاصـلة فـي القلـب إنمـا تظهـر علـى   .٢٠
 والخــوف فــي القلــب، ٕالوجــه، فــإن حــصل الفــرح فــي القلــب ظهــر الإشــراق فــي الوجــه، وان حــصل الحــزن

 .)٥(ظهر الكلوح في الوجه

 خــتم ســبحانه الآیـــات الكریمــة ببیـــان أن هــذا الـــدمار الــذي حــل ببنـــي إســرائیل بـــسبب إفــسادهم فـــي  .٢١
ٕالأرض مـرتین، قــد یكــون طریقــا لـرحمتهم، وســببا فــي تــوبتهم وانـابتهم، إن فتحــوا قلــوبهم للحــق، واعتبــروا 

                                                             
 ).٤٣٣٦/ ٨(زهرة التفاسیر : انظر) ١(
  ).٢١٤/ ١٢( لابن عادل الدمشقي ،، اللباب)٣٠١/ ٢٠(مفاتیح الغیب للرازي  : انظر) ٢(
  ).٢٦/ ١٥(التفسیر المنیر للزحیلي : انظر) ٣(
  ).٢٩٣/ ٨ (للطنطاويالتفسیر الوسیط : انظر) ٤(
 ).٨/٣٩٤(المرجع السابق : انظر) ٥(
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 ســـنته التـــي لا تتخلـــف، وهـــي أن الإحـــسان یـــؤدى إلـــى -لى تعـــا-بالأحـــداث الماضـــیة، وفهمـــوا عـــن االله
ویعفو عـنكم یـا بنـى : عسى ربكم أن یرحمكم: أى. الفلاح والظفر، والإفساد یؤدى إلى الخسران والهلاك

 لا - ســبحانه-إســرائیل متــى أخلــصتم لــه العبــادة والطاعــة، وأصــلحتم أقــوالكم وأعمــالكم، فقــد علمــتم أنــه
ٕوهــذه الترجیــة لیــست لرجــوع دولــة، وانمــا هــي مــن بــاب تــرحم . رفعــه إلا بتوبــةینــزل بــلاء إلا بــذنب، ولا ی

 .)١(  ولكنهم لم یفعلوا- علیهما السلام-المطیع منهم، وكان من الطاعة أن یتبعوا عیسى ومحمدا

ُربكـــمقولـــه ســـبحانه ﴿  .٢٢ ُّ ﴾، فیـــه الإشـــارة إلـــى العظمـــة الإلهیـــة، ورحمـــة الـــرب ســـبحانه الـــذي مـــا یـــزال َ
ن الملحـــدین المعانـــدین لرســـوله، وهـــو آخـــر رســـول یـــأتي مـــن الـــسماء، ومـــع ذلـــك كلـــه یخاطـــب الكـــافری
ُربكم﴿: یخاطبهم بقوله ُّ ّ﴾؛ لأن الرب هو المتولي للتربیة والمتكفل بضمان مقومـات الحیـاة، لا یـضن بهـا َ ُّ ّ ّ

ُّحتـــى وان كـــان العبـــد كـــافرا، فالكـــل أمـــام عطـــاء الربوبیـــة ســـواء ً ْ . العاصـــيالمـــؤمن والكـــافر، والطـــائع و: ٕ
َالجمیع یتمتع بـنعم االله الـشمس والهـواء والطعـام والـشراب، فهـو سـبحانه لا یـزال ربهـم مـع كـل مـا حـدث : ِ

  .)٢(منهم

ٕ علــى الـــدنیا بــالإذلال والإهانـــة والقتــل والنهــب والـــسبي، وانمــا هنـــاك ًلــیس عــذاب العـــصاة مقــصورا  .٢٣ ّ ّ ّ
ّعــذاب آخــر ادخــره االله لهــم فــي جهــنم، بإحاطــة نارهــا بهــم، وج  ً لهــم، أو مهــاداً وســجناً ومحبــساًّعلهــا مقــراّ

 .)٣(ً وبساطاًوفراشا

ّفالعقوبـة علـى الـذنب التـي تبـرئ . ینجي الكفار من عـذاب الآخـرة العقاب على الذنوب في الدنیا لا  .٢٤ ُ
ْالمذنب من عذاب الآخرة ما كان فـي حـضن الإسـلام، والا لاسـتوى مـن أقـیم علیـه الحـد مـع مـن لـم یقـم  َ َُ ْ ْ ّْ ْ َ َّ ٕ ِ

ًوجعلنا جهنم للكافرین حصیرا﴿: یه الحد؛ لذلك یقول تعالى بعدهاعل ِ ِ َِ َ ََ ِ َ ْ َْ َّ َ َ ََ﴾ )٤(.  

ٍسیظل الیهود خمیرة عكننـة ونكـد بـین سـكان الأرض إلـى یـوم القیامـة، وهـذه الخمیـرة هـي فـي نفـس   .٢٥ َ
َالوقــت عنــصر إثــارة واهاجــة للإیمــان والخیــر؛ لأن الإســلام لا یلتفــت إلیــه أهلــه إلا حــین یهــا ُ ج الإســلام، ٕ

ّفساعة أن یهاج تتحرك النزعة الإیمانیة وتتنبه فـي النـاس َْ فوجـود الیهـود كعنـصر إثـارة لـه حكمـة، : إذن. َُ
َوهي إثارة الحیویة الإیمانیـة فـي النفـوس، فلـو لـم تثـر الحیویـة الإیمانیـة لبهـت الإسـلام َ وهـذه هـي رسـالة . َُ

                                                             
 ).٢٩٥/ ٨ (للطنطاويالتفسیر الوسیط : انظر) ١(
 ).٨٣٦٩/ ١٤(واطر، للشعراوي الخ: انظر) ٢(
  ).١٧٨/ ٣(، أیسر التفاسیر للجزائري )٣٠٣/ ٢٠(مفاتیح الغیب للرازي  : انظر: انظر) ٣(
 ).٨٣٧١/ ١٤(الخواطر، للشعراوي :  انظر)٤(
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ِالــذي یــشقي النــاس بــه یلفــت النــاس إلــى الإیمــان، الكفــر ورســالة الباطــل، فلوجودهمــا حكمــة؛ لأن الكفــر  ُ
ُفلا یرون راحة لهم إلا في الإیمـان بـاالله، ولـو لـم یكـن الكفـر الـذي یـؤذي النـاس ویقلـق حیـاتهم مـا التفتـوا  َْ ُ ْ

ْففكــرة التجمــع والــوطن القــومي التــي نــادى بهــا بلفــور وأیــدتها الــدول الكبــرى المــساندة : إذن. إلــى الإیمــان َّ ُّ
ِّلمعادیــة للإســلام، هــذه الفكــرة فــي الحقیقــة تمثــل خدمــة لقــضیة الإســلام، وتــسهل علینــا تتــبعهم للیهــود وا ُ

ّوتمكننا من القضاء علیهم ُ)١(.  

    والجزاء في الدنیا والآخرةة الهدایةالإنسان بین نعم: المطلب الثالث

ُ﴿إنَّ هـذا القـرآن یهـدي للتـي هـي أَقـوم ویبــشر المـ ُْ ِّْ َُ ََ َُ ْ َ ِ ِ ِ َِّ ْ َ ْ ُ َ َ ًؤمنین الـذین یعملـون الـصالحات أَنَّ لهـم أَجـرا كبیــرا ِ ً ْ َِ َ ْ ُ َ ُِ ِ ِ َِ ََّ َ َ َْ َّ ِ ْ *
ــذین لا یؤمنــون بــالآخرة أَعتــدنا لهــم عــذابا أَلیمــا  ًوأَنَّ ال ْ َِ ِ ًِ َ َُ ُ ََ َْ ُ َْ َ ْ ِ ِِ َ َْ َویــدع الإنــسان بالــشر دعــاءه بــالخیر وكــان * َّ َُ ََ َ َ َِ ْ ُْ ِ َّ ِ َِ َُ ُِّ ْ ْ ْ

ًالإنسان عجولا  ُ َ ُ َ ْ َوجع* ِْ ًلنا اللیل والنهار آیتین فمحونـا آیـة اللیـل وجعلنـا آیـة النهـار مبـصرة لتبتغـوا فـضلا ََ ً َ َ َْ َ َُ َ َ َْ ْ ْ ْ ِْ َِ ُ َ َِ َِ َ َ َ ََّ ََّ ََ َ َ َ َْ ِْ َّ َّْ َ
ًمـن ربكــم ولتعلمــوا عـدد الــسنین والحــساب وكــل شـيء فــصلناه تفــصیلا  َِ ٍ ِ ِ ِْ َ َُ ْ َّْ َِّ ْ َ َّ ُ َُ َ َ ََ ََ ِّ َ َ ُْ ْ ََ ْ ْوكــل إنـسان أَلزم* ِ َْ ٍ َ َْ ِ َّ ِنــاه طــائره فــي ُ ُِ َُ َ َ

ًعنقــه ونخــرج لــه یــوم القیامــة كتابــا یلقــاه منــشورا  َ َُ ْ َ َُ ْ َْ ً َ َ ُ َُ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ُ ِ ْ ُ ًاقــرأ كتابــك كفــى بنفــسك الیــوم علیــك حــسیبا * َُ َ َ َ َِ ِ َِ َ َْ َ َ ْ ْ ْ َ ِ َ َ َ َْ ِمــن * ْ َ
َاهتدى فإنما یهتدي لنفسه ومن ضـل فإنمـا یـضل علیهـا ولا ََ َ َْ َ َ َ َُّ َِّ ِ ِ ِ َِ َ ََّ َِّ َِ ََ ْ َْ َ َْ َّ تـزر وازرة وزر أُخـرى ومـا كنـا معـذبین حتـى ْ َ َ ِ ِِّ َ َ َُ َ َ َ َ َُّ ُ ْْ ٌ ِ ِ َ

ًنبعث رسولا  َُ ََ َ ًواذا أَردنا أَن نهلك قریة أَمرنا مترفیها ففسقوا فیهـا فحـق علیهـا القـول فـدمرناها تـدمیرا * ْ َ ُ َ َِ ِ ِْ َ َْ َ َ ُ َْ ْ َّْ َْ َْ َ َ َ َُ ْ َْ َْ َ َُ َ َ َ َْ َ َ ََّ َ ِِ ً ٕ *
ُوكم أَهلكنا من القر ُْ َْ َ ِ َ ْ ْ َ ًون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبیرا بصیرا﴾َ ً َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َِ ِ َِ َِ ُ ُُ ٍَ ِّ َ َ ْ ْ   ].١٧ - ٩:الإسراء [ِ

  المناسبة: ًأولا

َ﴿إنَّ هذا القرآن .١ ُْ ْ َ َ   وهـو الإسـراء وأكـرم موسـى ًبعـد أن ذكـر االله تعـالى مـا أكـرم بـه محمـدا ﴾...ِ
ّذنوبهم مـن عـذاب الـدنیا والآخـرة، ممـا یـستدعي ردع بالتوراة، وأنها هدى لبني إسرائیل، وما سـلط علـیهم بـ

ّالعقلاء عن معاصي االله، ذكر ما شـرف االله بـه رسـوله أیـضا مـن القـرآن الناسـخ لحكـم التـوراة وكـل كتـاب 
ّإلهي، وأبان أهدافه من الهدایة للطریقـة أو الحالـة التـي هـي أقـوم، والتبـشیر بـالثواب العظـیم لمـن أطاعـه، 

 .)٢( لعذاب الألیموٕانذار الكافرین با

ِ ﴿مــن اهتــدى فإنمــا یهتــدي لنفــسه .٢ ِ ِ ِْ َ َ َْ َ َ ََّ َِ َ ْ ّبعـد أن بــین االله تعــالى مـا أنعــم بــه مـن نعــم الــدین علــى : ﴾ ...ِ
الناس وهو القـرآن، أتبعـه ببیـان مـا أنعـم علـیهم مـن نعـم الـدنیا، وهـو فـي ذاتـه اسـتدلال بالـدلائل الواضـحة 

                                                             
 ).٨٣٦٥/ ١٤(الخواطر، للشعراوي : انظر) ١(
  .)١٧/ ٧ (لأبي حیان، البحر المحیط، )٣٠٣/ ٢٠(مفاتیح الغیب، للرازي : انظر) ٢(
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الى دلائـل التوحیـد والنبـوة والمعـاد، وأوضـح أحـوال الوعـد والوعیـد وبعد أن أبان تعـ. على قدرة االله وحكمته
والترغیـب والترهیـب، ذكـر مبـدأ رفیعـا ومهمـا جــدا، وهـو مبـدأ المـسؤولیة الفردیـة أو الشخـصیة عـن أعمــال 
الإنــسان وأن ذلـــك المبـــدأ قـــد تقـــرر بعــد إرســـال الرســـل وبیـــان معـــالم الهــدى، فـــلا تكلیـــف قبـــل الـــشرع، ولا 

ب قبــل البیــان والإنــذار وأن العقــاب العــام للقــرى والأمــم لا یكــون إلا بعــد الأمــر بالطاعــات عقــاب ولا عــذا
  .)١(والخیرات، ومخالفة ذلك الأمر، والفسق

  أسباب النزول: ًثانیا

َ﴿من اهتدى .١ ْ ِ نزلـت الإشـارة فـي الهـدى إلـى أبـي سـلمة بـن عبـد الأسـود، وفـي الـضلال :  قالت فرقة﴾َ
 ٢.ٕیا أهل مكة، اكفروا بمحمد، واثمكم علي: نزلت في الولید هذا قال: یلوق. إلى الولید بن المغیرة

ــالخیر .٢ ــشر دعــاءه ب ــدع الإنــسان بال ِ﴿وی ْ َُ ْ ِ َّ ِ َِ َُ ُِّ ُ ْ ْ ْ نزلــت فــي النــضر بــن الحــارث : یقــال: "قــال الــسمرقندي ﴾َ
ِ﴿فـأَمطر علینـا حجـارة مـن الـسماء﴾: حیث قال ِ ِ َِّ َ ً َ ْ َ َ ْ ْ َفاسـتجاب االله ". ]٣٢: الأنفـال [َ َ ْ ُلـه، وضـربت عنقـه صـبرا َ ُ َُ َ
ْیوم بدر َ
)٣(.  

  التحلیل اللغوي: ًثالثا

ُ﴿یهدي للتي هي أَقوم .١ َ ْ َ ِ ِ ِ َِّ ْ القاف والـواو والمـیم أصـلان صـحیحان، یـدل أحـدهما علـى جماعـة : قوم " ﴾َ
َوقولـه تعـالى: "وقال ابـن منظـور .)٤("والآخر على انتصاب أو عزم. ناس، وربما استعیر في غیرهم َُ َ ُ ْ َ نَّ إِ﴿: َ

ُهذا القرآن یهدي للتي هي أَقوم َ ْ َ ِ ِ ِ َِّ ْ َ َ ُْ ْ َ﴾؛ معنـاه للحالـة التـي هـي أَقـوم الحـالات وهـي توحیـد اللـه، وشـهادة أَن لا َ ْ ُ ُِ َّ ِ ِ ِ َِّ ِ ِْ َُ َ َِ َ َ ْ َ َ ْ ُ َ ْ َ
ِإله إلا الله، والإیمان برسله، والعمل بطاعته ِ ََّ ُ ُ ََ ِ ِ ِ ُِ َ َُ ُْ َ َّ   .)٦(بیهدي إلى الطریقة التي هي أعدل وأصو.  )٥("َ

                                                             
/ ٨(، التفـسیر الوسـیط، لمجمـع البحـوث )٦٧٢٤/ ١١(الخواطر، للشعراوي ، )٣٢/ ١٥(التفسیر المنیر، للزحیلي :  انظر(١)

٢٣٣.(  
، المحـــرر الـــوجیز، لابـــن عطیـــة )٢٣/ ٧ (لأبـــي حیـــان، البحـــر المحـــیط، )٢٢٦/ ٣(تفـــسیر القـــرآن، للـــسمعاني : انظـــر) ٢(
)٣/٤٤٣.(  
 التنزیـل، لابـن جـزي التـسهیل لعلـوم، )٢٢٢/ ٣(تفـسیر القـرآن، للـسمعاني : ، وانظـر)٣٠٣/ ٢(بحـر العلـوم، للـسمرقندي ) ٣(
)٤٤٢/ ١.(  
  ).٤٣/ ٥(مقاییس اللغة، لابن فارس ) ٤(
 ).٤٩٩/ ١٢(لسان العرب، لابن منظور ) ٥(
، )١٢٣/ ٣(ل، للبغـوي معـالم التنزیـ، )٢٢٢/ ٣(تفسیر القرآن، للـسمعاني ، )٢٣١/ ٣(النكت والعیون، للماوردي : انظر) ٦(

  ).٤٩٦/ ٢(إیجاز البیان عن معاني القرآن، للنیسابوري 
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ْ ﴿أَعتدنا .٢ َ الـذین لا یـصدقون بالمعـاد إلـى االله، ولا یقـرون بـالثواب والعقـاب : والمـراد. )١(  أعـددنا وهیأنـا﴾ْ
ًفــي الــدنیا، فهــم لــذلك لا یتحاشــون مــن ركــوب معاصــي االله، فأعــد لهــم، لقــدومهم علیــه یــوم القیامــة عــذابا 

 .)٢(ًموجعا

ً﴿أَلیمـــا .٣ ِذي یبلـــغ إیجاعـــه غایـــة البلـــوغالـــ: والمـــؤلم. )٣(ً مؤلمـــا، وهـــو النــار﴾ِ ُ ُ أن الـــذین لا : والمقـــصود. )٤(ِ
 .)٥(یؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا ألیما وهي النار

ِّ ﴿ویـــدع الإنـــسان بالـــشر .٤ َّ ِ ُِ ْ ْ ُ ْ َ الـــدال والعـــین والحـــرف المعتـــل أصـــل واحـــد، وهـــو أن تمیـــل الـــشيء إلیـــك  "﴾َ
او، إلا أن الــواو والألــف حــذفت فــي الكتابــة، ویــدعو بــالو: وأصــله فــي اللغــة. )٦("بــصوت وكــلام یكــون منــك

َ﴿ســندع الزبانیــة﴾: لأن الــضمة تقــوم مقامهــا مثــل قولــه َ ِ َّ ُ ْ َ یــدعو عنــد : ، وأصــله ســندعو، أي]١٨: العلــق [َ
  )٧(.ّغضبه بالشر على نفسه وأهله وماله

ِ﴿دعــاءه بــالخیر .٥ ْ َُ ْ ِ َ الاختیــار بالــسؤال أســلم الــدعوات الــذكر وتــرك : ")٩(قــال التــستري. )٨( أي كدعائــه لــه﴾ُ
والدعاء، لأن في الـذكر الكفایـة، وربمـا یـدعو الإنـسان ویـسأل مـا فیـه هلاكـه وهـو لا یـشعر، والـذاكر علـى 

                                                             
 للطنطــــاوي، التفــــسیر الوســــیط، )١٩/ ٧ (لأبــــي حیــــان، البحــــر المحـــیط، )٢٢٢/ ٣(تفــــسیر القــــرآن، للــــسمعاني : انظـــر) ١(
  ).٧٢٦/ ٥(، التفسیر الوسیط، لمجمع البحوث )٨/٣٠٤(
 ).٣٩٣/ ١٧(جامع البیان، للطبري : انظر) ٢(
معـالم التنزیـل، للبغـوي ، )٨٦/ ٦(، الكـشف والبیـان عـن تفـسیر القـرآن، للثعلبـي )١٢٣/ ٣(معالم التنزیل، للبغوي : انظر) ٣(
)٣/١٢٣.(  
  ).٢٩/ ٢(ٕمعاني القرآن واعرابه، للزجاج : انظر) ٤(
  ).٨٦/ ٦(الكشف والبیان، للثعلبي : انظر) ٥(
  ).٢٧٩/ ٢(مقاییس اللغة، لابن فارس ) ٦(
، )١٢٣/ ٣(معــالم التنزیــل، للبغــوي ، )٢٢٢/ ٣(تفــسیر القــرآن، للـسمعاني ، )٣٠٣/ ٢(بحــر العلــوم، للـسمرقندي : انظـر) ٧(

  ).٢١٤/ ٢(، تفسیر العز بن عبد السلام )٤٩٦/ ٢(إیجاز البیان عن معاني القرآن، للنیسابوري 
، )١١٩/ ١(، تفـسیر یحیـى بـن سـلام )٢٢٢/ ٣(تفـسیر القـرآن، للـسمعاني ، )٣٠٣/ ٢(بحر العلـوم، للـسمرقندي : انظر) ٨(

  ).٢٢٩/ ٣(ٕمعاني القرآن واعرابه، للزجاج 
 الإخـلاص علـوم فـي والمتكلمـین وعلمائهم الصوفیة أئمة أحد: محمد أبو التستري، یونس بن االله عبد بن سهل: التستري) ٩(

 وغیـر) المحبـین رقـائق (وكتـاب مختـصر،) ط - القـرآن تفسیر (في كتاب لههـ ، ٢٠٠ولد عام . الأفعال وعیوب والریاضیات
  )١٤٣/ ٣ (للزركلي الأعلام .هـ٢٨٣وتوفي عام ، ذلك
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ـــــه آفـــــات الـــــسؤال  ـــــذول لـــــه أفـــــضل الرغائـــــب، وســـــاقط عن ـــــار والـــــدعاء والـــــسؤال مب ـــــدوام التـــــارك للاختی ال
 .)١("والاختیار

ً﴿عجولا .٦ ُ   .)٢(عاجل وعجولعجل فهو : یقال.  صیغة مبالغة في عاجل﴾َ

ُوالعجلــة   َ َ ّطلــب الــشيء وتحریــه قبــل أوانــه، وهــو مــن مقتــضى الــشهوة، فلــذلك صــارت مذمومــة فــي عامــة : َ ّّ
  .)٣(القرآن

ِ﴿آیتین .٧ َْ  فالـشمس آیـة النهـار، والقمـر ٤. علامتین دالتین على قدرة االله تعالى، بتعاقبهما على نسق واحـد﴾َ
 . )٥(آیة اللیل

ـــ .٨ َّْ﴿فمحونـــا آیـــة اللی َ َ َْ َ ّ أي جعلنـــا الآیـــة التـــي هـــي اللیـــل ممحـــوة لا نـــور فیهـــا، والإضـــافة فیهـــا للتبیـــین، ﴾لَِ
 . )٦(كإضافة العدد إلى المعدود

ــة النهــار مبــصرة .٩ ً﴿وجعلنــا آی َ ُِ ْ ِ َّ َ َ َْ َ أحــدهما العلــم بالــشيء، وأصــل ذلــك كلــه : البــاء والــصاد والــراء أصــلان "﴾َ
أي جعلنـا شمــسه مــضیئة للأبــصار، فــالعرب . )٧("وضـوح الــشيء، وأمــا الأصــل الآخـر فبــصر الــشيء غلظــه

 .)٨(أبصر النهار إذا أضاء، وصار بحالة یبصر بها: تقول

ْ﴿لتبتغـــوا فـــضلا مـــن ربكـــم .١٠ َُ ِّ ْ ِْ ًِ َ ُ َ  لتطلبـــوا فـــي بیـــاض النهـــار أســـباب معاشـــكم، وتتوصـــلوا بـــه إلـــى اســـتبانة ﴾َْ
 .)١٠(لتتوصلوا بضوء النهار إلى التصرف في معایشكم.  )٩(أعمالكم

                                                             
 ).٩٤: ص(تفسیر التستري ) ١(
  ).٤٣/ ١٥(التحریر والتنویر، لابن عاشور ) ٢(
  ).٥٤٨: ص(المفردات في غریب القرآن، للأصفهاني ) ٣(
، )١٢٣/ ٣(معــالم التنزیــل، للبغــوي ، )٢٢٤/ ٣(ن، للـسمعاني تفــسیر القــرآ، )٣٠٣/ ٢(بحــر العلــوم، للـسمرقندي : انظـر) ٤(

  ).٢٣٠/ ٣(ٕمعاني القرآن واعرابه، للزجاج 
  ).١٧/٣٩٦ (جامع البیان، للطبري (٥)

، إیجــاز البیــان عــن معــاني القــرآن، )٢٢٤/ ٣(تفــسیر القــرآن، للــسمعاني ، )٣٠٣/ ٢(بحــر العلــوم، للــسمرقندي : انظــر) ٦(
  ).٤٤٢/ ٣(، المحرر الوجیز، لابن عطیة )٢٣٤/ ٣(یر عبد الرزاق ، تفس)٤٩٧/ ٢(للنیسابوري 

  ).٢٥٣/ ١(مقاییس اللغة ) ٧(
  ).١٠/٢٢٨ (الجامع لأحكام القرآن) ٨(
 التنزیــل، لابــن جــزي التــسهیل لعلــوم، )٢٢٥/ ٣(تفــسیر القــرآن، للــسمعاني ، )٣٠٤/ ٢(بحــر العلــوم، للــسمرقندي : انظــر) ٩(
)٤٤٣/ ١.(  
 ).١/٤٤٢(تفسیر ابن جزي ) ١٠(
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َ﴿ولت .١١ ِ َعلمــوا عــدد الــسنین والحــسابَ َِ ِْ َ َ ِّ َ َ ُ َ ُحــسبت : اســتعمال العــدد، یقــال: الحــساب: " )١( قــال الأصــفهاني﴾ْ ْ َ َ
ًأَحسب حسابا وحسبانا، قال تعالى ًَ ُ ُْ َ ُِ َلتعلموا عدد السنین والحساب: ْ َ َِ ِ ِْ َ ِّ َ َ ُ َ ْ ، أي ولتعلمـوا بـاختلاف اللیـل والنـار أو )٢("َ

 . )٣(ببحركتهما عدد السنوات وجنس الحسا

ً﴿وكـل شــيء فـصلناه تفــصیلا .١٢ ِ ٍْ َ ُ ْ َّ َ ْ َ َّ ُ ُالفــصل "﴾َ ْ ُإبانـة أحـد الــشیئین مـن الآخــر، وفـصل الخطــاب: َ َْ مـا فیــه : ّ
ٌقطــع الحكــم، وحكــم فیــصل، ولــسان مفــصل ٌَ َْ َِ والــدنیا، وكــل شــيء تحتــاجون إلیــه مــن أمــور الــدین : ، أي)٤(".ْ

 .)٥(ّبیناه بیانا غیر ملتبس

ْ﴿وكـــل إنـــسان أَلزم .١٣ َْ ٍ ِ َّ ُ ِنـــاه طـــائره فـــي عنقـــه﴾َ ِ ِ ُِ ُ ُ ٍّعملـــه الـــذي طـــار عنـــه مـــن خیـــر وشـــر:  أيَُ ٍ َ وذكـــر . )٦(َ
 .)٨("أو كتابه الذي یطیر إلیه یوم القیامة: " المعنى فقال)٧(النیسابوري

ً﴿منشورا .١٤ ُ ْ حیفة، والسَّحاب، والنعمة، والحـدیث "﴾َ َالنشر، نشر الثوب، والصَّ َِ َِ َ َ ََ ََ َ ُْ ِّ َ َ ْ َبـسطها: َّ َ َ : ل تعـالى، قـا)٩("َ
ً﴿یلقاه منشورا﴾ ُ ْ َ ُ ْ  .)١٠(ًمفتوحا غیر مطوي:  أيَ

                                                             
 أدیـب،: بالراغـب المعـروف) الأصبهاني أو (الأصفهاني القاسم أبو المفضل، بن محمد بن الحسین: الراغب الأصفهاني) ١(

 الأدبـاء محاضـرات (كتبـه مـن.الغزالي بالإمام یقرن كان حتى واشتهر، بغداد، سكن) أصبهان (أهل من. العلماء الحكماء من
 كبیــر،) التفاســیر جــامع (و) الراغــب أخــلاق (ویــسمى) الأخــلاق (و) ط - الــشریعة رممكــا إلــى الذریعــة (و مجلــدان،) ط -

 و) خ - القــرآن متــشابهات ّحــل (و) ط - القــرآن غریــب فــي المفــردات (و تفــسیره، فــي البیــضاوي عنــه أخــذ مقدمتــه، طبعــت
 و) خ - الاعتقـاد (فـي وكتـاب ،والحكمـة اللغـة فـي) خ - البیـان تحقیـق (و النفس، وعلم الحكمة في) ط - النشأتین تفصیل(
  ).١٢٢ /١(، البلغة )٢٥٥/ ٢ (للزركلي  الأعلام.هـ٥٠٢، توفي سنة )البلاغة أفانین(
 ).٢٣٢: ص(المفردات في غریب القرآن، للأصفهاني ) ٢(
، )١٢٤/ ٣(معــالم التنزیــل، للبغــوي ، )٢٢٥/ ٣(تفــسیر القــرآن، للـسمعاني ، )٣٠٤/ ٢(بحــر العلــوم، للـسمرقندي : انظـر) ٣(

  ).٣٢٢٠/ ٥(، الهدایة الى بلوغ النهایة، لمكي بن أبي طالب )٢٢٧/ ٢(تفسیر مقاتل بن سلیمان 
 ).٦٣٨: ص(المفردات في غریب القرآن، للأصفهاني ) ٤(
  ).١٦/ ٧(، تأویلات أهل السنة، للماتریدي )٢٢٥/ ٣(تفسیر القرآن، للسمعاني ، )٢٣٢٠/ ٧(تفسیر ابن أبي حاتم ) ٥(
 ).٥٢٨: ص(ت في غریب القرآن، للأصفهاني المفردا) ٦(
 بالحكمـة اشـتغال له مفسر،: الأعرج له ویقال الدین، نظام ّالنیسابورى، القمي الحسین بن محمد بن الحسن: النیسابوري) ٧(

 فــي) ط - الفرقــان ورغائــب القــرآن غرائــب (منهــا كتــب، لــه. نیــسابور فــي وســكنه ومنــشأه) قــم (بدلــة مــن أصــله. والریاضــیات
 الـشافیة شـرح (و) ط - التأویـل ّلـب (و) ط - القـرآن أقـاف (و هــ ٨٢٨ سـنة ألفـه ّالنیـسابورى، بتفـسیر یعرف مجلدات، لاثةث
  )٢١٦/ ٢ (للزركلي الأعلام. هـ٨٥٠، توفي سنة )التحریر تعبیر (و النظام، بشرح یعرف الصرف، في) ط -
  ).٢١٤/ ٢(تفسیر العز بن عبد السلام :  وانظر،)٤٩٧/ ٢(إیجاز البیان عن معاني القرآن، للنیسابوري ) ٨(
  ).٨٠٥: ص(المفردات في غریب القرآن، للأصفهاني ) ٩(
 )٢٢٦/ ٣(تفسیر القرآن، للسمعاني : انظر) ١٠(
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ً﴿كفى بنفسك الیوم علیك حسیبا .١٥ َ َ َِ َِ َْ َ َ ْ ْ ْ َ ِ َ ًیعنـي حاكمـا بعملـك : والثـاني. ًیعنـي شـاهدا: أحدهما:  فیه قولان﴾َ
  )١(.من خیر أو شر

ِ﴿من اهتدى فإنما یهتدي لنفسه. ١٦ ِ ِ ِْ َ َ َْ َ َّ َِ ْ ِ  . )٢(ًلیه شخصیاثواب اهتدائه له یعود ع:  أي﴾َ

ْ ﴿ومن ضل فإنما یضل علیها .١٦ َ َ َُّ َِّ َّ َِ َ ْ َ  . )٣(أن إثمه علیها:  أي﴾َ

ٌ ﴿ولا تزر وازرة .١٧ َ ُِ َِ ُالوزر "﴾َ ْ ّالثقل تشبیها بوزر الجبل، ویعبـر بـذلك عـن الإثـم كمـا یعبـر عنـه بالثقـل: ِ ّ ِ ِ ْ َِ ُ ّ .
ْ﴿ولا تزر وازرة وزر أُخرى﴾: قال تعالى ٌَ َ ُْ ِ ِ َِ لا تحمـــل نفـــس حاملـــة للـــوزر، وزر نفـــس : ومعنـــى الآیـــة  .)٤("َ

إن الآثـم والمـذنب لا یؤاخـذ بـذنب : وبمعنـى آ خـر. أخرى، حتى تخلص الأخرى عن وزرها وتؤخذ بالأولى
 )٥(.غیره

ِ﴿أَمرنا مترفیها .١٨ َ ُ َْ َ أمر وآمر، مثل فعل وأفعل، بمعنى﴾ْ أمرنـاهم بالطاعـة علـى : أكثر منعمیهـا، وقیـل: َ
  )٦(.لسان رسلنا

ُ﴿ففسق .١٩ َ َ َفسق فلان "﴾ِوا فیهاَ َ ُفـسق الرطـب، إذا خـرج : ، وذلـك مـن قـولهم)٧("ّخـرج عـن حجـر الـشرع: َ َ ُّ َ َ َ
ّوالفــسق یقــع بالقلیــل مــن الــذنوب وبــالكثیر، لكــن تعــورف فیمــا كــان كثیــرا، . ّعــن قــشره، وهــو أعــم مــن الكفــر ُ ْ ِ

                                                             
، إیجـــاز البیـــان عـــن معـــاني القـــرآن، )١٢٤/ ٣(معـــالم التنزیـــل، للبغــوي ، )٢٣٣/ ٣(النكـــت والعیـــون، للمـــاوردي : انظــر) ١(

  ).٢٢٦/ ٣(تفسیر القرآن، للسمعاني ، )٢٣٠/ ٣(، لطائف الإشارات، للقشیري )٤٩٧/ ٢(للنیسابوري 
تفـسیر القـرآن، للـسمعاني ، )٢٣٤/ ٣(باختصار ، النكت والعیون، للمـاوردي ) ٣٠٤/ ٢(بحر العلوم، للسمرقندي : انظر) ٢(
)٣/٢٢٦.(  
ـــــسمرقندي : انظـــــر) ٣( تفـــــسیر القـــــرآن، للـــــسمعاني ، )٢٣٤/ ٣(، النكـــــت والعیـــــون، للمـــــاوردي )٣٠٥/ ٢(بحـــــر العلـــــوم، لل
، أنــوار التنزیــل وأســرار )٢٧٥/ ٢(، تفــسیر القــرآن العزیــز، لابــن أبــي زمنــین )١٢٤/ ٣(معــالم التنزیــل، للبغــوي ، )٣/٢٢٦(

  ).٢٥٠/ ٣(التأویل، للبیضاوي 
 ).٨٦٧: ص(المفردات في غریب القرآن، للأصفهاني ) ٤(
  ).٢٥٤/ ٣(فتح القدیر للشوكاني ) ٥(
/ ١٧(، جــــامع البیــــان، للطبــــري )٢٣٦/ ٣(، النكــــت والعیــــون، للمــــاوردي )٣٠٥/ ٢(بحــــر العلــــوم، للــــسمرقندي : نظــــرا) ٦(

، تــذكرة الأریــب فــي تفــسیر الغریــب، لابــن الجــوزي )٨٢٤/ ٢(، بــاهر البرهــان فــى معــانى مــشكلات القــرآن، للغزنــوي )٤٠٣
  ).٢٠٣: ص(
 .)٦٣٦: ص(المفردات في غریب القرآن، للأصفهاني ) ٧(
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ّوأكثر ما یقال الفاسق لمن التزم حكم الشرع وأقر بـه، ثـم أخـل بجمیـع أ ّّ ّ ُ ِ : حكامـه أو ببعـضه، قـال االله تعـالىَ
ِ﴿ففسقوا فیها﴾ ُ َ َ   )١(.، أي فخرجوا عن أمرنا"َ

ُ﴿فحق علیها القول .٢٠ ْ َ َْ َ ْ َ ََّ فوجب علیهم بمعـصیتهم االله وفـسوقهم فیهـا، وعیـد : "قال الطبري. )٢( بالعذاب﴾َ
 . )٣("جالله الذي أوعد من كفر به، وخالف رسله، من الهلاك بعد الإعذار والإنذار بالرسل والحج

ً﴿فـدمرناها تــدمیرا .٢١ ِ ْ َ ْ َّ َ أهلكناهــا بـإهلاك أهلهــا : ، والمـراد هنـا)٤("إدخـال الهــلاك علـى الــشيء: التـدمیر "﴾َ
 )٥(.وتخریبها

ِ ﴿القرون .٢٢ ُُ أنـه مائـة وعـشرون : أحـدها: واختلفوا في مدة القرن على ثلاثة أقاویل. )٦( الأمم المكذبة﴾ْ
 ذكرهـا المفـسرون دون تـرجیح أحـد القـولین علـى .)٧( أربعون سنةأنه: والثالث. أنه مائة سنة: والثاني. سنة

  .الآخر

  البلاغة: ًرابعا

ً﴿آیـــة النهـــار مبـــصرة .١ َ ُِ ْ ِ َّ َ  مجــاز عقلـــي لأن النهـــار لا یبـــصر، بــل یـــرى فیـــه، فهــو مجـــاز مـــن إســـناد ﴾َ
ضا أي یبــصر النــاس فیهــا، فیكــون فــي الكــلام مجــاز أیــ: "قــال أبــو زهــرة: والمعنــى )٨(.الــشيء إلــى زمانــه

فأســند الإبــصار إلــى الآیــة باعتبارهــا منهــا الإبــصار، وذلــك مجــاز فــي الاشــتقاقات، فــأطلق اســم الــسبب 
 .)٩("على المسبب، وهو ما یكون فیه من استبانة

                                                             
  ).٤٩٧/ ٢(، إیجاز البیان عن معاني القرآن، للنیسابوري )٣٠٥/ ٢(بحر العلوم، للسمرقندي : انظر) ١(
، )١٢٥/ ٣(معــالم التنزیــل، للبغــوي ، )٢٢٨/ ٣(تفــسیر القــرآن، للـسمعاني ، )٣٠٥/ ٢(بحــر العلــوم، للـسمرقندي : انظـر) ٢(

  ).٣٣١/ ٣(بن كثیر ، تفسیر القرآن العظیم، لا)٥٢٦/ ٢(تفسیر مقاتل بن سلیمان 
  ).٤٠٦/ ١٧(جامع البیان، للطبري ) ٣(
 ).٣١٨: ص(المفردات في غریب القرآن، للأصفهاني ) ٤(
، )١٢٥/ ٣(معــالم التنزیــل، للبغــوي ، )٢٢٨/ ٣(تفــسیر القــرآن، للـسمعاني ، )٣٠٥/ ٢(بحــر العلــوم، للـسمرقندي : انظـر) ٥(

  ).٤٢٨/ ٥(، التفسیر المظهري )٣١٤/ ٢٠(ب، للرازي ، مفاتیح الغی)٢٩١/ ١٣(التفسیر البسیط، للواحدي 
، تفـسیر القـرآن العظـیم، )٢١٤/ ٢(، لبـاب التأویـل فـي معـاني التنزیـل، للخـازن )١٢٥/ ٣(معالم التنزیـل، للبغـوي : انظر) ٦(

 ).١٦٤/ ٧(، محاسن التأویل، للقاسمي )٢٨٥/ ٤(لابن كثیر 
، )١٢٦/ ٣(معـالم التنزیـل، للبغـوي ، )٢٢٨/ ٣(فسیر القرآن، للـسمعاني ت، )٢٣٧/ ٣(النكت والعیون، للماوردي : انظر) ٧(

  ).٩١/ ٤(، فتح القدیر، للشوكاني )٢١٩/ ٦(إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم، لأبي السعود 
  ).٢٦/ ٨(، للألوسي روح المعاني، )٧١/ ٣(تفسیر ابن عرفة : انظر) ٨(
  ).٤٣٤٦ /٨(زهرة التفاسیر، لأبي زهرة ) ٩(
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ِ ﴿طــائره فــي عنقــه .٢ ِ ِ ُِ ُ ُ  أســتعیر الطــائر لعمــل الإنــسان لأن العــرب الــذین كــانوا یتفــاءلون ویتــشاءمون ﴾َ
ُطــائره عملــه : "قــال البیــضاوي: والمعنــى. )١(ر بالطــائر بطریــق الاســتعارةبــالطیر، ســموا نفــس الخیــر والــش َِ

ومــا قــدر لــه كأنــه طیــر إلیــه مــن عــش الغیــب ووكــر القــدر، لمــا كــانوا یتیمنــون ویتــشاءمون بــسنوح الطــائر 
 .)٢("وبروحه، استعیر لما هو سبب الخیر والشر من قدر االله تعالى وعمل العبد

َ﴿اقرأ كتابـك .٣ َ ِ َْ أمـر : "اقـرأ كتابـك، قـال الـدعاس: یقـال لـه یـوم القیامـة: والمعنـى. از بالحـذف فیـه إیجـ﴾ْ
فاعلـه مـستتر وكتـاب مفعـول بـه والكـاف مـضاف إلیـه والجملـة مقـول القـول لفعـل محـذوف تقـدیره یقـال لــه 

ِ﴿أَمرنا مترفیها: ، وكذلك)٣("اقرأ َ ُ َْ  )٤(. أمرناهم بطاعة االله فعصوا:والمعنى فیه إیجاز بالحذف، ﴾ْ
َّاهتــدى، ضــل﴿ .٤ َ َ  ومثلــه كــل فنــون -الطبــاق فــي القــرآن الكــریم : ")٦(قــال المطعنــي. )٥( بینهمــا طبــاق﴾ْ

ً یؤدى دورا هاما في مظاهر إعجازه، وهو سمة عظیمة مـن سـمات أسـلوبه قـد سـلم -البدیع   مـع كثرتـه –ً
ویـصیب ثـم  من التكلف بل هو آیة الحسن ومصدر العجب، بینما نرى كل مـسرف فیـه یـسیر ثـم یكبـوا -

 .)٧("یخطئ
ٌ﴿تزر وازرة .٥ َ ُِ والـوزر كمـا . فالجناس بین تـزر ووازرة ووزر: " قال محمود صافي. )٨( جناس اشتقاق﴾َِ

  .)٩("والوزر الثقل أیضا، ومنه یقال وزر یزر، من باب وعد إذا حمل الإثم. في المصباح الإثم
    التفسیر والبیان: ًخامسا

  : من المعاني؛ منهاُاشتملت الآیات السابقة على العدید

                                                             
، البـدهیات فـي القـرآن الكـریم )١٠٦/ ٥(، الموسـوعة القرآنیـة خـصائص الـسور )٣٠/ ٨(، للألوسـي روح المعـاني: انظـر) ١(
  ).٤٤:ص(
  ).٢٥٠/ ٣(أنوار التنزیل وأسرار التأویل، ) ٢(
  ).١٨٥/ ٢(إعراب القرآن للدعاس ) ٣(
، مجـاز القـرآن )٨٢٤/ ٢(نى مـشكلات القـرآن، للغزنـوي ، بـاهر البرهـان فـى معـا)٦٥٤/ ٢(الكـشاف، للزمخـشري : انظر) ٤(
  ).١٧٨/ ٣(، البرهان في علوم القرآن )٣٧٢/ ١(
  ).٥٥٨/ ١(صفوة التفاسیر، للصابوني ) ٥(
 المكتبـة إلـى ثمینـة إضـافات قـدم معاصر، مصري إسلامي داعیة المطعني محمد إبراهیم العظیم عبد الدكتور: المطعني) ٦(

 لمحافظــة التابعــة المنــصوریة بجزیــرة ١٩٣١ مــایو موالیــد مــن. العربیــة البلاغــة وهــو الأصــلي هتخصــص مجــال فــي العربیــة
كتابـــه الجـــامع فـــي دفـــع الـــشبهات المثـــارة حـــول الـــسنة النبویـــة، كتابـــه الإســـلام فـــي مواجهـــة الأیـــدیولوجیات :  مؤلفاتـــهأســوان،

 ترجمتـه موجـودة فـي موقـع .م٢٠٠٨ یولیـو ٢٩في في تو..  إضافة إلى كتبه عن بلاغة القرآن والمجاز في القرآن المعاصرة،
  .المكتبة الشاملة

  ).٤١٩/ ٢(خصائص التعبیر القرآني وسماته البلاغیة، ) ٧(
  ).٢٦٦/ ٢٢(الجدول في إعراب القرآن، لمحمود صافي ) ٨(
  .المرجع السابق نفس الجزء والصفحة)٩(
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  القرآن منهج للهدایة .١

َهــذا ِإنَّ﴿:  قــال تعــالى   َالقــرآن َ ْ ُ ِیهــدي ْ ْ ِللتــي َ َهــي َِّ ُأَقــوم ِ َ كــذا علــى وجــه الإطــلاق ] ٩: الإســراء [﴾...ْ
فــیمن یهــدیهم وفیمــا یهــدیهم، فیــشمل الهــدى أقوامــا وأجیــالا بــلا حــدود مــن زمــان أو مكــان ویــشمل مــا یهــدیهم 

  .)١(ریق، وكل خیر یهتدي إلیه البشر في كل زمان ومكانإلیه كل منهج وكل ط

ـــه االله علـــى رســـوله محمـــد : المعنـــى ـــم لا تؤمنـــون بـــالقرآن یـــا بنـــي إســـرائیل، والقـــرآن كـــالتوراة أنزل ، وهـــو ل
  :  ّمتصف بثلاث صفات

ٕأنــه یرشــد للــسبیل التــي هــي أقــوم، فهــو یهــدي لأقــوم الطــرق وأوضــح الــسبل، والــى الطریقــ: الــصفة الأولــى ة ّ
ّالمثلى التي هي الدین القیم ّ  .  

  . ّأنه یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات أن لهم أجرا كبیرا یوم القیامة، جزاء عملهم: لصفة الثانیةا

 أنـه ینـذر الـذین لا یـصدقون بوجـود االله ووحدانیتـه، ولا بالمعـاد والثـواب والعقـاب، ولا یعملـون :لصفة الثالثةا
   )٢(.هنم، جزاء ما قدمت أنفسهمالخیر بأن لهم عذاب ج

  الإیمان المقرون بالعمل الصالح .٢

ً﴿ویبــشر المــؤمنین الــذین یعملــون الــصالحات أَنَّ لهــم أَجــرا كبیــرا : یقــول تعــالى ً ْ َ ُ ُِ َ ْ ُ ََ ُِ ِ ِ َِ َ ََُّ َ َ َْ َّ ِ ْ ْ َوأَنَّ الــذین لا یؤمنــون * ِّ َُ َِ ْ ُ ِ َّ َ
ًبالآخرة أَعتدنا لهـم عـذابا أَلیمـا﴾ ْ َِ ًِ ََ ُ َ َْ ْ َ ْ ِ فعلـى .  فهـذه هـي قاعدتـه الأصـیلة فـي العمـل والجـزاء. ]١٠-٩: سـراءالإ[ِ
الأول مبتـور لـم یبلـغ تمامــه، . فـلا إیمـان بــلا عمـل، ولا عمـل بـلا إیمــان. الإیمـان والعمـل الـصالح یقــیم بنـاءه

وبهمــا معــا تتحقــق الهدایــة بهــذا .. وبهمــا معــا تــسیر الحیــاة علــى التــي هــي أقــوم. والثــاني مقطــوع لاركیــزة لــه
ِوالعـصر﴿:  هذا فـي مـواطن كثیـرة حیـث قـال االله   ولقد أكد االله )٣(.لقرآنا ْ َ ٍإنَّ الإنـسان لفـي خـسر *َْ ْ ُ ِ َ ْ َْ َ ِ ِ *

ِإلا الذین آمنوا وعملوا الصالحات ِ ِ َِ ََّ ُ َ ُ َ َ َّ ْإنَّ الذین آمنوا وعملوا الـصالحات لهـم ﴿: ، ثم قـال]٣ - ١: العصر[﴾، َِّ َُ ََ ُِ ِ ِ َِ ََّ ُ َ َّ ِ
ِجنـــات تجـــر ْ َ ٌ َّ ُي مـــن تحتهـــا الأَنهـــارَ َ َْ ْ ِ ِْ َ مـــن أراد العـــزة فـــي الـــدنیا فطریقهـــا هـــو : "، وكأنـــه یقـــول]١١: البـــروج[﴾ ْ

الإیمـــان، ومـــن أراد الحیـــاة النظیفـــة، فـــلا نظافـــة بغیـــر اســـتقامة، ولا اســـتقامة بغیـــر إیمـــان، ومـــن أراد النـــصر 
ـــة، ولا بطولـــة بغیـــر أبطـــال، ولا أبطـــال بغیـــر  تـــضحیة، ولا تـــضحیة بغیـــر العـــسكري، فـــلا نـــصر بغیـــر بطول

                                                             
  ).٢٢١٥/ ٤(في ظلال القرآن : انظر) ١(
/ ٣(، التفــسیر الوســیط للواحــدي )١٢/ ٧(، تــأویلات أهــل الــسنة، للماتریـدي )٣٠٣/ ٢(م، للـسمرقندي بحــر العلــو: انظـر) ٢(

  ).١٢٣/ ٣(معالم التنزیل، للبغوي ، )٩٨
  ).٢٢١٥/ ٤(في ظلال القرآن ) ٣(
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ِقالـت ﴿: إیمان، ولكن أي إیمان هذا الذي یریده االله، بالتأكیـد أنـه لـیس إیمـان النفـاق والمنـافقین، لقولـه تعـالى َ َ
ْالأَعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أَسلمنا ولما یدخل الإیمان في قلوبكم َ ْ َ َُ ُ ِْ ُِ ْ َ َ ُ َ َ ُْ ُ ُِ ُِ ِ ْ َ َُّ َ ََ ُْ ْ ْ ِ ْ ُ َّ   .)١ (]١٤ :الحجرات[﴾ ْ

  الإنسان بین جذبین الخیر والشر .٣

ً﴿ویـدع الإنــسان بالـشر دعـاءه بــالخیر وكـان الإنـسان عجــولا﴾:یقـول تعـالى ُِّ َ َ َُ َ َُ َ َ َ َْ ْ ْ ِْ ِ َّ ِ َِ َِ ْ ُْ ُ ُ  الآیـة توضـح طبیعـة الإنــسان ْ
قــل وأقـل مـا یكــون للمتـأني إدراك بعــض الحاجـة، وأ:  الإنـسان المتــأني-أ: ومـا جبلـه االله علیهــا، وهـي نوعــان

ِما یكون للمستعجل الزلل، فقد أبـان فـضل المتـأني علـى المـستعجل، بمـا لا یقـدر الخـصم أن یدفعـه ْ َ ََ ِ ِّ ْ  -ب. )٢(َّ
القاصر، الذي یعیش في لحظته الحاضـرة، ویطغـى علیـه مـا یلابـسه فـلا یتـذكر مـا مـضى : الإنسان العجول

مـع أنهـا كانــت هبـة مــن االله .  تنـزع منــهفهـو یـؤوس مــن الخیـر، كفـور بالنعمــة بمجـرد أن. ولا یفكـر فیمـا یلــي
لا یحتمـل فـي الــشدة ویـصبر ویؤمـل فـي رحمــة االله . وهـو فـرح بطــر بمجـرد أن یجـاوز الـشدة إلــى الرخـاء. لـه

  .)٣(ه بالنعمة أو یحسب لزوالها حساباویرجو فرجه ولا یقتصد في فرحه وفخر

  ل والنهار في حیاة البشرالحكمة من خلق اللی .٤

َ﴿وجعقال تعالى   ًلنا اللیل والنهار آیتین فمحونا آیة اللیل وجعلنا آیة النهار مبصرة﴾ََ َ َ ََ ُ َ َِ ْ ْ ْ ِْ َِ َ َ َ ََّ ََّ ََ َ َ َ َْ ِْ َّ َّْ َ َ ، الحكمـة مـن َ
أي علامتین دالتین علـى قـدرتنا وبـدیع صـنعنا، وفـي تعاقبهمـا واختلافهمـا تحقیـق :  جعل اللیل والنهار آیتین

راحتـــه، وفـــي النهـــار حركتـــه وشـــغله وتقلبـــه فـــي أنحـــاء الـــدنیا لمـــصالح الإنـــسان، ففـــي اللیـــل ســـكنه وهـــدوءه و
وجعلنــا ظــرف كــل مــن اللیــل والنهــار مناســبا للهــدف المنــشود والغایــة . للمعیــشة والكــسب، والــصناعة والعمــل

  .)٤( المقصودة، ففي اللیل ظلام دامس ومحو للضوء یتلاءم مع راحة النفس والعین والسمع

ً﴿وكــل شــيء فــصلناه تفــصیلا﴾: لىقــال تعــا: تفــصیل القــرآن لكــل شــيء .٥ َِ ٍْ َ ُ ْ َّ َ ْ َ َّ ُ وكــل شــيء لكــم بــه : ، أيَ
﴿مـا : حاجة في مصالح دینكم ودنیاكم قد بیناه وشـرحناه بیانـا نافعـا، وشـرحا كـاملا وافیـا، كمـا قـال تعـالى

ٍفرطنا في الكتاب من شيء﴾ ِ ِ ِْ َ ْ ِ ْ َّْ ْ﴿ونزلنـا علیـك الكتـاب تبیا: وقـال] ٣٨الأنعـام   [َ ِْ َِ َْ َْ َ ََّ ٍنـا لكـل شـيء﴾َ ِْ َ ِّ ُ  :النحـل  [ً
٥(]٨٩(.  

                                                             
فـسیر ، الت)٨٣٩٣/ ١٤(الخـواطر، للـشعراوي ، )١٧/ ١٥(، تفـسیر المراغـي )٢٨٥/ ٢(السراج المنیـر، للـشربیني : انظر) ١(

  ).٤/٢٢٢(الموضوعي لسور القرآن، لمصطفى مسلم 
 ).٣٦/ ٤(زاد المسیر في علم التفسیر، لابن الجوزي ) ٢(
 ).٩٤٨/ ٢(التفسیر الوسیط، للزحیلي ) ٣(
، )٣٢٩/ ٤(، غرائــب القــرآن ورغائــب الفرقــان، للنیــسابوري )١٢٤/ ٣(لبــاب التأویــل فــي معــاني التنزیــل، للخــازن : انظــر) ٤(

  ).٤٣٤٥/ ٨(سیر، لأبي زهرة زهرة التفا
، فـتح )١٦٠/ ٥(، إرشاد العقل السلیم إلى مزایـا الكتـاب الكـریم، لأبـي الـسعود )٣٠٧/ ٢٠(مفاتیح الغیب، للرازي : انظر) ٥(

  ).٤٤٧/ ٦(، محاسن التأویل، للقاسمي )٣٦٣/ ٧(البیان في مقاصد القرآن 
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  وقوف البشر بین یدي االله للحساب .٦

بعـــد ذكـــر الزمـــان ومـــا یقـــع فیـــه مـــن أعمـــال النـــاس، ذكـــر تعـــالى مبـــدأ التبعیـــة أي المـــسؤولیة عـــن   
ِ﴿وكــل إنــسان أَلزمنــاه طــائره فــي عنقــه﴾: الأعمـال مــن خیــر أو شـر فقــال ِ ِ ُِ ُ ُ َُ ْ َ ْ ٍ ِ َّ ُ  أي وجعلنــا عمـل كــل إنــسان َ

ًّ، ولـــزوم الغـــل للعنـــق لا یفـــك عنـــه إن كـــان شـــراً لـــه لـــزوم القـــلادة للعنـــق إن كـــان خیـــراًزمـــاملا فـــالمراد . ّ
والعـرب تعبـر عــن تـلازم الـشيء بالـشيء بمــا یوضـع فـي العنــق، . العمـل الـصادر مــن الإنـسان: بالطـائر

 للإنـسان ًملازمـاوجعـل العمـل . جعلت هذا في عنقك، أي قلدتك هذا العمل، وألزمتك الاحتفاظ بـه: یقال
أمر محتوم وقضاء معلوم، على وفق علم االله الأزلي السابق بالأشیاء وبمـا یـصدر عـن النـاس، وهـذا لا 
یعني الإجبار ونفي الاختیار الذي هو مناط الثواب والعقاب، فكل إنسان مخیر فـي اختیـار مـا هـو خیـر 

ًیقتضي ثوابا حسنا وما هو شر یقتضي عقابا   .)١(ً سیئاّ

   الإنسان الفردیة عن نفسهمسئولیة .٧

ِ﴿من اهتـدى فإنمـا یهتـدي لنفـسه﴾: قال تعالى ِ ِ ِْ َ َ َْ َ َّ َِ ْ ِ  بعمـل نفـسه، فمـن ً، أي إذا كـان كـل واحـد مختـصاَ
ّاهتـدى إلـى الحــق والـصواب واتبــع شـرع االله وهــدي النبـوة، فإنمــا ینفـع نفــسه، ومـن ضــل فـي عملــه وحـاد عــن 

 لأن ثــواب العمـــل الـــصالح مخـــتص بفاعلـــه، لا یتجـــاوزه إلـــى ّشــرع االله وكفـــر بـــه وبرســـله، فإنمـــا یـــضر نفـــسه
  .)٢( غیره، وعقاب العمل السيء ملازم صاحبه، لا یفارقه

  :أسباب هلاك الأممالفسق من  .٨

ً﴿واذا أَردنــا أَن نهلــك قریـة: وقـوع العـذاب بعــد إرسـال الرســل فهـي كمـا أخبــر تعـالى   َ َْ َ ِ ْ ُ ْ ْ َ ِٕ َأَمرنــا مترفیهــا  َ ِ َ ُ َْ َ ْ
ِففسقوا فی ُ َ َ ًها فحق علیها القـول فـدمرناها تـدمیرا َ ِ ْ ََ َ ْ َّ َْ َ َُ ْ َ ََ َْ َ  أي إذا دنـا وقـت إهـلاك قـوم بعـذاب الاستئـصال أمرنـا ﴾،ََّ

مترفیهــــا بالطاعــــات والخیــــرات، أي الأمــــر بالفعــــل، فــــإذا خــــالفوا ذلــــك الأمــــر وفــــسقوا وخرجــــوا عــــن الطاعــــة 
ناهم تــدمیرا وأبــدناهم إبــادة تامــة، شــملت وتمــردوا، حــق أو وجــب علــیهم العــذاب جــزاء وفاقــا لعــصیانهم، فــدمر

: ودمرناهــــا. هـــو المتـــنعم، وهـــو أولـــى بالـــشكر مـــن غیـــره وأوجـــب علیـــه: والمتـــرف. جمیـــع أهـــل تلـــك البلـــدة
                                                             

، أنـوار التنزیـل )٣١٠/ ٢٠(، مفـاتیح الغیـب، للـرازي )١٠٩٨/ ٣(درج الدرر في تفـسیر الآي والـسور، للجرجـاني : انظر) ١(
، روح البیــان، )٥/١٦١(، إرشــاد العقـل الــسلیم إلـى مزایــا الكتـاب الكــریم، لأبـي الــسعود )٢٥٠/ ٣(وأسـرار التأویــل، للبیـضاوي 

  ).٤/ ٢(لإسماعیل حقي 
یـسر التفاسـیر، للجزائـري أ ،)١٤٢/ ٢(ابوني ، صـفوة التفاسـیر، للـص)٧٣٢/ ٥(التفسیر الوسیط، لمجمع البحوث : انظر) ٢(
)١٨١/ ٣(.  
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والإبــادة الــشاملة بــسبب الأمــر العــام لجمیــع المكلفــین، أغنیــاء كــانوا أو فقــراء، متــرفین . استأصــلناها بــالهلاك
لأمر بالمترفین لأنهم القادة وغیرهم تبـع لهـم، وشـأن العامـة والأتبـاع تقلیـد ّكانوا أو غیر مترفین، لكن خص ا

  )١(.ًالكبراء والزعماء دائما

  تحلیل المقاصد والأهداف: ًسادسا

 سبب اهتداء للبشریة قاطبـة، یرشـدها لأقـوم الطـرق، إن القرآن الكریم أنزله االله تعالى على محمد  .١
حیـد االله والإیمـان برسـله، والـدعوة إلـى مكـارم الأخـلاق، وأفـضل وأصح المناهج، وأعدل المسالك، وهي تو

ّمنـــاهج الحیــــاة، وللقـــرآن هــــدف آخـــر وهــــو التبـــشیر والإنــــذار، تبـــشیر المــــؤمنین الـــذین یعملــــون الأعمــــال 
ٕالصالحة بالجنة، وانذار أعدائهم الكفار بالعقاب في نار جهنم، والقرآن معظمة وعد ووعید ّ.)٢( 

اشـتمل كتــاب االله العزیــز علـى كــل شــيء، أمـا أنــواع العلــوم فلـیس منهــا بــاب : القـرآن مرجعیــة للبــشر .٢
ولا مـــسألة هــــي أصـــل، إلا وفــــي القـــرآن مــــا یـــدل علیهــــا، وفیـــه عجائــــب المخلوقـــات وملكــــوت الــــسماوات 
والأرض، ومـا فــي الأفـق الأعلــى وتحـت الثــرى، وبـدء الخلــق، وأسـماء مــشاهیر الرسـل والملائكــة، وعیــون 

  )٣(.فة، إلى غیر ذلك مما یحتاج شرحه إلى مجلداتأخبار الأمم السال

فهـــو یحتـــوي علـــى أســـرار ومكنونـــات یعجـــز أي مفـــسر عـــن :  احتـــواء القـــرآن علـــى شـــمائل الخیـــر .٣
ًالإحاطـة بـإخراج هـذه الأســرار والمكنونـات، بـل لـو جمعــت كـل التفاسـیر قـدیما وحــدیثا فـي كتـاب واحـد لــم  ً ََ ْ َ

ي مـن بعـدهم فیظهـرون مـن هـذه الأسـرار والمكنونـات والإعجـاز تتحقق تلك الشمولیة في تفسیره حتـى یـأت
والفوائد ما لـم یظهـره مـن قـبلهم وهكـذا حتـى تنتهـي الـدنیا لـیعلم البـاحثون فـي علـوم القـرآن خاصـة عجـزهم 

 .)٤(وضعفهم عن احتواء مكنونه

 نفـسه ّ إن طبع الإنسان القلـق والعجلـة، فیعجـل بـسؤال الـشر كمـا یعجـل بـسؤال الخیـر، فیـدعو علـى .٤
ّاللهــم أهلكــه ونحــوه، كمــا یــدعو ربــه أن یهــب لــه العافیــة : وولــده ومالــه عنــد الــضجر بمــا لا ینبغــي، قــائلا

                                                             
ظـلال القـرآن، لـسید قطـب فـي  ،)٢٧٥/ ٨(للطنطـاوي ، التفـسیر الوسـیط، )٤٣٥١/ ٨(زهرة التفاسیر، لأبي زهـرة : انظر) ١(
)٢٢١٨/ ٤(.  
، لمــصطفى مــسلم ، التفــسیر الموضــوعي لــسور القــرآن)٤٥٥/ ٣(الجــواهر الحــسان فــي تفــسیر القــرآن، للثعــالبي : انظــر) ٢(
)٤/٢٢٢.(  
 ).٥٥٨/ ٢(اتجاهات التفسیر في القرن الرابع عشر، لفهد الرومي : انظر) ٣(
 ).١/٦(درج التفسیر، للجرجاني : انظر) ٤(
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ّویوسـع لــه فــي الـرزق، فلــو اســتجاب االله تعـالى دعــاءه علــى نفـسه بالــشر، هلــك، لكـن بفــضله لا یــستجیب  ّّ ّ
ِ﴿ولو یعجل الله للناس : ونظیر الآیة آیـة. له في ذلك َّ ِ ُ َّ ُ ِّ َ َُ ْ ْالشر استعجالهم بـالخیر، لقـضي إلـیهم أَجلهـم﴾َ ْ ُْ ُُ َ ُ َ ََ ِ ِْ ِْ َ ِ َِ ْ َِّ َّْ ْ 

ْ﴿اللهـم إن كـان هـذا هـو الحـق مـن : ّ، نزلت في النضر بن الحارث، كان یدعو ویقول]١١/ ١٠یونس [ ِْ َّ َ ْ َ ُُ ََ َ َ ِ َّ َّ
ٍعندك فأَمطر علینا حجارة من السماء أَو ائتنا بعـذاب أَ َ ََ ِ َِ ً َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ََّ َ َ َْ َ ْْ ْ ٍلـیم﴾َ ّ، أن النبـي وعـن جـابر  .)١(]٣٢:الأنفـال[ِ

لا تدعوا علـى أَنفـسكم، ولا تـدعوا علـى أَولادكـم، ولا تـدعوا علـى أَمـوالكم، لا توافقـوا مـن االله (:  قال ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َ َ ْ ََ َ َ َُ َ َ ََ َ َ َ َْ ْ ُْ ُ ُْ َ ُ َ ُ َ ُْ ْ ْْ ُ
ْساعة یسأَل فیها عطاء، فیستجیب لكم ُ َ ُ َ َ ُ َِ َ ْ َْ ٌ َ ََ ِ ُ ً( )٢(. 

لیل والنهار بالزیادة والنقص، وتعاقبهمـا، وضـوء النهـار وظلمـة اللیـل، دلیـل علـى وحدانیـة اختلاف ال .٥
االله تعالى ووجوده وكمال علمه وقدرته، والنهار وقـت مناسـب للعمـل والحركـة والتقلـب فـي الأرض لكـسب 

تماثلـة، وتعلمنـا المعایش وتحصیل الأرزاق، ودورة اللیل والنهـار تعرفنـا بعـدد الـسنوات والأشـهر والأیـام الم
، والـشهر مـن ثلاثـین ًحساب المدة المكونة من طوائف ومجموعات، كالسنة المكونة من اثني عشر شـهرا

لــو لــم یتغــایر اللیــل والنهــار، لمــا تمكــن الإنــسان مــن الراحــة ، و)٣(، والیــوم مــن أربــع وعــشرین ســاعةًیومــا
ان كلـه نـسقا واحـدا لمـا عـرف الحـساب علـى ، ولـو كـان الزمـًالتامة لـیلا واكتـساب المعـایش والأرزاق نهـارا

ِ﴿قل أَرأَیتم إن جعـل اللـه علـیكم اللیـل سـرمدا إلـى یـوم : ونظیر الآیة قول االله تعالى. نحو صحیح یسیر ْ َ َ َِ ًِ َ ْ َْ َ ََ َْ ْ َّْ َُّ ُ َْ ُ ْ ُ ُ
ْالقیامة، من إله غیر الله یأتیكم بضیاء؟ أَفلا تسمعون؟ قل ُُ ََ ُ َ ْ ُ َ َْ َ ٍ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ َ َّ ْ َ ٌ ِْ ْأَرأَی: ْ ًتم إن جعل اللـه علـیكم النهـار سـرمدا َ َ َ ْْ َ ََّ ُ ُ ْ َ َ َُ َّْ َ ِ ُ

َإلـى یــوم القیامــة، مــن إلــه غیـر اللــه یــأتیكم بلیــل تــسكنون فیـه؟ أَفــلا تبــصرون﴾ َُ ْ ُ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ُْ ََ ُ ُ ُْ ٍْ ََِّ ِْ َ ََ ٌ ِْ ]. ٧٣-٧٠القــصص [ِْ
ْ﴿وهــو الــذي جعــل اللیــل والنهــار خلفــة لمــن أَ: وقــال تعــالى َ َِ ِ ًِ َ ْ َّ َ َ َ ََ َْ َّ ََّ ًراد أَن یــذكر، أَو أَراد شــكورا﴾ُ ُ ُ َ ْ َْ َ َّ َّ ] ٦٢الفرقــان [َ

َ﴿هـــو الــذي جعــل الـــشمس ضــیاء، والقمـــر نــورا، وقـــدره منــازل لتعلمـــوا عــدد الـــسنین : وقــال ســبحانه ِ ِ ِ ِِّ ًَ َ َ َُ َ َ َ ََ َْ َ َ َِ ُ َّ َ َ َ ً َ َ َُ ْ ْ َّ َّ ُ
ِوالحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق، یفصل الآیات  ِ ِْ َُ َِّ َ ُ َ َِّ ْ ِْ َِّ ُ ََّ َ َلقوم یعلمون﴾َ ُ َ َْ َْ ٍ  .)٤(]٥یونس [ِ

                                                             
، الجـواهر الحـسان فـي )٤٩/ ٥(، تفسیر القرآن العظیم، لابن كثیر )٤٤٢/ ١( التنزیل، لابن جزي التسهیل لعلوم: انظر) ١(

  ).٤/٢٢٢(، التفسیر الموضوعي لسور القرآن، لمصطفى مسلم )٤٥٦/ ٣(لثعالبي تفسیر القرآن، ل
 .)٢٣٠٤/ ٤(، ٣٠٠٩:  كتاب الزهد والرقائق، باب حدیث جابر الطویل، وقصة أبي الیسر، حدیث رقم:صحیح مسلم) ٢(
، الجـــواهر )٤٩/ ٥(یــر ، تفــسیر القـــرآن العظــیم، لابـــن كث)١٢٤/ ٣(لبــاب التأویـــل فــي معـــاني التنزیــل، للخـــازن : انظــر) ٣(

  ).٤٥٦/ ٣(الحسان في تفسیر القرآن، للثعالبي 
، )٣/١٨٠(، أیـــسر التفاســـیر، للجزائـــري )٣٢٩٧/ ٦(، زهـــرة التفاســـیر، لأبـــي زهـــرة )٦٨/ ١١(تفـــسیر المراغـــي : انظـــر) ٤(

  ).٣٣/ ١٥(التفسیر المنیر، للزحیلي 
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ًكــل إنــسان معلــق بعملــه، وعملــه مخــتص بــه ولازم لــه، خیــر .٦ ، وكتابــه الــذي یلقــاه أمامــه یــوم اًا أو شــرّ
 .)١(ا لنفسهًوكفى بالإنسان محاسب. القیامة حافل بكل ما قدم وما أخر

و لا یحمــل أحــد لا تتحمــل نفــس آثمــة إثــم نفــس أخــرى، بــل علــى كــل نفــس إثمهــا دون إثــم غیرهــا، أ .٧
ّوهــذا رد واضــح علــى الــذین یحرضــون غیــرهم علــى ارتكــاب . ذنــب أحــد، ولا یجنــي جــان إلا علــى نفــسه

ْقـل: ویؤكـد ذلـك قولـه تعـالى. المنكر، واقتراف الكفـر، ویزعمـون أنهـم یتحملـون عاقبـة ذلـك َ﴿لا تـسئلون : ُ ُ َ ْ ُ
َعما أَجرمنا، ولا نسئل عما تعملون﴾ ُ َ َْ َْ َّ ََّ َُ َ ُ َ ْ  .)٢(]٢٥سبأ  [ْ

تقریــر مبــدأ المــسؤولیة الشخــصیة مــن مفــاخر الإســلام ومبادئــه التــي صــححت مفهــوم العقــاب عنــد  .٨
ویتــضاعف العقــاب والإثـم علــى دعــاة الــضلال . الرومـان والعــرب وغیــرهم، إذ كـانوا یعــاقبون غیــر المجـرم

: لــه تعـــالىبــسبب تــأثیرهم فــي الآخــرین، دون إعفــاء مــن یتبعـــونهم فــي ضــلالهم مــن الــوزر والعقــاب، لقو
ٍ﴿لیحملــوا أَوزارهــم كاملــة یــوم القیامــة، ومــن أَوزار الــذین یــضلونهم بغیــر علــم﴾  ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِْ َْ َ ُِ ْ َ ْ َُ ََ ُّ َُّ َ ََ ْ ْ ْْ ِ َ ً ــه ]٢٥النحــل [ُ ، وقول

ـــیحملنَّ أَثقـــالهم وأَثقـــالا مـــع أَثقـــالهم﴾: ســـبحانه ْ﴿ول َ ِْ ِ ِْ ْ َْ ًَ َ ُ ََ ُ فعلـــى الـــدعاة إثـــم ضـــلالتهم فـــي ] ١٣العنكبـــوت  [َْ
 .)٣(ٕهم، واثم آخر بسبب إضلالهم غیرهمأنفس

 فـــي الــدنیا أو الآخـــرة علــى فعـــل شـــيء أو ًمقتــضى العـــدل والحكمــة والرحمـــة أن االله لا یعــذب أحـــدا .٩
تركــه إلا بعــد إنــذار، ولا یعاقــب النــاس إلا بعــد إعــذار وبعــث الرســل إلــیهم، لإقامــة الحجــة علــیهم بالآیــات 

ْ﴿كلمـــا ألُقـــي فیهـــا فـــوج ســـأَلهم : والعقـــاب، كمـــا قـــال تعـــالىالمبینـــة للأحكـــام والحـــلال والحـــرام والثـــواب  ُ ََ ٌ ْ َ ِ َِ ْ َّ ُ
ُخزنتها َ َ ُأَلم یأتكم نذیر؟ قالوا: َ ٌَ ْ ِْ َِ ُ ْ ُْبلى، قد جاءنا نذیر، فكذبنا وقلنـا: َ َ ََ َْ َّ َ ٌ َِ ْ ٍمـا نـزل اللـه مـن شـيء: َ ِْ َ َْ ُ َّ َّ الملـك  [﴾.. َ

ُ﴿وقال لهم خزنتها: وقـال ] ٩ -٨/ ٦٧ َ َ ََ ْ ُ ْأَلم : ََ ْیأتكم رسل مـنكم یتلـون علـیكم آیـات ربكـم، وینـذرونكم َ ُ ْ َ ْ ْ ُ ُْ ُ ُ ُ َُ ِ ِ ِ ِْ َ ُ ُْ َ َ ََ ُِّ ْ َ ْ ٌ ْ
ُلقاء یومكم هذا، قـالوا ْ ُ ِ ْ َ َ َبلـى، ولكـن حقـت كلمـة العـذاب علـى الكـافرین﴾: ِ ِ ِ ِ ِْ َْ َ َ َِ َ َُ َ َ ْ َّ ، ونحـو ذلـك ]٧١/ ٣٩الزمـر  [ْ

                                                             
  ).٥٠/ ٥(، تفسیر القرآن العظیم، لابن كثیر )١٢٤/ ٣(لباب التأویل في معاني التنزیل، للخازن : انظر) ١(
/ ١٠ (الجـامع لأحكـام القـرآن، )٤٤٣/ ٣(، المحـرر الـوجیز، لابـن عطیـة )٢٨٣/ ١٣(التفسیر البـسیط، للواحـدي : انظر) ٢(

 ).١٦/ ٦(، حاشیه الشهاب علي تفسیر البیضاوي )٢٣٠
  ).١٣٣١/ ٢(للزحیلي ، التفسیر الوسیط )١٩٨/ ٣(التیسیر في أحادیث التفسیر : انظر) ٣(
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 بعـــد إرســـال الرســـول إلیـــه، ودعوتـــه إلـــى مـــن الآیـــات الدالـــة علـــى أن االله تعـــالى لا یـــدخل أحـــدا النـــار إلا
ّالخیر، وتحذیره من الشر
 )١(.  

 هـذا فـي مـواطن كثیـرة حیـث قـال االله علـى لا إیمان بلا عمل، ولا عمل بلا إیمـان، ولقـد أكـد االله  .١٠
ِوالعصر﴿: االله  ْ َ ٍإنَّ الإنسان لفي خسر *َْ ْ ُ ِ َ ْ َْ َ ِ َإلا الذین آمنوا وعملـوا الـصالحا* ِ َِ ِ َِّ ُ َ ُ َ َ َّ ، ]٣ - ١: العـصر[﴾، تَِِّ

ُإنَّ الــذین آمنــوا وعملــوا الــصالحات لهــم جنــات تجــري مــن تحتهــا الأَنهــار﴿: ثــم قــال ْ ََ َ ُ َْ ْ َ ُِ ِ ِ ِ ِ ِْ َْ َْ ٌِ َّ َ َ ََّ ُ َ َّ ، ]١١: البــروج[ ﴾ ِ
مــن أراد العــزة فــي الــدنیا فطریقهــا هــو الإیمــان، ومــن أراد الحیــاة النظیفــة، فــلا نظافــة بغیــر : "وكأنــه یقــول
 اســتقامة بغیــر إیمــان، ومــن أراد النــصر العــسكري، فــلا نــصر بغیــر بطولــة، ولا بطولــة بغیــر اســتقامة، ولا

أبطـال، ولا أبطـال بغیـر تـضحیة، ولا تـضحیة بغیـر إیمــان، ولكـن أي إیمـان هـذا الـذي یریـده االله، بالتأكیــد 
ْقالـت الأَعـراب آمنـا قـل ﴿: نه لیس إیمان النفـاق والمنـافقین، لقولـه تعـالىإ ُ ََّ َ َُ ْ ْ َلـم تؤمنـوا ولكـن قولـوا أَسـلمنا َِ ُْ َ ُ َ َْ ُ ْ ِ َ ِ ْ ُ ْ

ْولما یدخل الإیمـان فـي قلـوبكم َُ ُِ ُِ ْ َُ ِ ُ ِ ْ َ َّ ولهـذا نریـد الإیمـان الـذي یثیـر الكـوامن الطیبـة داخـل ]. ١٤: الحجـرات[﴾ َ
ونریـد الإیمـان الـذي . نرید الإیمان الـذي یقـود إلـى التغییـر. الإنسان المسلم، فیبعث فیه السعادة والطمأنیة

ونرید الإیمان الذي یقـود إلـى التـضحیة بالمـال . ونرید الإیمان الذي یدفع إلى الرقابة. یدفع إلى تقوى االله 
 .)٢( والنفس في سبیل االله

 مـن االله ورحمــة بعبــاده، فـلا یحمــل أحــد ذنـب أحــد، ولا یجنــي ٌقـرار مبــدأ المـسؤولیة الشخــصیة عــدلإ .١١
 حیـث قـال  فـي الـرد علـى ابـن عمـر -االله عنهـارضـي -أما مـا روي عـن عائـشة . جان إلا على نفسه

 فـلا وجـه لإنكارهـا وتخطئتهـا إذ لا )٣()ّإن المیت لیعـذب ببكـاء أهلـه(:  في حدیث رواه الـشیخانالنبي 
ّمعارضـــة بـــین الآیـــة والحـــدیث فـــإن الحـــدیث محمـــول علـــى مـــا إذا كـــان النـــوح مـــن وصـــیة المیـــت وســـنته 

 .)٤( وبسببه، كما كانت الجاهلیة تفعله

                                                             
فـي علـوم الكتـاب، لابـن عـادل اللبـاب ، )٢٦١/ ١٧(، مفـاتیح الغیـب، للـرازي )٤٠٢/ ١٧(جـامع البیـان، للطبـري : انظـر) ١(

  ).٢٥٢/ ٥(، الدر المنثور في التفسیر بالمأثور )٣٤٦/ ١٠(الدمشقي 
 بقــسم التفــسیر وعلــوم القــرآن بالجامعـــة  العــصر، صــبحي الیــازجي، الأســتاذ المــساعدةالوحــدة الموضــوعیة لــسور: انظــر) ٢(

 ). ٣٣٣-٣٣١: ص(الإسلامیة، بحث محكم 
ِّ، كتاب الجنـائز، بـاب قـول النبـي )٧٩/ ٢(صحیح البخاري ) ٣( ََِّ ِ ْ ُ َ :»ِیعـذب المیـت بـبعض بكـاء أَهلـه علیـه ِ ِ ِ َّْ ْ َُ َ ُ َ ُ َُ ِ ْ ِ ِّ َ ُإذا كـان النـوح » َ ْ َّ َ َ َ ِ

ِمن سنته، حدیث رقم ِ َُِّ ْ :١٢٨٦.  
  ).٥٢/ ٥(، تفسیر القرآن العظیم، لابن كثیر )١٢٥/ ٣(لباب التأویل في معاني التنزیل، للخازن : رانظ) ٤(
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ًومــا كنــا معــذبین حتــى نبعــث رســولا﴿تــدل آیــة  .١٢ َُ َ َ ََ َُ ْ َّ َ َ ِ ِّ َّ الــذین لــم تــصلهم رســالة،  )١( علــى أن أهــل الفتــرة﴾ُ
ومــاتوا ولــم تــبلغهم الــدعوة وهــم أهــل الجاهلیــة وأمثــالهم فــي الجــزر النائیــة الــذین لــم یــسمعوا بالإســلام فــي 

 فهـم كمـا أبـان الغزالـي رحمـه - الرسـول  بعثـة-أما الناس بعد البعثة. زماننا هم ناجون، من أهل الجنة
 مـن -الثـاني.  من لم تـبلغهم دعوتـه، ولـم یـسمعوا بـه أصـلا، فهـؤلاء فـي الجنـة-الأول: االله أصناف ثلاثة

 مـن بلغـتهم دعوتـه -الثالـث. بلغتهم دعوته ومعجزاته ولـم یؤمنـوا بـه كالكفـار فـي زماننـا، فهـؤلاء فـي النـار
 ،٢(فهؤلاء یرجى لهم الجنة بأخبار مكذوبة أو بنحو مشوه(. 

إن عـذاب الاستئــصال لا یكـون إلا بــشیوع المعاصــي والـذنوب والمنكــرات، فـإذا أراد االله إهــلاك قریــة  .١٣
أمـــر مترفیهـــا وغیـــرهم بالطاعـــة والرجـــوع عـــن المعاصـــي، ففـــسقوا وظلمـــوا وبغـــوا، أي آثـــروا الفـــسوق علـــى 

ّ، إن المعاصـي إذا ظهـرت، ولـم تغیـر، كانـت الطاعة، خلافـا للأمـر، فحـق علیهـا القـول بالتـدمیر والهـلاك
 .)٣(سببا لهلاك الجمیع

ًوكفى بربك بذنوب عباده خبیـرا بـصیرا﴿: ّدل قوله تعـالى .١٤ ًِ ِ ِ َِ ِ ِ َِ َِ ُ ُ َ ِّ َ ﴾ أنـه تعـالى عـالم بجمیـع المعلومـات، راء َ
وثبــت أنــه تعــالى قــادر علــى كــل الممكنــات، . لجمیــع المرئیــات، فــلا یخفــى علیــه شــيء مــن أحــوال الخلــق

ا أنــه منـزه عــن العبــث والظلــم، وهــذه ًفكـان قــادرا علــى إیــصال الجـزاء إلــى كــل أحــد بقـدر اســتحقاقه، وأیــض
 أمــان لأهــل الطاعـــة، وخــوف لأهـــل )العلـــم التــام، والقــدرة الكاملـــة، والبــراءة عــن الظلـــم(الــصفات الــثلاث 
 .)٤(الكفر والمعصیة

ّوكـل مـا ذكـر حـث . بهـا، ومعاقـب علیهـاالذنوب هي أسباب الدمار والهـلاك لا غیـر، وأن االله عـالم  .١٥
 .)٥(للعقلاء على العمل الصالح النافع في الدنیا والآخرة، ودفع إلى الجد وعدم الكسل

  
  

                                                             
  .فترة انقطاع الرسل )١(
، تفــسیر )١٢٥/ ٣(، لبــاب التأویــل فــي معــاني التنزیــل، للخــازن )٤٤٣/ ١( التنزیــل، لابــن جــزي التــسهیل لعلــوم: انظــر) ٢(

  ).٦١ - ٥٢/ ٥(القرآن العظیم، لابن كثیر 
  ).٦٢/ ٥(، تفسیر القرآن العظیم، لابن كثیر )١٢٥/ ٣(لباب التأویل في معاني التنزیل، للخازن : انظر) ٣(
  ).٣٦٩/ ٧(، فتح البیان في مقاصد القرآن )٣١٦/ ٢٠(مفاتیح الغیب، للرازي : انظر) ٤(
ظـلال القـرآن، لـسید قطـب فـي  ،)٢٧٥/ ٨ (للطنطـاوي، التفـسیر الوسـیط، )٤٣٥١/ ٨(زهرة التفاسیر، لأبي زهـرة : انظر) ٥(
)٢٢١٨/ ٤(.  
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  جزاء من أراد الدنیا ومن أراد الآخرة: المطلب الرابع

ُ﴿ مــن كــان یریــد العاجلــة عجلنــا لــه فیهــا مــا نــشاء لمــن ن: قــال تعــالى َ َْ ُ ُ َْ َ َِ ُِ َ ََ َ َْ َّْ ََ ُِ ِ َ َریــد ثــم جعلنــا لــه جهــنم یــصلاها َ َ َْ َ َ ََ َّ َ َُ َُ َّْ ُ ِ
ًمذموما مدحورا  َ ً ُ َُ ْ ً ومن أَراد الآخرة وسعى لها سعیها وهو مؤمن فأُولئـك كـان سـعیهم مـشكورا *ْ َ ْ ُ َ َ َُ ْ َُ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َُ َْ َْ ٌَ ِْ َِ َ َْ ِ ُ َ َ ُّ كـلا نمـد *ْ ِ ُ č ُ

ُهــؤلاء وهــؤلاء مــن عطــاء ربــك ومــا كــان عطــاء َ ََ ََ ََ َ َ ََ ِّ ِ ِ ِ ِْ َ َُ َُ ً ربــك محظــورا َ َ َُ ْ َ لنا بعــضهم علــى بعــض *ِّ ٍ انظــر كیــف فــضَّ ْ َْ َ ََ ْْ ُ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ ُ
ًوللآخرة أَكبر درجات وأَكبر تفضیلا﴾  ْ ْ ُِ ٍ ِْ َ ُ َ ُ ََ َ ََ ََ ْ   ].٢١ - ١٨:الإسراء[َ

  المناسبة: ًأولا

قــسم یریــد الــدنیا ویعمــل لهــا، : ّبعــد أن بــین االله تعــالى ارتبــاط كــل إنــسان بعملــه، قــسم العبــاد قــسمین  
وكـل مـن الفـریقین یـرزقهم ربهـم فـي الـدنیا لأن عطـاءه . وعاقبته النار، وقـسم یریـد الآخـرة، ومآلـه إلـى الجنـان

لـیس ممنوعــا عــن أحــد، ولكــنهم متفاضـلون فــي الــرزق، ومراتــب التفــاوت فـي الآخــرة أكثــر مــن مراتــب تفــاوت 
  .)١( الدنیا

  التحلیل اللغوي: ًثانیا

َ﴿العاجلـــة .١ َ ِ . یـــدل أحـــدهما علـــى الإســـراع، والآخـــر علـــى بعـــض الحیـــوانلهـــا أصـــلان صـــحیحان،  ﴾ْ
مـــا تعجـــل مـــن : والعجالـــة. ســـبقته: وعجلتـــه. حثثتـــه: العجلـــة فـــي الأمـــر، واســـتعجلت فلانـــا: فـــالأول

أي بعملــه الــدنیا، مقــصورا علیهــا همـــه، : والمعنــى.  )٢( ولــد البقــرة: شــيء، والأصــل الآخــر العجــل
  .)٣( المنعوتوالمراد الدار العاجلة، فعبر بالنعت عن 

ُ﴿ما نشاء لمن نریـد .٢ ِْ ُ ََ ِ َوالمـشیئة وان اختلفـت وتباینـت إلا أَنهـا . )٤( المـشیئة ابتـداء العـزم علـى الفعـل﴾ُ ََّ َّ ِ ْ ََْ ََ َ َْ َََ ِ ِٕ َِ ِ ْ
ًمــشتركة فــي عمــوم كونهــا مــشیئة َ ِ َِ َ ُ ُِ ْ َ َ ِْ ُ ٌ ّلا یجــد كــل مــتمن مــا یتمنــاه ولا كــل واحــد جمیــع مـــا : والمعنــى. َِ

 . )٥(یهواه

                                                             
  ).٣٧٢/ ٣(، التفسیر الحدیث، لدروزة )٤٦/ ٨(، للألوسي روح المعاني: انظر) ١(
  ).٢٣٧/ ٤ (، لابن فارسمقاییس اللغة) ٢(
، )١٢٦/ ٣(معــالم التنزیــل، للبغــوي ، )٢٢٨/ ٣(تفــسیر القــرآن، للـسمعاني ، )٣٠٥/ ٢(بحــر العلــوم، للـسمرقندي : انظـر) ٣(

  ).٤٠٧/ ٢٩(، التحریر والتنویر، لابن عاشور )٢٣٥/ ١٠ (الجامع لأحكام القرآن، )٤١١/ ١٧(جامع البیان، للطبري 
  ).٣٥: ص(معجم الفروق اللغویة، للعسكري ) ٤(
  ).٣/٢٢٨(، تفسیر السمعاني)٣٠٥/ ٢(، بحر العلوم، للسمرقندي )٢٣٢٢/ ٧(تفسیر ابن أبي حاتم : انظر) ٥(
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ْ﴿ مــذ .٣ ًموما مــدحوراَ َ ً ُُ  مــن الفعــل ذم بمعنــى عــاب، یقــال ذممــت فلانــا أذمــه، فهــو ذمــیم ومــذموم، إذا ﴾ْ
 . )٢(، أي في الآخرة یدخلها ملوما)١(كان غیر حمید

ً﴿مــــدحورا .٤ ُ ْ ــــدحر "﴾َ ْال ًدحــــره دحــــورا: ّالطــــرد والإبعــــاد، یقــــال: َّ ُ َُ َُ ُمطــــرودا مــــن رحمــــة االله : ، والمــــراد)٣("َ
 .)٤(تعالى

َ﴿وســعى لهــا .٥ َ َ ســعیهاَ ْ ُ الــسَّعي﴾َ ّالمــشي الــسریع، وهــو دون العــدو، ویــستعمل للجــد فــي الأمــر، خیــرا : ْ ّ
ُكان أو شرا، وأكثر ما یستعمل السَّعي في الأفعال المحمودة ْ ّ
عمـل عملهـا اللائـق بهـا، وهـو : أي. )٥(

َم لهـا اعتبـار وفائـدة لا. الإتیان بما أمر به والانتهاء عما نهى عنه، لا التقرب بما یخترعـون بـآرائهم
 . )٦(النیة والخلوص

ٌ﴿وهــو مــؤمن .٦ ِ ْ ُ َ َفأُولئــك الجــامعون للــشروط الثلاثــة.  إیمانــا صــحیحا لا شــرك فیــه ولا تكــذیب﴾َُ إرادة : َِ
 . الآخرة، والسعي لها بحق، والإیمان

ً﴿كان سـعیهم مـشكورا .٧ ُ ْ َ ْ ُ َُ ْ  علـى الثـواب:  عنـد االله تعـالى، أي مقبـولا عنـده، مثابـا علیـه، فـإن شـكر االله﴾َ
َوضع أَعمالهم الموضع الذي یشكر علیها: وقیل. الطاعة َْ َْ َ ْ َِّ ْ)٧( . 

 .)٨(المؤمنین والكفار ، من الفریقین﴾čُ﴿كلا .٨

ُّ﴿نمد .٩ ِ .  المیم والدال أصل واحد یدل على جر شيء في طول، واتـصال شـيء بـشيء فـي اسـتطالة﴾ُ
 . )١٠(نعطي مرة بعد أخرى: والمعنى )٩(.مددت الشيء أمده مدا: تقول

                                                             
  )٣٤٥/ ٢(لغة مقاییس ال) ١(
  ).٣/٢٢٨(، تفسیر السمعاني)٣٠٥/ ٢(، بحر العلوم، للسمرقندي )٢٣٢٢/ ٧(تفسیر ابن أبي حاتم : انظر) ٢(
 ).٣٠٨: ص(المفردات في غریب القرآن، للأصفهاني ) ٣(
  ).٣/٢٢٩(، تفسیر السمعاني)٣٠٥/ ٢(، بحر العلوم، للسمرقندي )٢٣٢٢/ ٧(تفسیر ابن أبي حاتم : انظر) ٤(
 ).٤١١: ص(المفردات في غریب القرآن، اللراغب الأصبهاني ) ٥(
  ).٣٦٨: ص(، تفسیر الجلالین )٢٢٩/ ٣(تفسیر القرآن، للسمعاني : انظر) ٦(
  ).٢٢٩/ ٣(تفسیر القرآن، للسمعاني ، )٣٠٦/ ٢(بحر العلوم، للسمرقندي : انظر) ٧(
  .،)٢٢٩/ ٣(اني تفسیر القرآن، للسمع،  )٢٣٢٢/ ٧(تفسیر ابن أبي حاتم : انظر) ٨(
  ).٢٦٩/ ٥(مقاییس اللغة، لابن فارس ) ٩(
  )٢٣٧/ ٣(، النكت والعیون، للماوردي)٣٠٦/ ٢(بحر العلوم، للسمرقندي : انظر) ١٠(
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َ﴿من عطاء ربك .١٠ ِّ َ ِ َِ  . )١( رزق الدنیا﴾ْ

ً﴿محظــورا .١١ ُ ْ ُالمحظــور "﴾َ ْ ممنوعــا عــن أحــد، لا یمنعــه فــي الــدنیا مــن مــؤمن ولا : ، والمــراد"الممنــوع : َ
 . )٣(منقوصا: وقیل. )٢("ًكافر، تفضلا

لنا بعـــضهم علـــى بعـــض .١٢ ٍ﴿فـــضَّ ْ َْ َ َْ ُ َ ْ . الزیـــادة والخیـــر: مـــن ذلـــك الفـــضل.  یـــدل علـــى زیـــادة فـــي شـــيء﴾َ
 . )٦(في العمل الصالح: وقیل. )٥( في الرزق والجاه )٤(الإحسان: والإفضال

  التفسیر والبیان: ًثالثا

  :احتوى هذا المقطع من الآیات على العدید من المعاني

  : أحوال الناس في الدنیا .١

  :  هذه الآیات تصنیف عام لأحوال الناس في الدنیا، فهم فریقان  

ــة: أمــا الفریــق الأول فهــو. ا، وفریــق یعمــل للآخــرة فریــق یعمــل للــدنی:الفریــق الأول َ﴿مــن كــان یریــد العاجل َ ِ ْ ُ ِْ ُ َ َ 
ًعجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جهـنم یـصلاها مـذموما مـدحورا َ ً ُ َ َ َُ َ َ َ َْ َْ ََّ َ ُ َ َْ َ َّ َ َ ُ َُ ُ ْ َُ َّ َْ ُْ ِ ِ ، أي مـن كـان طلبـه الـدنیا ﴾َِ

فخــصها بكــل جهــده وعملــه، ونــسي الآخــرة، عجــل االله فیهــا العاجلــة، وكانــت الــدنیا أكبــر همــه ومبلــغ علمــه، 
تحقیق أمله حسبما یشاء ویرید، من سعة الرزق وترف الحیاة، فلیس كل من طلـب الـدنیا ونعمهـا یحـصل لـه 
مراده، بل إنما یحصل لمن أراد االله وما یشاء، فالعطاء الدنیوي مقیـد بـالإرادة والمـشیئة الإلهیـة، والقیـد یـشمل 

شاؤه االله لا مـا یحبـه العبـد، ولمـن یـشاء االله، لا لكـل مـن أراد الـدنیا، فهـؤلاء المـادیون لا یعطـون مـا یـ: أمـرین
ٕكل ما یریدون، وانما یعطون بعـض أمـانیهم، والكثیـر مـن المـادیین لا یعطـون شـیئا أبـدا، فیجمعـون بـین فقـر 

  .)٧(الدنیا وفقر الآخرة، وبین الحرمان من الدنیا والدین

                                                             
  ).٤٩٨/ ٢(، إیجاز البیان عن معاني القرآن، للنیسابوري )٢١٥/ ٢(تفسیر العز بن عبد السلام : انظر) ١(
 ).٢٤٣: ص(فهاني المفردات في غریب القرآن، للأص) ٢(
  ).٤١١/ ١٧(، جامع البیان، للطبري )٥٢٦/ ٢(، تفسیر مقاتل بن سلیمان )١٢٦/ ٣(معالم التنزیل، للبغوي : انظر) ٣(
  ).٥٠٨/ ٤(مقاییس اللغة، لابن فارس ) ٤(
  ).١٧/ ٣(، زاد المسیر، لابن الجوزي )٤١٠/ ٤(ٕمعاني القرآن واعرابه، للزجاج : انظر) ٥(
  ).١٢٦/ ٣(یل، للبغوي معالم التنز) ٦(
  ).٢٥٠/ ٢(، مدارك التنزیل وحقائق التأویل، للنسفي )٦٥٥/ ٢(الكشاف، للزمخشري : انظر) ٧(
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لمـــادیین، ســـواء أعطـــوا مـــرادهم أم لا جهـــنم یـــصلونها أي یقاســـون حرهـــا بـــصفة ولكـــل مـــن هـــؤلاء ا
دائمة، مذمومین من االله والملائكة والناس أجمعین علـى قلـة الـشكر وسـوء العمـل والتـصرف، مطـرودین مـن 

 الــدوام والخلــود، والإذلال والإهانـة، والطــرد مــن: فهـذا العقــاب ذو أوصــاف ثلاثـة فــي الآیـة. رحمـة االله تعــالى
وهذا تهدید للمـادیین الكفـرة وزجـر شـدید، فـإنهم یحـصرون همهـم فـي الـدنیا، وربمـا لـم یـنلهم شـيء . رحمة االله

  .)١(منها

َ﴿ومن أَراد الآخـرة وسـعى : فهم الذین أخبر االله تعالى عـنهم: وهم المؤمنون الأتقیاء: الفریق الثاني َ ََ َ َِ ْ َ ْ
َلها سعیها ْ َ َِوهو مـؤمن فأُولئـ َ َ ٌ ِ ْ ُ َ َك كـانَُ َ ً سـعیهم مـشكوراَ َ ُْ ْ ُ َُ ّ، أي ومـن طلـب الآخـرة، وكانـت هـي همـه ومقـصده، ﴾ْ

فعمـل لهــا مـا اســتطاع مـن القــرب والطاعـات، وهــو مـؤمن مــصدق بـاالله وبكتبــه ورسـله والیــوم الآخـر، فأولئــك 
فــلا یثــاب هــؤلاء ولا . أهــل الكمــال المــشكورون علــى طاعــاتهم، المثــابون علــى أعمــالهم مــن قبــل االله تعــالى

إرادة ثــواب الآخــرة ومــا فیهــا مــن النعــیم والــسرور، جــاء : الأول: ون هــذا الجــزاء الحــسن إلا بــشروط ثلاثــةینــال
أن یكــون العمــل مــن : الثــاني. )٢()إنمــا الأعمــال بالنیــات(: فــي الحــدیث الــذي رواه البخــاري عــن عمــر 

ون إلــى االله تعــالى بعبــادة ، لا مــن الأعمــال الباطلــة، فــإن الكفــار یتقربــالقــرب والطاعــات ومتابعــة الرســول 
َوســعى لهــا ســعیها...﴿: الأوثــان، والكواكــب والملائكــة وبعــض البــشر مــن الأنبیــاء، فقولــه ْ َ َ ﴾ أي أعطاهــا ...ََ

 أن یكــــون العمــــل فــــي دائــــرة الإیمــــان والتــــصدیق بــــالثواب -الثالــــث. حقهــــا مــــن الــــسعي بالأعمــــال الــــصالحة
قــال . وهــذه هــي الــشرائط الثلاثـة فــي كــون الــسعي مــشكورا. والجـزاء، فــلا ینفــع العمــل بغیــر الإیمـان الــصحیح

إیمـان ثابـت، ونیـة صـادقة، وعمـل مـصیب، وتـلا هـذه : من لم یكن معه ثلاث لم ینفعه عمله: بعض السلف
هــؤلاء المؤمنــون الــصلحاء الــذین اختــاروا غنــى الآخــرة لا یبــالون بــشيء بعــدها، فــإن أوتــوا حظــا مــن . الآیــة

  )٣(.رموا منه صبروا، ورضوا لأن ما عند االله خیر وأبقىٕالدنیا شكروا ربهم، وان ح

  :لعبادعلى اتقسیم االله الأرزاق  .٢

َ﴿كـلا نمـد هـؤلاء وهـؤلاء مـن عطـاء ربـك﴾: قوله تعالى   ِّ َ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ُ َُ َ ُّ ُ č مریـدي الـدنیا :  أي إنـه تعـالى یمـد الفـریقینُ
لزینــة فـي الـدنیا، فــإن عطـاءه لا یمنــع ومریـدي الآخـرة بــالأموال والأرزاق والأولاد وغیرهـا مـن مظــاهر العـز وا

                                                             
  ).٤٥/ ٨(، للألوسي روح المعاني، )١٠٨/ ٤(روح البیان، لإسماعیل حقي : انظر) ١(
  .١: ، كتاب بدء الوحي، باب كیف كان بدء الوحي، حدیث رقم)٦/ ١(صحیح البخاري ) ٢(
  ، )٣١٧/ ٢٠(، مفاتیح الغیب، للرازي )١٠٩٩/ ٣(درج الدرر في تفسیر الآي والسور، للجرجاني : انظر) ٣(
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عن أحد، مؤمنا كان أو كافرا لأن الكل مخلوقون في دار العمل، فاقتـضى عـدل االله ورحمتـه ألا یتـرك لأحـد 
  )١(.مجالا للعذر، وأبان أن عطاءه لیس بمحظور، أي غیر ممنوع، لتوفیر متطلبات الحیاة ومقوماتها

  : بعض العباد على بعضاالله تفضیل  .٣

لنا بعـــضهم علــى بعـــض﴾: تعـــالىقــال  ٍ﴿انظــر كیـــف فـــضَّ ْ َْ َ َْ ُ َ ْ َ َ ْ َ ْ ُ ، أي انظـــر بعــین الاعتبـــار كیــف جعلنـــا ْ
الفــریقین متفــاوتین فــي عطــاء الــدنیا، وكیــف فــضلنا بعــضهم علــى بعــض فــي الــرزق ومتــاع الــدنیا، فمنحنــاه 

بالغــة نحــن أعلــم مؤمنــا، وحجبنــاه عــن مــؤمن آخــر، وأعطینــاه كــافرا، ومنعنــاه عــن كــافر آخــر، وذلــك لحكمــة 
َ﴿نحن قسمنا بینهم معیشتهم في الحیاة الدنیا، ورفعنا بعضهم فـوق بعـض درجـات، لیتخـذ : بها، كما قال َ َ َِ ِ ٍ ِ ِ َِّ َ َ َ َ ََ ْ َ ْ َ َْ ٍَ ْ ْ ْ ُْ َ ُ ُ ََ ُْ ُّ ْ َ َ َ َْ ْْ

ًبعضهم بعضا  ْ َْ َْ ُ čسخریاُ ِ ْ    )٢(.]٣٢: الزخرف[﴾ُ

  : وفضلهالآخرةعظم درجات ا .٤

ُ﴿وللآخـــرة: یقـــول تعـــالى َ ِ ْ َ ٍ أَكبـــر درجـــات﴾َ َ َُ َ والتفــاوت فـــي الآخـــرة أكبــر وأعظـــم، والتفاضـــل فـــي : ، أيْ
درجــات منــافع الآخــرة أكبــر مــن التفاضــل فــي درجــات منــافع الــدنیا، فالــدرجات أكبــر، والتفاضــل أعظــم لأن 
الآخـــرة ثـــواب وأعـــواض وتفـــضل وكلهـــا متفاوتـــة، فأهـــل النـــار فـــي دركـــات ســـفلى متفاوتـــة، وأهـــل الجنـــة فـــي 

ّا متفاضــلة، فــإن الجنــة مائــة درجــة، مــا بــین كــل درجتــین، كمــا بــین الــسماء والأرض، جــاء فــي درجــات علیــ
ِإنَّ أَهل الجنة یتراءون أَهل الغرف من فـوقهم، كمـا یتـراءون الكوكـب الـدري الغـابر فـي (: صحیح البخاري ِ ِ َِ َ َ ْ َ َِ َ َُّ ِّ ُّ َ َ َ ََ َ َْ ْ ْ َْ ََ ََ َِ ِ َِ ْ َ َْ َّْ

ِالأفُق، من المشرق أَو ال ِ ِِ ْ َ َ ِ ْمغرب، لتفاضل ما بینهمُ َ َُ َ ْ َ ِ ُ َ َ ِ ِ ِ ْ()٤(.)٣(.  

  تحلیل المقاصد و الأهداف: ًرابعا

: صـنف یریـد الـدنیا، وصـنف یریـد الآخـرة، أمـا الـصنف الأول: الناس في مجال العمل في الدنیا صنفان .١
كونــه فــلا یعطیــه االله مــن الــدنیا إلا مــا یــشاء، ولمــن یــشاء، ثــم یؤاخــذه بعملــه، وعاقبتــه دخــول النــار حــال 

 علـىـ ســوء تــصرفه وصــنیعه، إذ اختــار الفــاني علــى البــاقي، مــدحورا مطــرودا مبعــدا مــن رحمــة ًمــذموما

                                                             
  ).١٧/ ٣(، زاد المسیر، لابن الجوزي )٤٤٦/ ٣(المحرر الوجیز، لابن عطیة : انظر) ١(
  ).٤٣٥٨/ ٨(، زهرة التفاسیر، لأبي زهرة )٥٥٨/ ٤(محاسن التأویل، للقاسمي: انظر) ٢(
  .٣٢٥٦:، كتاب بدء الخلق، باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة، حدیث رقم)١١٩/ ٤(صحیح البخاري ) ٣(
، )٤٦٩/ ٨(، التفـسیر القرآنـي للقـرآن )٥٩: ص(تفسیر ابن بادیس في مجـالس التـذكیر مـن كـلام الحكـیم الخبیـر : انظر) ٤(

  ).٢٩٨/ ٢(العذب النمیر من مجالس الشنقیطي في التفسیر 
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وهـــذه صـــفة المنـــافقین الفاســـقین، والمـــرائین المـــداجین، یلبـــسون الإســـلام والطاعـــة : قـــال القرطبـــي. )١(االله
ة، ولا یعطـون فـي الـدنیا إلا لینالوا عاجل الدنیا من الغنائم وغیرها، فـلا یقبـل ذلـك العمـل مـنهم فـي الآخـر

وأمــا الــصنف الثــاني وهــو الــذي یریــد الــدار الآخــرة، ویعمــل لهــا عملهــا مــن الطاعــات، . )٢("مــا قــسم لهــم
 .)٣(وكان مؤمنا لأن الطاعات لا تقبل إلا من مؤمن، فیكون عمله مقبولا غیر مردود

 بتبعاتهـا، ویقـیم سـعیه لهـا علـى الـذي یریـد الآخـرة لا بـد أن یـسعى لهـا سـعیها، فیـؤدي تكالیفهـا، ویـنهض .٢
والـسعي للآخـرة لا یحـرم المـرء . ولیس الإیمان بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصـدقه العمـل. الإیمان

مــن لذائــذ الــدنیا الطیبــة، إنمــا یمــد بالبــصر إلــى آفــاق أعلــى فــلا یكــون المتــاع فــي الأرض هــو الهــدف 
 .(٤)لإنسان نفسه، فلا یكون عبدا لهذا المتاعولا ضیر بعد ذلك من المتاع حین یملك ا. والغایة

ًمـــن كـــان یریـــد اللـــذات العاجلـــة، والـــشهوات الفانیـــة الزائلـــة، عجـــل االله لـــه فـــي النـــشأة الأولـــى ابـــتلاء لـــه،  .٣
ًواختبــارا وتلبیــسا علیــه، واغتــرارا مــا یــشاء لمــن یریــد، لأنــه ســبحانه مطلــع علــى مــا فــي ســره وضــمیره، ثــم  ً ً

 جهنم، منزل الطرد والحرمان، یصلاها ویطـرح فیهـا مـذموما مـشؤما محرومـا جعل في النشأة الأخرى له
ومــن أراد مــنهم بامتثــال الأوامــر المتعلقــة بمــصالح الــدین، وباجتنــاب نواهیــه المخلــة لــه . مطــرودا مقهــورا

اللذات الأخرویة الأبدیة، وسـعى لهـا سـعیها واجتهـد فیهـا بمقتـضى الأمـر الإلهـي، فهـو فـي حـال الـسعى 
هاد مؤمن موقن مصدق بوحدانیة االله، وبعموم ما نـزل مـن عنـده علـى رسـله، وأولئـك هـم الـسعداء والاجت

المقبولون، الذین كان سعیهم واجتهادهم في امتثال الأوامر واجتناب النـواهي مـشكورا، مقبـولا مستحـسنا، 
 .)٥ (وعملهم مبرورا، وجزاؤهم موفورا، وهم كانوا في دار الجزاء مغفورین مسرورین

 یعطي بحكمة، ویمنع لحكمة، ولذا لم یقل سبحانه إنه یعطیهم من العاجلـة بمـا یـشاءون، ولا أنـه الله ا .٤
یعطـــي الجمیـــع، بـــل یعطـــي مـــن یریـــد تـــسجیلا لمـــشیئته ولحكمتـــه، وتثبیتـــا لإرادتـــه واختیـــاره، ولـــذا قـــال 

ُعجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید﴿ ُِ ُّ َ َِ ُِ ََ َ ََ ْ َّ لنسبة للعطـاء فقـد یعطـي هـذا المـال، ولا ﴾، فقید العطاء بمشیئته، باَ
یعطیـــه الـــصحة، وقـــد یعطیـــه الـــسلطان، ولا یعطیـــه العـــزة، وقـــد یعطـــي هـــذا الجـــاه، ولا یعطیـــه إلا الـــذل 
والهوان، والعیش الدون في ذلة، وفي الجملة یعطي العاجلـة، ولكـن لیـست كلهـا، ولا یعطـي العاجلـة كـل 

                                                             
  ).٥/٦٣(فسیر القرآن العظیم، لابن كثیر ت) ١(
  ).٢٣٥/ ١٠ (الجامع لأحكام القرآن) ٢(
  ).٤٧ /١٥(التفسیر المنیر، للزحیلي ) ٣(
  ).٢٢١٨/ ٤(في ظلال القرآن : انظر) ٤(
  ).٤٤٩/ ١(الفواتح الإلهیة، للشیخ علوان : انظر) ٥(
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 یتنكـــب طریقـــه فیجتمـــع لـــه مـــع كفـــره ذل الـــدنیا وعـــذاب مــن یریـــدها بـــل یعطیهـــا مـــن اتخـــذ أســـبابها، ولـــم
 .(١)الآخرة

 عـن أحــد، ً ممنوعـاًاقتـضت حكمـة االله ورحمتـه أن یـرزق المـؤمنین والكـافرین، فـلا یكـون عطـاؤه محبوسـا .٥
ّغیر أن الناس في الـدنیا متفـاوتون فـي الـرزق، بـین مقـل ومكثـر، ولا یـرتبط التفـاوت فـي الـرزق بالإیمـان 

أمــا فــي . ون مــؤمن غنیــا وآخــر فقیــرا، وقــد یكــون كــافر موســرا مترفــا وآخــر معــسرا معــدماوالكفــر، فقــد یكــ
ّالآخرة فدرجات تفاضل المؤمنین أكبر وأكثر، فالكافر وان وسع علیه في الـدنیا مـرة، وقتـر علـى المـؤمن  ّٕ

 .)٢(مرة، فالآخرة لا تقسم إلا مرة واحدة بأعمالهم، فمن فاته شيء منها لم یستدركه فیها

فأمـــا الحیـــاة .  الحیــاة للعاجلـــة، حیـــاة تلیـــق بالدیـــدان والزواحـــف والحـــشرات والهـــوام والوحـــوش والأنعـــامإن .٦
للآخـرة فهــي الحیــاة اللائقــة بالإنــسان الكــریم علــى االله، الـذي خلقــه فــسواه، وأودع روحــه ذلــك الــسر الــذي 

 .(٣)ٕینزع به إلى السماء وان استقرت على الأرض قدماه

ولهــذا یمــد االله ســبحانه كــلا الفــریقین المطیــع والعاصــي مــا یهــوى ویریــد، هــؤلاء كــل میــسر لمــا خلــق لــه،  .٧
ر المـؤمنین المطیعـین نــوفقهم علـى الطاعــات، ونجنـبهم عـن المعاصــي، وهـؤلاء الكــافرین العاصـین، نیــس

هویة الفاسـدة، والآراء الباطلـة، وبالجملـة كـل ذلـك مـن عطـاء االله، الـذي  نفوسهم من الأإلیهلهم ما یمیل 
 مـــا یعنیــه نفوســـهم، إذ لا إلــىبــى عبــاده بـــأنواع اللطــف والكـــرم، وكیــف لا ییـــسرهم ســبحانه ولا یـــوفقهم ر

ا عـــن الكـــافر لكفـــره ًا ممنوعـــًرازق لهـــم ســـواه، ولا معطـــى لهـــم غیـــره، لـــذلك مـــا كـــان عطـــاء ربنـــا محظـــور
، یفعـــل مـــا ًوعــصیانه، موفـــورا علــى المـــؤمنین لإیمانــه، بـــل لا یعلــل فعلـــه بــالإعراض والأعـــواض مطلقــا

 هــو لحكمـة ومــصلحة قـد اســتأثر إنمـا، والتفـاوت الجــاري بـین عبــاده، ً واختیــاراإرادةیـشاء ویحكـم مــا یریـد 
 .)٤ ( علیهلأحداالله به في غیبه لا اطلاع 

                                                             
  ).٤٣٥٦/ ٨(زهرة التفاسیر : انظر) ١(
  ).٤٧ /١٥(لي التفسیر المنیر للزحی) ٢(
  ).٢٢١٩/ ٤(في ظلال القرآن : انظر) ٣(
  ).٤٤٩/ ١(الفواتح الإلهیة والمفاتح الغیبیة : انظر) ٤(
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َالتعبیــر بــالآخرة فــي مقابــل التعبیــر بالعاجلــة لفــرق مــا بــین الاثنــین؛ ذلــك یریــد أمــرا عــاجلا لا یــصبر ولا  .٨
یریــد الآخــر، ولــو كــان مــؤجلا، فینــال فــضیلة الــصبر والعمــل، ویترقــب الآجــل ترقــب یــضبط نفــسه، وهــذا 

 .(١) ِالمدرك العامل، بل لا یكتفي بذلك فیسعى لها سعیها، المقرب لنعیمها والمبعد عن جحیمها

الإیمــان الـــصحیح، والنیــة الطیبــة الحــسنة، والعمـــل : إن قبــول الأعمــال عنــد االله مـــشروط بــشرائط ثــلاث .٩
ِ﴿وهـــو مـــؤمن﴾: وفـــي قولـــه تعـــالى. لـــذي یرضـــي االله تعـــالىالـــصالح ا ْ ُ َ  تأكیـــد علـــى أن الإیمـــان أصـــل َُ

 .)٢ (ل الصالحة ولبها وذروتها وسنامهاالأعما

إن رزق االله وعطاءه مكفول لكل إنـسان بـشرط الـسعي والعمـل، ولـیس الـرزق محظـورا عـن أحـد مـن  .١٠
ٕ واحـدة، وانمـا هنـاك تفـاوت فـي الأرزاق، لا المؤمنین والكفار، لكن الرزق معطـي بدرجـة متـساویة ونـسبة

ٕیـــرتبط ذلـــك بالإیمـــان والكفـــر، وانمـــا یقـــسمه االله تعـــالى بـــین الخلائـــق علـــى وفـــق مـــا یـــراه مـــن الحكمـــة 
كما أن التفاوت في الدركات للكفار والفساق في نار جهـنم وفـي الـدرجات للمـؤمنین الأخیـار . والمصلحة

وت فـي الـدنیا، فالجنـة مـثلا مائـة درجـة، مـا بـین كـل درجـة ودرجـة الأتقیاء في الجنة أشد بكثیر من التفا
 .)٣( كما بین السماء والأرض

َّإضافة العطاء إلى االله عز وجل، فیه إشارة إلى أنه عطـاء لا ینفـد ولا ینتهـي، فاللـه هـو رب الوجـود  .١١

 .(٤)وهو الذي یمده بالحیاة، ویمده بالمدد المستمر الذي لا ینقطع

﴾ إلـــى الـــسابقین الموصـــوفین بـــإرادة أولئـــكعمـــل، ولـــذلك جـــاءت الإشـــارة فـــي ﴿الجـــزاء مـــن جـــنس ال .١٢
الآخرة بالسعي بالعمل الصالح، وبالإیمـان الـذاعن الـصادق، لبیـان أنهـا سـبب الجـزاء، والجـزاء هـو شـكر 
َّذلــك الــسعي الظــاهر الفاضــل، وشــكره مــن اللــه تعــالى بــالجزاء عنــه، وهــو النعــیم المقــیم، وبالرضــا، وهــو 

 .(٥) یثاب به العبدأعظم ما

التفــاوت فـــي الأرض ملحــوظ بـــین النـــاس بحــسب وســـائلهم وأســـبابهم واتجاهــاتهم وأعمـــالهم، ومجـــال  .١٣
كیـف بهـم . فكیف بهـم فـي المجـال الواسـع وفـي المـدى المتطـاول. الأرض ضیق ورقعة الأرض محدودة

                                                             
  ).٤٣٥٦/ ٨(زهرة التفاسیر : انظر) ١(
  ).١٥/٤٨(التفسیر المنیر، للزحیلي ) ٢(
  ).٣/٤٦٠(القرآن، للثعالبي، الجواهر الحسان في تفسیر )١٢٦/ ٣(لباب التأویل في معاني التنزیل، للخازن : انظر) ٣(
  ).٤٣٥٨/ ٨(زهرة التفاسیر : انظر) ٤(
  ).٤٣٥٧/ ٨ (المرجع السابق: انظر) ٥(
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، ومــن شــاء التفاضــل فــي الآخــرة التــي لا تــزن فیهــا الــدنیا كلهــا جنــاح بعوضــة؟ فمــن شــاء التفــاوت الحــق
هنالـك فـي الرقعـة الفـسیحة، والآمـاد المتطاولـة التـي لا یعلـم حـدودها إلا . الضخم، فهو هناك في الآخـرة

 .(١) االله، لا في متاع الدنیا القلیل الهزیل

 العبــاد للنظــر والتفكــر، لــذلك للنظــر والتفكــر كیــف فــضل بعــضهم فــي النــشأة دائمــا مــا یوجــه االله  .١٤
ـــة والهـــوان،  بالمـــال والأولـــى الجـــاه والثـــروة والریاســـة، علـــى بعـــض مبتلـــى بـــالفقر والمـــسكنة وانـــواع المذل

وللآخـرة المعـدة للنعـیم أكبـر درجـات؛ لخلـود أصـحابها فیهـا، ومتـى اعتبـرت ایهـا المعتبـر وتأملـت مـا فــي 
 )٢ (.ذلك من العبر، وجب علیك أن لا تجعل ولا تتخذ مع االله الواحد الأحد الفرد الصمد إلها آخر

ِالنـاظر نظـرة تأمـل فـي الحـال التـي فـضل فیهــا بعـض النـاس علـى بعـض فـي الـرزق والمـال، یجــدها  .١٥ ُ
َّغیر مرتبطة بالتفضیل في الشرف والمكانة، فالناس عنـد اللـه سـواء وأمـام شـرعه سـواء، ولا فـضل لغنـي 

ِفما الـذین فـضلوا بـرادي رزقهـ﴿: على فقیر إلا بالتقوى، قال تعـالى ِِ ْ ِّ َ َِ ُ ِّ ُ ََ ِ ِم علـى مـا ملكـت أَیمـانهم فهـم فیـه َّ ِ ْ ْ َ َ َ ُْ َُ ُ ْ ْ َ َ َ َ
ٌسواء َ  ].٧١: النحل[﴾، َ

ٕوالمتبـادر أنـه انطـوى فیهـا تحـذیر وانـذار . هذه الآیات متصلة بسابقاتها اتصال تعقیب وسیاق أیـضا .١٦
للكفار وتطمین للمـؤمنین، فـإذا كـان الكفـار وبخاصـة زعمـاؤهم المترفـون قـد حظـوا بالمـال والجـاه وشـغلوا 

أمــــا الــــذین آمنــــوا وعملــــوا . مــــا عــــن الآخــــرة فــــسوف یكــــون مــــصیرهم إلــــى جهــــنم مــــذمومین مــــدحورینبه
الــصالحات فــإنهم بــذلك قــد أرادوا الآخــرة وســعوا لهــا ســعیها وســوف تكــون منــزلتهم عنــد االله هــي الفــضلى 

 .(٣)والكبرى

  
  ًحق االله مقرونا بحق الوالدین، ووجوب الإحسان إلیهما : الخامسالمطلب 

ً ﴿لا تجعـــل مـــع اللـــه إلهـــا آخـــر فتقعـــد مـــذموما مخـــذولا :لىقـــال تعـــا ْ َُ ََ ً ُ َ َ َْ َ ُ ً َْ َ ََ َِْ ِ َّ َ ـــاه * ْ ُوقـــضى ربـــك أَلا تعبـــدوا إلا إی َّ ُِّ َِّ َُّ ُ ْ َ َ َ َ َ َ
َوبالوالدین إحسانا إما یبلغنَّ عندك الكبر أَحدهما أَو كلاهما فلا تقل لهمـا أُف ولا َ َ ًَ ُ َ َ ٍَّ َِ َ َ ََ ُ ْ َ ُْ َ َ ُ ُِ ِ ِ ِْ ُ َ ََ َ َْ َّ َْ ْ ْ ِْ ِ ًْ تنهرهمـا وقـل لهمـا قـولا ِ َ َُ َُ َ ََ ْْ ُ ْ َ

ًكریما  ِ ًواخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربیـاني صـغیرا * َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ ُ َ ُ ََ َ َ ََّ َ ْْ ْ ِّ ُ ْ َّ َ ِّ ُّ َ َْ ِربكـم أَعلـم بمـا فـي * ْ َ ْ َِ ُ َ ْ ُ ُّ
َنفوسكم إن تكونوا صالحین فإنه كان للأَوابین َ َِ َّ ْ ِ ِ ِ َِ ُ ُُ َّْ ِ َِ َ ُ َُ ْ ً غفوراُ ُ   ].٢٥ -٢٢: الإسراء[﴾ َ

                                                             
  ).٢٢١٩/ ٤(في ظلال القرآن : انظر) ١(
  ).٤٤٩/ ١(الفواتح الإلهیة والمفاتح الغیبیة : انظر) ٢(
  )٣٧٢/ ٣(التفسیر الحدیث : انظر) ٣(
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  المناسبة: أولا

فریـق یریــد بعملـه الــدنیا فقــط، وعـاقبتهم العــذاب والعقــاب، : بعـد أن أبــان االله تعـالى أن النــاس فریقــان  
هي إرادة الآخـرة، والـسعي بحـق لطلـب الآخـرة، : وفریق یرید بعمله طاعة االله، وهم أهل الثواب بشروط ثلاثة

وبعــد أن ذكــر . ه ببیــان حقیقــة الإیمــان وأن جــوهره التوحیــد ونفــي الــشركاء والأضــدادوأن یكــون مؤمنــا، أتبعــ
الركن الأعظم في الإیمان، أتبعه بـذكر شـعائر الإیمـان وشـرائطه، ودعـائم بنیـان المجتمـع الإسـلامي، مبتـدئا 

  .)١(سرة، وتقویة الروابط بین أفرادهابأصول نظام الأ

  التحلیل اللغوي: ًثانیا

ُ﴿فتقعد .١ ْ َ ً من الفعل قعد یقعد قعودا، والقاعد العاجز الذي لا یكتسب ما یعیش به﴾َ ُ ُ َُ ْ َُ َ)٢(. 

ً﴿مـــذموما .٢ ُ ـــذم ومـــا یتعلـــق مـــن :  مـــن الفعـــل ذم، بمعنـــى عـــاب ولام، والمعنـــى﴾َْ ًتـــصیر جامعـــا لنفـــسك ال
 .)٣(الهلاك

ً﴿مخذولا .٣ ُْ  .)٤(ن النصرة من الفعل خذل، بمعنى انقطع، وخذله حمله على الفشل، والخذلان والعجز ع﴾َ

َ﴿وقضى ربك .٤ ُّ َ َ ٕ أصـل صـحیح یـدل علـى إحكـام أمـر واتقانـه وانفـاذه لجهتـه﴾َ حكـم وأمـر أمـرا : والمعنـى. )٥(ٕ
  .)٧("فصل الحكم فیه بین عباده، بأمره إیاهم بذلك: أي: " قال الطبري.)٦( مقطوعا به

ُ﴿أَلا تعبـــــدوا إلا إیـــــاه .٥ َِّ َِّ َُّ ُ ْ دة الخــــضوع للإلـــــه علـــــى وجـــــه  مــــن الفعـــــل عبـــــد، بمعنــــى خـــــضع وذل، والعبـــــا﴾َ
 .)٨(التعظیم

                                                             
  ).٤٥٣/ ٦(، محاسن التأویل، للقاسمي )٢٩٤/ ٢(السراج المنیر، للشربیني : انظر) ١(
 ).١٤٢/ ١(العین، للخلیل بن أحمد ) ٢(
 ).٢/٩٥٧(المعجم الوسیط، مجموعة من الباحثین بإشراف الدكتور شوقي ضیف ) ٣(
 ).١/٢٢٢(المرجع السابق ) ٤(
 ).٩٩/ ٥(مقاییس اللغة، لابن فارس ) ٥(
 ).٤٩/ ٢(ٕلقرآن واعرابه، للزجاج  ، معاني ا)١٢٦/ ١(تفسیر یحیى بن سلام : انظر) ٦(
  ، )٥٤٢/ ٢(جامع البیان، للطبري ) ٧(
 ).٢/٥٧٩(المعجم الوسیط، أنیس وآخرون ) ٨(
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ً﴿وبالوالدین إحسانا .٦ ْ ِْ ِ َ ِ ْ ِ ًأي وبـأن تحـسنوا لهمـا إحـسانا، بـأن تبروهمـا، : ، والمعنـى)١(الإحسان ضد الإسـاءة﴾َ
  .)٢(ما السبب الظاهر للوجود والمعیشةًأو أحسنوا بالوالدین إحسانا لأنه

َ﴿یبلغنَّ عندك .٧ َ ْ َ ُِ ْ أنهمـا : جاء والاحتمـاء فـي حالـة الكبـر والـضعف، والمعنـى فكملة عندك تفید معنى الإلت﴾َ
ـــة الـــضعف والعجـــز فیـــصیران عنـــدك آخـــر العمـــر، كمـــا كنـــت عنـــدهما أول العمـــریبلغـــان إلـــى  ، )٣("حال

  .)٤(وخص حالة الكبر لأنهما حینئذ أحوج إلى البر والقیام بحقوقهما لضعفهما

مـا یجـري مجراهـا، ویقـال ذلـك لكـل مـستخف كل مستقذر من وسخ وقلامة ظفـر و: ِّ  أصل الأُف﴾ٍّ﴿أُف .٨
، وأف اســم فعــل، وهــي كلمــة تــضجر، والــضجر أصــلها مــا یــسقط مــن تــراب أو رمــاد )٥(بــه اســتقذارا لــه

، )٦(ثم توسعوا في الكلمـة حتـى أصـبحت تقـال مكـررة) أف(فینفخ الإنسان لیزیله، فالصوت الحاصل هو 
  . )٧(اًا وقبحĎتباسم صوت یدل على التضجر والاستثقال، أي : والمعنى

ُ﴿ولا تنهرهمــا .٩ ْ َ ُ النهــر والانتهــار﴾ََْ ُ ْ ُنهــره وانتهــره: ّالزجــر بمغالظــة، یقـــال: َّ َ َ َ
: تزجرهمــا، والنهـــر: والمعنــى. )٨(

  .)٩(الزجر بغلظة

ً﴿قـــولا كریمـــا .١٠ ِ َ ًْ وقـــال . )١٠(هـــو كـــل قـــول یـــدخل الـــسرور علـــى الأبـــوین:  وجـــاءت بعـــدة معـــان منهـــا﴾َ
 .)١١(یا أبتاه، ویا أماه، من غیر أن یسمیهما أو یكنیهما: ل اللین مثلأي القو: القول الكریم: عطاء

ِّ﴿الـذل .١١ Ďذل یــذل ذلا:  یقـال﴾ُّ ُ َُّ َِّ ألـن لهمــا جانبـك الـذلیل، والمــراد بـه التواضـع والتــذلل، أو :  والمعنـى)١٢(.َ

                                                             
 ).١/٨٧٨(لسان العرب، لابن منظور ) ١(
 ).٣/١٧(، تفسیر القرآن العزیز، لابن أبي زمنین )١/١٢٦(یحیى بن سلام تفسیر : انظر) ٢(
 ).٢٠/٣٢٤((مفاتیح الغیب، للرازي ) ٣(
  ).١/٤٤٤(التسهیل، لابن جزي ) ٤(
  ).٢/٥٧٩(المعجم الوسیط، مجموعة من الباحثین بإشراف الدكتور شوقي ضیف ) ٥(
 ).١٧/٤١٥(جامع البیان، للطبري : انظر) ٦(
  ).١٥/٥٠(التفسیر المنیر، للزحیلي ) ٧(
 ).٨٢٦: ص(المفردات في غریب القرآن ) ٨(
 ).٢٨/ ٧(تأویلات أهل السنة، للماتریدي ) ٩(
 ).١٥/٩(التفسیر الواضح، محمود حجازي ) ١٠(
 ).١٠/٢٢٣(الجامع لأحكام القرآن، القرطبي ) ١١(
 ).٣٣٠: ص(المفردات في غریب القرآن ) ١٢(
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ك بـه ممـا وكـن لهمـا ذلـیلا رحمـة منـك بهمـا تطیعهمـا فیمـا أمـرا: "وقال الطبري. )١(حسن الرعایة والعنایة
 )٢(".لم یكن الله معصیة، ولا تخالفهما فیما أحبا

ِ﴿مــن الرحمــة .١٢ َِ ْ َّ ّ الرحمــة رقــة تقتــضي الإحــسان إلــى المرحــوم، وقــد تــستعمل تــارة فــي الرقــة المجــردة، ﴾َ ّ ّْ ِّ ُ َ َْ ُ ْ َّ
ّوتــارة فــي الإحــسان المجــرد عــن الرقــة، نحــو ّ َرحــم االله فلانــا: ّ ِ ّواذا وصــف بــه البــاري فلــیس یــراد بــه إلا. َ ٕ 

ّالإحــسان المجـــرد دون الرقـــة، وعلـــى هـــذا روي أن الرحمـــة مـــن االله إنعـــام وافـــضال، ومـــن الآدمیـــین رقـــة  ّّ ْ ّٕ َ َ َّ ّ ّ
  . أي لرقتك علیهما وفرط رحمتك بهما: والمعنى. )٣(ّوتعطف

َ﴿للأَوابین .١٣ ِ َّ ُ الأَوب﴾ِْ  للتـوابین أو الرجـاعین إلـى طاعتـه، لمـا صـدر :والمعنـى. )٤(ضـرب مـن الرجـوع: ْ
كــان للأوابــین بعــد الزلــة، : "قــال الطبــري. )٥(ي حــق الوالــدین مــن بــادرة، وهــم لا یــضمرون عقوقــامــنهم فــ

ُْقـال بعـضهم: اختلـف فـي الأواب: " وقال الماتریدي. )٦("والتائبین بعد الهفوة غفورا لهم ُ َْ َ َّالرجـاع : الأواب: َ
ُْوقـــال بعـــضهم. مـــا واحـــدرجـــع، وه: آب یئـــوب، أي: التائـــب مـــرة بعـــد مـــرة، وهـــو مـــن: التـــواب، والأواب ُ َْ َ َ :

  .)٧("المسبح ونحوه: المطیع، وقیل: الأواب

  البلاغة: ًثالثا

ًفتقعد مذموما مخذولا( .١ ُْ ََ ً ُ َْ َ ُ ْ یـوحي بعـدم الحركـة وفقـدان القـدرة علـى ) تقعـد(و. تشبیه تمثیلـي، الفـاء الـسببیة): َ
 .)٨(كنایة عن العجز والضعف، ویكون بأسوء حال: ذلك، والقعود

ْوبال( .٢ ِ ًوالـــدین إحـــساناَ َ َْ ِْ ِ َ ) ًإحـــسانا(بلفـــظ التنكیـــر، والتنكیـــر یـــدل علـــى التعظـــیم، و) ًإحـــسانا( جـــاءت كلمـــة ):ِ
مــــصدر مؤكــــد الفعــــل المحــــذوف وتقــــدیره أن تحــــسنوا إحــــسانا، وفائــــدة  التأكیــــد بالمــــصدر وقــــوع الأمــــر 

                                                             
  ).٥٢٨/ ٢(، تفسیر مقاتل بن سلیمان )٤٣٠: ص(تفسیر مجاهد : انظر) ١(
 ).٤١٨/ ١٧(جامع البیان، للطبري ) ٢(
 ).٣٤٧: ص (المفردات في غریب القرآن) ٣(
 ).٩٧: ص(المفردات في غریب القرآن ) ٤(
  ).٣٢/ ٧(، تأویلات أهل السنة، للماتریدي )٢٩٥/ ٢(تفسیر عبد الرزاق : انظر) ٥(
 ).٤٢٢/ ١٧(جامع البیان، للطبري ) ٦(
 ).٣٢/ ٧(تأویلات أهل السنة، للماتریدي ) ٧(
  ).٨٥:ص(، عصام زهد وآخرون هعلومودراسات في القرآن ) ٨(
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 )١(.حقیقة

ِّواخفـض لهمــا جنـاح الــذل( .٣ ُّ َ َ ُ ََ ْ ِ ئر ذي جنــاح، ثـم حـذف الطــائر، ورمـز لــه ّاسـتعارة مكنیـة، شــبه الـذل بطـا): ْ
بشيء من لوازمه، وهو الجناح، فهذه استعارة في الشفقة والرحمة بهما والتـذلل لهمـا تـذلل الرعیـة للأمیـر 

أي اقطعهمــا جانــب الــذل منــك ودمــث لهمــا نفــسك وخلقــك، وینبغــي : "قــال ابــن عطیــة. )٢(والخــدم للــسادة
  .)٣(" أبویه في خیر ذلة في أقواله واستكانته ونظرهبحكم هذه الآیة أن یجعل الإنسان نفسه مع

  التفسیر والبیان: ًرابعا

وبعـد بیــان الـركن الأعظـم فـي العقیــدة . توحیـد االله وعــدم الـشرك بـه: إن أول دعامـة للمجتمـع المـسلم  
  :والإیمان وهو التوحید، ذكر تعالى شعائر الإیمان ومظاهره، وهي ما یأتي

  : ریك وعدم اتخاذ الشتوحید االله .١

ــه إلهــا آخــر فتقعــد مــذموما مخــذولا﴿   ًلا تجعــل مــع الل ْ َُ ََ ً ُ َ َ َْ َ ُ ً َْ َ ََ َِْ ِ َّ َ ﴾ بــدأت هــذه الآیــات بــالتركیز علــى قــضیة ْ
لا تجعـل مـع االله الـذي خلقـك ورزقـك إلهـا آخـر علـى أیـة صـورة وبـأى : التوحید والنهي عن الـشرك، والمعنـى

 مـــن االله والملائكـــة والنـــاس ًا آخـــر تكـــن مــذموماشــكل فهـــو وحـــده الــذي یجـــب أن یعبـــد، إنـــك إن اتخــذت إلهـــ
، وقــد قــضى ربــك، ً ولا ضــراًأجمعــین ومخــذولا مــن االله حیــث عبــدت غیــره ومــن الــشریك لأنــه لا یملــك نفعــا

إذ هــو القـاهر فــوق عبـاده وهــو . وحكـم حكمــا لا نقـض فیــه ولا رجـوع أن لا تعبــدوا إلا االله وحـده لا شــریك لـه
  .)٤(الحكیم الخبیر

  : لى الوالدینالإحسان إ .٢

ًوبالوالدین إحسانا﴿   ْ ِْ ِ َ ِ ْ ِ ﴾ قرن االله في كثیر من الآیات الأمر بعبادتـه بـالأمر ببـر الوالـدین والإحـسان لهمـا َ
إحسانا تاما في المعاملة لأنهما بعد االله الذي هو السبب الحقیقي لوجـود الإنـسان، كانـا الـسبب الظـاهري فـي 

وأمـر بالوالـدین إحـسانا، : حنان واللطف والعطف والإیثار، والمعنىوجود الأولاد وتربیتهم في جو مشحون بال
َّأَن اشـــكر لـــي ولوالـــدیك، إلـــي ﴿: أو وأن تحـــسنوا إلـــى الوالـــدین وتبروهمـــا، كمـــا قـــال تعـــالى فـــي آیـــة أخـــرى َِ َِ ْ َ ِ َِ ْ ُ ْ ِ

                                                             
 .المرجع السابق نفس الصفحة )١(
  ).٢٤٣/ ١٠ (الجامع لأحكام القرآن، )٣٢٦/ ٢٠(مفاتیح الغیب، للرازي : انظر) ٢(
 ).٤٤٩/ ٣(المحرر الوجیز، لابن عطیة ) ٣(
  ).٣٦٧/ ٢(التفسیر الواضح ) ٤(
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ُالمــصیر َِ بیتــه ٕوذلــك لــشفقتهما علــى الولــد، وانعامهمــا علیــه، وبــذل أقــصى الجهــد فــي تر] ١٤/ ٣١لقمــان [﴾ ْ
وصــونه حتـــى یـــصبح رجــلا ســـویا، فكـــان مـــن الوفــاء والمـــروءة رد شـــيء مـــن الجمیــل والمعـــروف لهمـــا، إمـــا 
ٕبالمعاملــة الحــسنة والأخــلاق المرضــیة، وامــا بالإمــداد المــادي إذا كانــا بحاجــة وكــان الولــد موســرا، لــذا أبــان 

  .)١( تعالى بعض وجوه الإحسان إلیهما

 : هر أو التأففالقول الكریم مع الأبوین وعدم الن .٣

َإمــا یــبلغنَّ عنــدك الكبــر﴾﴿:قــال تعــالى َ َِ ِْ ََّ َ ْ َ ُ ْ  أي إذا بلــغ الوالــدان أو أحــدهما ســن الكبــر، وصــارا عنــدك فــي آخــر ِ
  :الآتیةالعمر بحال من الضعف والعجز، كما كنت عندهما في بدء حیاتك، فعلیك اتباع الواجبات الخمسة 

ٍّفــلا تقــل لهمــا أُف(  -  أ ُ َ ُْ َ ّ قــولا ســیئا فیــه أدنــى تبــرم، حتــى ولا التــأفف وهــو التــضجر والتــألم  أي لا تــسمعهما)َ
الـــذي هـــو أدنـــى مراتـــب القـــول الـــسيء، وذلـــك فـــي أي حـــال، ولا ســـیما حـــال الـــضعف والكبـــر والعجـــز عـــن 
الكسب، لأن الحاجة إلى الإحسان حینئذ أشد وأولى وألزم، لذا خص حالة الكبر لأنها الحالـة التـي یحتاجـان 

رغـم أنفــه، رغـم أنفـه، رغـم أنفــه، (:   روى مـسلم عــن أبـي هریـرة قـال. )٢( للـضعف والكبـرفیهـا إلـى البـر،
 .)٣()من أدرك والدیه عند الكبر أحدهما أو كلیهما ثم لم یدخل الجنة: قیل من یا رسول االله؟ قال

ُولا تنهرهمــــا(  - ب ْ َ عــــن والفــــرق بـــین النهــــي عــــن التـــأفف والنهــــي .  أي ولا یـــصدر منــــك إلیهمــــا فعـــل قبــــیح)ََْ
أن الأول للمنــع مــن إظهـار الــضجر بالقلیــل أو الكثیـر، وأن الثــاني للمنــع مـن إظهــار المخالفــة فــي : الانتهـار

 .)٤( الزجر والغلظة: الكلام الرديء الخفي، والنهر: القول، بالرد أو التكذیب، فالتأفف

ًوقــل لهمــا قــولا كریمــا(  - ت ِ َ ًْْ َ ُُ  بــالتوقیر والتعظــیم والحیــاء والأدب ً مقرونــاً حــسناً طیبــاً أي وقــل لهمــا قــولا لینــا)ََ
ویلاحـظ أنـه تعــالى قـدم النهـي عـن المــؤذي، ثـم أمـر بـالقول الحــسن والكـلام الطیـب لأن التخلـي مقــدم . الجـم

:  مفـسرا القـول الكــریمقـال عمـر بـن الخطـاب . علـى التحلـي، ومنـع الأذى أولـى مـن إحـسان القـول والفعــل
لا یــدعوهما بأســمائهما، ولا یرفــع الــصوت أمامهمــا، ولا یحملــق بنظــره یــا أبتــاه یــا أمــاه، أي : هــو أن یقــول لــه

                                                             
  ).٣٤٣/ ٢(، لطائف الإشارات، للقشیري  )٤٩/ ٢(ٕمعاني القرآن واعرابه، للزجاج  : انظر) ١(
  ).٣٨٤/ ٢(، جامع البیان، للإیجي  )٦٣١/ ١٢(، تفسیر ابن أبي حاتم  )٧/ ٥ (الجامع لأحكام القرآن:  انظر)٢(
: ، كتاب البر والصلة، باب رغم أنف من أدرك أبویه عند الكبر فلم یـدخل الجنـة، حـدیث رقـم)١٩٧٨/ ٤(صحیح مسلم ) ٣(
)٢٥٥١.(  
  ).٦٩: ص(یر ابن بادیس  ، تفس)٣٢٦/ ٢٠(مفاتیح الغیب، للرازي : انظر) ٤(
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 )١(.فیهما

  :التواضع مع الأبوین والدعاء لهما بالرحمة -٤

ِواخفــض لهمــا جنــاح الــذل مــن الرحمــة( :قـال تعــالى ِ َِ ْ َّ َ ِّ ُّ َ َ ُ ََ ْ أي تواضــع لهمــا بفعلــك، والمقـصود منــه المبالغــة فــي ) ْ
الجنــاح كنایــة عــن فعــل التواضــع، وتــشبیه بحــال الطــائر إذا ضــم إلیــه ٕالتواضــع والانــة الجانــب، فــإن خفــض 

والتواضــع ینبغــي أن یكــون رحمــة بهمــا وشــفقة علیهمــا، لا لأجــل امتثــال الأمــر . فرخــه، فــیخفض لــه جناحــه
ً فهــي الرحمــة التــي تــرق وتلطــف حتــى وكأنهمــا الــذي لا یرفــع عینــا، ولا یــرفض )٢(.وخــوف العــار والنقــد فقــط

 )٣(.ً الذل جناح یخفضه إیذانا بالسلام والاستسلامًأمرا، وكأنما

ْوقـــل(  - ث ُ ـــاني صـــغیرا: َ ًرب ارحمهمـــا كمـــا ربی ِ َِ َُّ َ ََ ْ َْ أي اطلـــب لهمـــا الرحمـــة مـــن االله فـــي حـــال كبرهمـــا وعنـــد ) ِّ
فلــم یقتــصر فــي تعلــیم البــر بالوالــدین علــى تعلــیم الأقــوال، بــل أضــاف إلیــه تعلــیم الأفعــال، وهــو أن . وفاتهمــا

ُرب ارحمهمــا﴿: الرحمــة، فیقــولیــدعو لهمــا ب ْ َْ ِّ وقولــه . ﴾ ولفــظ الرحمــة جــامع لكــل الخیــرات فــي الــدین والــدنیاَ
ًكمـا ربیـاني صـغیرا﴿ ِ َِ َّ َ هـي التنمیـة، وخــصها : ﴾ أي أحـسن إلیهمـا كمـا أحـسنا إلـي فـي تربیتهمـا إیـاي، والتربیـةَ

 )٤(.فاقا لهما وحنانا علیهمابالذكر لیتذكر العبد شفقة الأبوین وتعبهما في التربیة، فیزیده ذلك إش

  :ُ علم االله بما تكنه صدور الأبناء تجاه آبائهم-٥

َ ربكــم أَعلــم بمــا فــي نفوســكم إن تكونــوا صــالحین ﴿: ثـم حــذر االله تعـالى مــن التهــاون فـي بــر الوالـدین فقــال ِ ِ ِ َِ ُ ُُ ُ َُ ْ ِ ْ َ ْ َُ ِ ُ َ ْ ُّ
ــین غفــورا ــه كــان للأَواب ًفإن ُ َ َ َِ َّ ْ ِ َ ُ َّ ي القلــب ومــا تــضمرونه فــي أنفــسكم مــن الإخــلاص فــي أي أن العبــرة بمــا فــ ﴾ َِ

الطاعة وعدم الإخلاص فیها، فـإن االله تعـالى مطلـع علـى مـا فـي نفوسـكم، بـل هـو أعلـم بتلـك الأحـوال مـنكم 
بها لاختلاطها بالسهو والنـسیان وعـدم الإحاطـة بالكـل، فمـن بـدرت منـه بـادرة غیـر مقـصودة، فـلا یعاقبـه االله 

ة وهـو مـن الـصالحین، فإنـه سـبحانه غفـور للتـائبین الـراجعین إلـى الخیـر، النـادمین علیها ما دامت نیته حـسن
ّهــو الرجــاع مــن المعــصیة إلــى الطاعــة، ممــا یكــره : والتائــب مــن الــذنب. علــى مــا فــرط مــنهم مــن غیــر قــصد
                                                             

  ).١/٥٦(، تیسیر اللطیف المنان، لعبد الرحمن آل سعدي  )٤٥٦: ص(تیسیر الكریم الرحمن، للسعدي : انظر) ١(
، الأســالیب والإطلاقــات العربیــة، للمنیــاوي )١١٩: ص(وظیفــة الــصورة الفنیــة فــي القــرآن، لعبــد الــسلام راغــب  : انظــر) ٢(
  ).١٧٠: ص(حمد البدوي ، من بلاغة القرآن، لأ)١٠٦: ص(
  ).٤/٢٢٢٢(في ظلال القرآن، سید قطب ) ٣(
، التفـــسیر )٢٦١/ ١٢(، اللبـــاب فـــي علـــوم الكتـــاب، لابـــن عـــادل الدمـــشقي )٣٢٧/ ٢٠(مفـــاتیح الغیـــب، للـــرازي : انظـــر) ٤(

  ).٣٢٣/ ٨ (للطنطاويالوسیط، 
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 )١(.التحذیر من ترك الإخلاص: والمقصود من الآیة. االله، إلى ما یحبه ویرضاه

ِفإنه كان ل( -٦ َ َ ُ َّ ًلأَوابین غفوراَِ ُ َ َ ِ َّ  جـاء هـذا الـنص لیفـتح بـاب التوبـة والرحمـة لمـن یخطـئ أو یقـصر فـي حـق )ْ
ًاالله تعــالى، ویقـــصر فـــي حـــق الوالـــدین، ثـــم یرجـــع فیتــوب، فمـــا دام القلـــب صـــالحا، فـــإن بـــاب التوبـــة مفتـــوح، 

  )٢(.والأوابون هم الذین كلما أخطأوا عادوا إلى ربهم مستغفرین

  :اصد والأهدافتحلیل المق: ًخامسا

  .)٣( التوحید أساس الإیمان، والإشراك رأس الكفر والضلال: توحید االله .١

الإحـسان إلــى الوالـدین فــرض لازم واجـب، وقـد أمــر االله سـبحانه بعبادتــه : التنبیـة علــى منزلـة الوالــدین .٢
ــك أَ: وتوحیــده، وجعــل بــر الوالــدین مقرونــا بــذلك، كمــا قــرن شــكرهما بــشكره، فقــال َ﴿وقــضى رب ُّ َ َ ــدوا إلا َ َّلا تعب َِّ ُ ُ ْ َ

ًإیاه، وبالوالدین إحسانا وقال ْ ْ ُِ ِِ َ ِ ْ ِ َ ُأَن اشكر لي ولوالدیك، إلي المصیر﴾: َّ َِ ِ ِْ َّ َِ َِ ْ َ َ ْ ُ ْ   .)٤( ]٢٣: الإسراء [ِ

 : صور الإحسان إلى الوالدین .٣

عــن طریـــق عــدم رفــع الــصوت، فــوق صــوتهما، وأن یخاطــب الأبنـــاء :الإحــسان إلــى الوالــدین بــالقول  -  أ
القول اللــین، والكــلام الطیــب، الــذي یــشعر بالحنــان، كمــا یجــب علــى الأبنــاء اختیــار الألفــاظ التــي الآبــاء بــ

ُیاأَبــت افعــل مــا تــؤمرتــدخل الــسرور علــى الآبــاء ﴿ َ َْ ُ ْ َ ْ ِ َ ّمــن البــر بــالأبوین والإحــسان  )٥(].١٠٢:الــصافات[﴾ َ
 )٦(.ّإلیهما ألا یتعرض لسبهما ولا لعقوقهما فإن ذلك من الكبائر بلا خلاف

یجب على الأبناء أن یقوموا برعایـة والـدیهم فـي جمیـع الأحـوال، :  والمالالإحسان إلى الوالدین بالفعل  - ب
ْ﴿إمــا یــبلغنَّ عنــدك الكبــر أَحــدهما أَو : وخاصـة فــي مرحلــة الــشیخوخة والكبــر، وقــد تمثــل ذلـك بقولــه تعــالى َ َُ ُ ََ َ َِ ِْ ََّ ْ َ ُ ْ ِ

َكلاهما﴾ ُ َ تـصور معنـى : علـى خدمـة آبـائهم، وذلـك لأن كلمـة عنـدك فیجب على الأبنـاء أن یعملـوا جاهـدین ِ
أن یبذلوا ما في وسعهم لراحـة آبـائهم الراحـة النفـسیة  ، وكذلك یجب علیهمالاحتماء والالتجاء وقت الضعف

                                                             
  ).١/٦٢٣(، مراح لبید، للجاوي)٣٧٨/ ٧(، فتح البیان، للقنوجي  )٣٤٢/ ٤(غرائب القرآن، للنیسابوري : انظر) ١(
 ).١٠/١٩٣(مفاتیح الغیب، للرازي ) ٢(
  ).٦١/ ١٥(، التفسیر المنیر، للزحیلي )٤٥٨/ ٦(روح البیان، لإسماعیل حقي  : انظر) ٣(
  ).٩١/ ١(لبیضاوي ، ل أنوار التنزیل وأسرار التأویل،)٩١/ ٢ (، لابن الجوزيزاد المسیر في علم التفسیر: انظر) ٤(
 ).١٠/١٥٥ (، للقرطبيالجامع لأحكام القرآن: انظر) ٥(
  ).٧٤/ ٨(، روح المعاني، للألوسي )١٩/ ٥(أحكام القرآن، للجصاص : انظر) ٦(
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 .)١(والجسدیة والمادیة، وذلك عن طریق الانفاق علیهما، وتوفیر كل سبل الراحة

ل یجــب برهمــا ولــو كانــا كــافرین، ویحــسن إلیهمــا إذا كــان ّلا یخــتص بــر الوالــدین بــأن یكونــا مــسلمین، بــ  - ت
ْ﴿لا ینهاكم الله عن الذین لم یقاتلوكم في الدین ولـم یخرجـوكم مـن دیـاركم أَن : لهما عهد، قال االله تعالى ْ ُْ ْ ْ ْ ُْ ُ ُ ُِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ُِ ُ ُ َ َْ َ ُ َ َْ ِّ َ َّ َّ ُ

ْتبــروهم﴾ ُ ُّ ّقــدمت أمــي وهــي مــشركة فــي (: وفــي صــحیح البخــاري عــن أســماء قالــت. )٢(]٨/ ٦٠الممتحنــة  [ََ
إن أمـي قـدمت، :  فقلـت--، مع أبیها، فاسـتفتیت النبـي --ّعهد قریش ومدتهم، إذ عاهدوا النبي 

 .)٣()ّنعم، صلي أمك: وهي راغبة، أفأصلها؟ قال

روى مـسلم عـن . ّمن الإحسان إلى الأبوین والبر بهمـا إذا لـم یتعـین الجهـاد ألا یجاهـد الولـد إلا بإذنهمـا  - ث
نعــم، :  ؟ قــال)ّأحــي والــداك(:  یــستأذنه فــي الجهــاد، فقــالجــاء رجــل إلــى النبــي :  بــن عمــرو قــالعبــد االله

 )٥(.)٤()ففیهما فجاهد(: قال

سـمعت رسـول :  قـال--ّصلة أهـل ودهمـا، ففـي صـحیح مـسلم عـن ابـن عمـر : ّمن تمام بر الوالدین  -  ج
ّإن مــن أبــر البـر(:  یقـول--االله  ، وكـذا الــدعاء لهمــا، )٧(.))٦(ّد أن یــوليّصــلة الرجــل أهــل ود أبیـه، بعــ: ّ

ٍإذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثـة(: لقوله صلى االله علیه وسلم َِ ََ ْ ُ ُ ََِّ ُ ْ َ ْ ْ َْ ََ َ َ َ ُ َ ِ ْإلا مـن صـدقة جاریـة، أَو : َ ٍ ٍ َِ َِ َ َ َْ َِّ
ُعلم ینتفع به، أَو ولد صالح یدعو له َ َ ُْ َ ُ ُْ ٍ ِ ٍ ِ َِ َ ْ ِ َ َ ٍْ()٨(. 

  :)٩(بائهمبناء لآصور عقوق الأ .٤

  ًولا تنهرهمـــا وقـــل لهمـــا قـــولا ﴿ وذلـــك برفـــع الـــصوت؛ والإغـــلاظ علیهمـــا بـــالقولنهرهمـــا وزجرهمـــا َْ َ َُ َُ َ َ ََ ْْ ُ ْ َ
                                                             

 ).٤/٢٢٢١(في ظلال القرآن، سید قطب ) ١(
 ).١٣٦: ص(، التفسیر الموضوعي للقرآن الكریم ونماذج منه )١١٩٢٧/ ١٩(الخواطر، للشعراوي : انظر) ٢(
 .٢٦٢٠: الهبة وفضلها، باب الهدیة للمشركین، حدیث رقم: ، كتاب)١٦٤/ ٣(حیح البخاري ص) ٣(
  .٣٠٠٤: ، كتاب الجهاد والسیر، باب الجهاد بإذن الأبوین، حدیث رقم)٥٩/ ٤(صحیح البخاري ) ٤(
/ ٨ (طنطـــاويلل، التفـــسیر الوســـیط، )١٥٦/ ٣(، أحكـــام القـــرآن، للجـــصاص )٧٦/ ١٠(مفـــاتیح الغیـــب، للـــرازي : انظـــر) ٥(

٣٣٠( ،  
  .٢٥٥٢: ، كتاب البر والصلة والآداب،  باب صلة أصدقاء الأب والأم، حدیث رقم)١٩٧٩/ ٤(صحیح مسلم ) ٦(
 ).٢٣١/ ٥(، التفسیر المظهري )٢٩٧/ ٢(السراج المنیر، للشربیني : انظر) ٧(
  ١٦٣١: فاته، حدیث رقم، كتاب الوصیة، باب ما یلحق الإنسان من الثواب بعد و)١٢٥٥/ ٣(صحیح مسلم ) ٨(
، وبـر الوالـدین ، ) ١٦٦: ص(مصطفى السباعي ، . أخلاقنا الاجتماعیة ، د:  المادة العلمیة مستقاة من المراجع التالیة) ٩(

، وبالوالـدین إحـسانا، لـسعاد )٢٥٩ – ٢٥٧: ص(، والـسلوك الاجتمـاعي، لحـسن أیـوب، ) ١٤٣: ص(لعبد الـرءوف الحنـاوي 
 و ٤١ - ٣٥ص (، وبــر الوالــدین فــي القــرآن الكــریم والــسنة الــصحیحة، لنظــام ســكجها، )٤٨ – ٤٤: ص(بنــت محمــد فــرج، 

، والإعـلام ببـر الوالـدین )٤٥ – ٣٣: ص(، وبر الوالدین وحقوق الآباء والأبناء والأرحـام، لأحمـد عیـسى عاشـور )٦٥ – ٦٣
  ).٤١ – ٣٥: ص(وصلة الأرحام، لإبراهیم الحازمي 
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ًكریما ِ  .سواء بالقول أو الفعل، أو بالتسبب في ذلكإبكائهما وتحزینهما فضلا عن ]. ٢٣: الإسراء[﴾، َ

  وهذا مما أدبنـا االله التأفف والتضجر من أوامرهماه؛ فكـم مـن النـاس مـن إذا أمـر علیـه والـداه  بتركـ - 

ٍّفلا تقل لهما أُف﴿: ولو كان سیطیعهما، قال تعالى" أف"صدر كلامه بكلمة  َ ُ َ ُْ َ  ].٢٣: الإسراء[﴾ ََ

  فــبعض النــاس تجــده فــي المجــالس بــشوشا مبتــسما، حــسن الخلــق، العبــوس وتقطیــب الجبــین أمامهمــا

؛ فـإذا مـا دخـل المنـزل وجلـس بحـضرة الوالـدین انقلـب لیثـا ینتقي من الكلام أطایبـه، ومـن الحـدیث أعذبـه

هــصورا لا یلــوي علــى شــيء، فتبــدلت حالــه وذهبــت وداعتــه وتولــت ســماحته، وحلــت غلظتــه وفظاظتــه 

 . )١( )ما بر والده من شد الطرف إلیه: (قال معاویة بن إسحاق عن عروة بن الزبیر قال .وبذاءته

  المنـزل، أو غـسل الثیـاب، أو إعـداد الطعـام؛ فهـذا العمـل لا یلیـق كمن یأمر والدتـه بكـنس الأمر علیهما

أمـــا إذا قامـــت الأم بـــذلك بطوعهـــا وبرغبـــة منهـــا . خـــصوصا إذا كانـــت الأم عـــاجزة أو كبیـــرة أو مریـــضة

 .  فلا بأس في ذلك، مع مراعاة شكرها والدعاء لها-وهي نشطة غیر عاجزة 

  عیــب الطعــام، وهــذا لا یجــوز؛ : فیــه محــذوران، أحــدهماوهــذا العمــل انتقــاد الطعــام الــذي تعــده الوالــدة

 . أن فیه قلة أدب مع الأم وتكدیرا علیها: والثاني.  ما عاب طعاما قطفرسول االله 

 فــي إعــداد الطعــام، أو غیــر ذلــكســواء فــي الترتیــب والتنظــیم، أو : تــرك مــساعدتهما فــي عمــل المنــزل  .

 -وبعـــض البنـــات .   یعــد ذلـــك نقـــصا فـــي حقــه وهـــضما لرجولتـــه- هـــداهم االله -بــل إن بعـــض الأبنـــاء 

بـل إن بعـضهن تقـضي الأوقـات .   ترى أمها تعاني وتكابد العمل داخـل المنـزل فـلا تعینهـا-هداهن االله 

 . اني الأمرینالطویلة في محادثة زمیلاتها عبر الهاتف، تاركة أمها تع

 وذلــــك بتــــرك الإصــــغاء إلیهمــــا، أو المبــــادرة إلــــى مقاطعتهمــــا أو : الإشــــاحة بالوجــــه عنهمــــا إذا تحــــدثا

فكــم فـــي هــذا العمـــل مــن تحقیـــر . تكــذیبهما، أو مجادلتهمــا، والاشـــتداد فــي الخـــصومة والملاحــاة معهمـــا

 . لشأن الوالدین، وكم فیه من إشعار لهما بقلة قدرهما

 فـبعض النـاس لا یستـشیر والدیـه ولا یـستأذنهما فـي أي أمـر مـن أمـوره، سـواء فـي : یهمـاقلة الاعتداد برأ

زواجه أو طلاقـه، أو خروجـه مـن المنـزل والـسكنى خارجـه، أو ذهابـه مـع زملائـه لمكـان معـین، أو نحـو 

 . ذلك
                                                             

  ).٤٣٣/ ٤(سیر أعلام النبلاء ) ١(



www.manaraa.com

 - ٩١ -

 الـة لا وهذا مما ینافي الأدب معهمـا، فربمـا كانـا أو أحـدهما فـي ح: ترك الاستئذان حال الدخول علیهما

 . یرضى أن یراه أحد علیها

 فـبعض النـاس لا یطیـب  . سواء مع الإخوان أو الزوجـة، أو الأولاد أو غیـرهم: إثارة المشكلات أمامهما

لــه معاتبـــة أحـــد مـــن أهـــل البیـــت علـــى خطـــأ مــا إلا أمـــام والدیـــه، ولا شـــك أن هـــذا الـــصنیع ممـــا یقلقهمـــا 

  . ویقض مضجعهما

  كـأن -فـبعض النـاس إذا أخفـق فـي عمـل مـا : فیهمـا، وذكـر معایبهمـاذم الوالدین عند الناس والقـدح 

 ألقى باللائمة والتبعة على والدیه، ویبدأ یـسوغ إخفاقـه ویلـتمس المعـاذیر لنفـسه -یخفق في دراسته مثلا 

بأن والدیه أهملاه ولـم یربیـاه كمـا ینبغـي، فأفـسدا علیـه حیاتـه وحطمـا مـستقبله، إلـى غیـر ذلـك مـن ألـوان 

 . لعیبالقدح وا

 إمـا مباشــرة أو بالتـسبب فـي ذلــك؛ كـأن یــشتم الابـن أبـا أحــد مـن النــاس أو أمـه، فیــرد : شـتمهما ولعنهمــا

مـن الكبـائر :  ( قـالفعـن عبـد االله بـن عمـرو رضـي االله عنهمـا أن رسـول االله .  علیـه بـشتم أبیـه وأمـه

یسب أبـا الرجـل فیـسب أبـاه، ویـسب ! نعم : قال! وهل یشتم الرجل والدیه ؟ : قیل. شتم الرجل والدیه

  .)١ ()أمه فیسب أمه

 ــزل كإدخــال آلات اللهــو والفــساد للبیــت، ممــا یتــسبب فــي فــساد الــشخص نفــسه، : إدخــال المنكــرات للمن

 . موما، فیشقى الوالدان بفساد الأولاد، وانحراف الأسرةوربما تعدى ذلك إلى فساد إخوته وأهل بیته ع

 كــشرب الـدخان أمامهمــا، أو اســتماع آلات اللهـو بحــضرتهما، أو النــوم : مزاولـة المنكــرات أمــام الوالــدین

عــن الــصلاة المكتوبــة، ورفــض الاســتیقاظ لهــا إذا أوقظــاه، وكــذلك إدخــال رفقــة الــسوء للمنــزل؛ فهــذا كلــه 

 . قلة الحیاء مع الوالدیندلیل على التمادي في 

 وذلــك بـــاقتراف الأعمـــال الـــسیئة والأفعـــال الدنیئـــة التـــي تخـــل بالـــشرف وتخـــرم : تـــشویه ســـمعة الوالـــدین

المروءة، وربما قادت إلى السجن والفضیحة، فلا شك أن هذا من عقوق الوالدین؛ لأنه یجلـب لهمـا الهـم 

 . والغم والخزي والعار

 تدین أمـوالا ثـم لا یـسددها، أو یقـوم بـالتفحیط، أو یـسيء الأدب فـي كحـال مـن یـس: إیقاعهما في الحـرج
                                                             

  ).٨/٣( ،)٥٩٧٣: (صحیح البخاري، كتاب الأدب، باب لا یسب الرجل والدیه، حدیث رقم)  ١(
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وربمـا . المدرسة؛ فتضطر الجهات المـسئولة إلـى إحـضار الوالـد فـي حالـة فقـدان الولـد أو إسـاءته لـلأدب

 . أوقف الوالد ریثما یسدد الولد دینه، أو یحضر ویسلم نفسه

 ویزعجهمـــا علــى الولـــد، ثــم إنهمـــا قــد یحتاجـــان وهـــذا ممــا یقلـــق الوالــدین : المكــث طـــویلا خـــارج المنــزل

 . للخدمة، فإذا كان الولد خارج المنزل لم یجدا من یقوم على خدمتهما

 ــات ــرة الطلب فمــن النــاس مــن یثقــل علــى والدیــه بكثــرة طلباتــه، مــع أن الوالــدین قــد : الإثقــال علیهمــا بكث

ارة له، وبأن یزوجـاه، ویـوفرا لـه مـسكنا یكونان قلیلي ذات الید، ومع ذلك ترى الولد یلح علیهما بشراء سی

 . جدیدا، أو بأن یطلب منهما مالا كثیرا؛ كي یسایر زملاءه وأترابه

 فبعض الناس یقدم طاعة زوجته علـى طاعـة والدیـه، ویؤثرهـا علیهمـا، فلـو : إیثار الزوجة على الوالدین

اء یبــالغ فــي إظهــار المــودة وتــرى بعــض الأبنــ. طلبـت منــه أن یطــرد والدیــه لطردهمــا ولــو كانــا بــلا مــأوى

  . للزوجة أمام والدیه، وتراه في الوقت نفسه یغلظ على والدیه، ولا یرعى حقهما

 فــبعض الأولاد إذا كبــر وصــار لــه عمــل یتقاضــى مقابلــه مــالا : التخلــي عنهمــا وقــت الحاجــة أو الكبــر

 . تخلى عن والدیه، واشتغل بخاصة نفسه

 وهـذا مـن أقـبح مظـاهر العقـوق، فـبعض الأولاد مـا : بته إلیهمـاالتبرؤ منهما، والحیاء مـن ذكرهمـا ونـس

إن یرتفـع مــستواه الاجتمــاعي، أو یترقــى فــي الوظــائف الكبیـرة إلا ویتنكــر لوالدیــه، ویتبــرأ منهمــا، ویخجــل 

وبعـــضهم ! هـــؤلاء خــدم عنـــدنا : وربمــا لـــو ســـئل عنهمــا لقـــال. مــن وجودهمـــا فـــي بیتــه بأزیائهمـــا القدیمـــة

 - بـلا ریـب -وهـذا العمـل ! الـده فـي الـولائم والمناسـبات العامـة؛ خجـلا مـن ذلـك یرفض أن یذكر اسـم و

 . دلیل على ضعة النفس، وصغر العقل، وحقارة الشأن، وضیق العطن

 وهذا العمل لا یصدر إلا من غلاظ الأكباد وقساة القلـوب الـذین خلـت قلـوبهم : التعدي علیهما بالضرب

 . أدنى مراتب المروءة والنخوة والشهامةمن الرحمة والحیاء، وخوت نفوسهم من 

 وهــذا الفعــل غایــة فــي البــشاعة، ونهایــة فــي القــبح والــشناعة، یقــشعر : إیــداعهم دور العجــزة والملاحظــة

 . لهوله البدن، ویقف لخطبه شعر الرأس، والذي یفعله لا خیر فیه البتة

 خلـل وخطـل؛ فبـر الوالـدین وهـذا: هجرهما، وترك برهما ونصحهما إذا كانـا متلبـسین بـبعض المعاصـي 

 ! واجب ولو كانا كافرین، فكیف إذا كانا مسلمین، وعندهما بعض التقصیر؟
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 وربمــا اشــتدت . فمــن النــاس مــن یبخــل علــى والدیــه، ویقتــر علیهمــا فــي النفقــة: البخــل والتقتیــر علیهمــا

 . حاجتهما إلى المال، ومع ذلك لا یعبأ ولا یبالي بهما

 فمـن النـاس مـن قـد یبـر والدیـه، ولكنـه یفـسد ذلـك بـالمن والأذى، : ى الوالـدین المنة وتعداد الأیـادي علـ

 . وتعداد الأیادي، وذكر ذلك البر بمناسبة وبدون مناسبة

 وهــذا الأمــر جمــع بــین محــذروین، الــسرقة والعقــوق؛ فتجــد مــن النــاس مــن یحتــاج : الــسرقة مــن الوالــدین

ومـن صــور الـسرقة أن یخـدع أحــد . همـا، أو لغفلتهمـاللمـال، فیقـوده ذلـك إلــى الـسرقة مـن والدیـه إمــا لكبر

وقــد یــستدین . والدیــه، فیطلــب منــه أن یوقــع علــى إعطائــه كــذا وكــذا مــن المــال أو الأرض أو نحــو ذلــك

  . منهما، وهو مبیت النیة على ألا یسدد

 س صــور العقــوق؛ ذلــك أن الوالــدین وخــصوصا خــوهــذا الأمــر مــن أ: ٕ الأنــین واظهــار التوجــع أمامهمــا

 . م یقلقان لمصاب الولد، ویتألمان لألمه؛ بل ربما یتألمان أكثر منهالأ

  فــبعض الأبنــاء لا یــدرك أثــر بعــده عــن :  التغــرب عــن الوالــدین دون إذنهمــا، ودون الحاجــة إلــى ذلــك

والدیه، وما علم أن اغترابه عن والدیه یسبب حسرتهما، وقلقهما علیه، وما علـم أنـه ربمـا مـات والـداه أو 

أمـــا إذا احتـــاج الابـــن إلـــى .  هـــو بعیـــد عنهمـــا باختیـــاره؛ فیخـــسر بـــذلك برهمـــا، والقیـــام علیهمـــاأحـــدهما و

 .  فلا حرج علیه-الغربة، واستأذن والدیه فیها 

 فـبعض الأولاد یتمنـى زوال والدیــه؛ لیرثهمـا إن كانـا غنیـین، أو یـتخلص منهمـا إن كانــا :  تمنـي زوالهمـا

 . تهما ووقوفهما في وجهه كي یتمادى في غیه وجهلهمریضین أو فقیرین، أو لینجو من مراقب

  َِفقد یحصل أن یـشقى الولـد، فیقـدم علـى قتـل أحـد والدیـه؛ إمـا لـسورة جهـل أو : قتلهما والتخلص منهما ْ َ ِ

 . ثورة غضب، أو أن یكون في حال سكر، أو طمعا في المیراث، أو غیر ذلك
  :)١(عقوق الآباء للأبناء .٥

ٍّإن على كل أب وأم      أن یراجـع نفـسه هـل یمـارس العقـوق تجـاه ولـده ام -قبل أن یشكو عقوق ولـده لـه -ّ
ْلا فكله سلف ودین   :وعقوق الآباء للأبناء تأخذ أشكال كثیرة مثل!! َ

فعلـى الأب أن یختـار الزوجـة الـصالحة التـي تلتـزم علـى هـذا المـنهج القـویم، : عدم اختیـار الأم الـصالحة  - أ
                                                             

  .المراجع السابقة) ١(
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َفاظفر بذات الدین، تربت یداك":  اختیار هذه الزوجة بقوله یحث على--لذلك نجد أن الرسول  َ َ َْ ِ َِ ِّ ِ َ َِ ْ َ ْ")١(. 

إذا أنعـم االله تعـالى علـى الإنـسان بـالمولود فعلیـه : عدم اختیار الأسماء المحببة للمولود، وصنع العقیقة -  ب
 كــل إنــسان أن یــسمعه الأذان، وأن یــسمیه بأفــضل الأســماء، وأن یــصنع لــه عقیقــة فــي الیــوم الــسابع، ، لأن

َّكل غلام مرتهن بعقیقته، تذبح عنه یوم الـسابع، ویحلـق رأسـه، ویـسمى" (--مرتهن بعقیقته، قال  َ َ ُ َ َ َُ ُ َ َ ُ َُ ُ َُْ َُ ْ َْ ِ ِ ِ َُّّ َ ْ ْ ُ َِ ِ ِ ٌ ْ ٍ َ ُ ُ()٢( ،
َإنكم تدعون یوم القیامة بأَسمائكم وأَسماء آبائكم، فأَحسنوا أَسم(: وقال  ْ َ ْ َ َ ْْ ْ ْ ْ ُْ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ُ ُ َُ َ َ ََ ِ ْ َ َ ْ ُ ْاءكمَِّ ُ َ()٣(. 

إذ من حقهم النفقة علیهم، وهذه مسئولیة مباشرة على الوالدین، بتـوفیر كـل مـا :  عدم النفقة على الأبناء -  ت
ْكلكـــم راع، وكلكـــم مـــسئول عـــن (: یحتــاج الأبنـــاء مـــن غـــذاء وكـــسوة حتــى یـــصلوا إلـــى ســـن الرشـــد، قـــال  َ ٌ ُ ْ َ ْ َ ُْ ُ ُ ُُّ َُّ ٍ

َرعیته، الإمام راع ومسئول ع ٌ ُ ْ َ َ َ ََ ٍ ُ ِ ِ ِ َّ ِن رعیته، والرجل راع فـي أَهلـه وهـو مـسئول عـن رعیتـه، والمـرأَة راعیـة فـي ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٌِ َّ ََّ َ َُ َ َ َ َ َُ ْ َ َ َ َِ ِْ ٌْ ُُ ْْ ُ ٍ َّ
ِبیت زوجها ومسئولة عن رعیتها، والخادم راع في مال سیده ومسئول عن رعیته ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َّ ٌِ َِ َ َ َ َ َْ َْ َ ٌَ َُ ُْ ْ َْ َ َ َ َ َِّ ِ ٍِ ُ َ َ ْ()٤(. 

ًهــتم الإســلام اهتمامــا كبیــرا بتربیــة الأبنــاء تربیــة صــحیحة هادفــة، ولــذلك حــرم فقــد ا  :عدم تربیة الأبناء -  ث ً
التمییــز بــین الــذكور مــنهم والإنــاث، لا مــن حیــث المعلومــات والــتعلم، ولكــن مــن حیــث إعــداد كــل منهمــا لمــا 

َیحسنه، فعن النعمان بن بشیر رضي الله عنهما، قال َ َ ُ َ َْ َ ُ ََّ ِ َِ ٍ ِ ِ ِْ ْ ُّ ِسأَلت أُمي أَب: َ ِّ ْ َ َي بعض الموهبـة لـي مـن مالـه، ثـم بـدا َ َ َ َ ََّ ُ ِ ِ ِ ِ َِ َْ ِ ْ ْ
ْلــه فوهبهــا لــي، فقالــت َ َََ َِ َ َ َُ َّلا أَرضــى حتــى تــشهد النبــي : َ ِ ِ ََّّ َ ْ ُ َ َ ْ َ فأَخــذ بیــدي وأَنــا غــلام، فــأَتى بــي النبــي صــلى االله ،ُ َّ َِ َّ ِ ِ َِّ َ َ َ ٌََ ُ ََ َ َ َ

َعلیه وسلم، فقال ََ َ َّ َِ َ َْ َإن أُمه بنت رواح: َ َُ َ َ ِْ َِّ َة سأَلتني بعض الموهبة لهذا، قـالَّ َ َ َ ََ َِ ِ َِ َ َِ ْ ْ ْ ُأَلك ولـد سـواه؟(: َ َ َِ ٌ َ َ، قـال)ََ َنعـم، قـال: َ َ ْ َ َ :
َفــأُراه، قــال َ َُ ٍلا تــشهدني علــى جــور(: َ ِْ َ ََ ِ ْ ْ ُ وفــي قــصة یوســف علیــه الــسلام مــا یــدل علــى أنهــم همــوا بقتلــه ثــم . )٥()َ

 . یفوق حبه لبقیة إخوتهًبإلقائه في البئر، وكان سبب هذا حب أبي یوسف له حبا

ًیجب الرحمة بالأبنـاء، وعـدم ضـربهم ضـربا شـدیدا مبرحـا، ودلیـل ذلـك أن رسـول االله : عدم الرحمة بهم  - ج ً
 كـــان رحیمـــا، فعـــن أبـــي هریـــرة َ َ َْ ُ ًقـــال َ ِقبـــل رســـول اللـــه : َ َّ ُ َ َُ َ َّ الحـــسن بـــن علـــي وعنـــده الأَقـــرع بـــن حـــابس ٍ ِ َِ ُ َ َ َ َْ ُْ َ َْ ْ ٍُّ ََ ِ

َالتمیمــي ج ُّ ِ ِ ُالــسا، فقــال الأَقــرعَّ َ ْ َ ََ ً ِإن لــي عــشرة مــن الولــد مــا قبلــت مــنهم أَحــدا، فنظــر إلیــه : ِ ِ ِ ِ َِْ َِ َِ ْ ُ َ ََ َ َُ َ ًَ ْ ًَ َ َْ َّ ََّثــم قــال َ َ َّ َمــن لا (: ُ ْ َ
ُیرحم لا یرحم َُ ُ َ َْ َْ()٦(. 

 

                                                             
  .٥٠٩٠: ، كتاب النكاح، باب الأكفاء في الدین، حدیث رقم)٨/ ٧(صحیح البخاري ) ١(
  .، وصححه الألباني)٣١٦٥: (، كتاب الذبائح ، باب العقیقة، حدیث رقم)١٠٥٦/ ٢(سنن ابن ماجه ) ٢(
  .، ویحسن بمجموع شواهده، كما قال المحقق١٦٩٣: ، ح)٢٣/ ٣٦(مسند أحمد ) ٣(
  .٨٩٣: ، كتاب الجمعة، باب الجمعة في القرى، ح)٥/ ٢(صحیح البخاري ) ٤(
  .٢٦٥٠: ، كتاب الشهادات، باب لا یشهد على شهادة جور، حدیث  رقم)١٧١/ ٣(صحیح البخاري ) ٥(
  .٥٩٩٧: ، كتاب الأدب، باب رحمة الولد وتقبیله، حدیث رقم)٧/ ٨(خاري صحیح الب) ٦(
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  حق ذوي القربى والاقتصاد في الإنفاق  : السادسالمطلب 

ِ﴿وآت ذا القربى حقه والمسك ِ ِْ ْ َْ َُ َّ َ َ ُْ ًین وابن السبیل ولا تبذر تبذیرا َ ِ ْ َْ ُْ ِّ َ ََ َِ ِ َّ َ َإنَّ المبذرین كانوا إخـوان الـشیاطین وكـان * َ َ ََ ََ َِ ِِ َ ََّ ْ ُِ ِِّ ُ ْ
ًالــشیطان لربــه كفــورا  َُ ََ ِ ِِّ ُ ْ ًوامــا تعرضــنَّ عــنهم ابتغــاء رحمــة مــن ربــك ترجوهــا فقــل لهــم قــولا میــسورا * َّ َ ْ َ َ َُ ُ َ ُ َْ ْ ًْْ َْ ََ ُ َ ْْ َ ُ ََْ َُ ِّ ْ ِ ٍ ِ ُ َ ِ َّ وََلا * ِٕ

ًتجعل یدك مغلولة إلى عنقك ولا تبـسطها كـل البـسط فتقعـد ملومـا محـسورا  َ ً َ َُ ُ َ ُ َ َْ ْ ُْ َ َ َُ َْ ْ َْ َ ََ ِ ِْ َ ُ ََّ ُ ْْ َ َُ َِ ْإنَّ ربـك یبـسط الـرزق لمـن * ً ََ َِ ْ ِّ ُ ُ ْ َ َ َّ ِ
ًیشاء ویقدر إنه كان بعباده خبیرا بصیرا﴾  ً ُِ ِ ِ ِ َِ َ َ َِ َِ ََ ُ َِّ ْ َ ُ   .]٣٠ - ٢٦: الإسراء[َ

  ةالمناسب: ًأولا

بعــد أن أبــان االله تعـــالى حقیقــة الإیمــان وأن جـــوهره التوحیــد ونفــي الـــشركاء والأضــداد، أتبعــه بـــذكر   
شــعائر الإیماــن وشــرائطه، ودعــائم بنیــان المجتمــع الإســلامي، كــصلة الــرحم، والتــصدق علــى المــسكین وابــن 

  .)١( السبیل

  التحلیل اللغوي: ًثانیا

ُ﴿وآت ذا القربى حقه﴾ .١ َّ َ ُْ ْ َ ِ  .)٣( قرابتك حقوقهم من البر والصلة وحسن المعاشرة)٢(أعط:  أيَ

ً﴿ولا تبذر تبذیرا﴾ .٢ ِ َْ ُْ ِّ َ ولا : "قـال الطبـري. )٤(إنفاق المال في غیـر موضـعه الموافـق للـشرع والحكمـة:  التبذیرَ
 .)٥("التفریق في السرف: وأصل التبذیر. ًتفرق یا محمد ما أعطاك االله من مال في معصیته تفریقا

َ ﴿إخــوان ا .٣ ْ ِلــشیاطین﴾ِ ِ إن المفــرقین أمــوالهم فــي معاصــي : " قــال الطبــري.)٦( أي قرنــاءهم وعلــى طــریقتهمَّ
: االله المنفقیهـا فــي غیــر طاعتــه أولیــاء الـشیاطین، وكــذلك تقــول العــرب لكــل مـلازم ســنة قــوم وتــابع أثــرهم

 .)٧("هو أخوهم

ً﴿وكان الشیطان لربه كفورا﴾ .٤ َُ ََ َِ ِِّ ُ َْ َّ  .)٨(خوه المبذر شدید الكفر لنعمه فكذلك أَ

                                                             
  ).٣٣١/ ٨ (للطنطاويالتفسیر الوسیط، : انظر) ١(
  ).٥٤٦/ ٤٠(تاج العروس، للزبیدي ) ٢(
  .)٣٦٩: ص(تفسیر الجلالین :  انظر)٣(
  ).٣٦٩: ص(، تفسیر الجلالین )٣٤٤/ ٧(الدر المصون، للسمین الحلبي : انظر) ٤(
 ).٤٢٧/ ١٧(جامع البیان، ) ٥(
  ).٣/١٩٥(، البحر المدید، لابن عجیبة)٣٦٩: ص(، تفسیر الجلالین )١٢٨/ ٣(لباب التأویل، للخازن : انظر) ٦(
 ).٤٣٠/ ١٧(جامع البیان، للطبري ) ٧(
 ).٣٦٩: ص(تفسیر الجلالین : انظر) ٨(
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ُ﴿واما تعرضنَّ عـنهم .٥ ُ َْ َ َ ِ ْ ُ َّ ٕ أي وان أعرضـت عـن المـذكورین مـن ذي القربـى والمـسكین وابـن الـسبیل، حیـاء ﴾ِٕ
وٕان تعرض یا محمد عن هؤلاء الذین أمرتـك أن تـؤتیهم حقـوقهم : " قال الطبري. )١(من الرد، فلم تعطهم

 .)٢( " تجد إلیه سبیلا حیاء منهم ورحمة لهمإذا وجدت إلیها السبیل بوجهك عند مسألتهم إیاك، ما لا

ُ﴿ابتغـــاء رحمـــة مـــن ربـــك ترجوهـــا .٦ َْ َ ِّ َ َ َْ ِ ٍ ِْ : قـــال الطبـــري. ه)٣( أي لطلـــب رزق تنتظـــره یأتیـــك، فتعطـــیهم مـــن﴾َْ
لا انتظــــار رزق تنتظــــره مــــن عنــــد ربــــك، وترجــــو تیــــسیر االله إیــــاه لــــك، فــــلا تؤیــــسهم، ولكــــن قــــل لهــــم قــــو"

 .)٤("میسورا

ً﴿قــولا میــسورا .٧ ُ ْ َ ًْ عــدهم وعــدا : " قــال الطبــري)٥(. لینــا ســهلا، بــأن تعــدهم بالإعطــاء عنــد مجــيء الــرزق: ﴾َ
 )٦(.سیرزق االله فأعطیكم، وما أشبه ذلك من القول اللین غیر الغلیظ: جمیلا بأن تقول

ــة إلــى عنقــك ولا تبــسطها كــل البــسط .٨ ِ﴿ولا تجعــل یــدك مغلول ِْ َ ُ َْ َّْ ُ ْْ ُ َ َ َْ َْ ََ َُ ِ ً َ ُ َ نفــاق تمامــا، ولا  أي لا تمــسكها عــن الإ﴾َ
وهـو القیـد الـذي یوضـع : المقیـدة بالغـل: والمغلولـة. تتوسع في الإنفاق، وهو تمثیل وكنایة لمنع الإسـراف

 .)٧(مثیل لمنع الشح وكنایة عن البخلفي الیدین والعنق، وهو ت

ً﴿فتقعد ملوما  .٩ ُ َ َ ُ ْ َ :  قـال الطبـري)٨(.البخـل:  فتصیر ملوما عند االله وعند الناس بالبخـل، فهـو راجـع لـلأول﴾َ
 .)٩( "فتقعد یلومك سائلوك إذا لم تعطهم حین سألوك، وتلومك نفسك على الإسراع في مالك وذهابه" 

ً﴿محـــسورا .١٠ ُ ْ ُّشـــدة التلهـــف والحـــزن علـــى شـــيء فـــات:  الحـــسرة﴾َ َّ  لا ً، أو منقطعـــاًنادمـــا: والمعنـــى. )١٠(َّ
 .)١١(الإسراف: شيء عندك، وهو راجع للثاني

                                                             
  ).٣/١٩٥(، البحر المدید، لابن عجیبة)٢٧٢/ ٥(، الدر المنثور، للسیوطي )٣٦٩: ص(تفسیر الجلالین : انظر) ١(
 ).٤٣٠/ ١٧(جامع البیان، ) ٢(
  ).٣٦٩: ص(، تفسیر الجلالین )١٢٨/ ٣(لباب التأویل، للخازن : انظر) ٣(
 ).٤٣٠/ ١٧(جامع البیان، ) ٤(
  ).٣٦٩: ص(، تفسیر الجلالین )٥٢٩/ ٢(تفسیر مقاتل بن سلیمان : انظر) ٥(
  ).٤٣٠/ ١٧(جامع البیان، للطبري ) ٦(
  ).١٩٥/ ٣(، البحر المدید، لابن عجیبة )٢٧٤/ ٥(الدر المنثور، للسیوطي : انظر) ٧(
، تفـسیر )٧/٢٣٢٦(، تفـسیر ابـن أبـي حـاتم)٢٩٧/ ٢(، تفـسیر عبـد الـرزاق )٥٢٩/ ٢(تفـسیر مقاتـل بـن سـلیمان : انظـر) ٨(

  ).٣٦٩: ص(الجلالین 
  ).٤٣٣/ ١٧(جامع البیان، للطبري ) ٩(
 ).٤٩٣/ ١(عربیة المعاصرة معجم اللغة ال) ١٠(
/ ٢(، بحـر العلـوم، للــسمرقندي  )٣٦/ ٧(، تـأویلات أهـل الـسنة، للماتریـدي )١٣١/ ١(تفـسیر یحیـى بـن سـلام : انظـر) ١١(

  ).٢٧٨/ ٥(، الدر المنثور، للسیوطي )٣٦٩: ص(، تفسیر الجلالین )٣٠٩
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ُ﴿إنَّ ربك یبس .١١ ْ َ َ َّ َ ُط الرزق لمن یشاء ویقدرِ َِ ِْ َ ََ ُ َ ْ َ ْ ِّ :  قـال الطبـري)١(. یوسعه لمن یشاء، ویـضیقه لمـن یـشاء﴾ُ
إن ربــك یــا محمــد یبــسط رزقــه لمــن یــشاء مــن عبــاده، فیوســع علیــه، : یقــول تعــالى ذكــره لنبیــه محمــد "

  .)٢("م، فیضیق علیهویقتر على من یشاء منه: ویقدر على من یشاء، یقول

ِ﴿إنه كان ب َ ُ ًعباده خبیرا بصیراَِّ ًِ ِ ِ َِ ِ   .)٣(وعلنهم، فیرزقهم على حسب مصالحهم عالما بسرهم ﴾َ

  البلاغة: ًثالثا

ِ﴿ولا تجعل یدك مغلولة إلى عنقك، ولا تبسطها كـل البـسط .١ ِْ َ ُ َْ َّْ ُ ْْ ُ َ َ َْ َْ ََ َُ ِ ً َ ُ َ ّ اسـتعارة تمثیلیـة، مثـل للبخیـل الـذي حـبس ﴾َ
ّ یستطیع مدها، وشبه الـسرف ببـسط الكـف، حیـث لا ّیده عن العطاء بمن شدت یده إلى عنقه، بحیث لا ّ

 .)٤(ًتمسك شیئا

ً﴿فتقعد ملوما محسورا .٢ ًُ ُْ َ َُ َ ْ َ ً لـف ونـشر مرتـب، أعـاد لفـظ ملومـا إلـى البخیـل، ولفـظ محـسورا إلـى الإسـراف﴾َ ًُ ْ َ َُ .
  لأن الإنــسان یــلام علــى عــدم النفقــة، ولــم یقــل؛هــذا لــف ونــشر فــاللوم راجــع إلـى البخــل: "قـال ابــن عرفــة

 راجـع إلـى النهـي عـن بـسط الیـد؛ ًمذموما لیتناول ذلك النهي عن البخل بالواجب، وبغیره، وقوله محـسورا
 )٥(.ًلأنه إذا بالغ في بسطها یقل درهمه ورزقه ویتغیر علیه فیبقى محسورا

ُ﴿یبسط ویقدر .٣ ِْ َ ََ ُُ   .أي یضیق:  ومعنى یقدر. بینهما طباق﴾ْ

  التفسیر والبیان: ًرابعا

  :، وهي كالآتيوالتوجیهاتت في المقطع السابق على العدید من المعاني اشتملت الآیا

   ذوي القربى والمساكین وابن السبیلإیتاء .١

ِ﴿وآت ذا القربــى حقــه والمــسكین وابــن الــسبیل﴾: قـال تعــالى   َِّ َّ َ َْ َ َ َِ ِ ِْ ْ ُْ َ ُْ  لمــا ذكــر تعــالى بــر الوالــدین، عطــف َ
وأعط أیها الإنسان المكلـف القریـب والمـسكین والمـسافر : ىبذكر الإحسان إلى القرابة وصلة الأرحام، والمعن

المنقطع في الطریق إلى بلده حقه، من صلة الرحم والود، والزیـارة وحـسن المعاشـرة، والنفقـة إن كـان محتاجـا 

                                                             
  ).١٩٦/ ٣(البحر المدید، لابن عجیبة : انظر) ١(
  ).٤٣٥/ ١٧(طبري جامع البیان، لل) ٢(
/ ٢(، لطـائف الإشـارات، للقـشیري )٤٢٩٤/ ٦(، الهدایة، لمكي بن أبي طالـب )٩٧/ ٦(الكشف والبیان، للثعلبي : انظر) ٣(

  ).٣٦٩: ص(، تفسیر الجلالین )٣٤٥
  ).٦٣/ ٣(تفسیر ابن عرفة : انظر) ٤(
 ).٦٣/ ٣(تفسیر ابن عرفة ) ٥(
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ٕإلیهـــا، واعانـــة المـــسكین ذي الحاجـــة، ومـــساعدة ابـــن الـــسبیل بالمـــال الـــذي یكفیـــه زاده وراحلتـــه إلـــى أن یبلـــغ 
  )١(.مقصده

 )٢()أمـك وأبـاك، ثـم أدنـاك أدنـاك(جـاء فـي الحـدیث .  والمراد به أمته مـن بعـدهوالخطاب للرسول   
ّمن أحب أن یبسط لـه فـي رزقـه، (:  قال، وأخرج البخاري عن أنس عن النبي )٣()ثم الأقرب فالأقرب(أو 

  )٥(.)٤()وینسأ له في أثره، فلیصل رحمه

رب المحــارم كالأخــت والأخ والوالــدین للوجــوب، وفــي رأي والأمــر فــي رأي أبــي حنیفــة بالنــسبة للأقــا  
: الشافعي للندب، ولا تجب عند الجمهور إلا نفقة الأصول والفروع دون غیرهما مـن الأقـارب، وعنـد الحنابلـة

  )٦(.أما مساعدة المساكین وأبناء السبیل فهي من الصدقات المندوبة. تجب لكل الأقارب حتى الحواشي

 :وتشبیه المبذرین بإخوان الشیاطین  التبذیرالنهي عن  .٢

ًولا تبــذر تبــذیرا...  ﴿:قــال تعــالى ِ َْ ُْ ِّ َ ّلمــا أمــر االله تعــالى بالإنفــاق والبــذل نهــى عــن الإســراف وبــین سیاســة ﴾ ...َ
الإنفــاق، أي لا تنفــق المــال إلا باعتــدال وفــي غیــر معــصیة وللمــستحقین، بالوســط الــذي لا إســراف فیــه ولا 

ٕفـــساد المـــال وانفاقـــه فـــي الـــسرف، والوســـطیة والاعتـــدال هـــي سیاســـة الإســـلام المالیـــة إ: تبـــذیر، والتبـــذیر لغـــة
ً﴿والذین إذا أَنفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، وكان بین ذلك قواما: والاجتماعیة والدینیة، قال تعـالى ََ َُ ِ َِ َ َْ َ َ َُ َ َُ ْ ُْ ْ َ َ ُ ِْ ْ ِ الفرقـان [﴾ َّ

ُ﴿إنَّ المبـذرین كـانوا : ضـافته إلـى أفعـال الـشیاطین، فقـالّ ثم نبه االله تعالى علـى قـبح التبـذیر بإ)٧(].٢٥/٦٧ َ ِ ِّ َ ُ ْ ِ
ِإخــــوان الــــشیاطین﴾ ِ َّ َ ْ  أي إن المبــــذرین المنفقــــین أمــــوالهم فــــي معاصــــي االله یــــشبهون فــــي هــــذا الفعــــل القبــــیح ِ

: الـشیاطین، فهـم قرنــاء الـشیاطین فــي الـدنیا والآخــرة، وأشـباههم فـي ذلــك فـي الــصفة والفعـل، كمــا قـال تعــالى
ٌمـــن یعـــش عـــن ذكـــر الـــرحمن نقـــیض لـــه شـــیطانا، فهـــو لـــه قـــرین﴾ َ﴿و ِ ِ َِ َُ ُ ْ َْ َ ََ ُ ً ْ َْ ْ ِّ ُ َّْ ِ َ َُ ْ : وقـــال تعـــالى] ٤٣/٣٦الزخـــرف[َ

ْ﴿احشروا الذین ظلموا وأَزواجهم﴾ ُ ُُ ََ ْ ََ َ َِّ ُ   .)٨( أي قرناءهم من الشیاطین] ٢٢/ ٣٧الصافات  [ْ

                                                             
  ).٢١٥/ ٤(، تفسیر السمعاني)٣١٦/ ٤(، النكت والعیون، الماوردي )٤١٨٢/ ٦(الهدایة، لمكي بن أبي طالب : انظر) ١(
 .٢٥٤٨: ، حدیث رقم)١٩٧٤/ ٤(صحیح مسلم كتاب البر والصلة، باب بر الوالدین ) ٢(
  .، وصححه شعیب الأرناؤوط٢٠٠٢٨: ، ح)٢٣٠/ ٣٣(مسند أحمد ) ٣(
  .٢٠٦٧: الرزق حدیث رقم، كتاب البیوع، باب من أحب البسط في )٥٦/ ٣(صحیح البخاري ) ٤(
  ).٣/١٢٨(، لباب التأویل، للخازن)١٠٣/ ٢٥(، مفاتیح الغیب، للرازي )٢٠/ ٣(زاد المسیر، لابن الجوزي : انظر) ٥(
  ).١٥/٥٨(التفسیر المنیر، للزحیلي ) ٦(
، ألـف سـؤال )٤٧٥/ ٨(، التفـسیر القرآنـي للقـرآن، لعبـد الكـریم الخطیـب )٤٥٠/ ١(الفواتح الإلهیة، للـشیخ علـوان : انظر) ٧(

  ).٣٩٩: ص(وجواب في القرآن، لقاسم عاشور 
/ ١٥(، تفـــسیر المراغـــي)١٦٨/ ٥(رشـــاد العقـــل الـــسلیم، لأبـــي الـــسعود إ، )٤٩٨/ ٢(إیجـــاز البیـــان، للنیـــسابوري : انظـــر) ٨(

٣٨.(  
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 ﴾ــه كفــورا ًقولــه تعــالى ﴿وكــان الــشیطان لرب ُ َ ِ ِِّ َ ُ َْ َّ  لأنــه أنكــر ؛اًان الــشیطان لنعمــة ربــه جحــود أي وكــَ
نعمة االله علیه، ولم یعمل بطاعته، بل أقبل على معصیته ومخالفته، فاستعمل نفـسه فـي المعاصـي 

، فــصرفه إلــى غیــر ًا أو مــالاً وكــذلك مــن رزقــه االله جاهــ)١(.ٕوالإفــساد فــي الأرض، واضــلال النــاس
وفــي صــفة الــشیطان . لــشیطان فــي الــصفة والفعــل لأنــه موافــق ل؛مرضــاة االله، كــان كفــورا لنعمــة االله

  .)٢( ا لربهً كفورًأنه كفور لربه دلالة على كون المبذر أیضا

  الوعد الجمیل بالعطاء أو القول المیسور .٣

ٍ﴿وامـا تعرضـنَّ عـنهم ابتغـاء رحمـة﴾: قال تعالى   َِ َْ َْ ُ َُ ْ َ َ ِ ْ ُ َّ  أي إن أعرضـت عـن ذي القربـى والمـسكین وابـن ِٕ
صریح بـالرد بـسبب الفقـر والقلـة، بعـد أن سـألوك، فقـل لهـم قـولا سـهلا لطیفـا لینـا، وعـدهم السبیل حیاء من الت

وفــي هــذه : "قــال القنــوجي. )٣(وعــدا بــسهولة ولــین بالــصلة والعطــاء إذا جــاء رزق االله، واعتــذر بعــذر مقبــول
  .)٤( نالآیة تأدیب من االله سبحانه لعباده إذا سألهم سائل ما لیس عندهم كیف یقولون وبما یردو

   في الإنفاقالتوسط والاعتدال .٤

َ﴿ولا تجعــل یـــدك مغلولـــة إلـــى عنقــك: قــال تعـــالى   َِ ُ ُ َِ ً َ ُ ْ َ َ ْ َ َْ  لمـــا أمــر االله تعـــالى بالإنفــاق ذكـــر هنـــا أدب ﴾..َ
الإنفــاق، والاقتــصاد فــي العــیش، بــذم البخــل، والنهــي عــن الــسرف، أي لا تمــسك عــن الإنفــاق بحیــث تبخــل 

رحم وســبیل الخیـرات، ولا تـسرف ولا تتوسـع فــي الإنفـاق توسـعا مفرطــا، علـى نفـسك وأهلـك فــي وجـوه صـلة الـ
إن أصـــول :  والخلاصـــة)٥(.فتعطــي فـــوق طاقتـــك، وتنفـــق أكثـــر مـــن دخلـــك، بحیــث لا یبقـــى فـــي یـــدك شـــيء

الإنفـاق هــو الاقتــصاد فــي العــیش، والتوســط فــي الإنفـاق، دون بخــل ولا ســرف، فالبخــل إفــراط فــي الإمــساك، 
روى . لإنفــاق، وهمـــا مـــذمومان، وخیــر الأمـــور أوســـاطها، والفــضیلة وســـط بـــین رذیلتـــینوالتبــذیر إفـــراط فـــي ا

ِمــا مــن یــوم یــصبح العبــاد فیــه، إلا ملكــان ینــزلان، (: قــال رســول االله :  قــالالبخــاري عــن أبــي هریــرة  ِ َِ ْ ََ َ ُ ُ ََ َ ََِّ ِ ِ ِ ُِ ِْ ٍْ ْ

                                                             
  ).١٢/٢٦٤(، اللباب، لابن عادل الدمشقي)٤٣٤/ ٥(، تفسیر المظهري )٣٨٥/ ٢(جامع البیان، للإیجي : انظر) ١(
  ).٦٢٣/ ١(، مراح لبید، للجاوي )٣٤٣/ ٤(غرائب القرآن، للنیسابوري : انظر) ٢(
  ).٧٤٩/ ٥(، التفسیر الوسیط، مجمع البحوث )٨٤/ ١٥(التحریر والتنویر، لابن عاشور : انظر) ٣(
 ).٣٨٢/ ٧(فتح البیان، للقنوجي ) ٤(
، صــفوة )٦٢٣/ ١(، مــراح لبیــد، للجــاوي )٢٦٤/ ٣(للــشوكاني ، فــتح القــدیر، )٣٨٢/ ٧(فــتح البیــان، للقنــوجي : انظــر) ٥(

  ).١٤٦/ ٢(التفاسیر، للصابوني 
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َفیقول أَحدهما ُ ُ َ َُ ُ ُاللهم أَعط منفقا خلفا، ویق: َ َ ً ْ ََّ َ ًُ َ ِ ُِ ْ ُول الآخـرَّ َ ًاللهـم أَعـط ممـسكا تلفـا : ُ َ ََّ ً ِ ِْ ُ ْ ُ وروى أحمـد عـن عبـد . )١()َّ
ْثلاث والذي نفس محمد بیده، إن كنت لحالفا علـیهنَّ لا یـنقص مـال مـن  (: ً مرفوعـاالرحمن بن عوف  ُ ِْ ِ ِ ِ ٍ ٌِ َ ُُ ُ َُ ْ َ َ ْ ٌَ َ َ َ ََ َِ ْ ً ُ ِ ِ َّ ْ ََّ
ُصــدقة فتــصدقوا َ ََّ َ ََ ٍ إیــاكم والــشح، فإنــه أهلــك مــن (: ً مرفوعــان العــاص وعــن عبــد االله بــن عمــرو بــ. )٢()...َ

  .)٤(.)٣()كان قبلكم، أمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالقطیعة فقطعوا، وأمرهم بالفجور ففجروا

ٕثم أبان االله تعالى ربط الرزق بمشیئته وارادته، لیدرك النـاس أن تـضییق الـرزق أحیانـا علـى بعـضهم   
ُإنَّ ربك یبـسط الـرزق لمـن یـشاء ویقـدر﴾﴿: لیس لسوء حالهم عند االله، فقال َ َِ ِْ َ َ ََ ُ ُْ َ ْ ِّ ُ ْ َ َّ  أي إن ربـك أیهـا الرسـول هـو ِ

الرزاق، القابض الباسط، المتصرف في خلقه بما یشاء، فیغني مـن یـشاء، ویفقـر مـن یـشاء، لمـا لـه فـي ذلـك 
ًإنه كـان بعبـاده خبیـرا بـصیرا﴿: من الحكمة، لذا قـال ًِ ِ ِ َِ ِ َِ َ ُ لم بـأن مـصلحة كـل إنـسان فـي أن ﴾ أي أنـه تعـالى عـاَِّ

لا یعطیــه إلا ذلــك القــدر، فهــو خبیــر بــصیر بمــن یــستحق الغنــى ویــستحق الفقــر، فالتفــاوت فــي أرزاق العبــاد 
إن مـن عبـادي المـؤمنین لمـن لا یـصلح (: لیس لأجل البخل، بل لأجـل رعایـة المـصالح، جـاء فـي الحـدیث

وٕان مـن عبـادي لمـن لا یـصلحه إلا الغنـى، ولـو أفقرتـه إیمانه إلا الفقر، ولو أغنیته لأفسدت علیه دینه، 
  .)٦( وقد یكون الغنى في حق بعض الناس استدراجا، والفقر عقوبة. )٥()لأفسدت علیه دینه

  تحلیل المقاصد والأهداف: ًخامسا

كما أمر االله بالإحسان إلى الوالدین ومراعاة حقهما، أمـر أیـضا بـصلة الـرحم، وبالتـصدق علـى المـسكین  .١
فلـیس . والقرآن یجعـل لـذي القربـى والمـسكین وابـن الـسبیل حقـا فـي الأعنـاق یـوفى بالإنفـاق.  السبیلوابن

الحــق الــذي . هــو تفــضلا مــن أحــد علــى أحــد إنمــا هــو الحــق الــذي فرضــه االله، ووصــله بعبادتــه وتوحیــده
 .)٧( اللهٕیؤدیه المكلف فیبرىء ذمته، ویصل المودة بینه وبین من یعطیه، وان هو إلا مؤد ما علیه 

                                                             
 .١٤٤٢: كتاب الزكاة، باب قوله تعالى فأما من أعطى واتقى،حدیث رقم) ١١٥/ ٢(صحیح البخاري ) ١(
 .، وحسنه لغیره شعیب الأرناؤوط١٦٧٤: ، حدیث رقم)٢٠٨/ ٣(مسند أحمد ) ٢(
 .، وصححه شعیب الأرناؤوط٦٤٨٧: ، حدیث رقم)٢٦/ ١١(رسالة مسند أحمد ط ال) ٣(
، الــسراج المنیــر، للــشربیني )٢٧٧/ ٥(، الــدر المنثــور، للــسیوطي )١٢٤/ ٦(تفــسیر القــرآن العظــیم، لابــن كثیــر : انظــر) ٤(
)٦٧٣/ ٢.(  
 .٢٤٤٦: ، ح)٢٨٠/ ٢(ترتیب الأمالي الخمیسیة للشجري ) ٥(
، صــفوة التفاســیر، )٢٤٥/ ٣(، الــصحیح المــسبور، لحكمــت یاســین )٧١/ ٥(بــن كثیــر تفــسیر القــرآن العظــیم، لا: انظــر) ٦(

  ).١٤٦/ ٢(للصابوني 
  ).١٨٨/ ٣(، أیسر التفاسیر، للجزائري )٣٩/ ٧ (لأبي حیانالبحر المحیط، : انظر) ٧(
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ذو القربى هو ذو القرابـة؛ لأن القربـى مؤنـث الأقـرب، أي یعطـى ذا القربـى الأقـرب فـالأقرب حقـه، وحـق  .٢
ا، ً فــإن علیـه نفقتــه إذا احتــاج، كمــا أنـه یرثــه إذا مــات غنیــًحــق العطـاء إن كــان فقیــرا: ذي القربـى نوعــان

 مالـه إذا احتـاجوا، والنـوع الثـاني ا لهـم حـق فـيًولا یقتـصر العطـاء علـى المحـارم، بـل ذوو الأرحـام جمیعـ
 .)١( َمن حقهم أن یصلهم بالمودة الواصلة فیزورهم ویعودهم، ویتعرف أحوالهم، ولو كانوا لا یصلونه

َمـن سـره أَن یبـسط (:  أن صلة الرحم تبارك فـي الـرزق، وتبقـي الأثـر بعـد المـوت، قـال قرر النبي  .٣ َ َْ ُُ ْ َّْ َ
َله في رزقه، وأَن ینس َْ َُ ْ ُِ ِِ ْ ُأَ له في أَثره، فلیصل رحمهِ َُ َِ ِ ِْ َ ْ َ َِِ َ()٢(. 

هـو إنفـاق المـال فــي غیـر حقـه، ولا تبــذیر : ّیحـرم الإسـلام التبـذیر، والتبــذیر كمـا قـال الـشافعي رحمــه االله .٤
أو هـــو أخـــذ المـــال مـــن حقـــه ووضـــعه فـــي غیـــر حقـــه، وهـــو .  وهـــذا قـــول الجمهـــور. فـــي عمـــل الخیـــر

ِ المبـــذرین كـــانوا إخــوان الـــشیاطین﴾ ِ﴿إنَّ: الإســراف، وهـــو حــرام لقولـــه تعــالى ِِ َّ َ َْ ُِ ِّ َ ُ أي أنهـــم فــي حكمهـــم إذ ْ
المبذر ساع في إفساد كالشیاطین، ومن ثـم كـان المبـذرون إخـوان الـشیاطین، لأنهـم ینفقـون فـي الباطـل، 

 .)٣( فهم رفقاء الشیاطین وصحابهم. وینفقون في الشر، وینفقون في المعصیة

ّدا على قدر الحاجات، وعرضه بـذلك للنفـاد فهـو مبـذر، ومـن أنفـق درهمـا من أنفق ماله في الشهوات زائ .٥
ومــن أنفــق ربــح مالــه فــي شــهواته، مــع المحافظــة علــى أصــل رأس . فــي حــرام فهــو مبــذر، ویحجــر علیــه

 .)٤( المال، فلیس بمبذر

 : الأخوة التي تعقد بین المبذرین والشیاطین تكون من وجوه .٦

مــا مــن : حقــوق، والــشیاطین یحرضــون علــى ذلــك ویرضــونه، ولهــذا قیــلأن الإســراف یــضیع ال: الوجــه الأول
  . مسرف إلا وراءه حق مضیع

َّأن التبـــذیر إضـــاعة رزق اللـــه تعـــالى، فـــي غیـــر نفـــع، بـــل فـــي ضـــرر مؤكـــد، وهـــذا یرضـــي : الوجـــه الثـــاني
  . الشیطان، ویقرب المبذر إلیه

 .)٥( صي، والمعاصي كلها كفر للنعمأن التبذیر كفر للنعمة والشیطان یحث على المعا: الوجه الثالث

                                                             
  ).٤٣٦٦/ ٨(زهرة التفاسیر : انظر) ١(
 .٥٩٨٥: الرزق بصلة رحمه،  حدیث رقم، كتاب الأدب، باب من بسط له في )٥/ ٨(صحیح البخاري ) ٢(
  ).٢٩٩/ ٢(، السراج المنیر، للشربیني )١٩٠/ ٣(أحكام القرآن، لابن العربي : انظر) ٣(
  ).٢٤٨/ ١٠(، الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي )١٩٠/ ٣(أحكام القرآن، لابن العربي : انظر) ٤(
 ).٤٣٦٨/ ٨(زهرة التفاسیر : انظر) ٥(
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یــشیر الــنص القرآنــي إلــى أن الــضعاف لهــم حــق فــي المــال، وهــو حــق الــسائل والمحــروم وأي مــال فــي  .٧
ًســبیلهم لا یعــد تبــذیر ٕا، إنمــا التبــذیر والإســراف فــي غیــر هــذه الحقــوق التــي یجــب ســدها، وان ًا ولا إســرافَ

وأبنــاء الــسبیل والفقــراء بــشكل عــام، ســواء أكــانوا الحــق الــذي یلــي حــق الأســرة فــي المــال حــق المــساكین 
ًمتجملین لا یسألون الناس إلحافامساكین أم كانوا  َ)١(. 

الأدب الرفیـع هـو رد ذوي القربـى بلطـف ووعـدهم وعـدا جمــیلا بالـصلة عنـد الیـسر، والاعتـذار إلـیهم بمــا  .٨
ي حــال الغنــى هــو مقبــول وفیــه تطییــب الخــاطر، ولا یعــرض الــشخص عــنهم إعــراض مــستهین، وهــو فــ

﴾: لقوله تعـالى. والقدرة، فیحرمهم حقهم َ﴿وامـا تعرضـنَّ ِ ْ ُ َّ ِٕ  أي إن أعرضـت یـا محمـد عـن إعطـائهم لـضیق َ
إذا وجــدت فعلــت وأكرمــت، فــإن ذلــك : یــد، فأحــسن القــول، وابــسط العــذر، وادع لهــم بــسعة الــرزق، وقــل

ّیعمل في مسرة نفسه عمل المواساة
)٢(. 

ه حـق ذوي القربـى والمـساكین وابـن الـسبیل واسـتحیا أن یـواجههم، وتوجــه فـإذا لـم یجـد إنـسان مـا یـؤدي بـ .٩
، فـلا یــضیق بهـم صــدره، ولا ً لینــاًإلـى االله یرجـو أن یرزقــه ویـرزقهم، فلیعــدهم إلـى میــسرة، ولیقـل لهــم قـولا

 .(٣) یسكت ویدعهم فیحسوا بالضیق في سكوته، ففي القول المیسور عوض وأمل وتجمل

 یعطـــي، ولا یمنـــع بـــل یـــسكت كأنـــه المعـــرض، ولا یستحـــسن المنـــع؛ لأن الإعـــراض عـــن العطـــاء ألا .١٠
 حاجـــةالمنـــع فیـــه إیئـــاس مـــن العطـــاء، ولا یریـــد ذو المـــروءة ألا یلقـــى الیـــأس والـــرد القـــاطع المـــؤیس فـــي 

ًطالـــب، ولكنـــه لا یعطـــي عجـــزا ، ومـــن وراء خطابـــه خطـــاب ، أو لعـــدم اســـتحقاق الطالـــب، والخطـــاب َ
َوتوجیــه إلــى مــا یكــون عنــدما لا یكــون مــال یجــب العطــاء منــه، أو عنــدما لا أمتــه، والآیــة تأدیــب كــریم  َ

 .)٤( یكون موجب للعطاء

هو التوسط والاعتدال من غیر بخل ولا إسـراف، ولا تـضییع المنفـق عیالـه فـي : الإنفاق في الإسلام .١١
حــق یوقــع ٕالمــستقبل، أو ألا یبقــى مــن یــأتي بعــد ذلــك لا شــيء لــه، فــإن الإســراف واتــلاف المــال بغیــر 

ــــوم الــــذي یــــلام علــــى إتــــلاف مالــــه، أو یلومــــه مــــن لا : المــــسرف فــــي الحــــسرة والندامــــة والملامــــة، والمل
والتعبیــر .  والتــوازن هــو القاعــدة الكبــرى فــي الــنهج الإســلامي، والغلــو كــالتفریط یخــل بــالتوازن.)٥(یعطیــه

الإسـراف یـدا مبـسوطة كـل هنا یجري على طریقة التصویر فیرسم البخـل یـدا مغلولـة إلـى العنـق، ویرسـم 

                                                             
  ).٤٣٦٧/ ٨(سیر زهرة التفا: انظر) ١(
/ ١٥(، التحریـــر والتنـــویر، لابـــن عاشـــور)٣٨٢/ ٧(، فـــتح البیــان، للقنـــوجي )٣٢٩/ ٢٠(مفـــاتیح الغیـــب، للـــرازي : انظــر) ٢(

٨٢.(  
  ).٢٢٢٢/ ٤(في ظلال القرآن : انظر) ٣(
  ).٤٣٦٨/ ٨(زهرة التفاسیر : انظر) ٤(
  ).١٥/٦٣(التفسیر المنیر، للزحیلي ) ٥(
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والحـسیر فـي . ا، ویرسـم نهایـة البخـل ونهایـة الإسـراف قعـدة كقعـدة الملـوم المحـسورًالبسط لا تمسك شـیئ
وكـذلك المـسرف . فكـذلك البخیـل یحـسره بخلـه فیقـف. اللغة الدابة تعجـز عـن الـسیر فتقـف ضـعفا وعجـزا

 بخـل وعلـى الـسرف، وخیـر الأمـور الوسـطملومـا فـي الحـالتین علـى ال. ینتهي به سرفه إلى وقفة الحسیر

)١(. 

التنفیــر مــن التبــذیر، والإســراف فــى أي وجــه مــن الوجــوه، حتــى فــى مجــال الخیــر والإحــسان، وكفــى  .١٢
ّا فى وجوه الشر، وقـل أن یظهـر لـه وجـه فـى بـاب الإحـسان، ًا مصروفًبالتبذیر نكرا أن یكون وجهه دائم ّ

 .)٢( ّالب علیه هذا المتجه المنكرومن هنا كان مكروها على أي حال، إذ كان الغ

ٕ هــو المعطــي، وهــو مقــدر الــرزق، واذا كــان الأمــر كــذلك فــلا محــل للبخــل؛ لأنــه یعطــي َّإن اللــه  .١٣
 .)٣( الرزق فربما یعطي خلفا لما ینفق ولا محل للإسراف؛ لأن الإسراف ینافي شكر النعمة

 عــن خبــرة وبــصر، ویقــدر الــرزق إن االله أعلــم بمــصالح عبــاده وبــأحوالهم، فیبــسط الــرزق لمــن یــشاء .١٤
ویـــأمر بالقـــصد والاعتـــدال، وینهـــى عـــن البخـــل والـــسرف، وهـــو الخبیـــر . لمـــن یـــشاء عـــن خبـــرة وبـــصر

 .)٤( البصیر بالأقوم في جمیع الأحوال وقد أنزل هذا القرآن یهدي للتي هي أقوم في جمیع الأحوال

إن أنفقهـا فـي خیـر كـان شـكرا لهـا، َّإن الأرزاق بید الله یعطي من یشاء عن سعة، وهو له مختبر، ف .١٥
ٌلئن شكرتم لأَزیدنكم ولـئن كفـرتم إنَّ عـذابي لـشدید﴿: َّوالله یقول َِ ِ َِ ََ َ َِ َ َ ِ ْ ُْ ُْ َْ َ ُ ََ َّ َّ، واذا كـان كلـه مـن اللـه ]٧: إبـراهیم[﴾ِ ٕ

َّالــسعة والفقــر، فــإن ذا الــسعة لا یغتــر فیــسرف، أو یبخــل، والــذي قــدر علیــه رزقــه فلــیعلم أنــه عطــاء اللــه  َ
ِطــاه لحكمــة أرادهــا، والــشكر حینئــذ هــو الرضــا بهــا، والــصبر، وقــد وصــف اللــه تعــالى المــؤمنین فقــال أع َّ

ًوالذین إذا أَنفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وكان بین ذلك قواما﴿: تعالت كلماته ْ َْ َ َ ََ َ ُ ََ ِ ِْ َ َ َُ ََ ُ ْ َ َ ُِ ْ َ ِ  .)٥( ]٦٧: الفرقان[﴾َّ

 الآیـة طغیـان مـن أعطـاه، أو شـكره، ولـذا خـتم ، وواسع علمه، فربما یعطي لیظهر حكمة االله  .١٦
ًإنه كان بعباده خبیرا بصیرا﴿: بقوله ًِ ِ ِ َِ َِ َِ ََ ُ َّ﴾، فالضمیر إلى اللـه العلـیم علـم الخبیـر الـذي أنـشأ، علـم مـن یـرى َِّ

ویبصر، فهو الذي قدر وأعطى، وهو الذي قدر وقلل، وللغنـي الـشاكر فـضله عنـد االله، وللفقیـر الـصابر 
  .)٦ (قدره

                                                             
  .)٤/٢٢٢٣(د قطب في ظلال القرآن، لسی) ١(
 ).٤٧٦/ ٨(التفسیر القرآني للقرآن : انظر) ٢(
 ).٤٣٧١/ ٨(زهرة التفاسیر : انظر) ٣(
  ).٤٥١/ ٣(، المحرر الوجیز، لابن عطیة )٣٨/ ٧(تأویلات أهل السنة، للماتریدي : انظر) ٤(
 ).٤٣٧١/ ٨(زهرة التفاسیر : انظر) ٥(
 ).٨٤٨٧/ ١٤(الخواطر، للشعراوي : انظر) ٦(
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  المبحث الثاني

  

  )٦٠- ٣١(الدراسة التحليلية لأهداف ومقاصد سورة الإسراء، من الآية 

  : مطالبثمانیةویشتمل على 

  ).٣٤-٣١ (وأكل مال الیتیموالزنا تحریم القتل : المطلب الأول

  ).٣٩-٣٥ (إیفاء الكیل والمیزان والتثبت من المعلومات والتواضع: المطلب الثاني

  ).٤٤-٤٠( والشریك الله تعالى  الولد اللهةنسب: الثالثالمطلب 

  ).٤٨-٤٥(حمایة النبي علیه الصلاة والسلام من الأذى : الرابعالمطلب 

  ).٥٢-٤٩(لبعث اإنكار المشركین : الخامسالمطلب 

  ).٥٥-٥٣(الأسلوب الأفضل في الجدال : المطلب السادس

  ).٥٨-٥٦(عبدة البشر والأوثان والملائكة : المطلب السابع

  ).٦٠-٥٩(طلب الآیات التعجیزیة : ب الثامنالمطل
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  . ووجوب الإیفاء بالعهدوأكل مال الیتیموالزنا تحریم القتل : المطلب الأول
ًولا تقتلوا أَولادكم خشیة إملاق نحن نرزقهم وایـاكم إنَّ قـتلهم كـان خطئـا كبیـرا  ﴿ :قال تعالى ْ ْ ْ ِْ َ َ ُ ْ َ ًُ ْٕ ِ َ ُُ َ ُ ََ ُْ َُ ُِ َِّ َِ ْ َْ َ َ َ َْ ٍ َ َ ْ ُ ُ تقربـوا ََ ولا*َْ َْ َ

ًالزنا إنه كـان فاحـشة وسـاء سـبیلا  َِ َ َ َ َ ً َ ِ َ َ َ ُ َِّ ْ ولا تقتلـوا الـنفس التـي حـرم اللـه إلا بـالحق ومـن قتـل مظلومـا فقـد *ِّ َ ُ َُ ًُ َ َْ َْ ِ ِْ َُ َ َِّ َ َْ َّ ِْ َّ َِّ َّ ََّ ُ َ َ
ًجعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف في القتـل إنـه كـان منـصورا  َُ ُ َ َْ ََ َ ُ َِّ ِِ ْ ْْ ْ ِْ ِ ِِ ْ ُ ََ ً ََ َ ُولا تقربـوا مـال الیتـیم إلا بـالتي هـي أَحـسن  *ِّ َ َْ َ ِ ِ َِّ ِ َِّ ِ َ ُْ َْ َ َ َ َ

ًحتى یبلغ أَشده وأَوفوا بالعهد إنَّ العهد كان مسئولا  ُ ْ ْ ْ َْ َ َ َ َ َ َْ ْ َِ ِ ِ ُ ُ َّْ ُ ُ َ   .]٣٤-٣١ :الإسراءسورة [ .﴾ََّ
  المناسبة: ًأولا
َولا تقتلوا أَولادكم خشیة ﴿:  قوله تعالى-١ َ ْ َ ُْ َ َ َْ ُُ َْ ٍإملاق َ َ ْ ِ...﴾  

، نهـي عـن قتـل الأولاد خـشیة في الآیـة الأولـى أنـه هـو المتكفـل بـأرزاق العبـاد-–االله بین بعد أن 
 لأن الآبـاء إذا علمـوا ذلـك قلـت رغبـتهم ؛أن امتنـاع الأولاد مـن البـر بالآبـاء یوجـب خـراب العـالمالفقر، وبـین 

أن عمـارة العـالم إنمـا تحـصل إذا حـصلت في تربیة الأولاد، فیلزم خراب العالم من الوجه الذي قررنـاه، فثبـت 
  .)١(المبرة بین الآباء والأولاد من الجانبین

َولا تقربوا الزنا ﴿:  قوله تعالى-٢ َِّ ُ َ ْ َ َ...﴾  
نهى تعالى عن قتل الأولاد نهى عن التسبب في إیجاده من الطریـق غیـر المـشروعة، فنهـى بعد أن 

ي یفــضي إلــى مــا یفــضي إلیــه قتــل الأولاد مــن اخــتلاط الــذ، عــن قربــان الزنــا واســتلزم ذلــك النهــي عــن الزنــا
  .)٢(الأنساب وعدم استقرارها، نهى عن قتل الأنفس المعصومة على العموم

َولا تقتلوا النفس ﴿:  قوله تعالى- ٣ َْ َّ ُُ َْ َ...﴾  

 عن قتل الأولاد وعن إیجادهم من الطریق غیر المـشروعة نهـى عـن قتـل الـنفس --نهىبعد أن 
وقــضى :  إلــى العــام، والظــاهر أن هــذه كلهــا منهیــات مــستقلة لیــست مندرجــة تحــت قولــهفانتقــل مــن الخــاص

  . )٣(ربك
ِولا تقربوا مال الیتیم ﴿:  قوله تعالى- ٤ ِ َ ُْ َْ َ َ َ ََ...﴾ 

 لأن المـال أخـو الـروح، وأحـق ؛عن إتلاف الأنفس نهى عن إتلاف الأموال -- االلهنهى  بعد أن
 عـن أن یـدفع ً لمـا كـان الیتـیم ضـعیفا ولـذلك،م لـضعفه وكمـال عجـزهالناس بالنهى عـن إتـلاف مالـه هـو الیتـی

  .)٤(عن ماله لصغره نص على النهي عن قربان ماله
                                                             

  .)٦٦/ ٥(تفسیر القرآن العظیم، )٧/٤٣ (لأبي حیان ،، البحر المحیط)٣٣٠/ ٢٠( للرازي ،مفاتیح الغیب: انظر) ١(
فـتح  ،)١٧٠/ ٥( أبـي الـسعود ،، إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم)٤٣/ ٧ (لأبي حیان ،البحر المحیط: انظر) ٢(

  ). ٤٢/ ١٥(راغي لم، ل، تفسیر المراغي )٢٦٥/ ٣( للشوكاني ،القدیر
لأبـي  ،البحـر المحـیط ،)٣/١٢٩(لخـازن ، للبـاب التأویـل فـي معـاني التنزیـل، )٣٣٣/ ٢٠( للـرازي ،مفـاتیح الغیـب: انظـر) ٣(

  ).٤٤/ ٧ (حیان
تفــسیر ، )٤١١/ ١١ (، للبقــاعي، نظــم الــدرر فــي تناســب الآیــات والــسور)٤٦/ ٧ (لأبــي حیــان ،البحــر المحــیط: انظــر) ٤(

  ).٤٤/ ١٥ (لمراغي، لالمراغي



www.manaraa.com

 - ١٠٦ -

  أسباب النزول: ًثانیا
َولا تقتلوا أَولادكم خشیة ﴿:  ورد في سبب نزول قوله تعالي-١ َ ْ َ ُْ َ َ َْ ُُ َْ ٍإملاق َ َ ْ ِ...﴾  
هل الجاهلیـة یقتلـون البنـات خـشیة الفاقـة، فـوعظهم االله كان أ : - -عن قتادة روى الطبري في تفسیره  -

ًنحــن نــرزقهم وایــاكم إنَّ قــتلهم كــان خطئــا ﴿:  لهــم رزقهــم ورزق أولادهــم علــى االله فقــالوأعلمــه أنفــي ذلــك  ْٕ ِ َ َُ ُْ ْ ُْ َ َُْ َُ ُِ َّ ِ ْ َ َْ
ًكبیرا ِ َ﴾)١(.   

َولا تقربــوا مــال ﴿: لمــا نزلــت:  قــال-رضــي االله عنهمــا– عــن ابــن عبــاس روى الإمــام أحمــد فــي مــسنده -٢ َ َُ ْ َ ََ
ِالیتــیم ِ َ : ، فنزلــت--عزلــوا أمــوال الیتــامى، حتــى جعــل الطعــام یفــسد واللحــم ینــتن، فــذكروا ذلــك للنبــي  ﴾ ..ْ

ْوان تخالطوهم﴿ ُ ُ ِِ َ ُ ْ ٕ ِفإخوانكم والله یعلم المفسد من المصلح َ َِ ِ ِْ ُْ ُ ْْ َْ َ ُْ ُ َ َ َّ َ َُ ُ ْ   .)٢(فخالطوهم:  قال،]٢٢٠:سورة البقرة [﴾ِ
َلا تقتلوا النفسوَ ﴿ - ٣ ْ َّ ُُ َْ َ...﴾  

 لــم ً أن النــاس، فــي الجاهلیــة إذا قتــل الرجــل مــن القــوم رجــلا:عــن زیــد بــن أســلمروى البیهقــي بــسنده 
یرضوا حتى یقتلوا به رجلا شریفا، إذا كان قاتلهم غیر شریف لم یقتلـوا قـاتلهم وقتلـوا غیـره، فوعظـوا فـي ذلـك 

ُُولا تقتل ﴿: بقول االله تبارك وتعالى َْ َوا النفسََ ْ َّ...﴾ )٣(.  
  المعنى اللغوي: ًثالثا

ٍ﴿خشیة إملاق﴾ -١ َ ْ ِ َ َ ْ َ   
الواحـدة .  أملـق الرجـل أي لـم یبـق لـه إلا الملقـات، وهـي الحجـارة العظـام الملـس،الفقر وعـدم الملـك: الإملاق

  .)٤(أملق إذا افتقر، وأملق الدهر ما بیدهو. ملقة
ً﴿خطئا كبیرا﴾ -٢ ِ َ ً ْ ِ   

،  وأمــا الخطــأ بفــتح الخــاء فانــه اســم وضــع موضــع المــصدر،ً قیــل خطــئ یخطــأ خطئــاثــمالإن تعمــد إ: اًخطئــ
ً خطئــا.وأنـــا خــاطيء. ً إذا أثمــت فأنـــا أخطــأ خطئــا،قـــد خطئــت: ویقــال، وهــو الخطــأ غیـــر المتعمــد بالكـــسر : ِ

ًفمعناه إثما كثیرا، یقال قد خطئ الرجل یخطأ خطئا ِ ً ًأثم یأثم إثما: ً ُ ََ َ ِ)٥(.  
  

                                                             
  ). ٢٣٢٨/ ٧(تفسیر ابن أبي حاتم : ، وانظر)٤٣٦/ ١٧(لطبري ل ،جامع البیان: انظر )١(
، )مــــا للوصـــي مـــن مــــال الیتـــیم إذا قـــام علیــــه(، ب)الوصـــایا(ك: ، والنـــسائي٥/١٤٠، )٢٩٩٩(ح: مـــسند الإمـــام أحمــــد) ٢(
  .صححه الحاكم ووافقه الذهبي، وضعفه شعب الأرناؤوط. ٦/٢٥٦، )٣٦٦٩(ح
 ،)١٥٨٨٩(، ح)بـاب إیجـاب القـصاص علـى القاتـل دون غیـره(، ب)جامع أبـواب تحـریم القتـل(ك: السنن الكبرى للبیهقي )٣(
)٤٧/ ٨(.  
/ ٣( للـــشوكاني ،، فـــتح القـــدیر)٣٤٨/ ١٠ (، لابـــن منظـــور، لـــسان العـــرب)١٤٩/ ٩ (، للأزهـــريتهـــذیب اللغـــة: انظـــر) ٤(

٢٦٥.(  
، الزاهـر فـي غریـب ألفـاظ الـشافعي )٢٠٧/ ٧ (، للأزهري، تهذیب اللغة)٢٣٦/ ٣( للزجاج ،ٕمعاني القرآن واعرابه: انظر) ٥(
  ).٢٤٥: ص(
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ًسلطانا﴿ -٣ َ ْ ُ﴾   
  .)١(حجة فهو القرآن في سلطان كل جبیر بن سعید قال
ِفلا یسرف في القتل﴿ -٤ ْ َْ ْ ِ ِ ْ ُ ََ﴾  

  .صاحبه قاتل غیر الولي یقتل أن الإسراف: الناس أكثر فقال .فیه اختلف قد القتل في والإسراف
 لـم خسیـسا قاتلـه وكـان الـسید منهـا قتـل إذا العـرب وكانـت الـسلطان، دون القاتل هو یقتل أن الإسراف: وقیل

   .)٢(بواحد جماعة تقتل حتى بواحد واحد یقتل أن یرضوا لم وربما قاتله یقتل بأن یرضوا
ُحتى یبلغ أَشده ﴿ - ٥ َّْ ُ َ ُ َ ََّ﴾  
ُوبلـوغ .سـنة عـشرة ثمـاني لـه یـأتي أن ُأشـده: وقیل النكاح، َیبلغ أن ُوأشده  مـع یكـون وأن الاحـتلام، هـو أشـده ُ
ْوأن عقل في عاهة ذي غیر ذلك    .)٣(الرجال حد إلى الثبات في یتناهى: وقیل .ماله في ًازماح یكون َ
  الجانب البلاغي: ًرابعا

ْنحن نرزقهم وایاكم﴿: قوله تعالى  في-١ ُْ َّ ِٕ َ ُ ُ ُ ْ َ َُ ْ﴾   
تعلیل للنهي المذكور بإبطال موجبه في زعمهم أي نحن نـرزقهم لا أنـتم فـلا تخـافوا الفقـر بنـاء علـى 

دیم ضـمیر الأولاد علـى ضـمیر المخـاطبین علـى عكـس مـا وقـع فـي علمكم بعجزهم عن تحصیل رزقهم، وتق
ْولا تقتلوا أَولادكم من إملاق نحـن نـرزقكم وایـاهم﴿سورة الأنعام ْ ُْ َّ ِٕ َ َُ ُُ ُ ْ َْ َ َ َ َُ ْ ٍ ِ ْ َِ ْ ُُ للإشـعار بأصـالتهم ، ]١٥١:  الأنعـامسـورة[﴾َْ

طبین مـن الآیـات كــذا فـي إفاضـة الـرزق، وعــارض هـذه النكتـة هنـاك تقــدم مـا یـستدعي الاعتنـاء بــشأن المخـا
  . )٤(یلق
ًإنَّ قتلهم كان خطأً كبیرا﴿:  في قوله تعالى-٢ ِ َ ْ ِ َ ْ ُ َْ َ ِ﴾   

تعلیــل آخــر ببیــان أن المنهــي عنــه فــي نفــسه منكــر عظــیم لمــا فیــه مــن قطــع التناســل وقطــع النــوع، 
  .)٥( ومعنى وفعلهما من باب علمًوالخطأ كالإثم لفظا

ُولا تقربوا ا﴿: في قوله تعالى - ٣ َْ َ َلزناََ ِّ﴾  
ٌ؛ لأنه نهي عن مقدمات الزنا أو أي طریق لا تأتوه، أو لا تزنوا: ولا تقربوا الزنى أبلغ من القول

  .)٦(تؤدي إلیه
  
  

                                                             
  .)٢٧١/ ٢ (للنحاس القرآن ، إعراب)٢٣٧/ ٣ (للزجاج ،ٕواعرابه القرآن معاني:  انظر)١(
  ).٢١٥ /١(، غریب القرآن )٢٣٧/ ٣ (للزجاج ،ٕواعرابه القرآن معاني:  انظر)٢(
  .)٢٥٤: ص (صقر أحمد ت قتیبة لابن القرآن  غریب)٢٣٨/ ٣ (للزجاج رابهوٕاع القرآن معاني: انظر) ٣(
  .)٦٥/ ٨ (، للألوسي روح المعاني،)٢٦٥/ ٣ (، للشوكاني، فتح القدیر)٦٦٤/ ٢(لزمخشري ل الكشاف،: انظر) ٤(
   .)٦٥/ ٨ (، للألوسيروح المعاني، )٢٦٥/ ٣ (، للشوكانيفتح القدیر: انظر) ٥(
  ).٦٥/ ١٥( للزحیلي ،، التفسیر المنیر)١٠/٢٥٣(لقرطبي ل ام القرآن،الجامع لأحك: انظر) ٦(
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ًنه كان فاحشةإ﴿: في قوله تعالى - ٤ َ ِ َ ُ َّ﴾   
ًفعلــة ظــاهرة القــبح زائدتــه وســاء ســبیلا أي وبــئس الــسبیل ســبیلا ً ِ َ َ ن  لمــا فیــه مــن اخــتلال أمــر الأنــساب وهیجــاَ

  . )٢( أي متجاوزة الحد في القبح.)١(الفتن
ْفلا یسرف﴿:  في قوله تعالى- ٥ ِ ْ ُ ٌووجه التعلیل ظاهر،  مبالغة لیست في الأمر﴾َ ُ)٣(.  

  التفسیر والبیان: ًخامسا
 بـأن ذلـك القـرآن مـن عنـد االله لا ً واعترافاً یرسل فیملأ القلوب إیمانا،هذا قبس من نور الذكر الحكیم

  .--من عند محمد
إن انحـــراف العقیـــدة وفـــسادها ینـــشىء آثـــاره فـــي حیـــاة الجماعـــة الواقعیـــة، ولا یقتـــصر علـــى فـــساد الاعتقـــاد 

وتـــصحیح العقیـــدة ینـــشىء آثـــاره فـــي صـــحة المـــشاعر وســـلامتها، وفـــي ســـلامة الحیـــاة . والطقـــوس التعبدیـــة
  .الاجتماعیة واستقامتها

وشـاهد علـى أن الحیـاة .  واقـع الجماعـة الإنـسانیةوهذا المثل من وأد البنات مثل بارز علـى آثـار العقیـدة فـي
ثــم نقــف هنــا لحظــة ، لا یمكــن إلا أن تتــأثر بالعقیــدة، وأن العقیــدة لا یمكــن أن تعــیش فــي معــزل عــن الحیــاة

  .أمام مثل من دقائق التعبیر القرآني العجیبة
دلنا علـى أن محمـد وهـذه الآیـات تـ. نعم ذلك بعض ما أوحى إلـى ذلـك النبـي مـن الحكمـة والموعظـة الحـسنة

بن عبد االله ذلك الإنسان الذي نشأ في بیئة جاهلیة بكـل معـاني الكلمـة، بیئـة، كـل همهـا فتـك وقتـل وتخریـب 
وٕاغـارة وزنـا وخمـر، ووأد البنـات مخافــة الفقـر أو العـار لا یمكـن أن یكـون مــن عنـده هـذا النـور، وهـذا الــسمو 

  .في الخلق إذ فاقد الشيء لا یعطیه
خـــرج مثـــل ذلـــك النبـــي الـــذي یـــدعو فـــي هــذه الآیـــات إلـــى كـــل خیـــر وبـــر، وینهـــى عـــن كـــل إثـــم أهــذه البیئـــة ت

ِذلك مما أَوحى إلیـك ربـك مـن الحكمـة﴿!! وشر؟ ِ ِ ِ َِ َْ ْ ََّ َ َ َُّ ْ َِ  ولكنهـا المعجـزة الباقیـة علـى أن هـذا القـرآن مـن عنـد االله ﴾ْ
  ٕلا من محمد والا فمن علمه ذلك؟

ـــدعائم التـــي تبنـــى مج ، فلـــو اجتمـــع فلاســـفة الأخـــلاق فـــي القـــرن ً طیبـــاًتمعـــا صـــالحاومـــن عرفـــه الأســـس وال
هــذه الآیــات بــدئت بــالنهى عــن الــشرك ثــم !!  أتــراهم یوصــون بهــذه الــدعائم؟ً صــالحاًالعــشرین لیبنــوا مجتمعــا

بـالأمر بالإحــسان إلــى الوالـدین إلــى آخــر مـا فیهــا مــن معــان سـامیة ثــم اختتمــت كـذلك بإثبــات أن ذلــك وحــى 
ى عــن الــشرك، وبیــان الجــور فــي حكمهــم أن الله البنــات ولهــم البنــین، وفــي النهایــة الكــلام مــن عنــد االله بــالنه
  .على القرآن الكریم

                                                             
   .)٦٦/ ٨ (للألوسي ،روح المعاني، )٢٦٥/ ٣ (للشوكاني ،فتح القدیر: انظر) ١(
  ).٥/١٧٠(إرشاد العقل السلیم، لأبي السعود ) ٢(
/ ٥(بـــي الـــسعود ، لأقـــل الـــسلیم، إرشــاد الع)٦٨/ ٨ (للألوســـي ،، روح المعـــاني)٦٦٤/ ٢(لزمخـــشري ل الكـــشاف،: انظــر) ٣(

١٧٠.(  
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وهذا النسق القرآنى یرشدنا إلى خطر الشرك باالله وأن هذه الأوامر والنـواهي ممـا یتطلبـه الـدین ویحـث علیـه، 
 ً لیــذكروا، ولكــن مــا یزیــدهم ذلــك إلا نفــوراوتبــین لنــا أن القــرآن الكــریم قــد صــرفه االله علــى أحــسن وجــه وأكملــه

  .)١(ًواستكبارا
  تحلیل المقاصد والأهداف: ًسادسا

   :تحریم وأد البنات -١
 الإســلامي العدیــدم ا ففــي النظــ ومكــان،ن فــي الــدین الإســلامي حیویــة ومرونــة ومــسایرة، لكــل زمــانإ

جـنس الإنـاث حـرم وأد البنـات، وحفـظ  قـد فالإسـلام الإنـسان، حیـاة تواجـهمن الحلول لجمیع المشكلات التـي 
ْ﴿واذا الموءودة سئلت﴾: تعالىأبقى على هذا المخلوق البريء حیاته قال و َِ ُ ُ َُ َ ْ َ ْ َ  ].٨: سورة التكویر[ ِٕ
  :اتحریم الزنالمبلغة في  -٢

 فیــه لأن قرنــه االله بالــشرك وقتــل الــنفس، كیــف لا وقــدإن الزنــا مــن أعظــم الــذنوب بعــد الــشرك بــاالله، 
 العـداوة والبغـضاء بـین النـاس مـن إفــساد وكـذلك فهــو یـشعل،  المـسلمین لحرمـاتاًلأنـساب، وانتهاكـلًاختلاطـا 

  .كل منهم امرأة صاحبه، أو ابنته، أو أخته، وفي ذلك خراب للعالم
  ا بیان خطورة الزن-٣

لأنـــساب، ل اًلأعـــراض، واختلاطـــل اً فیـــه هتكـــ؛ لأنالزنـــى عـــادة تتنـــافى مـــع مبـــادئ الإنـــسانیة الأولـــى
ـــ علـــى الحرمـــات، وتقویـــضًقـــضاءو ، ومـــا شـــاع الزنـــى فـــي قـــوم إلا ابـــتلاهم االله بـــالأمراض المجتمـــعدعائم اً ل

لا یزنــي الزانـي حــین : ( حیـث یقـول--ولقـد صــدق الرسـول والأوجـاع، وسـلط علـیهم الفقــر والـذل والهـوان،
ِالزانـــي لا یــنك﴿:  وقـــال تعــالى فــي الـــذین یــصنعون الفاحــشة.)٢()یزنــي وهـــو مــؤمن ِْ َ ًح إلا زانیـــة أَو مـــشركة َّ ًَ ِْ ُ ْ َ ُِ َِّ

َوالزانیة لا ینكحها إلا زان أَو مشرك وحرم ذلك علـى المـؤمنین ِ ِ ِ ِِ ِْ َ ٌُ ُْ َ َْ ُ ُ َ ََ ِّ َ َِ ٍْ ْ َّ ُ ، ولا غرابـة إذ یقـول االله ]٣سـورة النـور آیـة [﴾َّ
ًإنه كان فاحشة وساء سبیلا﴿فیه  ِ َ َ َ ً َ ِ َ ُ َِّ﴾)٣(.  

  ق مكفولةقضیة الرز -٤
ِإیاكم أن تدخل ُ  .وا مسألة الرزق فـي حـسابكم؛ لأنكـم لـم تخلقـوا أنفـسكم، ولـم تخلقـوا أولادكـم ولا ذریـتكمْ

بــل الخــالق ســبحانه هــو الــذي خلقكــم وخلقهــم، وهــو الــذي اســتدعاكم واســتدعاهم إلــى الوجــود، ومــا دام هـــو 
ــــاك أن تتعــــد ــــى الوجــــود فهــــو المتكفــــل بــــرزق الجمیــــع، فإی ــــذي اســــتدعى إل ــــذي خلــــق، وهــــو ال َّســــبحانه ال ْ ى ّ

ِاختصاصك، وتدخل أنفك في هذه المسألة، وخاصة إذا كانت تتعلق بالأولاد ُ)٤(.  
  

                                                             
، ، فــي ظــلال القــرآن)٧٧-٦٩/ ١٥( للزحیلــي ،التفــسیر المنیــر: وانظــر، )٣٧١/ ٢( محمــود حجــازي ،التفــسیر الواضــح )١(

  ).٢٢٢٣/ ٤ (لسید قطب
  ).١٦٤/ ٨(، )٦٨١٠(، ح)إثم الزناة(، باب )الحدود(ك: صحیح البخاري) ٢(
  ).٣٧١/ ٢ (، لحجازيالتفسیر الواضح: انظر) ٣(
  ).٨٤٨٩/ ١٤ (، للشعراويالخواطر:  انظر)٤(
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  ي عن التفرقة بین الذكور والإناث النه-٥
ًلــذكور والإنــاث بحجــة أن الــذكور یكونــون عونــا وعــدة فــي معتــرك ُنهــى الإســلام عــن التفرقــة بــین ا   ً

لاَ ﴿: ما كان الحـال عنـد أهـل الجاهلیـة قـال تعـالىٌالحیاة وأن الإناث مصدر للعار والفقر والعوز والحاجة، ك
ًتدرون أَیهم أَقرب لكم نفعا ُْ َ ْ َ ْ ُُ َ ُ ْ ُّ َ ْ   ].١١: النساءسورة [﴾َ

  د على من یتهمون القرآن بالتناقض الر-٦
ًأعداء الدین الذین ینقبون في القـرآن عـن مأخـذ یـرون تعارضـا أو تكـرارا" ً َ ُْ ْ َ  بـین هـذه الآیـة التـي معنـا  ِّ
ْولا تقتلوا أَولادكم من إملاق نحن نرزقكم وایاهم﴿: أخرى تقولوبین آیة  ْ ُْ َّ ِ َ َ َٕ َ َُ ُُ ُ ْ َْ ُِّ ْ َّ ٍ ْ َ   .]١٥١: سورة الأنعام[ ﴾...ْ

ْالفقــر إذن لــم یــأت بعــد، بــل هــو محتمــل الحــدوث فــي مــستقبل الأیــام، فــالرزق موجــود ومیــسور، فالــذي یقتــل  ُ ِ ْ َ
   .برزق أولاده في المستقبلأولاده في هذه الحالة غیر مشغول برزقه، بل مشغول 

َإذا اسـتقبلتم كــلام االله اســتقبالا ســلیما فلــن تجــدوا فیــه تعارضـا ولا تكــرارا، فلیــست الأولــى أبلــغ مــن الثانیــة، ولا  ً ً ً ً
َالثانیـة أبلـغ مـن الأولــى، بـل كـل آیــة بلیغـة فـي موضــوعها؛ لأن الآیتـین وان تـشابهتا فــي ْ ٕ ْلنظـرة العجلـى لكــن  َ َْ َ

الفقر غیر موجود؛ لأن الخشیة مـن الـشيء دلیـل أنـه لـم یحـدث، ولكنـه : فالأول لمعنى كبیرَْبینهما فرق في ا
ْمتوقـع فــي المـستقبل، وصــاحبه لـیس مــشغولا برزقـه هــو، بـل بــرزق مـن یــأتي مـن أولاده َ ًُ : یـر الثــانيأمــا التعب .َّ

ٍمن إملاق﴿ َ ْ ْ   .)١("ًفالفقر موجود وحاصل فعلا، ﴾...ِّ
  تحریم القتل -٧

ِّولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق﴿:قال تعالى َ َْ َّ ِْ َّ َِّ ُ َّ ََّ ِ َ َْ ُُ َ َلقد خلـق االله الإنـسان بیـده ونفـخ فیـه مـن ، ﴾َ
روحــه وأســـجد لـــه ملائكتـــه، فالإنـــسان بنیــان االله فـــي أرضـــه، لـــه حیاتـــه التــي وهبهـــا االله إیاهـــا، وقـــد حـــرم االله 

وحقهـا أن لا تقتـل إلا بكفــر بعـد إســلام، أو زنـا بعــد : "يَالاعتـداء علـى حیــاة الإنـسان إلا بحقهــا، یقـول الطبــر
ّإحصان، أو قود نفس، وان كانت كافرة لم یتقدم كفرها إسلام، فأن لا یكون تقدم قتلها لها عهد وأمان ٕ")٢(.  

  والتشنیع على آكله تحریم أكل مال الیتیم -٨
ــالتي هــ﴿:قــال تعــالى ِولا تقربــوا مــال الیتــیم إلا ب ِ َِّ ِ َِّ ِ َ ُْ َْ َ َ َ ُي أَحــسنََ َ ْ ، أغلــى الأشــیاء بعــد النفــوس الأمــوال،  ﴾َ

ًفالمـــسلم معـــصوم دمـــه ومالـــه وعرضـــه، ولا یجـــوز الاقتـــراب مـــن مالـــه، فكیـــف إذا كـــان ذلـــك المـــسلم یتیمـــا  ُ
ُضــعیفا، فجــزاء مــن أكــل مــال الیتــیم الخــسران والنیــران والعیــاذ بــاالله، قــال تعــالى َإنَّ الــذین یــأكلون أَمــوال ﴿: ً َ ْ َ َُ ُ ْ َ ِ َّ ِ

ًیتامى ظلما إنما یأكلون في بطونهم نارا وسیـصلون سـعیراْال ً ْ َ ً َِ َِ َ ََ َْ َْ َُ ُ َ ََ ِ ِ ُِ ُُ ْ َّ ْ فـي   االلهسـمي وقـد، ]١٠آیـة : سـورة النـساء[ ﴾َ
 وبـه أكثــر إتــلاف ،هــو الأكــلمـن المــال فــي الأغلـب المقــصود ؛ لأن ًأخــذ المـال علــى كــل وجوهـه أكــلاالآیـة 

                                                             
  ).٨٤٩٢/ ١٤(الخواطر، للشعراوي ) ١(
  ).٤٣٩/ ١٧(لطبري ل جامع البیان،) ٢(
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 وسـمى المـأكول نـارا ،علـیهم بـضد مكـارم الأخـلاقم، والتـشنیع  وخص البطـون بالـذكر لتبیـین نقـصه،الأشیاء
   .)١(بما یئول إلیه

یربــى الإســلام نفوســنا تربیــة إســلامیة عالیــة، ویغــرس فینــا المثــل العالیــة، وهــا هــو ذا : "یقــول الــشیخ حجــازي
 الیتــیم  لأنــه ضـعیف مــسكین لا حــول لــه ولا قـوة، نهانــا عــن أن نقتـرب مــن مــال؛یحـرم علینــا أكــل مـال الیتــیم

 شـكل حتـى یبلـغ أشـده، ویكتمـل يإلا بالطریقة الحسنى تعود على الیتیم بالفائدة فلیس الاعتداء على مالـه بـأ
  .)٢("عقله ورشده فینطبق علیه القانون العام الذي یشمل جمیع المسلمین

   والتأكید على أهمیتهالوفاء بالعهدوجوب  -٩
تي دعا إلیهـا الإسـلام، وأكـد ضـرورة الوفـاء بهـا؛ ورتـب الأمور العظم لوفاء بالعهود والمواثیق من أا

ًوأَوفــوا بالعهــد إنَّ العهــد كــان مــسئولا﴿ :قــال تعــالى .علــى نقــضها والإخــلال بهــا صــنوف الــذم والعقــاب ُ ْ ْ ْ َْ َ َ َ َ َ َْ ِْ ِ ِ ُ﴾ ،
 لأن ؛تكـرر الحـدیث عـن الوفـاء بالعهـد فـي صـور شـتى فـي القـرآن وأكد الإسلام علـى الوفـاء بالعهـد وشـددو

عهـد االله وعهــد وذلــك فـي . ا الوفـاء منـاط الاســتقامة والثقـة والنظافـة فــي ضـمیر الفـرد وفــي حیـاة الجماعـةهـذ
الوفـاء بـالعهود لـم و. عهد الحاكم وعهد المحكوم. عهد الفرد وعهد الجماعة وعهد الدولة.  على السواءالناس

  .)٣(تبلغه البشریة إلا في ظل الإسلام

   بالنسبالطعن التحذیر من -١٠
ًالنظـام التكــافلي الــذي جعلــه الحــق ســبحانه عمــادا تقــوم علیــه الحیــاة الأســریة ســرعان مــا ینهــار مــن " ّ

َأساســـه إذا مـــا دب الـــشك إلـــى قلـــب الأب فـــي نـــسبة هـــذا الولـــد إلیـــه، فتتحـــول حیاتـــه إلـــى جحـــیم لا یطـــاق،  ُ ّ ُّ َّ َ
ْوصـــراع داخلـــي مریـــر لا یـــستطیع مواجهتـــه أو النطـــق بـــه؛ لأنـــه طعـــن فـــي ذاتـــه هـــو علـــى النـــاس  لـــیحفظ .َ

أنـسابهم، ویطمـئن كـل أب إلـى نـسبة أبنائـه إلیـه، فیحنــو علـیهم ویرعـاهم، ویـستعذب ألـم الحیـاة ومتاعبهـا فــي 
  .)٤("سبیل راحتهم

   الیتم نعمة ونقمة-١١
الیتـیم إمــا أن یكــون قــوة بانیــة فـي الجماعــات أو قــوة هادمــة، فــإن روعـي حــق رعایــة، وحــوفظ علیــه "

 ؛ بغیـرهً رحیمـاًوالتنشئة نشأة صالحة یحـس بـأن مـن حولـه یرعـاه، ویكلـؤه ویحمیـه نـشأ محبـابالصیانة والتربیة 
فـي بیـت لا یؤنـسه ولا یكرمـه، ولا یعطیـه محبـة ورفقـة نـشأ عـدوا للجماعـة،  نشإٔلأنه عاش برحمة غیره، وان 

  .)٥(وكان فیه ما یسمى عقدة النفس، أو مركب النقص

                                                             
  ).٥٣/ ٥(لقرطبي الجامع لأحكام القرآن، ل: انظر) ١(
  ).٣٧٢/ ٢(، التفسیر الواضح) ٢(
  ).٢٢٢٦/ ٤ (، لسید قطبفي ظلال القرآن: انظر) ٣(
  ).٨٤٩٧/ ١٤(لشعراوي الخواطر، ل) ٤(
  ).٤٣٧٧/ ٨(لأبي زهرة ، زهرة التفاسیر) ٥(
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هرت بـــه اســـتقذرها كـــل ذى طبـــع ســـلیم، فـــلا تحـــدث ألفـــة بینهـــا وبـــین  إن المـــرأة إذا عرفـــت بالزنـــا وشـــ -١٢
ْومـن آیاتـه أَن خلـق لكـم ﴿: زوجها، ولا یتم السكن والازدواج الذي جعلـه االله مـودة ورحمـة بـین النـاس بقولـه ُ ََ ََ ْ ِْ ِ ِ َ

ًمن أَنفسكم أَزواجا لتسكنوا إلیها وجعل بینكم مودة ورحمة َ َ َ ْ ْْ ْ َْ َ َ ًَ َ َُّ ُ ُ ْ َُ ََ َ ِْ ْ َ ِ ِ ًِ ُ    .)١(]"٢١: سورة الروم [﴾ْ
إنــه لــیس المقــصد مــن المــرأة مجــرد قــضاء الــشهوة، بــل أن تــصیر شــریكة للرجــل فــى ترتیــب المنــزل  "-١٣

وٕاعــداد مهامــه مــن مطعــوم ومــشروب وملبــوس، وأن تكــون حافظــة لــه، قائمــة بــشؤون الأولاد والخــدم، وهــذه 
  .)٢("احد، منقطعة له دون غیره من الناسّالمهام لا تتم على وجه الكمال إلا إذا كانت مختصة یرجل و

یتبعـه . إنـه قتـل ابتـداء لأنـه إراقـة لمـادة الحیـاة فـي غیـر موضـعها.  مـن نـواحي شـتىًإن في الزنـا قـتلا "-١٤
غالبا الرغبة في التخلص مـن آثـاره بقتـل الجنـین قبـل أن یتخلـق أو بعـد أن یتخلـق، قبـل مولـده أو بعـد مولـده 

رك في الغالـب لحیـاة شـریرة، أو حیـاة مهینـة، فهـي حیـاة مـضیعة فـي المجتمـع علـى فإذا ترك الجنین للحیاة ت
فتــضیع الأنــساب وتخــتلط . قتــل للجماعــة التــي یفــشو فیهــا. وهــو قتــل فــي صــورة أخــرى.. نحــو مــن الأنحــاء

الــدماء، وتــذهب الثقــة فــي العــرض والولــد، وتتحلــل الجماعــة وتتفكــك روابطهــا، فتنتهــي إلــى مــا یــشبه المــوت 
   .)٣("الجماعاتبین 
إذا أبـیح القتــل زال هــذا النــوع مــن الوجــود ففتــك القــوى بالــضعیف، وحــدث الاضــطراب فــى المجتمــع، "  -١٥

ًومـن قتـل مظلومـا فقـد جعلنـا لولیـه سـلطانا﴿فلا یـستقیم للنـاس حـال ولا ینـتظم لهـم معـاش  ًْ ُْ َ َ َِ ِ ِِِّ َ ْ َ َُ ُْ َ ََ  أي ومـن قتـل ﴾ْ
ا لمـــن یلـــى أمـــره مـــن وارث أو ســـلطان عنـــد عـــدم الـــوارث تـــسلطا  بغیـــر حـــق یوجـــب قتلـــه فقـــد جعلنـــًمظلومـــا

ــیكم ﴿: ٕإمــا القــصاص منــه، وامــا الدیــة لقولــه تعــالى: واســتیلاء علــى القاتــل، بمؤاخذتــه بأحــد أمــرین ُكتــب عل ُ ُْ َ َ َ ِ
ْالقصاص في القتلى َ ْ ِْ    .)٤(]"١٧٨: سورة البقرة[﴾ُِ

  الأمم السابقةجزاء الفاحشة في  -١٦
.  الفاحـشة إلا صـارت إلــى انحـلال، منـذ التـاریخ القــدیم إلـى العـصر الحــدیثمـا مـن أمـة فــشت فیهـا"

ولكـن آثـار . وقد یغر بعضهم أن أوربا وأمریكـا تملكـان زمـام القـوة المادیـة الیـوم مـع فـشو هـذه الفاحـشة فیهمـا
 المتحـدة، أمـا فـي الأمـم الفتیـة كالولایـات. هذا الانحلال في الأمـم القدیمـة منهـا كفـر نـسا ظـاهرة لا شـك فیهـا

فإن فعلها لم تظهر بعد آثاره بسبب حداثة هذا الشعب واتـساع مـوارده كالـشاب الـذي یـسرف فـي شـهواته فـلا 
یظهر أثر الإسراف في بنیته وهو شاب ولكنه سرعان ما یـتحطم عنـد مـا یـدلف إلـى الكهولـة فـلا یقـوى علـى 

وهـــي . ن یحــذر مـــن مجــرد مقاربـــة الزنــاوالقـــرآ! احتمــال آثــار الـــسن، كمــا یقـــوى علیهــا المعتـــدلون مــن أنــداده

                                                             
  ).٤٢/ ١٥(تفسیر المراغي ) ١(
  ).٤٢/ ١٥(تفسیر المراغي ) ٢(
  ).٢٢٢٤/ ٤ (، لسید قطبفي ظلال القرآن) ٣(
  ).٤٣/ ١٥(تفسیر المراغي ) ٤(
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فعنـد المقاربـة مـن أسـبابه . فالتحرز من المقاربة أضـمن. لأن الزنا تدفع إلیه شهوة عنیفة. مبالغة في التحرز
   .)١("لا یكون هناك ضمان

ِفــلا یــسرف فــي القتــل﴿ -١٧ ْ َْ ْ ِ ِ ْ ُ كمــا  بــإزاء واحــد، ًأي فــلا یتجــاوز الحــد المــشروع فیــه بــأن یقتــل اثنــین مــثلا" ﴾َ
، وأحیانـا لا یرضـون ً شـریفاًكانوا یفعلون فى الجاهلیة، إذ كانوا یقتلون القاتل ویقتلون معه غیـره إذ كـان رجـلا

   .)٢"(ً شریفاًبقتل القاتل بل یقتلون بدله رجلا
الإسلام دین الحیاة ودین السلام، فقتل النفس عنده كبیرة تلـي الـشرك بـاالله، فـاالله واهـب الحیـاة، ولـیس  "-١٨
وكـــل نفـــس هـــي حـــرم لا یمـــس، وحـــرام إلا . حـــد غیـــر االله أن یـــسلبها إلا بإذنـــه وفـــي الحـــدود التـــي یرســـمهالأ

وقـد . ولا متـأثرا بـالهوىبالحق، وهذا الحق الذي یبیح قتل النفس محدد لا غموض فیه، ولـیس متروكـا للـرأي 
أن لا إلـه إلا االله وأن  مـسلم یـشهد رئلا یحل دم ام(:  قـال- - أن رسول االله)٣( البخاريصحیحجاء في 

الــــنفس بــــالنفس، والزانــــي المحــــصن، والتــــارك لدینــــه المفــــارق : ًمحمــــدا رســــول االله إلا بإحــــدى ثــــلاث
   .)٤"()للجماعة

فــي تولیــة صــاحب الــدم علــى القــصاص مــن القاتــل، وتجنیــد ســلطان الــشرع وســلطان الحــاكم لنــصرته  "-١٩
الغلیان الذي قد یجرفـه ویدفعـه إلـى الـضرب . ره نفس الوليتلبیة للفطرة البشریة، وتهدئة للغلیان الذي تستشع

فأمـا حـین یحـس أن االله قـد ولاه علـى دم القاتـل، . یمینا وشمالا في حمى الغضب والانفعال علـى غیـر هـدى
وأن الحـاكم مجنـد لنـصرته علـى القـصاص، فـإن ثائرتـه تهـدأ ونفـسه تـسكن ویقـف عنـد حـد القـصاص العـادل 

   .)٥("الهادئ
  ً عن القاتل لیس فرضاالعفو -٢٠

لـــذلك . لإنــسان إنـــسان فـــلا یطالـــب بغیـــر مـــا ركـــب فــي فطرتـــه مـــن الرغبـــة العمیقـــة فـــي القـــصاصا"
إنمــا هــو . ًیعتــرف الإســلام بهــذه الفطــرة ویلبیهــا فــي الحــدود المأمونــة، ولا یتجاهلهــا فیفــرض التــسامح فرضــا

فلـولي الـدم أن یقـتص أو . یعطـي الحـقولكـن بعـد أن . یـدعو إلـى التـسامح ویـؤثره ویحبـب فیـه، ویـأجر علیـه
وشعور ولـي الـدم بأنـه قـادر علـى كلیهمـا قـد یجـنح بـه إلـى الـصفح والتـسامح، أمـا شـعوره بأنـه مـرغم . یصفح

وبعـــد أن ینتهـــي الـــسیاق مـــن حرمـــة العـــرض ! علـــى الـــصفح فقـــد یهـــیج نفـــسه ویـــدفع بـــه إلـــى الغلـــو والجمـــاح
   .)٦("ة العهدوحرمة النفس، یتحدث عن حرمة مال الیتیم، وحرم

                                                             
  ).٢٢٢٤/ ٤ (، لسید قطبفي ظلال القرآن) ١(
  ).٤٣/ ١٥(تفسیر المراغي ) ٢(
  .)٩/٥(، )٦٨٧٨(، ح) قوله تعالى أن النفس بالنفس(، ب)الدیات(ك: صحیح البخاري) ٣(
  ).٢٢٢٤/ ٤ (، لسید قطبفي ظلال القرآن) ٤(
  ).٢٢٢٥/ ٤ (، لسید قطبفي ظلال القرآن) ٥(
  ).٢٢٢٥/ ٤ (، لسید قطبفي ظلال القرآن) ٦(



www.manaraa.com

 - ١١٤ -

 لأن هــذا الوفــاء منــاط الاســتقامة والثقــة والنظافــة فــي ضــمیر ؛أكــد الإســلام علــى الوفــاء بالعهــد وشــدد -٢١
وقـد تكـرر الحــدیث عـن الوفـاء بالعهـد فــي صـور شـتى فــي القـرآن والحـدیث ســواء . الفـرد وفـي حیـاة الجماعــة

وبلـغ . عهـد الحـاكم وعهـد المحكـوم. لدولـةعهـد الفـرد وعهـد الجماعـة وعهـد ا. في ذلك عهد االله وعهد النـاس
  . )١( في الوفاء بالعهود لم تبلغه البشریة إلا في ظل الإسلامً بعیداًالإسلام في واقعه التاریخي شأوا

  
  .إیفاء الكیل والمیزان والتثبت من المعلومات والتواضع: المطلب الثاني

ُوأَوفــوا الكیــل إذا كلــتم وزنــ ﴿ :قــال تعــالى ِ َ َُْ ْ ِْ َ ُِ َ ْ َ ِوا بالقــسطاس المــستقیم ذلــْ ِ َِ ِ َ ْ ُْ ْ ِْ ًك خیــر وأَحــسن تــأویلاَِ ِ ْ َ ُ َ َْ ٌْ َ ََ ولا *َ
ًتقف ما لیس لك به علم إنَّ السمع والبـصر والفـؤاد كـل أُولئـك كـان عنـه مـسئولا  ُ ْ َ َ َُ َْ َ َ ََ َ ََ َ َُ َِ ِ ُِّ َِ ُ َُ ْ ْ ْ َْ َ َ َْ َّ ِ ٌ ِ ولا تمـش فـي الأَرض *ْ ِْ ْْ ِ َ ََ

ْمرحا إنك لن تخـرق الأَ ََ ِْ ْ َ َ َِّ ً َ ًرض ولـن تبلـغ الجبـال طـولا َ ُ َ َ ِ ْ َ ُ ََْ ْ ََ ً كـل ذلـك كـان سـیئه عنـد ربـك مكروهـا*ْ ُ َ َْ َ َِّ َِّ ُْ ِ ُِ َ َ َ َُ َّذلـك ممـا  * ُّ ِ َِ َ
ًأَوحـى إلیـك ربــك مـن الحكمـة ولا تجعــل مـع اللــه إلهـا آخـر فتلقــى فـي جهـنم ملومــا مـدحورا َ ً َ َ َ َ َُ َ َ َْ ُ َ َ ََ َّ َ ً َ َِ ِ ِ ِ ِْ ُْ ََ َ ِْ َِّ ْ َْ ْ َ َ َُّ : الإســراء[. ﴾ ْ

٣٩-٣٥.[  
  المناسبة: ًأولا
ُْوأَوفوا الكیل إذا كلتم ﴿:  قوله تعالى- ْ ِْ َ ُِ َ ْ َ ْ َ...﴾ 

عــد أن أمــر االله تعــالى بالوفــاء بــالعهود والعقــود والــشروط الــصحیحة، أمــر بثلاثــة أشــیاء أخــرى، هــي الوفــاء ب
ارة والـــوزن أمـــر االله تعـــالى فـــي هـــذه الآیـــة أهـــل التجـــ .بـــالحق، والـــصدق فـــي القـــول، والتواضـــع وتـــرك التكبـــر

ٕوالكیــل أن یعطــوا الحــق فــي كــیلهم ووزنهــم، فیجــب إتمــام الكیــل واتمــام الــوزن، مــن غیــر نقــص، وأخــذ الحــق 
ّثــــم أمــــر االله تعــــالى بالتواضــــع وحــــرم الكبــــر  بالعــــدل دون جــــور أو زیــــادة، فــــإذا كــــال التــــاجر أو وزن لغیــــره،

   .)٢(والخیلاء أو التبختر في المشي
  أسباب النزول: ًثانیا

ٌلا تقف ما لیس لك به علموَ ﴿- ْ ِْ ِ ِ َ َ ََ ْ َ ُ َ َ..﴾ 

ٌولا تقف ما لیس لك به علم﴿:  في قوله--عن السدي  ْ ِْ ِ ِ َ َ ََ َْ َ ُ َ یـوم نزلـت الآیـة لـم یكـن ، هذا فـي الفریـة:  قال﴾َ
  .)٣(فیها حد إنما كان یسأل عنه یوم القیامة ثم یغفر له حتى نزلت هذه الآیة آیة الفریة جلد ثمانین

  ى اللغويالمعن: ًثالثا
ًفــي الأَرض مرحــا﴾ ﴿ -١ َ َ ِ ْ ْ تجــاوز  :التكبــر فــي المــشي، وقیــل:  هــو شــدة الفــرح، وقیــل:الزبیــدي قــال: المــرح ِ

والظـاهر أن المـراد بـه هنــا . النـشاط: البطــر والأشـر، وقیـل: الخـیلاء فـي المـشي، وقیـل: الإنـسان قـدره، وقیـل
                                                             

  ).٢٢٢٦/ ٤ (، لسید قطبفي ظلال القرآن) ١(
، التفــسیر )٤١٢/ ١١ (، للبقــاعي ، نظــم الــدرر فــي تناســب الآیــات والــسور)٧/٤٦ (لأبــي حیــان ،البحــر المحــیط: انظــر) ٢(

  ).١٣٤٧/ ٢( للزحیلي ،الوسیط
  ). ٢٣٣١/ ٧(بن أبي حاتم لا  القرآن،، تفسیر)٢٨٦/ ٥ (، للسیوطيالدر المنثور في التفسیر بالمأثور: انظر )٣(
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، وذكـر الأرض مـع أن ً فخـوراً فـي الأرض مختـالالا تمـش":  في تفسیر الآیـة)١(الخیلاء والفخر، قال الزجاج
  .)٢("ً وتقریراًیكون إلا علیها أو على ما هو معتمد علیها تأكیدا المشي لا

ُولا تقــف  ﴿ -٢ َْ ، "الأصــل فــي القفــو والتقــافي البهتــان یرمــي بــه الرجــل صــاحبه": )٣(قــال أبــو عبیــد : القفــو﴾ََ
أي لا تتبـع : والمعنـى. "عـت أثـره، وقفوتـه أقفـوه رمیتـه بـأمر قبـیح اتبًیقـال قفـوت فلانـا": )٤(ابـن الأعرابـيوقـال 

  . )٥(ما لا تعلم
ًملومــا ﴿ -٣ ومــن قــال  .الملــوم: مــن العــرب مــن یقــول الملــیم بمعنــى": )٦(وقــال الفــراء .كثــرة اللــوم: اللــوم ﴾َُ

  .)٨("لمت الرجل، وألمته": )٧(أبو عبیدة ."ملیم بناه على لیم
  

                                                             
ّحاق الزجاج النحوى، صاحب كتاب معانى القرآن، كان مـن أهـل الفـضل ّهو إبراهیم بن السرى بن سهل أبو إس: الزجاج) ١( ّ ّ

ّوالدین، حسن الاعتقاد، ولـه مؤلفـات حـسان فـى الأدب، تعلـم النحـو علـى یـد المبـرد، وصـنف مـصنفات  كثیـرة؛ منهـا كتـاب = ّ
تـاریخ ، )١٩٤/ ١(بـاه النحـاة إنبـاه الـرواة علـى أن: انظـر. غیـر ذلـكوالمعاني في القرآن، وكتاب الفـرق بـین المؤنـث والمـذكر، 

  .)٢٦٠ – ٢٥٩: ٢ (، لابن العماد، شذرات الذهب)٨٩: ٦ (، للخطیب البغداديبغداد
  ).٢٧١/ ٣( للشوكاني ،، فتح القدیر)١١٣/ ٧ (، للزبیدي، تاج العروس)٥٩١/ ٢ (، لابن منظورلسان العرب: انظر) ٢(
ّاللغوى الفقیه المحدث: ّ القاسم بن سلام أبو عبید)٣( ً، كان أبوه عبدا رومیا لرجل من أهـل هـراةّ وكـان أبـو عبیـد إمـام أهـل . ً

ومـات سـنة ثـلاث . ّعصره في كل فن من العلم، وولي قضاء طرسوس أیام ثابت بن نصر بن مالـك ولـم یـزل معـه ومـع ولـده
إنبـاه الـرواة علـى ) ٢١٩٨/ ٥(یـاقوت الحمـوي ، لمعجم الأدباء:  انظر .عشرین ومائتین أو أربع وعشرین أیام المعتصم بمكة

  ).١٢/ ٣(بو الحسن القفطي لأ ،أنباه النحاة
هـو أبـو عبـد االله محمـد بـن زیـاد المعـروف بـابن الأعرابـي، فإنـه كـان مـولى لبنـي هاشـم، وكـان مـن أكـابر : ابن الأعرابي) ٤(

ًوكـان عالمـا ثقـة، وكـان ربیبـا للمفـضل الـضبي، وسـمع م. أئمـة اللغـة المـشار إلـیهم فـي معرفتهـا نـه الـدواوین وصـححها، وأخــذ ً
  .)١١٩: ص( نزهة الألباء في طبقات الأدباء : انظر. وغیرهماوأخذ عن أبي معاویة الضریر" النوادر"عن الكسائي كتاب 

/ ٣٩ (، للزبیـــدي، تــاج العـــروس)١٩٤/ ١٥ (، لابــن منظـــور، لــسان العـــرب)٢٤٥/ ٩ (، للأزهـــريتهـــذیب اللغــة: انظــر) ٥(
٣٢٧.(  

یحیى بن زیاد الفراء؛ فإنه كان مولى لبني أسد، من أهل الكوفة، وأخذ عن أبي الحسن علـي بـن حمـزة : اءأبو زكریا الفر) ٦(
لـولا الفـراء لمـا كانـت اللغـة؛ لأنـه خلـصها : ویحكى عن أبي العباس أحمد بن یحیى ثعلب، أنه قال. ًالكسائي، وكان إماما ثقة

ازع ویـدعیها كـل مـن أراد، ویـتكلم النـاس علـى مقـادیر عقـولهم وقـرائحهم ولولا الفراء لسقطت العربیة؛ لأنها كانت تن وضبطها،
  ).٨١: ص (، للأنبارينزهة الألباء في طبقات الأدباء. فتذهب

 باللغـة النـاس أعلـم مـن كـان :الربـاب تـیم لا قـریش تـیم تـیم، بنـي مـولى البـصري عبیـدة أبـو المثنى بن معمر: أبو عبیدة) ٧(
 وأســند العــلاء، بــن عمــرو وأبــي حبیــب بــن یــونس عــن أخــذ. الحــدیث غریــب صــنف مــن أول وهــو وأخبارهــا، العــرب وأنــساب
  ).٢/٢٩٤(بغیة الوعاة ، )٢٧٠٤/ ٦ (الأدباء  معجم.الحجة الامام عروة بن هشام إلى الحدیث

  ).٥٥٨/ ١٢ (، لابن منظور، لسان العرب)٢٨٦/ ١٥ (، للأزهريتهذیب اللغة: انظر )٨(
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 فمعنـاه، أن یـذكر لـه أن الفعـل الـذي أقـدم علیـه قبـیح ومنكـر ً أمـا كونـه مـذموماومالفرق بـین المـذموم والملـ
. لــم فعلــت هــذا الفعــل القبــیح ومــا الــذي حملــك علیــه، وهــذا هــو اللــوم:  ثــم یقــال لــهًفهــذا معنــى كونــه مــذموما

  . )١(فهو الذي یلام سواء أتى بما یستحق أن یلام علیه أم لا :الملومو

ًمدحورا ﴿ -٤ َُ دحـرت الرجـل : یقـال .الـدال والحـاء والـراء أصـل واحـد، وهـو الطـرد والإبعـاد) دحر(: ردح ال﴾ْ
 دحــر عنــااللهـم ا: تبعیــدك الــشيء عـن الــشيء، یقــال: الـدحر": )٢(قــال اللیــث، إذا طردتـه ونحیتــه عــن المكـان

   .)٣("الشیطان أي اطرده ونحه

  الجانب البلاغي: ًرابعا

ْإنـــك لــن تخــ﴿:  فــي قولــه تعــالى-١ َ ْ َ َ َرق الأَرضَِّ َْ ْ  تعلیـــل للنهــي وفیــه تهكــم بالمختـــال أي إنــك لــن تقـــدر أن ﴾ِ
قــــال . قطعهــــا: خرقهــــالــــن تخـــرق الأرض بمــــشیك علیهــــا تكبـــرا، . تجعـــل فیهــــا خرقــــا بدوســـك وشــــدة وطأتــــك

  .)٥("وهذا أبین كأنه مأخوذ من الخرق": )٤(النحاس

ًمكروها﴿: في قوله تعالى  -٢ ُ ُ قیل بدل من سیئه والمطا﴾َْ ُِّ مكروهـا ، بقة بین البـدل والمبـدل منـه غیـر معتبـرةَ
 علــى ًهــو خبـر ثــان لكــان حمــلا: ، أو هــو بــدل مـن ســیئة وقیــلًصـفة لــسیئة علــى المعنــى، فإنهـا بمعنــى ســیئا

  .)٧( البدل)٦(أبو علي الفارسيلفظ كل، ورجح 

                                                             
لـشوكاني ، ل، فـتح القـدیر)١٣١/ ٣(لخـازن ، للباب التأویل في معاني التنزیل، )٣٤٤/ ٢٠(لرازي ل، مفاتیح الغیب: انظر) ١(
)٤٧١/ ٤(.  
ّبـن سـیار الخراسـانىاللیث بن نـصر ) ٢( ّاللغـوى النحـوى صـاحب الخلیـل بـن أحمـد، أخـذ عنـه النـوعین، وأملـى علیـه: ّ  فیمـا -ّ

  ).٤٢/ ٣ (، للقفطيإنباه الرواة على أنباه النحاة: ظران. ّ ترتیب كتاب العین فى اللغة، وسدد فیه أماكن-قیل
، تهــذیب )٣٠٨: ص (، للراغـب الأصـفهانيالمفــردات فـي غریـب القــرآن، )٣٣١/ ٢ (، لابـن فـارسمقـاییس اللغــة: انظـر) ٣(

  .)٢٣٥/ ٤ (، للأزهرياللغة
 فأخـذ عـن المبـرد والأخفـش أحمد بن محمد بن إسماعیل النحاس أبو جعفر، مـن أهـل مـصر، رحـل إلـى بغـداد: النحاس) ٤(

علـي بــن ســلیمان ونفطویـه والزجــاج وغیــرهم، ثـم عــاد إلــى مـصر فأقــام بهــا إلـى أن مــات بهــا فیمـا ذكــره أبــو بكـر الزبیــدي فــي 
وأبو جعفر هذا صاحب الفضل الشائع، والعلم المتعارف الـذائع، یـستغني بـشهرته عـن . كتابه في سنة سبع وثلاثین وثلاثمائة

  ).٢١٨: ص (، للأنباري، نزهة الألباء في طبقات الأدباء)٤٦٨/ ١ (، للحمويمعجم الأدباء: انظر. الاطناب في صفته
  ).٧٣/ ٨ (، للألوسي، روح المعاني)٢٧١/ ٣( للشوكاني ،فتح القدیر: انظر) ٥(
نحـوي؛ ولـد  أبو علي الحسن بن أحمد بـن عبـد الغفـار بـن محمـد بـن سـلیمان بـن أبـان الفارسـي الهو: أبو علي الفارسي )٦(

بمدینـة فـسا واشـتغل ببغـداد، ودخـل إلیهـا سـنة سـبع وثلثمائـة، وكـان إمـام وقتـه فـي علـم النحـو، ودار الـبلاد، وأقـام بحلـب عنـد 
، وفیـات الأعیـان: انظـر. سیف الدولة بن حمدان مدة، وصنف لـه كتـاب الإیـضاح، والتكملـة فـي النحـو، وقـصته فیـه مـشهورة

  ).١٧٩/ ٢( للزركلي ،، الأعلام)٢٩/ ١٣ (، للذهبيم النبلاء، سیر أعلا)٨٠/ ٢ (ّلابن خلكان
   .)٧٤/ ٨ (، للألوسيروح المعاني، )٢٧١/ ٣( للشوكاني ،فتح القدیر: انظر) ٧(
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َكل أُولئك ﴿: في قوله تعالى -٣ َِ ُّ عقـلاء لمـا كانـت مـسؤولة إشارة إلـى الأعـضاء الثلاثـة، وأجریـت مجـرى ال ﴾ُ
كــل  ،بــر عمــا یعقــل وعمــا لا یعقــل بأولئــكإن العــرب تع": وقــال الزجــاج. عــن أحوالهــا شــاهدة علــى أصــحابها

  .)١("مسند إلى الجار والمجرور:  عنه، فمسئولًواحد منها كان مسئولا

ً مرحـــا﴿: فـــي قولـــه تعـــالى -٤ َ  موضـــع ذا مـــرح، وفـــي وضـــع المـــصدر: ، أيً مـــصدر وقـــع حـــالا:المـــرح  ﴾َ
  .)٢(الصفة نوع تأكید

  التفسیر والبیان: ًخامسا

 أهـــل التجـــارة والـــوزن والكیـــل أن یعطــوا الحـــق فـــي كـــیلهم ووزنهـــم، اتأمــر االله تعـــالى فـــي هـــذه الآیــ"
ٕفیجب إتمام الكیـل واتمـام الـوزن، مـن غیـر نقـص، وأخـذ الحـق بالعـدل دون جـور أو زیـادة، فـإذا كـال التـاجر 

ٕمكیــال والمیـزان، واذا كــال الإنــسان لنفــسه أو وزن فـلا یزیــد فــي الكیــل أو الــوزن، أو وزن لغیـره، فــلا یــنقص ال
  .ولا مانع حینئذ من النقص عن الحق

ثم أمر االله تعالى بالتثبیـت مـن المعلومـات والأخبـار والأحادیـث، ونهـى أن یقـول الإنـسان شـیئا غیـر صـحیح 
ء الظــن، فهــذا عیــب فــي الــسلوك، وتــشویة أو غیــر ثابــت، أو یتتبــع شــیئا معتمــدا علــى مجــرد التخمــین وســو

ٕللحقائق، واضرار بالآخرین عن غیر حق، واهدار لقدسیة العلم والمعرفة والحقیقة ٕ .  

ومـــن أجـــل كـــل ذلـــك وصـــحة المعلومـــات والمعـــارف، جعـــل االله تعـــالى مفـــاتیح العلـــوم والمعـــارف مـــن الـــسمع 
 أو أبـصره أو قـرره ًذا سـمع الإنـسان حرامـاوالبصر والقلب، یسأل عنها صاحبها یوم القیامـة، وتـسأل عنـه، فـإ

  . علیهً عنه معاقباًفي قلبه، كان مسئولا

 متعاظمـا، فإنـه ًمتكبـرا ّثم أمـر االله تعـالى بالتواضـع وحـرم الكبـر والخـیلاء أو التبختـر فـي المـشي، فمـن مـشى
وتفـاخره إلــى لـن یـستطیع خـرق الأرض أو نقبهـا بقدمـه، ومـن تطـاول علـى النـاس لـن یـصل بتطاولـه وتمایلـه 

  .قمم الجبال، وهذا تهكم بالمتكبر والمختال

كــل مــا تقــدم مــن الخــصال المكروهــة القبیحــة المفهومــة مــن أضــداد الأوامــر، واقتــراف النــواهي، كــان قبیحــه 
  . علیهً عنه، ومعاقباً عند ربك، ومنهیاً ومبغوضاًوخبیثه مكروها

                                                             
   .)٢٧٠/ ٣( للشوكاني ،فتح القدیر، )٦٦٧/ ٢(لزمخشري الكشاف، ل: انظر) ١(
  . )٢٧١/ ٣( للشوكاني ،فتح القدیر، )٦٦٧/ ٢(لزمخشري ل الكشاف،: انظر) ٢(
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 ونهینــاك عنــه مــن الخــصال الرذیلــة، هــو ممــا وكــل ذلــك الــذي أمرنــاك بــه یــا محمــد مــن الأخــلاق الحمیــدة،
أوحینـا إلیــك مــن الأفعــال والأصــول المحكمــة التــي تقتـضیها حكمــة االله تبــارك وتعــالى فــي عبــاده، وخلقــه لهــم 

ِمن الحكمة هي قوانین المعاني المحكمة والأفعال الفاضلة: وقوله تعالى. محاسن الأخلاق ِ َِ ْ ْ َ.  

 مــع االله، فتلقــى فــي جهـنم، ملومــا مــن نفــسك ً البـشر إلهــا آخــر شـریكاولا تتخـذ أیهــا النبــي وكـل مــن ســمع مــن
المهــان : ّوربــك والخلــق قاطبــة فــي الآخــرة، مطــرودا مبعــدا مــن رحمــة االله تعــالى ومــن كــل خیــر، والمــدحور

  .)١("وهذا غایة الإذلال والإهانة. المبعد

  تحلیل المقاصد والأهداف: ًسادسا

  الوفاء في الكیل والوزنوجوب  -١

د حثنــا الإســلام علــى العدیــد مــن الأخــلاق والمعــاملات الحــسنة؛ منهــا الوفــاء فــي الكیــل والمیــزان؛ لقــ
لأنهما من تمس التعامل الیومي بین الناس، فإذا حدث خلـل ضـاعت حقـوق النـاس وانتـشرت الـسرقة وعمـت 

 :م قــال تعــالىالفوضــى، فالهــدف مــن هــذا الخلــق هــو الارتقــاء مــن مقــام الإســلام إلــى مقــام الإیمــان والإســلا
ِ﴿وأَوفوا الكیل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقیم﴾ ِ ِ َِ ُْ ْ ُْ ْْ ْ ْ ِْ َِ ُ ِ َ ََ ُِ َ ْ َ.  

ِوزنــوا بالقــسطاس المــستقیم ﴿:  فــي قولــه تعــالى-٢ ِ َِ ْ ُْ ْ ِْ ِ ُ ِ بــالمیزان العــدل دون شــىء مـــن أمرنــا االله أن نــزن " ﴾َ
الــشارع فــى غ الــشراء، ومــن ثــم بــالالجــور أو الحیــف، لأن جمیــع النــاس محتــاجون إلــى المعاوضــات والبیــع و

  .)٢("المنع من التطفیف والنقصان، سعیا فى إبقاء الأموال لأربابها

  ومسؤولیة الإنسان عن جوارحهّتتبع العورات النهي عن  -٣

یحذر القرآن من تتبع العورات والقول بمجرد الحـدس؛ فالمـسلم مـسؤول عـن جوارحـه؛ الـسمع والقلـب 
 إلا عــن یتأكــد ولا یقــول إلا عــن بــصیرة وعلــم، ویتثبــت مــن الأخبــار، فــلا یــتكلموالبــصر، فالواجــب علیــه أن 

ُتقــف وََلا﴿: علــم ولا یفعــل إلا عــن علــم، قــال تعــالى َلــیس مَــا َْ ْ َلــك َ ِبــه َ ٌعلــم ِ ْ َالــسمع ِإنَّ ِ ْ َوالبــصر َّ َ ََ َوالفــؤاد ْ َ ُ ْ ُّكــل َ ُ 
َأُولئك َكان َِ ُعنه َ ْ ًمسئولا َ ُ ْ   .]٣٦: الإسراء [﴾َ

 الخــاطر النفــساني الــذي لا دلیــل علیــه ولــیس غلبــة الظــن، وینــدرج تحتــه الطعــن فــي أنــساب  الحـدس هــو-٣
تهمــون النــساء بالرجــل ویلحقــون بعــض الأولاد بغیــر آبــائهم،  مــن صــفات أهــل الجاهلیــة، فكــانوا یالنــاس وهــي

  .)٣(وكذلك سوء الظن بالشبه البعید أو اختلاف اللون عن الأب والأم

                                                             
  ). ١٣٤٩-١٣٤٧/ ٢( للزحیلي ،التفسیر الوسیط: ، وانظر) وما بعدها٢/٣٧٠( التفسیر الواضح، لحجازي )١(
  ).٤٥/ ١٥ (، للمراغيتفسیر المراغي) ٢(
  )١٠٠/ ١٥ (، لابن عاشورالتحریر والتنویر) ٣(
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علیـك أن تعـرف أیهـا المـسلم أنـك مـسئول عـن الـسمع والبـصر والقلـب وستـسأل عـن : "یقول الـشیخ الـشعراوي
وبــذلك لا یكــون . ذلـك یــوم القیامــة، لــذلك لا یــصح أن تتــوانى عــن الأخـذ بأحــسن العلــم لیحــسن قولــك وفعلــك

ًهنــاك خــوف علیــك فــي الــدنیا أو الآخــرة؛ لأنــك آمنــت وأصــلحت، وأیــضا لا حــزن یمــسك فــي الــدنیا ولا فــي 
  .)١("الآخرة

  منهج التثبت من الأقوال -٤

المــنهج الكامـل المتكامــل الـذي لا یأخــذ العقــل وحـده بــالتحرج فـي أحكامــه، والتثبـت فــي اســتقرائه هـو 
إنمــا یــصل ذلــك التحــرج بالقلــب فــي خــواطره وتــصوراته، وفــي مــشاعره وأحكامــه، فــلا یقــول اللــسان كلمــة ولا 

 إلا وقـد تثبـت مـن كـل جزئیـة ومـن ً ولا یبـرم الإنـسان أمـراًمـایروي حادثة ولا ینقـل روایـة، ولا یحكـم العقـل حك
   .)٢(كل ملابسة ومن كل نتیجة، فلم یبق هنالك شك ولا شبهة في صحتها

  النهى عن الكبر والخیلاء -٥

ِتمش وََلا﴿: قال تعالى ْ ِالأَرض فِي َ ْ ًمرحا ْ َ َإنك َ ْلن َِّ َتخرق َ ِ ْ َالأَرض َ ْ ْولن ْ َ َتبلغ َ ُ َالجبـال َْ َ ِ : الإسـراء [﴾لاًطُـو ْ
مـــن أخـــلاق الإســـلام التــــي تـــدل علـــى طهـــارة الــــنفس وســـلامة قلـــب المـــسلم مــــن الكبـــر والخـــیلاء هــــو  ]٣٧

ًالتواضع، الذي یعتبر ركنا مهما فـي شخـصیة المـسلم وسـلوكه؛ لأن التواضـع دعـوة للمحبـة والتـرابط، وكـذلك  ً
مـــا تواضـــع أحـــد الله إلا رفعـــه (: --قـــال النبـــي محمـــد  هـــو وســـیلة لتحریـــر القلـــب مـــن الكراهیـــة والحـــسد،

ّأمــا الــذي یــسلك مــسلك المتكبــرین، فقــد بــاء بــشؤم العاقبــة، یقــول  ،--لنیــل رضــا االله وهــي وســیلة  )٣()االله ّ
َفبئس مثوى المتكبرین﴿:-االله  ِ ِّ ُْ ََ َ ْ   .]٧٢الآیة : سورة الزمر [﴾َِ

ِولا تمــش فــي ﴿:َأمــر االله المــسلم بالتواضــع وعــدم التكبــر فقــال "-٦ ِ ْ َ ً الأَرض مرحــاَ َ َ ِ ْ مخلــوق ضــعیف  لأنــه؛ ﴾ْ
 الآیـة مـن التقریـع يولا یخفـى مـا فـ.  فعـل القـوى المقتـدر أیهـا الإنـسانمحصور بین حجارة وتراب، فـلا تفعـل

  .)٤("والتهكم والزجر لمن اعتاد ذلك

  

                                                             
  ).٣٦٣١/ ٦ (، للشعراويالخواطر) ١(
  ).٢٢٢٧/ ٤ (، لسید قطبفي ظلال القرآن) ٢(
   .٤/٢٠٠١، )٦٢٥٨٨(، ح )باب استحباب العفو والتواضع(، ب)البر والصلة والآداب(ك:  رواه مسلم)٣(
  ).٤٧/ ١٥ (، للمراغيتفسیر المراغي) ٤(
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   والنهي عن الشرك الدعوة إلى التوحید-٧

ــــد االله ــــشعوب لتوحی ــــى الأمــــم وال ــــسماویة إل ، فــــذلك هــــو الهــــدف الأعظــــم -- نزلــــت الرســــالات ال
ْومـا أَرسـلنا مـن ﴿  :قـال تعـالى --ًلنزولها، لیكون الناس عبادا الله، وهي دعوة الأنبیاء والرسل من آدم  ِ َ ْ َ َْ َ

ِقبلك من رسول إلا نوحي إلیه أَنه لا إله إلا أَنا فاعبدون ُ َ ُ ُْ ْ ْ َْ ََ َُّ َِّ ِ ِ َِ ََّ ِ ِ ِ ٍِ ُ َ سـعادة الـدارین، فـإذا أردنـا . ]٢٥: سورة الأنبیاء [﴾َ
ًفلنحقــق التوحیــد أولا ّ ذر االله مــن الــشرك وعاقبتــه وتوجــه الخطــاب  وحــ،ة الخلــقّ لأنــه أصــل الأصــول، وغایــ؛ّ

بــصیغة المفــرد لــیحس كــل واحــد أنــه أمــر خــاص بــه، صــادر إلیــه؛ لأن الاعتقــاد مــسألة شخــصیة ومــسؤولیة 
ًمذموما بفعلته ومخذولا لا ناصر لهفردیة، والعاقبة تنتظر كل فرید على حدة، فالذي یحید عنه یقعد  ً)١(.  

إن انحــراف العقیــدة وفــسادها ینــشىء آثــاره فــي حیــاة الجماعــة الواقعیــة، ولا یقتــصر علــى فــساد الاعتقــاد  -٨
وتـــصحیح العقیـــدة ینـــشىء آثـــاره فـــي صـــحة المـــشاعر وســـلامتها، وفـــي ســـلامة الحیـــاة . والطقـــوس التعبدیـــة

   .)٢(الاجتماعیة واستقامتها

  . االله تعالى بإتمام الكیل للناس إذا كلنا لهم أو كالوا لنا أمرنا-٩

 التـــي یكلـــف بهـــا كـــل فـــرد بـــصفته الفردیـــة جـــاء الأمـــر أو النهـــي فیهـــا بـــصیغة المفـــرد أمـــا مـــورن الأإ "-١٠
ٕالأمور التي تناط بالجماعة فقد جاء الأمر أو النهي فیهـا بـصیغة الجمـع، ففـي الإحـسان للوالـدین وایتـاء ذي 

لمــسكین وابــن الــسبیل، وعــدم التبــذیر، والتوســط فــي الإنفــاق بــین البخــل والــسرف، وفــي التثبــت مــن القربــى وا
وفــي . كــان الأمــر أو النهــي بــصیغة المفــرد لمــا لهــا مــن صــبغة فردیــة.. الحــق والنهــي عــن الخــیلاء والكبــر

ٕالعهــد، وایفــاء الكیــل النهــي عــن قتــل الأولاد وعــن الزنــا وعــن قتــل الــنفس، والأمــر برعایــة مــال الیتــیم والوفــاء ب
  . )٣("والمیزان كان الأمر أو النهي بصیغة الجمع لما لها من صبغة جماعیة

َإنَّ الــسمع والبــصر والفــؤاد ﴿:  فــي قولــه تعــالى-١١ ُ ْ َْ َ ََ َ َ ْ َّ الأمانــة العقلیــة القلبیــة التــي یعلــن القــرآن ٌبیــان أن  ﴾ِ
  .أمام واهب السمع والبصر والفؤادده،  عن سمعه وبصره وفؤاًتبعتها الكبرى، ویجعل الإنسان مسؤولا

                                                             
  ).٢٢٢٠/ ٤ (، لسید قطبفي ظلال القرآن) ١(
  ).٢٢٢٣/ ٤ (المرجع السابق) ٢(
  ).٢٢٢٦/ ٤( المرجع السابق) ٣(
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أمانــــة یــــسأل عنهــــا صــــاحبها، وتــــسأل عنهــــا الجــــوارح . إنهــــا أمانــــة الجــــوارح والحــــواس والعقــــل والقلــــب -١٢
أمانــة یــرتعش الوجــدان لــدقتها وجــسامتها كلمــا نطــق اللــسان بكلمــة، وكلمــا . والحــواس والعقــل والقلــب جمیعــا

   .)١(ى شخص أو أمر أو حادثةروى الإنسان روایة، وكلما أصدر حكما عل

  

  .والشریك الله والتأكید على تسبیح الخلائق له سبحانه الولد ةنسب: الثالثالمطلب 

ْأَفأَصفاكم ربكم بالبنین واتخذ مـن الملائكـة إناثـا إنكـم ﴿: قال تعالى َ ْ َ ُْ َ َ ُ َُِّ ًِ َ َِ ِ ِ ِْ َْ ََ ََّ َ َ ِ ُّ َ ً لتقولـون قـولا عظیمـا ْ ِ َ ًْ َ َ ُ ُ َ ولقـد صـرفن*ََ ْ َّ َ َْ َ ا َ
َفـي هــذا القــرآن لیــذكروا ومـ َُ َّ َّ َِ ِِ ْ ُ ْ َ ًا یزیــدهم إلا نفــورا َ ُْ ُ َِّ ُ ُ ِ ْ قــل لـو كــان معــه آلهــة كمـا یقولــون إذا لابتغــو*َ َْ ُ ُ ََ ْ َ ً ُِ َ ََ َ ََ َ ٌْ َ َِ ِا إلــى ذي ُ َِ

ًالعــرش ســبیلا  ِ َِ َْ َّ ســبحانه وتعــالى عمــ*ْ َ ََ َ َ َُ ُ َ ًا یقولــون علــوا كبیــرا ْ ِ َ č ُ ُ ُُ َ تــسبح لــه الــسما*ََ َّ ُِّ َ ُ َ ْوات الــسبع والأَرض ومــن ُ ُ َُ َ َ َْ ْ ُ ْ َّ
ِفیهنَّ وان من شيء إلا یسبح بحمده ولكـن لا تفقهـون تـسبیحهم إ ِْ ُ ُ َ َ ََ َ ُ ُِ ِْ َ ََ َ َْ َ ْ ْ ِْ ِ ِ ٍ ِ ِْ ِّ َّ ْ َ ِٕ ًنـه كـان حلیمـا غفـورا ِ ًُ َ ِ َ َ َ ُ سـورة الإسـراء [ ﴾َّ

٤٤-٤٠[.  

  المناسبة: ًأولا

ِأَفأَصفاكم ربكم بالبنین ﴿: قوله تعالى-١ َ ْ ِ ْ َ ُْ ُُّ َ ْ َ...﴾   

 - تعــــالى-بالتوحیــــد ونهــــى عــــن الــــشرك أتبعــــه بــــذكر مــــن أثبــــت الولــــد لــــهَاالله النــــاس أمــــر أن  بعــــد
   له؟ًأیكرمكم ربكم فیخصكم بالبنین ویتخذ من الملائكة إناثا!!  إذا كان الولد أنثىًخصوصا

ِتلك إذا قسمة ضیزى﴿ عظیم إثمه كبیر جرمه ًأیعقل هذا إنكم لتقولون قولا ِ ٌِ َ ْ ً ِ َ  تكرهـون البنـات وتحبـون  فـإنكم﴾ْ
  .)٢(الذكور فكیف تقسمون الأولاد هكذا الذكور لكم والإناث الله

ٌ قل لو كان معه آلهة﴿: قوله تعالى-٢ َ َِ ُ َ َ ْ َ ْ ُ...﴾  

دل علـى التوحیـد الـذي أمـر بـه فـي ،  علمنا أنه ما أراد الإیمان منهمًلما أخبر أن هذا التصریف یزیدهم نفورا
َولا تجعل مع﴿: قوله َ ْ َ َْ َ الله إلها آخرَ َ ً ِ ِ ٌ قل لو كـان معـه آلهـة﴿:  فقال﴾َّ َ َِ ُ َ َ ْ َ ْ  أي كمـا یقـول المـشركون مـن إثبـات ﴾ُ

  .)٣(آلهة من دونه أو كما تقولون أیها المشركون

  
                                                             

  ).٢٢٢٧/ ٤ (، لسید قطبفي ظلال القرآن) ١(
 ،، التفـــسیر المنیـــر)٣٧٤/ ٢ (، لحجـــازي التفـــسیر الواضـــح،)٥٢/ ٧ (لأبـــي حیـــان، البحـــر المحـــیط فـــي التفـــسیر :انظـــر) ٢(

  ).٨٢/ ١٥(للزحیلي 
  .)٣٥٣/ ٤(للنیسابوري  ،غرائب القرآن ورغائب الفرقان :انظر) ٣(
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  أسباب النزول: ًثانیا

ٌ قل لو كان معه آلهة﴿نزل قوله تعالى  - َ َِ ُ َ َ ْ َ ْ   .)١(من الملائكة بنات الرح: العرب حین قالوايمشركفي  ﴾...ُ

  المعنى اللغوي: ًثالثا

ْأَفأَصفاكم﴿ - ١ ُ َ ْ َ﴾   

َّأصــفى فلانــا الــود َأخلــصه لــه وصــدقه المــودة: َّالــودٍ أصــفى لفــلان ،ً ه وآثــره بــه: َّأصــفاه بالــشيء، وّ مــن  خــصَّ
 .أرضـــاهم بـــه:  وأصـــفى عیالـــه بـــشيء یـــسیر،آثرتـــه واختصـــصته: وأصـــفیته بـــالبر. أصـــفیته المـــودة: المجـــاز

ْأَفأَصــــفاكم ربكــــم ﴿: لهــــم فـــرة مــــن العـــرب تــــزعم أن الملائكــــة بنـــات االله، فوبخــــوا، وقیـــلكانــــت الك: والمعنـــى َ ُْ ُُّ َ ْ َ
َبالبنین ِ َ ْ   .)٢(الملائكة غیر الصفوة ، أي أختار لكم ربكم صفوة الشيء وأخذ من﴾ِ

ْلابتغو﴿- ٢ َ َ ْ    ﴾اَ

َأُولئــك الــذین یــدعون یبتغــون ﴿: أي لتقربــوا إلــى ذي العــرش، كمــا قــال َ َُ ََ ْ َ ُ َْ ِ َِّ ُ إلــى ربهــم الوســیلة أَیهــم أَقــربَ َ ْ َْ ُّ َُ ََ َِ ْ ُ ِ ِّ ِ﴾. 
ْلابتغو﴿ :وقال بعضهم َ َ ْ  . )٣(أي لكانوا مضادین له یطلبون الانفراد بالربوبیة ﴾اَ

  الجانب البلاغي: ًرابعا

َأَفأَصفاكم ربكم بالبنین﴿:  في قوله تعالى-١ ِ َ ْ ِ ْ َ ُْ ُُّ َ ْ   : لونان بلاغیان﴾َ

أفـــضلكم االله فأعطــاكم البنـــین وجعــل لنفـــسه : والتقــدیر. یره المفــرع علیـــهتفریــع علـــى مقــدر یـــدل علــى تقـــد -أ
   .)٤(البنات

  .)٥(الاستفهام هنا إنكاري بمعنى النفي مع التوبیخ، الاستفهام إنكار وتهكم -ب

                                                             
  ).٢٦/ ٣ (، لابن القیمسیر، زاد المسیر في علم التف)٥٣١/ ٢ (، لمقاتلتفسیر مقاتل بن سلیمان) ١(
، معجــــم اللغــــة العربیــــة )٢٤١/ ٣( للزجــــاج ،ٕ، معــــاني القــــرآن واعرابــــه)٥٥١/ ١ (، للزمخــــشريأســــاس البلاغــــة:  انظــــر)٢(

  ).١٣٠٦/ ٢(المعاصرة 
  .)٢٤١/ ٣( للزجاج ،ٕمعاني القرآن واعرابه )٣(
/ ١٥ (لابــن عاشـــور ،التحریـــر والتنــویر ،)٧٨/ ٨(لألوســي ل ،روح المعــاني، )٢٧٢/ ٣( للـــشوكاني ،فــتح القــدیر:  انظــر)٤(

١٠٧(.  
/ ٨(لأبـي زهـرة ، ، زهـرة التفاسـیر)١٠٧/ ١٥ (، لابـن عاشـورالتحریـر والتنـویر، )٦٦٨/ ٢(لزمخـشري ل ،الكـشاف:  انظـر)٥(

٤٣٨٧.(  
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َولقــد صـرفنا﴿:  فـي قولـه تعـالى-٢ ْ َّ َ َْ َ ْحولنـا الــشيء : أي، وقیــل صـرفنا  كنایـة عــن التبیـین بمختلـف البیـان﴾..َ َّ َ
ِوتـصریف الریـاح﴿: من حال إلى حال، ومنها قوله تعالى ِ ْ َ  یعنـي تغییرهـا مـن حـال ]١٦٤: البقـرةسـورة [﴾ ...َ

صرف مسألة ادعاء اتخاذ االله الأبناء في القـرآن، وعالجهـا فـي كثیـر مـن المـسائل؛ لأنـه أمـر : أي، إلى حال
ُمهم عالجه القرآن علاجات متعددة في مقامات مختلفة من سوره، فتكر ْر ذكر هذه المسألةٍ ِ)١(.  

ْوان من شيء ﴿:  في قوله تعالى-٣ َ ْ ِْ ِٕ ِإلا یسبح بحمده َ ِ ْ َ ُ ُِ ِّ َ َِّ... ﴾   

ّ شـــيء بالـــذكر دون غیـــره ممـــا یـــسد مـــسده لنكتـــة فـــي إلـــىنـــه قـــصد المـــتكلم أفـــن التنكیـــت وفـــي هـــذا المقطـــع  ّ
فقـه مـن الزیـادة علـى العلـم ّالمذكور ترجح مجیئه على سواه فقد خص سبحانه تفقهون دون تعلمون لما في ال

واســتنباط الأحكــام منــه والمــراد الــذي یقتــضیه معنــى الكــلام التفقــه فــي  لأنــه التــصرف فــي المعلــوم بعــد علمــه
  .)٢(معرفة التسبیح من الحیوان البهیم والبنات والجماد

  التفسیر والبیان: ًخامسا

هـا المـشركون إذن لابتغـوا إلـى  آلهـة وشـركاء كمـا تقولـون أی-- لو كان مـع االله: قل لهم یا محمد
ُلــو كــان فیهمــا آلهــة إلا اللــه ﴿.  لمقاتلــة االله ولتنــازعوا علــى الألوهیــةًصــاحب العــرش ســبیلا ولطلبــوا طریقــا َّ َِّ ٌ َ ِ ِِ َ ْ َ

َلفسدتا َ َ    ].٢٢ آیة :سورة الأنبیاء [﴾َ

ح لـه الـسموات تـسب:  من مظاهر جلال ملكه وعظیم سلطانه وكامل وحدانیتـه فقـالً مظهرا- سبحانه-ثم بین
 بلـسان ًالسبع ومن فیها والأرضون السبع ومن فیهن ولـیس هنـاك فـي الوجـود شـيء إلا یـسبح بحمـده تـسبیحا

الحال ولكنكم أیها المشركون لا تفقهون تسبیحهم كل ما في الكون مـن إنـسان وحیـوان وشـجر ونبـات وجمـاد 
  .ر فكل شيء یسبح بحمد االله وشكرهوأجرام یدل دلالة قویة على وجود الصانع القادر الواحد المختا

ومـع ذلـك إنـه  .ًولكن الذین لا یعرفون لغة الكائنات ودلالة الموجـودات لا یفقهـون ذلـك بـل لا یفهمـون أصـلا
ْقل للـذین كفـروا إن ینتهـوا یغفـر لهـم ﴿هو الحلیم بعباده الغفور الذي یغفر السیئات ویقبل التوبة من عباده  ُُ َُ ْْ َ َْ ُ ََ ْ ِ َ َْ ِ َِّ ُ

َد سلفَما ق َ َ   .)٣(]٣٨ آیة :سورة الأنفال[﴾ْ

                                                             
  ).٨٥٥٣/ ١٤ (، للشعراويالخواطر، )١٠٩/ ١٥ (لابن عاشور ،التحریر والتنویر:  انظر)١(
إعـراب القـرآن ، )٢٧٤/ ٣( للـشوكاني ،، فـتح القـدیر)١٣٦/ ٣(لبغـوي ل ، في تفـسیر القـرآننزیل، للبغوي معالم الت:  انظر)٢(

  ).٤٤٩/ ٥ (، للدرویشوبیانه
  .) وما بعدها٨٢/ ١٥( للزحیلي ،التفسیر المنیر، )٣٧٩-٣٧٥/ ٢ (، لحجازيالتفسیر الواضح )٣(
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  تحلیل المقاصد والأهداف: ًسادسا

َحمل هذا المقطع من سورة الإسراء العدید من المقاصد والأهداف ُ:  

ًأَفأَصفاكم ربكـم بـالبنین واتخـذ مـن الملائكـة إناثـا﴿ :قال تعالى :نسبة الولد والشریك الله تعالى نفي -١ َ َِ ِ ِ ِ َِ َ ُ َُ ْ َ ْْ َْ ََ ََّ َ َ ِ ُّ َ ْ﴾ 
فاالله لـم یلـد ولـم یولـد، ولـم تكـن لـه صـاحبة، وكـذلك لا شـریك واتخاذ الشریك مع االله لا یجوز؛ نسبة الولد الله 

مـا شـاركه أحـد فـي خلـق المخلوقـات، : وذلك لأن االله لیس له شریك في أي نوع من الشركة، یعنـيله ملكه، 
ه علـیهم، ولا شـاركه مخلـوق فـي حفظهـم ٕفي خلق السماوات أو الخلق أو العبـاد ولا شـاركه فـي رزقهـم وانعامـ

ٕومــراقبتهم إلا بإذنــه، ولا شــاركه أحــد فــي التــصرف فــیهم كمــا یــشاء، واذا كــان كــذلك، فــلا یجــوز أن یــشاركه 
ُ نـــسبة الولــد والـــشریك الله، فـــالفرق مـــن أعظـــم الافتــراء علـــى االله، فأحــد فـــي العبــادة، أو فـــي اســـتحقاق العبــادة

ز المحتاج إلى الولـد والزوجـة والـشریك، وبـین الإلـه القـادر المـستغني عـن شاسع بین الإنسان المخلوق العاج
  .)١(الولد والزوجة والشریك

   اهتمام القرآن بتقریر التوحید-٢

ًإذا تأملنــا القــرآن وجــدنا أنــه بــین التوحیــد بیانــا شــافیا، فالتوحیــد أصــل الملــة الحنیفیــة، والاهتمــام بــه  ً ّ
  .من سور القرآن إلا وتناولت التوحید بالبیان والنهي عن ضدهاهتمام بذلك الأصل، فلا تخلو سورة 

فـــي تقریــر عقیـــدة التوحیـــد العدیــد مـــن الطـــرق والوســائل والأســـالیب؛ لأنـــه لا یحتــاج أكثـــر مـــن  القـــرآن ســلك 
التذكر والرجوع إلى الفطرة، وكذلك الرجوع إلى الآیات الكونیة، وقـد جـارى القـرآن ادعـاءات الكفـار فـي نـسبة 

ــل ﴿الله لیكــشف زیفهــم وتهافــت عقیــدتهم البنــات  ْق ــى ذي : ُ ــون، إذا لابتغــوا إل ــو كــان معــه آلهــة كمــا یقول ِل ِِ ِْ َْ ُ ُ ََ ْ َ ً َ ََ َ ٌ َ َُ َ
ًالعرش سبیلا ِ َِ َْ ْ﴾)٢(.  

  ًالأصنام لا تملك شیئا -٤

ْقل ﴿: في قوله تعـالى   َلـو كـان معـه آلهـة كمـا یقولـون: ُ َُ ُ ََ َ ٌ َ َِ ُ َ  لا معنـى أن یـسجد للإنـسان لـصنم مـن، ﴾ْ
حجــارة، وأن یحتــاج إلیــه ویعلـــق علیــه مــصیره، لـــو نظــر المــشركون إلــى معبـــوداتهم أســیرة المكــان والزمـــان، 

                                                             
  .)١٣٤٩/ ٢( للزحیلي ،التفسیر الوسیط:  انظر)١(
  .)٢٢٣٠/ ٤ (، لسید قطبفي ظلال القرآن:  انظر)٢(
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ًتحكمها الطبیعة، لیس لها امتیاز على البشر، فالمشركون هم من جعلوا لهـا امتیـازا بتـصورهم الخـاطئ، قـال 
َإنَّ الذین تدعون من دون الله عباد أَمث﴿: تعالى ْ ٌ ُ َْ ُِ ِ ِ َِّ َِّ َ َْ َ ْالكمِ ُ   .]٩٤: الأعرافسورة [﴾ُ

ًكل الوجود خاضع الله تعالى ولو كان هناك آلهـة كمـا یقـول الكفـار لابتغـوا سـبیلا  :إبطال عبادة الأوثان -٥
   .)١(إلى العرش یعبدوه، فدعوى الكافرین باطلة، حیث أتى االله ببرهان التوحید من دعواهم هم

ِولقد صرفنا في ﴿:  في قوله تعالى-٦ َ ْ َّ َ َْ َ ِهذا القرآنَ ُْ ْ َ  أن التـصریف فـي اللغـة عبـارة عـن صـرف الـشيء بیـان ﴾َ
مـــن جهـــة إلـــى جهـــة، نحـــو تـــصریف الریـــاح وتـــصریف الأمـــور هـــذا هـــو الأصـــل فـــي اللغـــة، ثـــم جعـــل لفـــظ 
التــصریف كنایــة عــن التبیــین، لأن مــن حــاول بیــان شــيء فإنــه یــصرف كلامــه مــن نــوع إلــى نــوع آخــر ومــن 

ٕیــدل علـى أنـه تعـالى إنمـا أنــزل هـذا القـرآن، وانمـا أكثــر  ،یـضاح ویقـوي البیـانمثـال إلـى مثـال آخـر لیكمــل الإ
  .)٢( فیه من ذكر الدلائل لأنه تعالى أراد منهم فهمها والإیمان بها

   وتسبیحهم له إثبات خضوع جمیع الكائنات الله-٧

البحــر  والأرض والأفــلاك، والــشجر والــدواب، وطبقــات النجــوم وبروجهــا،و جمیــع الكــون بــسمائه إن
والبر، والإنس والجن، كله خاضع الله، مطیع لأمـره، كـل الكائنـات منقـادة الله وخاضـعة لـسلطانه، لا تعـصیه، 

  .هذا النظام الدقیق ینزه خالقه عن النقص والعیب

ـــه تعـــالى، لا یخـــرج شـــيء ممـــا فـــي الوجـــود أو أحـــد عـــن طاعتـــه و َالتـــسبیح هـــو بمعنـــى الخـــضوع الكامـــل لل َّ

  .نا عبادته تعالىلذلك یجب علیسبحانه، 

تحت عـرش االله، یتوجـه كلـه إلـى االله، یـسبح لـه، وتـنفض اعلم أن هذا الكون بكل ما فیه من مخلوقات هي و
 كــل زهــرة ، كـل حبــة وكــل ورقــة، كــل حــصاة وكــل حجــر،فــإذا الكــون كلــه حركـة وحیــاة.  حیــة تــسبح االلهًروحـا
 كـل دابـة علـى الأرض وكـل ،وكـل إنـسان كـل حیـوان ، كل حشرة وكل زاحفة، كل نبتة وكل شجرة،ثمرة وكل

   .)٣( كلها تسبح االله وتتوجه إلیه في علاه، ومعها سكان السماء،سابحة في الماء والهواء

                                                             
  .)٤٣٨٩/ ٨(لأبي زهرة ، زهرة التفاسیر:  انظر)١(
  .)٣٤٥/ ٢٠(لرازي ل ،مفاتیح الغیب:  انظر)٢(
  .)٢٢٣٠/ ٤ (، لسید قطبفي ظلال القرآن:  انظر)٣(
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ْهـو حیثیـة الإیمـان بـاالله؛ لأنـك لا تـؤمن بـشيء فـي شـيء إلا أن تثـق أن مـن آمنـت بـه فوقـك فـي : التسبیح"فـ َْ َّ

ًذلك الشيء، فأنت لا توكل أحدا بعمل إلا ِّ   .َ إذا أیقنت أنه أقدر منك وأحكم وأعلمُ

ًفـإذا كنـت قـد آمنـت بإلــه واحـد، فحیثیـة ذلـك الإیمــان أن هـذا الإلـه الواحـد فــوق كـل المـألوهین جمیعـا، ولــیس 
َلأحــد شــبه بــه، وان اشــترك معــه فــي مطلــق الــصفات، فــاالله غنــي وأنــت غنــي، لكــن غنــى االله ذاتــي وغنــاك  َِ ّ ِّ َْ ُ ٕ

ُموهوب، یمكن أن یسلب منك   . في أي وقتْ

وكـذلك فــي صــفة الوجــود، فـاالله تعــالى موجــود وأنــت موجـود، لكــن وجــوده تعــالى لا عـن عــدم، بــل هــو وجــود 
  .ذاتي ووجودك موهوب سینتهي في أي وقت

ٕفتـسبیح االله هـو حیثیـة الإیمـان بـه كإلـه، والا لـو أشـبهناه فـي شـيء أو أشـبهنا فـي شـيء مـا اسـتحق أن : إذن
   .)١("ًیكون إلها

  :الضروریةالتسبیح  لغة -٨

ٌكل شيء في الوجود علم كیف یصلي الله، وكیف یسبح الله، وفي القرآن آیـات تـدل بمقالهـا ورمزیتهـا  ِّ ُ ُ َّ ِ

َعلـى أن كــل عــالم فــي الوجــود لــه لغــة یتفــاهم بهــا فـي ذاتــه، وقــد یتــسامى الجــنس الأعلــى لــیفهم عــن الجــنس  َ
  ا لا نفهمها؟ُالأدنى لغته، فكیف نستبعد وجود هذه اللغة لمجرد أنن

ّوهـا هـم النـاس أنفــسهم ولهـم فـي الأداء القــولي لغـة یتفـاهمون بهــا، ومـع ذلـك تختلــف بیـنهم اللغـات، ولا یفهــم 
َّبعـضهم بعـضا، فـإذا مـا تكلـم الإنجلیـزي مـع أنـه یــتكلم بألفـاظ العربـي ومـع ذلـك لا یفهمـه؛ لأنـه مـا تعلـم هــذه  ً

ْصم بكم عم﴿:  ومن ذلك قوله تعالى،للغةا ُ ٌُ ْ ٌّ   .)٢(]١٥آیة : سورة البقرة [﴾...يٌُ

  :التسبیح لغات شتى -٩

ُلتــسبیح الــذي یعتمــد علــى اللغــة لــیس كــل إنــسان قــادرا علــى فهمــه، فلكــل مــن المخلوقــات لغتــه، ولا ا ٍّ ً ِ َ
ه االله مـــن عبـــاده المقــربین كـــداود وســلیمان َّیفهمهــا إلا مـــن خــصَّ ُ َوورث ســـلیمان داود ﴿: -علیهمـــا الـــسلام -َ َُ ُ َ َُ َ ْ َ َ ِ

ٍقال یا أَیها الناس علمنا منطق الطیر وأُوتینا من كل شيءوَ ِ َِ َِّ ُِ ْ ََ َِ َِّ ُ َْ َّ ْ َ ْ ُ ََّ ُّ  ].١٦ :سورة ص[﴾ َ

                                                             
  .)٨٥٥٨/ ١٤ (، للشعراويالخواطر )١(
  .)٨٥٦١/ ١٤ (، للشعراويالخواطر:  انظر)٢(
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ْإن التــسبیح باللغــة یكــون مــن الأحیــاء النامیــة كــالحیوان والنبــات، وأمــا تــسبیح غیرهــا : ْوبعــض العلمــاء یقــول َ ُ
قـد یكـون تـسبیح الجمــادات : ٌ وقـال بعـض آخـرَكالجمـاد فهـو بمعنـى الدلالـة علـى وجـود االله ووجـوب عبادتـه،

َإنــا ســخرنا الجبــال معــه یــسبحن ﴿: بلغــة خاصــة كمــا جــاء فــي إكــرام االله لــداود بقولــه ْ ِّ َ َ َُ َُ َ َ ِ ْ َ ْ َّ ِبالعــشي والإشــراق َِّ َ ْ ِ ِْ َ َِّ ْ* 
ٌوالطیر محشورة كل له أَواب َّ ُ َ ٌّ ُ ً َ َ َُ ْ ْ َّ  ].١٧-١٦:سورة النمل[﴾َ

دة والاتجـاه والقـدرة والتـصرف والحكـم فـي هـذا الوجـود، ظـاهره وخافیـه، دنیـاه تنفرد الذات الإلهیـة بالعبـا -١٠
   .)١(وآخرته ویبدو الوجود كله متجها إلى خالقه في تسبیحة مدیدة شاملة تشترك فیها الأحیاء والأشیاء

حین تشف الروح وتصفو فتتسمع لكـل متحـرك أو سـاكن وهـو ینـبض بـالروح، ویتوجـه بالتـسبیح، فإنهـا  -١١
هیــأ للاتــصال باــلملأ الأعلــى، وتــدرك مــن أســرار هــذا الوجــود مــا لا یدركــه الغــافلون، الــذین تحــول صــفاقة تت

الطــین بــین قلــوبهم وبــین الحیــاة الخفیــة الــساربة فــي ضــمیر هــذا الوجــود، النابــضة فــي كــل متحــرك وســاكن، 
   .)٢(وفي كل شيء في هذا الوجود

َولكن لا تفقهون﴿:  في قوله تعـالى-١٢ ُ ََ َْ َ َ ْ ْ تـسبیحهمِ ُ َ ِ ْ  فـي الجمـادات لا یقـف ً أن االله تعـالى أودع علمـا بیـان﴾َ
ولكـن لا تفقهـون تـسبیحهم، أي لا تعلمـون تـسبیح مـا عـدا مـن یـسبح . علیه غیره فینبغي أن یوكل علمـه إلیـه

   .)٣(ً غفوراًبلغاتكم وألسنتكم، إنه كان حلیما

  

  . عند قراءة القرآنالأذىبي علیه الصلاة والسلام من حمایة الن: الرابعالمطلب 

ًواذا قرأت القرآن جعلنا بینك وبین الذین لا یؤمنون بـالآخرة حجابـا مـستورا ﴿: قال تعالى َ َ َُ ْ ً َ ُ َ َ َِ ِ ِِ ِْ ُِ َ َ َ َُ َ َ َْ ََّ ْ َْ َ َْ ْْ َ ْ َ َ َ وجعلنـا علـى * ِٕ َ ََ ْ َ َ
َّقلوبهم أَكنة أَن یفقهوه وفي آذانهم وقرا واذا ذكرت رب ْ ًَ ً ْ َْ ْْ َ َ َ َ ُِٕ َ َ َ ُِ ِِ ِِ ُ َ ُْ َ َّ َّْك في القرآن وحده ولوِ َ َُ َْ ِ ُْ ْ ِ ًا علـى أَدبـارهم نفـورا َ ُْ ُ ِ ِ َ َْ ُ نحـن *َ ْ َ

ُأَعلم بما یستمعون به إذ یستمعون إلیـك واذ هـم نجـوى إذ یقـول الظـالمون إن تتبعـ َ َ ُ ُِ ِ َِّ َ َ َْ ِ ِ ِ َِ َ َُ ْ َِ ِ ِ َِّ ُ َُ َ ََ َ َْ ْ ْْ ْ َْ ُ ِٕ ْ ْ ًون إلا رجـلا مـسحورا ُ َ َُ ُْ ً َِّ َ
َ انظر كیف ضربوا ل* ُْ َ َ َ ْ َ ُّك الأَمثال فضلواُْ َ َ َ ََ ْ ً فلا یستطیعون سبیلاْ َِ َ َُ ِ َ ْ َ   .]٤٨-٤٥: سورة الإسراء[ .﴾َ

  

                                                             
  .)٢٢٢٩/ ٤ (، لسید قطبفي ظلال القرآن:  انظر)١(
  .)٢٢٣١/ ٤ (، لسید قطبفي ظلال القرآن:  انظر)٢(
  .)١٣٦/ ٣(معالم التنزیل، للبغوي :  انظر)٣(
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  المناسبة: ًأولا

َواذا قرأت القرآن ﴿:  تعالىولهق - ُْ ْ َ ََْ َ ِٕ َ...﴾  

بعـد أن تكلــم االله تعــالى فـي المــسائل الإلهیــة، وجــادل المـشركین بــضرب الأمثــال لهـم، تكلــم فــي هــذه 
-ٕیر النبـوة، والنعـي علـیهم بعـدم فهمهـم للقـرآن ونفـورهم منـه وهـزئهم بـه، وایـذائهم النبـي الآیة فیما یتعلق بتقر

-١(، واتهامهم له بأنه كاهن أو ساحر أو مجنون أو شاعر(.  

  أسباب النزول: ًثانیا

َواذا قرأت القرآن ﴿: في نزول قوله تعالى -١ ُْ ْ َ ََْ َ ِٕ   : هناك روایات﴾...َ

 --  والنـــضر بـــن الحـــرث وأبـــا جهـــل وغیـــرهم كـــانوا یجالـــسون النبـــيأن أبـــا ســـفیان: روى ابـــن عبـــاس -أ
. مــا أدري مــا یقــول محمــد غیــر أنــي أرى شــفتیه تتحــرك بــشيء: ًویــستمعون إلــى حدیثــه، فقــال النــضر یومــا

. وقــال أبــو لهـب هــو كــاهن. هــو مجنـون: ، وقــال أبـو جهــلًإنـي لأرى بعــض مــا یقولـه حقــا: وقـال أبــو ســفیان
  .)٣( هو شاعر، فنزلت هذه الآیة)٢(عزىوقال حویطب بن عبد ال

 عنــده،   والرســول )٤(عــن ابــن عبــاس نزلــت فــي امــرأة أبــي لهــب، دخلــت منــزل أبــي بكــر وبیــدها فهــر -ب
 ومــا یدریــه مــا فــي ،قــال فــي جیــدها حبــل مــن مــسد: ، قالــتمــا هــو بــشاعر: هجــاني صــاحبك، قــال: فقالــت

أتهـزأ بـي مـا : فـسألها فقالـت»  لـم یـزل یـسترني عنهـاًسلها هل ترى غیرك فإن ملكـا«: جیدي؟ فقال لأبي بكر
  . )٥ (أرى غیرك؟ فانصرفت ولم تر الرسول 

                                                             
 ،، التفــسیر المنیــر)٢٧٥/ ٣ (، للــشوكاني،فــتح القــدیر، )٣٥٤/ ٤(لنیــسابوري ل ،غرائــب القــرآن ورغائــب الفرقــان: انظــر) ١(

  ).٨٩/ ١٥(للزحیلي 
 یكنـى العامري القرشي لؤي بن عامر بن حسل بن مالك بن نصر بن ود عبد ابن قیس أبي بن :العزى عبد بن یطبحو )٢(

 مائـة   النبـي فأعطـاه  النبـي مـع حنینـا وشهد قلوبهم، المؤلفة ومن الفتح، مسلمة من وهو الأصبغ أبو: وقیل محمد، أبا
 بتجدیـد عنـه، االله رضـي الخطـاب بـن عمـر أمـرهم الـذین النفـر حدأ وهو .ود عبد في عمرو بن وسهیل هو یجتمع الإبل، من

  .)٩٨/ ٢ (الغابة أسد .ومات حویطب بالمدینة آخر خلافة معاویة، -- عفان بن عثمان دفن وممن الحرم، أنصاب
  .)٣٥٤/ ٤(لنیسابوري ل ،غرائب القرآن ورغائب الفرقان) ٣(
یــذكر : قــال الفــراء.  مــا یــدق بــه الجــوز ونحــوه أو قــدر مــا یمــلأ الكــفقــدر: وقیــل. الحجــر مطلقــا:  الفهــر، بالكــسر: فهــر) ٤(

، لـسان العـرب، )٣٥٣/ ١٣ (، للزبیـديتـاج العـروس: انظـر. عامة العرب تؤنث الفهـر وتـصغیرها فهیـرة: ویؤنث، وقال اللیث
  ).٥/٦٦(لابن منظور 

  .)٢٩٦/ ٥ (، للسیوطيالدر المنثور في التفسیر بالمأثور )٥(
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نزلـــت فـــي قـــوم مـــن بنـــي عبـــد الـــدار كـــانوا یؤذونـــه فـــي اللیـــل إذا صـــلى وجهـــر : وقیـــل: " قـــال ابـــن حیـــان-ج
  .)١("بالقراءة، فحال االله بینهم وبین أذاه

َتبــت یــدا ﴿لمــا نزلــت : ، قالــت-رضــي االله عنهــا-بــي بكــر عــن أســماء بنــت أ روى الحـاكم فــي المــستدرك -د َ ْ ََّ
َّأَبي لهب وتب َ َ ٍَ َ : أقبلت العوراء أم جمیل بنت حرب ولها ولولة وفي یـدها فهـر وهـي تقـول] ١: سورة المسد[ ﴾ِ

 جــالس فــي المــسجد ومعــه أبــو بكــر فلمــا رآهــا أبــو بكــر --مــذمما أبینــا ودینــه قلینــا وأمــره عــصینا، والنبــي 
 ً وقـــرأ قرآنـــا)إنهـــا لـــن ترانـــي(: --فقـــال رســـول االله . ا رســـول االله، قـــد أقبلـــت وأنـــا أخـــاف أن تـــراكیـــ: قـــال

ًواذا قرأت القرآن جعلنا بینك وبین الذین لا یؤمنون بـالآخرة حجابـا مـستورا ﴿وقرأ : فاعتصم به كما قال َ َ َُ ْ ً َ ُ َ َ َِ ِ ِِ ِْ ُِ َ َ َ َُ َ َ َْ ََّ ْ َْ َ َْ ْْ َ ْ َ َ ِٕ﴾ 
یــا أبــا بكــر، إنــي أخبــرت أن :  فقالــت-- علــى أبــي بكــر ولــم تــر رســول االلهفوقفــت ] ٤٥: ســورة الإســراء[

قـــد علمـــت قـــریش أنـــي بنـــت : فولـــت وهـــي تقـــول. لا ورب هـــذا البیـــت مـــا هجـــاك: فقـــال. صـــاحبك هجـــاني
  . )٢(سیدها

ُوالــذي یرجحــه الباحــث هــو أنهــا نزلــت فــي أم جمیــل بنــت حــرب كمــا فــي روایــة الحــاكم التــي صــححها فــي  ّ
  .مستدركه

ِنحن أَعلم بما یستمعون به﴿:  تعالىولهقفي سبب نزول  -٢ ِِ َِ ُُ َ ْ َ ُ َ ْ ْ َ﴾  

ِ أن یتخــذ طعامــا ویــدعو إلیــه أشــراف قــریش مــن المــشركین، ففعــل ذلــك، --ّعلیــا -- أمــر رســول االله  ً
ِ فقـــرأ علـــیهم القـــرآن، ودعـــاهم إلـــى التوحیـــد، وكـــانوا یـــستمعون ویقولـــون فیمـــا --ودخـــل علـــیهم رســـول االله 

ِنحن أَعلم بما یستمعون به﴿: و ساحر، هو مسحور، فنزلت هذه الآیةه: بینهم ِِ َِ ُُ َ ْ َ ُ َ ْ ْ َ﴾)٣(.  

ًوجعلنا على قلوبهم أَكنة﴿:  تعالىولهق - ٣ َّ ِ ْ ِ ِ ُ َُ َ ََ ْ َ َ﴾ 

یـا معـشر (: فقـرأ ومـر بالتوحیـد، ثـم قـال --دخل مـلأ قـریش علـى أبـي طالـب یزورونـه، فـدخل رسـول االله 
  .)٤(نفروا فنزلت هذه الآیة فولوا و)ملكون بها العرب وتدین لكم العجمقریش قولوا لا إله إلا االله ت

  

  

                                                             
  . )٥٥/ ٧ (لأبي حیان، یط في التفسیرالبحر المح )١(
هـذا حـدیث : وقـال. )٣٩٣/ ٢(،)٣٣٧٦(، ح)من تفسیر سورة بني إسرائیل(، ب)التفسیر(ك: المستدرك على الصحیحین )٢(

  .ووافقه الذهبي. صحیح الإسناد ولم یخرجاه
  ، )٦٣٦: ص( للواحدي ،الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز:  انظر)٣(
  ).٥٣٤ /٢(تل، لمقاتل تفسیر مقا:  انظر)٤(
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  المعنى اللغوي: ًثالثا

ًنفورا﴿ -١ ُ : قـال أبـو عبیـد،  إذا فـر وذهـبً ونفـاراًنفر ینفر نفورا: یقال .التفرق، وجمع نافر، والغلبة: النفر ﴾ُ
إذا ســـمعوا ذكـــر االله دون ذكـــر : ىوالمعنـــ. "الـــشيء مـــن الـــشيء وهـــو تجافیـــه عنـــه وتباعـــده) نفـــار(هـــو مـــن "
  .)١(ً، أو نفروا نفوراًهربوا نفورا، لهتهم نفروا عن المجلسآ

ًأَكنة﴿ - ٢ َّ ِ﴾   

إذا : كنـت الـشيء فـي كنـه: ، یقـالأي فـي أغطیـة أي لیـست تعـي مـا تقـول .ِمثـل غطـاء وأغطیـة. َِجمع كنان
  .)٢(اهة أن یفقهوا القرآن، أو لئلا یفقهوهأي وقد جعلنا على قلوبهم أغطیة كر:  جعلته فیه، وأكننته أخفیته،

ًْوقرا﴿ - ٣ َ﴾  

ُالوقر ْ ُالثقل في الأُذن، من قـول االله : َ َِّ-- :﴿ٌوفـي آذاننـا وقـر ْ َ ََ ِ َ قـد : ، ویقـال منـه]٥ الآیـة :سـورة فـصلت[ ﴾ِ
ُوقرت أُذنه فهي موقورة، ویقال ْ َِ َُاللهم قر أُذنه، ویقال: ُ ْ ُقد وقرت أُذنه توقر: ًأیضا ِ ََ َْ ُ ِ ًْ وقراَ َ

)٣(.   

  الجانب البلاغي: ًرابعا

ُنحن أَعلم﴿:  في قوله تعالى- َ ْ ُْ َ...﴾   

ٕأفعــل التفــضیل لــیس علــى بابــه؛ لأنــه لا مفاضــلة بــین علــم االله تعــالى وعلــم أحــد مــن خلقــه، وانمـــا  َ
ِبما یستمعون بـه(المراد به أقصى العلم الذي لیس فوقه علم،  ِِ َِ َ ْ الـضمیر ) بـه(هنـا دالـة علـى الحـال، " مـا ) " َ

، ویكــون المعنــى أعلــم بالحــال التــي یكونــون متلبــسین بهــا عنــد ســماعهم هــذا القــرآن "مــا " عائــد علــى لفــظ 
  .)٤(الكریم

  التفسیر والبیان: ًخامسا

 آیــة منــه جعلنــا بینــك وبــین هــؤلاء المــشركین الــذین لا یعنــون يٕواذا قــرأت یــا محمــد القــرآن كلــه أو أ
 بحیث لا یبصرون ببصائرهم نور القرآن وهدایتـه وجعلنـا علـى قلـوبهم أكنـة ًساترا ً وستراً حاجزاًبالآخرة حجابا

                                                             
للفیروزآبـادي  ،، القـاموس المحـیط)٢٢٤/ ٥(لابـن منظـور  ،، لـسان العـرب)٣١٦: ص (، للـرازيمختـار الـصحاح:  انظر)١(
  .)٤٨٥: ص(
  .)٥٧: ص( للسجستاني ،، غریب القرآن)٢٥٥: ص( لابن قتیبة ،غریب القرآن:  انظر)٢(
  ).٢٣٢: ص(لسراج ل ،للباب في قواعد اللغة، ا)١١: ص(بن السكیت لا ،إصلاح المنطق:  انظر)٣(
  ).٩٣/ ١٥( للزحیلي ،، التفسیر المنیر)٣٥٤/ ٢٠( للرازي ،مفاتیح الغیب:  انظر)٤(
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وأغطیة تحول دون تفهم معاني القرآن وتدبر آیاتـه وأمثالـه وجعلنـا فـي آذانهـم صـمما حتـى لا یـسمعوا سـماع 
  .قبول وتدبر

هم وحــبهم للریاســة وهــذا تمثیــل وتــصویر لمــوقفهم مــن القــرآن وصــاحبه وذلــك أن حــالهم ومــا نــشأوا فیــه وبیئــت
فحــین ینفــى القــرآن عــنهم حــواس الـــسمع  الكاذبــة، وتغلغــل الحــسد فــي قلــوبهم، كــل ذلــك كــان بمثابــة غطــاء

والبــصر والفــؤاد إنمــا یقــصد الحــواس الروحیــة حــواس البــصیرة القلبیــة، وعنــد ذلــك یفهــم الــسر فــي إعراضــهم 
ونفـروا نفـورا ناشـئا مـن أن عقلهـم قاصـر ٕوكفرهم إذ الحواس معطلة واذا ذكرت ربك فـي القـرآن وحـده جمحـوا 

  .عن إدراك غیر المحسوس المشاهد، وعقولهم غیر مستعدة لإدراك السر الإلهى الأعظم مجردا عن المادة

نحن أعلم یـا محمـد بمـا یـستمعون بـه، وبهـم حـین یـستمعون إلیـك، وسـنجازیهم علـى اسـتهزائهم وكفـرهم وقـت 
وربــك أعلــم بمـا یتنــاجون بـه فــي خلـواتهم، والــشیطان معهــم إذ . سـماع القــرآن إن ربـك علــیم بمـا فــي الـصدور

ـــه، وزال  ـــذین ظلمـــوا أنفـــسهم وغیـــرهم، إن تتبعـــون إلا رجـــلا قـــد ســـحر فـــاختلط عقل یقـــول هـــؤلاء الظـــالمون ال
  .اعتداله وطاش حكمه

 انظر یا من یتأتى منك النظر كیـف ضـربوا لـك یـا محمـد الأمثـال؟ فقـالوا كـاهن، سـاحر، وشـاعر، ومجنـون،
  .)١(فهم قد ضلوا في جمیع ذلك عن سواء السبیل فلا یستطیعون طریقا إلى الهدى والحق

  تحلیل المقاصد والأهداف: ًسادسا

  القرآنتبلیغ  على النبي حرص  -١

ذل كــل ه، ویبــرالــشيء الــذي یهـیمن علــى مــشاع هــو الـدعوة إلــى االله وهــذا --النبــي  هــم قـد كــان ل
أمـر حمایـة الـنفس وسـلامتها مـن التعـرض  ولم یكـن یفكـر فـي ،وب الناسالطاقة في محاولة الوصول إلى قل

 أي اعتبــار إذا تعــارض مــع الإقــدام علــى --یأخــذ لــه الرســول  Ďشــیئا ثانویــا لالأنــه كــان یعتبــره  ؛للــضرر
  .تبلیغ الدعوة

  من الأذى حمایة النبي  -٢

ً نبیه محمـدا --حمى االله  َّ--دعوة إلـى االله، ولـم یـستطیعوا  مـن الأذى والمكـر خـلال تبلیغـه الـ
َأن ینالوا منه ولا من دعوته حتى بلغت دعوته مشارق الأرض ومغاربهـا، حیـث تعـددت ألـوان أذاهـم ووصـل  َ ُ

  .ذلك الأذى لحیاته الشخصیة، ولكن االله حماه وأنقذه في مواطن كثیرة حتى كتب النجاح لدعوته

  
                                                             

  .) وما بعدها٨٢/ ١٥( للزحیلي ،التفسیر المنیر، )٣٧٩-٣٧٥/ ٢ (، لحجازيالتفسیر الواضح:  انظر)١(
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   إثبات علو علم االله تعالى-٣

وقــد دل علــى ذلــك الآیــات والأحادیــث،  صــفة العلــم، --أن نثبتهــا الله مــن الــصفات التــي یجــب 
 لـیس ًیعلـم علمـاذه الـصفة، فـاالله أجمع الصحابة على إثباتهـا، والعقـل شـاهد علـى اتـصافه سـبحانه بهـوكذلك 

 تكـون قلـوبهم مـصروفة عنـك، إذ یقـول للرسـولالحال التي یكونون علیها إنهم حین یستمعون ، في فوقه علم
ًإن تتبعــون إلا رجــلا﴿الظــالمون أولئــك  ُ َ َِّ َِ ُ َِّ ًمــسحورا َ ُ ْ  یحتــاج لأن یطبــب مــن الخبــال الــذي أوجــد الــسحر فــي ﴾َّ

  .)١(نفسه

  ُّ إثبات تأثر الكفار بالقرآن-٤

ٍلقـــد نـــزل القـــرآن الكـــریم كتـــاب هدایـــة للنـــاس جمیعـــا، ونـــزل بلـــسان عربـــي مبـــین، معجـــز فـــي لفظـــه  ً َ
م المعجـز البلیــغ، فكیــف إذا كــان هــذا الكـلام هــو كــلام االله، فلقــد تــأثر وبلاغتـه، وكــان العــرب یتــأثرون بــالكلا

  .كفار قریش بالقرآن الكریم

َانظــر كیــف ضــربوا لــك الأَمثــال﴿: فـي قولــه تعــالى: ضــرب الكفــار للأمثــال -٥ ََ ْ ْْ َ ُْ َ َ َ ْ َ  یــا محمــد، كیــف انظـرأي  ﴾ُ
لوا، فحـاروا وحـادوا، فـلا یـستطیعون ضربوا لك الأمثال، الأشباه، فقالوا شـاعر وسـاحر وكـاهن ومجنـون، فـض

 ًإنمـــا أنـــت رســــول، فـــضلوا ولـــم یهتـــدوا، وحـــاروا فلـــم یجـــدوا طریقــــا،)٢( إلـــى طریـــق الحـــقًوصـــولا:  أيًســـبیلا
  .)٣ ( لا إلى الهدى، ولا إلى تعلیل موقفهم المریب؛یسلكونه

ُوجعلنا على قلوبهم أَكنـة أَن یفقهـوه ﴿:  في قوله تعالى-٦ ُ َ ََ ُ َْ َ َ َْ ً َّ ِ ْ ِ ِ ُ َ فـي  الكـافرین  تعـالى جعـل قلـوب بیـان أن االله﴾ْ
 ومعلوم أنهم كـانوا عقـلاء سـامعین فـاهمین، فعلمنـا أن المـراد مـنعهم ًلئلا یفقهوه وجعل في آذانهم وقرا الأكنة

   .)٤(عن الإیمان ومنعهم عن سماع القرآن بحیث لا یقفون على أسراره ولا یفهمون دقائقه وحقائقه

                                                             
  .)٤٣٩٥/ ٨(لأبي زهرة ، زهرة التفاسیر:  انظر)١(
، للنــــسفي، مـــدارك التنزیــــل وحقـــائق التأویـــل: ، وانظـــر)١٣٧/ ٣(لبغــــوي ، ل فــــي تفـــسیر القـــرآنمعـــالم التنزیـــل، للبغـــوي  )٢(
  ).٣/١٣٢(، للخازن لباب التأویل في معاني التنزیل، )٢/٥٢٧(
  .)٢٢٣٢/ ٤(لسید قطب ، في ظلال القرآن:  انظر)٣(
  ).٤٥٨ /١٧(، للطبري ان في تأویل القرآنجامع البی: وانظر، )٣٥٠/ ٢٠(لرازي ل ،مفاتیح الغیب )٤(
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َّولـــ﴿: تعـــالىفـــي قولـــه  -٧ ًا علـــى أَدبـــارهم نفـــوراوَْ ُْ ُ ِ ِ َ َْ مـــن كلمـــة التوحیـــد، التـــي تهـــدد  بیـــان لنفـــور المـــشركین ﴾َ
مـن أن یخفـى علـیهم مـا    فكبراء قریش أذكـىوضعهم الاجتماعي، القائم على أوهام الوثنیة وتقالید الجاهلیة،

 .)١(وما في الإسلام من تماسك ضلال وتهافت، في عقائدهم

ذعـــان دفعهم عـــن التـــسلیم والإیـــوالكبریـــاء ، ع والتـــأثراتمســـ إلـــى الا المـــشركین لقـــد كانـــت الفطـــرة تـــدفع -٨
َإذ یقـول الظـالمون﴿ : یعتـذرون بهـا عـن المكـابرة والعنـاد--فیطلقون التهم علـى الرسـول ُ ِ َّ ُ ُ َ ْ َِّإن تتبعـون إلا : ِ َِ ُ َِّ َ ْ

ًرجلا مسحورا ُ ُْ َ ًَ﴾)٢(.  

ْولو﴿ -٩ َّ ًا على أَدبارهم نفوراَ ُْ ُ ِ ِ َ َْ  حال الفارین عنـد وقـت قراءتـه ومـروره بتوحیـد االله، والمعنـى إذا  تصورةالآی ﴾َ
  .)٣(جاءت مواضع التوحید فر الكفار إنكارا له واستبشاعا لرفض آلهتهم واطراحها

ُواذا ذكــرت ربــك فــي القــرآن وحــده ﴿ -١١ َْ ََ َِ ْ ُْ ْ ِ َ َّ َ َ َ َ وقــال أبــو الجــوزاء . لا إلــه إلا االله وأنــت تتلــو القــرآن:  أي قلــت﴾ِٕ
  .)٤(لیس شي أطرد للشیاطین من القلب من قول لا إله إلا االله: وس بن عبد االلهأ

ُّفضلوا﴿ -١٢ َ ً فلا یستطیعون سبیلاَ َِ َ َُ ِ َ ْ َ ضـلوا عـن الحـق فـلا یجـدون : وقیـل.  أي حیلـة فـي صـد النـاس عنـك﴾َ
  .)٥(مجنون، ساحر، شاعر: ، لتناقض كلامهم في قولهمًمخرجا: وقیل. ، أي إلى الهدىًسبیلا

  

  .ٕ واثبات االله لهلبعثلإنكار المشركین : الخامسالمطلب 

َوقالوا أَإذا كنا عظاما ورفاتا أَإنا ل﴿: قال تعـالى َُّ َِّ ًِ َ َ َُ ًَ ََ ِ ًمبعوثون خلقا جدیدا ُ ِ َ ً ْ َ َ ُ ُ ْ ُ قل ك*َ ْ ًونوا حجارة أَو حدیـدا ُ ِ َِ َْ ً َُ
ْ أَو خلقــا ممــا یكبــر فــي صــدوركم فــسیقولون مــن * َُ ْ َُ ُ ُ ًَ ُ ََ َُ ُ َِ ِ ِْ َّ ْ َیعیــدنا قــل الــذي فطــركم أَول مــرة فسینغــضون إلیــك ْ َْ َ ِْ ٍَ ُ ِ ِ ُِ َُ َ َ َُّ َ ْ ََّ ُ َ َّ ِ َ ُ

ُرءوسهم ویقولون متى هو ق َ َ ُ َ ُُ َ َ ْ َُ ُ ُ ًل عسى أَن یكون قریبا َ َ َِ َ َ ُ ْْ ْ یوم یدعوكم فتستجیبون بحمده وتظنـون إن لبثـتم *َ ُْ َ َ َْ ِ َِ ْ ِ َ َُُّ َ ِ ِ ْ َ ُ ُ َ َِ ْ َْ ُ ْ َ
ًإلا قلیلا َِ   .]٥٢-٤٩:الإسراء. [﴾َِّ

  
                                                             

  .)٢٢٣٢/ ٤(لسید قطب ، في ظلال القرآن:  انظر)١(
  .المرجع السابق نفس الصفحة )٢(
  ).١١٨ /١٥(، التحریر والتنویر، لابن عاشور )٥٦/ ٧ (لأبي حیان، البحر المحیط في التفسیر:  انظر)٣(
  .)٢٧١/ ١٠(لقرطبي ل الجامع لأحكام القرآن،: انظر)٤(
  .المرجع السابق نفس الصفحة: انظر)٥(
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  المناسبة: ًأولا

ًوقالوا أَإذا كنا عظاما ﴿: قوله تعالى َ ِ َّ ُ َ َِ ُ َ...﴾  

:  من حكایـة شـبه القـوم فـي النبـوات حكـى شـبهتهم فـي أمـر المعـاد، فقـال-سبحانه–االله  فرغ بعد أن
ًوقــالوا أَإذا كنــا عظامــا ورفاتــا ﴿ َ َ َُ ًَ ََ ِ َّ ُ ِ الإنــسان إذا مــات وتقریــر الــشبهة أن . والاســتفهام للاســتنكار والاســتبعاد ﴾ُ

جفــت عظامــه وتنــاثرت وتفرقــت فــي جوانــب العــالم، واختلطــت بــسائطها بأمثالهــا مــن العناصــر، فكیــف یعقــل 
بعد ذلك اجتماعها بأعیانها، ثم عود الحیاة إلى ذلك المجموع؟ فأجاب سـبحانه عـنهم بـأن إعـادة بـدن المیـت 

شـــيء مـــن الحیـــاة ومـــن رطوبـــة الحـــي إلـــى حـــال الحیـــاة أمـــر ممكـــن، ولـــو فرضـــتم أن بدنـــه قـــد صـــار أبعـــد 
كـن ابـن الـسلطان أو ابـن مـن شـئت، : أتطمع في وأنا ابن فلان، فیقـول: كالحجارة والحدید، فهو كقول القائل

  . )١(فسأطلب منك حقي

  أسباب النزول: ًثانیا

َأَإنا ل﴿:  قوله تعالى- ًمبعوثون خلقا جدیدا َِّ ِ َ ً ْ َ َ ُ ُ ْ   : روایتان﴾َ

 ومبعوثــون بأعمــالهم، یحاسـبون النــاس إن -- رسـوله علــى االله أنــزل لمـا: القــ -- الزبیـر بــن عـروة -أ
 ثـم الـریح فـي ذراه ثـم ففتـه، نخـر قد حائل عظم إلى خلف بن أبي فعمد شدیدا إنكارا ذلك أنكروا القیامة، یوم
 إیــــاه اســــتقباله مــــن-- االله رســــول فوجــــد جدیــــدا؟ خلقــــا لمبعوثــــون إنــــا عظامنــــا بلیــــت إذا محمــــد، یــــا: قــــال

  .)٢(مرة أول أنشأها الذي یحییها قل -- رسوله على االله فأنزل شدیدا، وجدا وجهه في والأذى بالتكذیب

َأَإنا ل﴿: نزل قوله تعالى -ب ًمبعوثون خلقا جدیدا َِّ ِ َ ً ْ َ َ ُ ُ ْ في أبي بن خلف، وأبـي الأشـدین اسـمه أسـید بـن كلـدة  ﴾َ
ْ بل نبعثهم- -ابن خلف الجمحي، ومنبه ونبیه ابني الحجاج یقول االله َ)٣(.   

  

  

  
                                                             

  ).٩٣/ ١٥(، التفسیر المنیر، الزحیلي )٢٧٨/ ٣(، فتح القدیر، الشوكاني )٣٥٢/ ٢٠(مفاتیح الغیب، الرازي : انظر) ١(
  ).١٠/٣٢٠٣(، تفسیر القرآن العظیم، لابن أبي حاتم )٧/٧٦(الدر المنثور في التفسیر بالمأثور، للسیوطي  )٢(
  .)٣/٤٤٩( سلیمان مقاتل بن) ٣(
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  المعنى اللغوي: ًثالثا

ًورفاتا﴿ - ١ َ ُ َ﴾ 

 )١(يمــا تكــسر وبلــي مــن كــل شــيء كالفتــات والحطــام والرضــاض، قالــه أبــو عبیــد والكــسائ: الرفــات
، والرفـات التـراب: الغبـار، وقیـل: وقیـل الرفـات. "حطم فهو مرفوت: رفت الشيء رفتا، أي : تقول منه:"وغیره

َر علیه الزمان حتى بلغ غایة البلى، وقربه من حالة الترابَما م: من الأشیاء َُُّ ِْ ِ َ َ َّ)٢(.  

َفسینغضون﴿ - ٢ ُ ِ ْ ُ َ َ﴾   

: ، وهـو كثـرة الحركـة والاضـطراب ومـن ذلـكً، وأنغض إنغاضـاًمصدر نغض ینغض نغضا: النغض
الأســنان فــي ارتجــاف، تــنغض الــرأس و: والنغــضان. غرضــوف الكتــف: الــنغض و.نغــضت ثنیتــه، إذا تركــت

َیحركونها كما یحرك الیائس من الشيء المستبعد له رأسه: ، والمعنىنغضت أي رجفت ُُ)٣(.  

ْیــوم یــدعوكم  ﴿ -٣ ُ ُ َ َْ َ فتحیــون ، ینــادیكم مــن القبــور علــى لــسان إســرافیل، أي یــدعوكم وأنــتم عظــام ورفــات ﴾ْ
  . )٤(وتمثلون للحساب

َفتـــــستجیبون﴿ -٤ ُ ِ َ َْ حیـــــاء والإحـــــضار وســـــرعة الانبعـــــاث  هـــــو تـــــصویر لـــــسرعة الإ، أي تجیبـــــون الـــــداعي﴾َ
   .)٥(والحضور للحساب بحیث یحصل ذلك كحصول استماع الدعوة واستجابتها

  الجانب البلاغي: ًرابعا

ُقل ك ﴿:  في قوله تعالى-١ ْ ًونوا حجارةُ َُ َ   :)٦( من فنون البلاغةنوعان ﴾ ...ِ

                                                             
مـن . إمـام فـي اللغـة والنحـو والقـراءة: علي بن حمزة بن عبد االله الأسدي بالولاء، الكوفي، أبو الحسن الكـسائي: الكسائي )١(

ّوقــرأ النحــو بعــد الكبــر، وتنقــل فــي البادیــة، وســكن بغــداد، وتــوفي بــالري، عــن . وتعلــم بهــا. ولــد فــي إحــدى قراهــا. أهــل الكوفــة
  .)٤٠٢/ ١١ (، للخطیب البغداديتاریخ بغداد )٢٨٣/ ٤( للزركلي ،الأعلام: نظرا. ًسبعین عاما

  .)٤٧٨/ ٣(لثعالبي ، ل الجواهر الحسان في تفسیر القرآن،)٢٧٨/ ٣(فتح القدیر، الشوكاني :   انظر)٢(
، لابـن  اللغـةمقـاییس، )٣٦٧/ ٤ (، للفراهیـدي العـین،)٧٦٥/ ٢ (، لأبـي الحـسن القیـسيإیـضاح شـواهد الإیـضاح:  انظـر)٣(

  .)٤٥٤/ ٥ (فارس
  .)٩٣/ ١٥(لزحیلي لالتفسیر المنیر، ، )١٢٩/ ١٥(بن عاشور  لاالتحریر والتنویر، :  انظر)٤(
  . المرجعان السابقان)٥(
  .)٤٥٧-٤٥٥/ ٥ (، للدرویشإعراب القرآن وبیانه )٦(
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مــتكلم لقافیتــه أو ســجعة فقرتــه رصــاد وحقیقتــه أن یمهــد الفــن یــسمى التمكــین وبعــضهم یــسمیه الإ أولهمــا -أ
فــي مكانهــا مــستقرة فــي قرارهــا غیــر نــافرة ولا قلقــة فــإن الــسامع یعلــم انــه أراد   تــأتي القافیــة فیــه متمكنــةًتمهیــدا

  . بجاذب من قلبه ووحي من هاجسه دون أن یسمع بقیة الآیةًحجارة أو حدیدا

ن الـشعر جملـة وقـد عطـف بعـضها علـى  هو التخییر وهو أن یؤتى بقطعة من الكـلام أو بیـت مـ الثاني-ب
بعض بأداة التخییر وان یتضمن صحة التقسیم فیستوعب كلامه أقسام المعنى الذي أخذ المـتكلم فیـه فـانظر 
إلـــى التخییـــر فـــي هـــاتین الآیتـــین وصـــحة التقـــسیم وحـــسن الترتیـــب فـــي الانتقـــال، علـــى طریـــق البلاغـــة، مـــن 

ي أوجــز إشــارة وأعــذب عبــارة حیــث قــال بعــد الانتقــال مــن الأدنــى إلــى الأعلــى حتــى بلــغ ســبحانه النهایــة فــ
ًأَو حدیدا﴿: الحجارة ِ َ َّأَو خلقـا ممـا ﴿:  فانتقل من الحجـارة إلـى مـا هـو أصـلب منهـا وأقـوى ثـم قـال بعـد ذلـك﴾ْ ِْ ً َ ْ

ُُیكبر ُ في صدوركمَْ ِ ُ   .  غیر حاصر لهم في صنف من الأصناف﴾ِ

َأَإنا ل ﴿: في قوله تعالى -٢ َمبعوثون َِّ ُ ُ ْ ًخلقا جدیداَ ِ َ ً ْ  ًكرر الاستفهام الـدال علـى الاسـتنكار والاسـتبعاد تأكیـدا ﴾َ
، والعامــل فــي إذا هــو مــا دل علیــه لمبعوثــون، لا هــو نفــسه، لأن مــا بعــد إن والهمــزة والــلام لا یعمــل ًوتقریــرا

صدریة مــن غیــر  علــى المـً نبعــث أإنـا لمبعوثــون، وانتــصاب خلقـاً ورفاتـاًأإذا كنــا عظامــا: فیمـا قبلهــا، والتقـدیر
  .)١(مخلوقین، وجدیدا صفة له: لفظه، أو على الحال، أي

ْیوم یدعوكم  ﴿:  في قوله تعالى-٣ ُ ُ َ َْ َ   .)٢(مجاز في الإحیاء والتسخیر لحضور الحساب ﴾ْ

ِبحمــده﴿:  قولــه تعــالى-٤ ِ ْ َ حــال مــنهم، أي حامــدین االله تعــالى علــى كمــال قدرتــه، أو منقــادین لبعثــه انقیــاد  ﴾ِ
  .)٣(لیهالحامدین ع

  التفسیر والبیان: ًخامسا

ٕنظر المـشركون بعقلهـم القاصـر، وقلـبهم الأعمـى إلـى نظریـة البعـث واعـادة الحیـاة للحـساب والثـواب 
أجـــزاؤه فـــي جوانـــب العـــالم، واختلطــــت  إذا مـــات الإنـــسان جفـــت عظامـــه وتنــــاثرت وتفرقـــت: والعقـــاب فقـــالوا

البحــر وتحــول جــسمه إلــى غــذاء لــه مــثلا فكیــف عناصــر الجــسم بغیرهــا، وهــب أن إنــسانا ابتلعــه حــوت فــي 
 مفتتـة ًأإذا كنـا عظامـا نخـرة ورفاتـا: وقـالوا!! یعقل بعد ذلـك كلـه اجتمـاع أجـزاء الجـسم ثـم عـودة الحیـاة إلیهـا؟

                                                             
  ).٤٠٣/ ٧(ِّ الطیب القنوجي يبلأ ،، فتح البیان في مقاصد القرآن)٢٧٨/ ٣(لشوكاني لفتح القدیر، :  انظر)١(
  ).١٢٩/ ١٥(بن عاشور  لاالتحریر والتنویر،  ،)٦٧٢/ ٢(لزمخشري ل الكشاف،:  انظر)٢(
  ).٤٣٩٤/ ٨(لأبي زهرة ، زهرة التفاسیر، )٥٧/ ٧ (لأبي حیان،  البحر المحیط في التفسیر:  انظر)٣(
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فیـرد االله علـیهم إن ! إن هـذا لـشيء عجیـب!! ٕونكون خلقا جدیدا له حـس وحركـة وفیـه حیـاة وادراك؟! نبعث؟
 وهــو أهــون بالنــسبة إلــى - أمــر ممكــن، بــل هــو أهــون علــى االله مــن خلقــه أول مــرةإعــادة الحیــاة إلــى الجــسم

 ولـو فرضـتم أیهـا المـشركون أن -ٕإدراكنا وحكمنا والا فخلـق الجبـال والنـاس جمیعـا عنـد االله كخلـق ذرة واحـدة
م  آخـر ممـا یكبـر فـي صـدوركً أو خلقـاً أو حدیـداًبدن المیت قد صار أبعد شيء عن الحیـاة بـأن صـار حجـرا

  .وعقولكم كالسماء والأرض فاالله قادر على إحیائه وبعثه من جدید

ٕالـذي فطــركم وخلقكـم أول مــرة قــادر علـى إعــادتكم واحیـائكم للبعــث والجــزاء : مــن یعیـدنا؟ قــل لهــم: فـسیقولون
عـسى أن : متـى هـذا؟ وفـي أى وقـت یكـون؟ قـل لهـم :، ویقولـونًفسینغضون إلیك رءوسهم، ویحركونها تعجبا

ًإنهم یرونه بعیدا ونراه قریبا﴿ فكل آت قریب، اًیكون قریب ًِ َ ُ َ ََ ُِ َ َُ ْ َ ْ   .)١( .]٧ و ٦ الآیتان :سورة المعارج[ ﴾َِّ

  تحلیل المقاصد والأهداف: ًسادسا

  :لبعثلإنكار المشركین الرد على  -١

َ قـضیة البعـث منــذ أول البعثـة، وتعجبـوا كیــف سـیعود المـوتى ویحیــون )٢(أنكـر المـشركون والــدهریون
َ قبــورهم ویحاســبهم االله علــى أعمــالهم، وكیــف ســیقوم النــاس مــن قبــورهم، فكــانوا یعتقــدون أن الحیــاة فقــط مــن ُ

  .َهي الحیاة الدنیا، ولا حیاة آخرة

  :اهتمام القرآن بتقریر العقیدة -٢

.  فــي الــدعوة، نــصل إلــى حقیقــة واضــحة كــل الوضــوح-- تأملنــا القــرآن الكــریم، وســیرة الرســولاإذ
ب آیــات القــرآن الكــریم جــاءت فــي تقریــر عقیــدة التوحیــد، توحیــد الإلوهیــة والربوبیــة والأســـماء أن غالــ :وهــي

الإیمـــان (والــصفات، والــدعوة إلــى إخـــلاص العبــادة والــدین الله وحـــده لا شــریك لــه، وتثبیـــت أصــول الاعتقــاد 
ًالــدعوة إلــى العقیــدة تأصــیلا وتــصحیحا شــملت الجــزء الأكبــر مــن جهــد الرســولو).والإســلام ً-- ووقتــه فــي 

  .عهد النبوة

  

                                                             
  .) وما بعدها٨٢/ ١٥(لزحیلي لر، التفسیر المنی، )٣٧٩-٣٧٥/ ٢(حجازي لالتفسیر الواضح، :  انظر)١(
َلا إلــه وان هــذه الأشــیاء وجــدت بــلا خــالق وان المــادة لا فنــاء لهــا، وهــم یغیــرون الــدهر أي  هــم مــن یقولــون: الــدهریون )٢( ٕ ُٕ

  ).٧/٢٦٩(تفسیر القرآن العظیم، لابن كثیر : انظر. الزمن هو السبب الأول في الوجود وهم قریبون من الشیوعیة
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  :قضیة البعثمناقشة  -٣

 والمــشركین، واشــتمل القــرآن - - مثــار جــدل طویــل بــین الرســولقــضیة البعــث: "یقــول ســید قطــب
مــع بـــساطة هــذه القــضیة ووضـــوحها عنــد مــن یتـــصور طبیعــة الحیـــاة . الكــریم علــى الكثیـــر مــن هــذا الجـــدل

ولكـن القـوم لـم یكونــوا . رآن الكــریم فـي هـذا الـضوء مــراتولقـد عرضـها القـ. والمـوت، وطبیعـة البعـث والحــشر
یتصورونها بهذا الوضوح وبتلك البساطة فكان یصعب علیهم تـصور البعـث بعـد البلـى والفنـاء المـسلط علـى 

ُوقالوا﴿ :الأجسام ًأَإذا كنا عظاما ورفاتا أَإنا لمبعوثون خلقا جدیدا: َ ً ً ًِ َِ ْ َ َُ ُ ُ َْ َ َُ َّ َِّ   ].٤٩آیة : سورة الإسراء [﴾ِ

 ثم كانوا، وأن النشأة الآخـرة لیـست أعـسر مـن النـشأة ًذلك أنهم لم یكونوا یتدبرون أنهم لم یكونوا أحیاء أصلا
ُكـن فیكـون﴿: وأنه لا شيء أما القدرة الإلهیة أعسر مـن شـيء، وأداة الخلـق واحـدة فـي كـل شـيء. الأولى ُ ََُ ْ﴾ 

   .)١("ر الناس، متى توجهت الإرادة الإلهیة إلیه في نظً وأن یكون صعباًفیستوي إذن أن یكون الشيء سهلا

ٍ قدرة االله على أن یعید بعث الإنسان من جدید، كمـا بـدأ أول خلـق یعیـده، لـم یتـصور المـشركون أن هـذا -٤
ٌســهل ویــسیر، كــانوا ینكــرون قــضیة البعــث بالكلیــة، كــانوا یفكــرون بعقــولهم القاصــرة، ولكــن قــضایا العقیــدة لا 

  .ٕلعقل، بل هي اعتقاد وتسلیم جازم وایمان بااللهیمكن أن نتصورها با

ُقــل ك﴿: ه تعـالىقولـ -٤ ْ ًونــوا حجـارة أَو حدیــداُ ِ َِ َْ ً لا یملكــون أن یكونـوا حجــارة فالمـشركون للتحـدي فیـه بیــان  ﴾َُ
وفیـه كـذلك ظـل التـوبیخ والتقریـع، فالحجـارة والحدیـد جمـاد لا یحـس ولا یتـأثر، .  آخر ولكنهً أو خلقاًأو حدیدا

َفسیقولون﴿! هذا إیماء من بعید إلى ما في تصورهم من جمود وتحجـروفي  ُ ُ َ َ ُمـن یعیـدنا: َ ِْ ُ مـن یردنـا : ، أي﴾َ
ِقــل﴿ فــي المــوت والخمــود؟ ً آخــر أشــد إیغــالاً، أو خلقــاً وعظامــاًإلــى الحیــاة إن كنــا رفاتــا َالــذي فطــركم أَول : ُ َّ ْ َُ َ َ ِ َّ

ٍمــرة َّ فالــذي أنــشأهم إنــشاء قــادر علــى أن یــردهم .  مــریحوهــو رد یرجــع المــشكلة إلــى تــصور بــسیط واضــح .﴾َ
   .)٢(أحیاء

                                                             
  .)٢٢٣٣/ ٤ (، لسید قطبقرآنفي ظلال ال )١(
، والبحـــر )٢٦١ /٢(، للنــسفي مــدارك التنزیــل وحقـــائق التأویــل: ، وانظـــر)٢٢٣٣/ ٤ (، لــسید قطــب ،فــي ظــلال القـــرآن )٢(

  ).٦٢ /٧ (لأبي حیانالمحیط في التفسیر، 
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ْأَو خلقـــا ممـــا یكبـــر فـــي صـــدوركم﴿ :الخلــق فـــي قولـــه تعـــالى -٥ ُُ َِ ُ ُ ِ ُِ َْ َّ ًْ وقـــال . والجبـــال قیـــل الـــسماء والأرض  ﴾ْ
ولـو : إنه المـوت، فإنـه لـیس فـي نفـس ابـن آدم شـيء أكبـر مـن المـوت، أي: مجاهد وعكرمة وأكثر المفسرین

  .)١(لموت بعینه لأمیتنكم ولأبعثنكمكنتم ا

ٕإزالــة الــشبهات مــن عقــول القــوم وبیــان كمــال قــدرة االله علــى جمــع جزئیــات الإنــسان واعــادة خلقــه، ومتــى  -٦
  .ّسلمنا بهذا زالت هذه الشبهات التي یقول بها المشركون

  

  .الحث على القول الحسن والتحذیر من نزغ الشیطان: لسادسالمطلب ا

ِقــل لعبـادي یقولــوا التـي هــي أَحـسن إنَّ الــشیطان ینـزغ بیــنهم إنَّ الـشیطان كــان لوَ ﴿: قـال تعـالى ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َُ َْ َْ ْ ْ َّْ َِّ ِْ ُ ََ َ َ َ َُ َ ْ ُ َُ َّ ِلإنــسان ُ َ ْ ِْ
ًعدوا مبینا  ِ ُ č ُ ْ ربكم أَعلم بكم إن یشأ یرحمكم أَو إن یشأ یعذبكم ومـا أَر*َ ْ َْ ْ ْ ْ ْ ََ َُ ُ ُ ُْ ِّْ ُ َ َ َ َْ َْ َْ ِْ ِْ ِ ُ َ ِسـلناك علـیهُّ ْ َ َ َ َ ْ ًم وكـیلا َ ِ َ ُ وربـك أَعلـم *ْ َ ْ َ ُّ َ َ

لنا بعـض النبیـین علـى بعـض ٍبمن في السماوات والأَرض ولقـد فـضَّ ِ ِ ِْ َْ َ ََ َ َ َْ ِّ ََّّ َ َْ ْ َ ْ َ َ َْ ِ َِ ً وآتینـا داوود زبـوراَ ُ َ َ َُ ََ : سـورة الإسـراء[ .﴾َْ
٥٥-٥٣[.  

  المناسبة: ًأولا

ُوقل لعبادي یقولوا ﴿ -١ ُ َ َِ ِ ِ ْ ُ َ...﴾.  

ًقــل لــو كــان معــه آلهــة كمــا یقولــون إذا ﴿ :ج علــى إبطــال الــشرك، فقــالبعــد أن أقــام ســبحانه الحجــ ُِ َ َُ ُ ََ َ ََ َ ٌْ َ َِ ُ ْ
ًلابتغوا إلى ذي العرش سبیلا َِ َِ َْ ْ ِ َ َِ ْ َ ِقـل الـذي ﴿: ، وذكـر الأدلـة علـى صـحة البعـث والجـزاء فقـال]٤٢: الإسـراء [﴾ْ ّ ِ ُ

ٍَّفطركم أَول مرة َ ْ ََ َّ ُ َ یحـاجوا مخـالفیهم، ویجـادلوهم بـاللین، ولا یغلظـوا  أمر رسوله أن یـأمر عبـاده المـؤمنین بـأن ﴾َ
لهــم فــى القــول، ولا یــشتموهم ولا یــسبوهم، فــإن الكلمــة الطیبــة تجــذب النفــوس، وتمیــل بهــا إلــى الاقتنــاع، كمــا 

  .)٢(یعلم ذلك الذین تولوا النصح والإرشاد، من الوعاظ والساسة والزعماء فى كل أمة

لنا بعض الن ﴿ - ٢ َّولقد فضَّ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ َبیین َ ِّ ِ...﴾  

حتـى تـصیر قابلـة الـروح الحیـاة  لما كان قد فهم من هذا السیاق تفضیل بعض الأشـیاء علـى بعـض
ٕبدءا واعادة، بعد أن فهم من أول السورة وآخر التي قبلها اختصاص بعـض الأنبیـاء بفـضائل مـن روح العلـم  ً

                                                             
  .)١٣٨/ ٣(معالم التنزیل، للبغوي  )١(
للطـــاهر بـــن ، التحریـــر والتنـــویر، )٥٨/ ١٥(غـــي، للمراغـــي ، تفـــسیر المرا)٣٥٥/ ٢٠(مفـــاتیح الغیـــب، للـــرازي : انظـــر) ٢(

  ).١٣١/ ١٥(عاشور 
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شــد إلیــه ســیاق الإخبــار بالأعلمیــة، ًوالحكمــة لــم یحزهــا غیــره، صــرح بهــذا هنــا فقــال تعــالى عطفــا علــى مــا أر
  .)١(ًملتفتا إلى مقام العظمة الداعي إلیه الحال، وهو الوصف بالأعلمیة

  أسباب النزول: ًثانیا

ُوقل لعبادي یقولوا ﴿:  في نزول قوله تعالى-١ ُ َ َِ ِ ِ ْ ُ   : روایات﴾...َ

ثیـر هـم بقتلـه، فكـادت ت من العرب شتمه، وسـبه عمـر وً وذلك أن رجلا،الآیة نزلت في عمر بن الخطاب -أ
ُوقل لعبادي یقولوا ﴿ :فتنة فأنزل االله تعالى فیه ُ َ َِ ِ ِ ْ ُ َ...﴾)٢(.  

لــم :" ائــذن لنــا یــا رســول االله فــي قتــالهم فقــد طــال إیــذاؤهم إیانــا، فقــال: نزلــت لمــا قــال المــسلمون: وقیــل -ب
ُوقل لعبادي یقولوا ﴿ :فأنزل االله تعالى" أومر بعد بالقتال ُ َ َِ ِ ِ ْ ُ    .)٣(اله الكلبي، ق ﴾...َ

  .)٤(، فأمر االله بالكف عنه--ّنزلت الآیة في شأن أبي بكر سبه رجل عند رسول االله : یقال -ج

یـؤذیهم المـشركون بمكـة بـالقول،  - -كان أصحاب رسول االله «: -رضي االله عنهما-قال ابن عباس  -د
ُوقـ﴿، فنزل --فشكوا إلى رسول االله  ِل لعبـاديَ ِ ِ َِّیقولـوا التـ ْ ُ ُ ُي هـي أَحـسنَ َ ْ َ ، أي یجیبـوا بجـواب حـسن، بـرد ﴾ِ

  .)٥(» فحشالسلام بلا

یجمـع بـین الروایـات ُویرى الباحث أن الروایات متقاربة في المعنى وسبب النزول، حیث إن قـول ابـن عبـاس 
  .في سبب نزولها، وهو الراجح واالله أعلم

  المعنى اللغوي: ًثالثا

ُینزغ ﴿ - ١ َ ْ َ﴾   

َأفـسد : َنـزغ بــین القــوم  -نــزغ بــین صــدیقین"َبیــنهم وحمــل بعــضهم علـى بعــض، ســعى بیــنهم بالوقیعـة ْ
 ":)٦(قــال الیزیـــدي. ٕبالفــساد والقـــاء العــداوة والإغـــراء: أيینـــزغ : والمعنــى .ْیفــسد ویهـــیج: َینــزغ بیـــنهم، زوجــین

                                                             
  . )٤٤٣/ ١١(نظم الدرر في تناسب الآیات والسور، للبقاعي ، )٣٥٦/ ٢٠(مفاتیح الغیب، للرازي :  انظر)١(
  ). ٢٨٨: ص(  للواحدي،أسباب النزول: انظر) ٢(
الجــامع ، )١٣٨/ ٣(لبغــوي ل ، فــي تفــسیر القــرآنالتنزیــل، للبغــوي معــالم ، )١١٢/ ٣( للواحــدي ،التفــسیر الوســیط:  انظــر)٣(

   .)٢٧٧/ ١٠(لقرطبي للأحكام القرآن، 
  .)٣١٦/ ٢(بحر العلوم، للسمرقندي  )٤(
  .)٣١٥/ ٢(بحر العلوم، للسمرقندي ، )١٣٨/ ٣( في تفسیر القرآن، للبغوي معالم التنزیل، للبغوي :  انظر)٥(
بالیزیـدي؛ لاتـصاله :  محمـد یحیـى بـن المبـارك بـن المغیـرة العـدوي، البـصري، النحـوي، وعـرفشیخ القراء، أبـو: الیزیدي )٦(

= وهــو مــن أهــل البــصرة، سـكن بغــداد، وكــان مــن أهــل الأدب والعلــم . بـالأمیر یزیــد بــن منــصور؛ خــال المهــدي، یـؤدب ولــده
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 ًمتظـاهرا:  أيً مبینـاًالإغـراء إن الـشیطان كـان للإنـسان عـدوا: النـزغ: وقال غیـره. "أفسد: نزغ بیننا، أي: یقال
  .)١( بهاًبالعداوة مكاشفا

ًزبورا﴿ - ٢ ُ َ ﴾  

ـــَّالز ـــْوزبـــر الكتـــاب یز. الكتابـــة: رُبْ ـــَه زرُِّبـــْه ویزرُبُ ـــَوز، كتبـــه: رًابْ : والزبـــر. رت الكتـــاب إذا أتقنـــت كتابتـــهبّ
  .)٢(الكتاب المزبور، والجمع زبر: الزبور، والكتاب، والجمع زبور

  الجانب البلاغي: ًرابعا

ْوقــل ﴿:  قولــه تعــالى-١ ُ ، وهــو أمــر، ومعمــول القــول محــذوف تقــدیره قولــوا التــي وقــل خطــاب للرســول  ﴾َ
  .)٤(.)٣( قاله الأخفش،هي أحسن وانجزم یقولوا على أنه جواب للأمر الذي هو قل

ْولقــد﴿: تعــالى وقولــه -٢ َ َ لنا َ ْفــضَّ َبعــض َ ْ َالنبیــین َ ِّ ِ ٍبعــض عَلــى ﴾َّ ْ  وقولــه -- االله رســول تفــضیل إلــى إشــارة َ
َْوآتینا َداود َ ًزبورا ُ ُ  مكتـوب ذلـك ّلأن الأمـم، خیـر أمتـه وأن الأنبیـاء، خـاتم أنـه وهـو تفـضیله، وجـه علـى دلالـة َ

  .)٥(داود زبور في

  التفسیر والبیان: ًخامسا

ـــوا فـــي مخاطبـــات المخـــالفین مـــن المـــشركین : ّیـــأمر االله تعـــالى رســـوله بـــأن یبلـــغ عبـــاد االله المـــؤمنین أن یقول
وهـي التـي : هـي المحـاورة الحـسنة، والكلمـة الطیبـة: والتـي هـي أحـسن. وارهم الكـلام الأحـسنوغیرهم أثناء حـ

ِادع إلى سـبیل ربـك بالحكمـة والموعظـة ﴿: لا تختلط بالشتم والسب والأذى، كما جاء في آیات أخرى، مثل ِ َِ ِ ِْ َ َ َْ َْ َْ ِ َِ ِّ ِ ُ ْ
                                                                                                                                                                                              

/ ٤ (، الخطیـب البغـداديتـاریخ بغـداد، )٥٦٢/ ٩ (، للإمـام الـذهبيسیر أعلام النبلاء: انظر. ًبالقرآن، واللغة، شاعرا مجیدا=
٦٥١(.  

: ص(لسجــــستاني ل ،، غریــــب القــــرآن)١٦٥/ ٤( للنحــــاس ،، معــــاني القــــرآن)٢٨٠/ ٣( للــــشوكاني ، فــــتح القــــدیر: انظــــر)١(
٥١٢(.  

، لابــن المحكــم والمحــیط الأعظــم ،)٣٩٩/ ١١ (، للزبیــديتــاج العــروس، )٣١٥/ ٤ (، لابــن منظــورلــسان العــرب:  انظــر)٢(
  ).٣٣/ ٩ (یدهس
 وكـان أكبـر - أخـذ النحـو عـن سـیبویه،إمام النحـو، ّهو أبو الحسن سعید بن مسعدة المجاشعى، مولى مجاشع: الأخفش )٣(

ً، وكـان معلمـاً وصـحب الخلیـل أولا-منـه ،  سـیر أعـلام النــبلاء،)٣٦/ ٢(إنبـاه الـرواة علــى أنبـاه النحـاة : انظـر. ّ لولــد الكـسائىّ
  .)٢٠٦/ ١٠(للإمام الذهبي 

  .)٧٤/ ١٥(لمحمود صافي  ،الجدول في إعراب القرآن، )٦٦/ ٧ (لأبي حیان، البحر المحیط في التفسیر:  انظر)٤(
  .)٦٧٣/ ٢ (للزمخشري الكشاف، )٥(
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ُالحسنة وجادلهم بالتي هي أَحسن َ ُ َ َْ َ ِ ِ ِ َِّ ِ ْ ْ َْ ِولا تجـادلوا أَهـل الكتـاب إلا بـالتي ﴿: ومثـل] ٤٦  آیـة: كبـوت العنسـورة [﴾َ ِ َِّ ِ َِّ ِ ْ َ ْ ُ ُ َ
ُهي أَحسن َ ْ َ   . والآیة هي ما بین العباد المؤمنین وكفار مكة وأمثالهم]١٢٥ آیة: النحلسورة [﴾ِ

فیكون المطلوب إلانة القول، وحسن الأدب، وخفض الجنـاح لأن الـشیطان یـؤجج نیـران النـزاع، ویثیـر الفتنـة 
وتقـع العـداوة، وهـو المـراد والشر، ویوقع الخصام، ویغري بالمقاتلة، فلا یتحقق المطلوب، وتخیـب المـساعي، 

: ومعنـى النــزغ. أن الـشیطان عـدو ظـاهر العـداوة للإنـسان، منـذ القـدیم: للإنـسان، وسـبب ذلـك بنـزغ الـشیطان
  .ًحركة الشیطان بسرعة، لیوجب فسادا

هـو أن ربكـم أیهـا :  والمحـاورة الحـسنة فـي منهـاج الـدعوة الـذي رسـمه االلهوعلة الأمر باتباع الطریق الأحـسن
النــاس أعلــم بمـــن یــستحق مــنكم الهدایـــة والتوفیــق للإیمــان ومـــن لا یــستحق، فــإن شـــاء رحمكــم فأنقــذكم مـــن 

فكــأن . ٕالـضلالة، ووفقكــم للطاعــة والإنابــة إلیــه، وان شــاء عــذبكم، فــلا یهــدیكم للإیمــان، فتموتــوا علــى الــشرك
ّإنــه أعلــم بهــم، ورجــاهم وخــوفهم:  أمــر المــؤمنین ألا یخاشــنوا الكفــار فــي الــدین، ثــم قــال للكفــار-- االله ّ .

ْإن یــشأ یــرحمكم﴿: ومعنــى ُ ْ َْ َ َْ َ ْ ّوهــذه الآیــة تقــوي أن الآیــة التــي قبلهــا .  إن یــرد االله یــرحمكم بالتوبــة مــن الكفــر﴾ِ
  .هي ما بین العباد المؤمنین وكفار مكة

ٕفإنمـا علیــك الـبلاغ، ولــست بوكیـل علـى إیمــانهم، ولا بـد، وانــك غیـر موكــل بـأمرهم، ولــیس : ثـم قـال االله لنبیــه
ٕلك السلطة فـي حـسابهم علـى أعمـالهم، وانمـا علیـك الإنـذار والتبـشیر فقـط، وتـرك النتـائج الله تعـالى، فتلطـف 

  .في دعوتهم، ولا تغلظ علیهم، ودارهم

ّلـسماوات والأرض، وهـو الـذي فـضل بعـض الأنبیـاء علـى وربـك أعلـم بجمیـع مـن فـي ا: وقال االله أیضا لنبیـه
، ًخلــیلا--بعــض، بحــسب علمــه فــیهم، والتفــضیل بحــسب المزایــا والكتــب والخــصائص، كاتخــاذ إبــراهیم 

وهـــذا بـــالمعنى . كتـــاب الزبـــور-- خـــاتم النبیـــین، وآتـــى االله داود -- كلیمـــا، ومحمـــد -- وموســـى
ّحمـــد، وأنـــه أوتـــي قرآنـــا، فقـــد فـــضل النبیـــون، وكـــان لكـــل نبـــي المـــراد تعـــریض بقـــریش، أي لا تنكـــروا أمـــر م

، ومحمـــد القــــرآن وخــــتم ) خلیــــل االله(ّالخلــــة : ٕالإحیــــاء، وابـــراهیم: فـــضیلة، فموســــى أعطــــي التكلـــیم، وعیــــسى
لنا بعــضهم ﴿: ونظیـر الآیــة. أوتـي الزبـور، فــاالله أعلـم حیـث یجعــل رسـالاته: النبـوات، وداود ْتلـك الرســل فـضَّ ُ َُ ْ َ ْ ُّ َْ ُ َ ِ

ٍلى بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجاتعَ َِ ْ َ َ َْ ُ ُْ َ َُ ْ َْ َ ََ َّ ََّ َ ْ   .]٢٥٣ آیة: البقرةسورة  [﴾ٍ



www.manaraa.com

 - ١٤٣ -

ًوآتینا داود زبورا﴿: وقوله تعالى ُ َ َ ُ وفـي الآیـة إشـارة إلـى تفـضیل رسـول االله .  تنبیه على فضل الزبـور وشـرفه﴾ََْ
--والمعــراج، ثــم بعــده إبــراهیم، ثــم موســى، ثــم علــى جمیــع الأنبیــاء والمرســلین بــالقرآن الكــریم، وبالإســراء 

  .--عیسى علیهم 

ٕوهــم نــوح وابــراهیم : ولا خــلاف أن الرســل أفــضل مــن بقیــة الأنبیــاء، وأن الخمــسة أولــي العــزم مــنهم أفــضلهم
أنهـــم أصـــحاب رســـالات كبـــري : ومزیـــة هـــؤلاء الرســـل. -علـــیهم الـــصلاة والـــسلام-وموســـى وعیـــسى ومحمـــد 

ِوربك أَعلم بمن في السماوات والأَرض﴿: انهوقوله سبح. ومزایا عظیمة ِْ ْ ََ َِ َِّ ْ َ َُ ْ َ  لا یقتـضي حـصر علـم االله بهـذا، ﴾ُّ
علـم بمــن فــي الــسماوات، لأنــه لــو : متعلقــة بفعــل تقــدیره) بمــن(وٕانمـا یعلــم االله بــذلك وبغیــره، وتكــون البـاء فــي 

م بـالنحو، لا یـدل هـذا علـى زیـد أعلـ: ونظیـر هـذا قولـك. لاقتـضى أنـه لـیس بـأعلم بغیـر ذلـك) أعلم(ّعلق ب 
  . )١(ه لیس أعلم بغیر النحو من العلومأن

 تحلیل المقاصد والأهداف: ًسادسا

  :یأتي فیما نوردهااحتوى هذا المقطع من سورة الإسراء على العدید من المقاصد والأهداف، 

  الدعوة إلى القول الحسن -١

، ٕوازالـــة الـــشبهة،  لإقنـــاع المـــدعوذلـــك و فـــي الـــدعوة إلـــى اهللالتـــي تـــستخدملجــدال هـــو أحـــد الطـــرق ا
لا یكــون إلا مــن الــدعوات، والجــدال ســواها  بطـلان مــاإثبــات و، ة الــدعوةٕواقامـة الحجــج والبــراهین علــى صــح

أمـــا الحكمـــة والموعظـــة الحـــسنة ، بهة والـــصاد بالباطـــل عـــن ســـبیل االله كوجـــود المعـــارض بالـــش؛عنــد الحاجـــة
ُوقــــــــــ﴿: قــــــــــال تعــــــــــالى. فمــــــــــشروعیتها قائمــــــــــة دائمــــــــــة ُل لعبــــــــــادي یقولــــــــــوا التــــــــــي هــــــــــي أَحــــــــــسنَ َ ْ َ ِ ِ ِ ِ َِّ ُ ُ َ َ ْ﴾.  

المـــسلمون أصـــحاب رســـالة ســـامیة وأصـــحاب دعـــوة حـــق ورحمـــة للعـــالمین، لابـــد أن  والكلمـــة الطیبـــة دعـــوةف
یـسعوا النــاس بـأخلاقهم الطیبــة، وأقـوالهم الحــسنة، ومعـاملاتهم اللطیفــة؛ لأن الداعیـة النــاجح هـو الــذي یكــون 

ًفقــولا لــه قــولا لینــا﴿: اللــین واللطــف، قــال تعــالىًمتــصفا بــالحلم والعلــم و ً ََِّ َ ُْ َ ؛ لأن ]٤٤ مــن الآیــة :طــهســورة [﴾َُ
یــؤثران فـي القلــوب، فــإذا انـضم إلــى ذلــك الفكـر الــصحیح، والعقــل الــسدید، الكلمـة الطیبــة لهــا جاذبیـة وســحر 

  .)٢(، كان في ذلك الإقناع للمخاطب وانضم لقافلة الإسلاموالرأي الحكیم

                                                             
  .)٣٧٨/ ٢(التفسیر الواضح، لحجازي  ،)١٣٦٠-١٣٥٨/ ٢(التفسیر الوسیط، للزحیلي :  انظر)١(
  .)١٣٢/ ١٥(للطاهر بن عاشور التحریر والتنویر، ، )١٣٥٨-١٣٥٧/ ٢(التفسیر الوسیط، للزحیلي :  انظر)٢(
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ُیقولــوا التــي هــي أَحــسن﴿: لىقولــه تعــاو َ ْ َ ِ ْ ُ ُ ، فــالقول والفعــل لابــد أن  أحــسنوهــیــشمل العبــارة والفعــل الــذي  ﴾َ
َ مصدقون لكبكُ؛ لأنهم مؤتمرون ًیكون حسنا ِّ ُهي أَحسن﴿والتي  .ُ َ ْ َ َّالأحـسن الأعلـى الـذي تتـشقق : ومعنـى ﴾ِ

َمنه كل أَحـسنیات الحیـاة، والأحـسن هـو الإیمـان بـاالله بـشهادة أن لا ْ  إلـه إلا االله، هـذه أحـسن الأشـیاء وأولهـا، ُ
ُخیر ما قلته أنا والنبیون من قبلي(:  یقول--لذلك كان  ُْ ُ ْ   .)١()لا إله إلا االله: َ

ّ ینبت كل حسن، فهي الأحـسن والكبیـرة؛ لأنـك مـا دمـت تـؤمن بـاالله فلـن تتلقـى إلا عنـه، ولـن داخلهالأن من  َ ُْ ُ
ُّذا یحسن أمرك كله في الدنیا والآخرةَتخاف إلا منه، ولن ترجو إلا هو، وهك ُ)٢(.   

ْإنَّ الشیطان ینزغ بینهم﴿:في قوله تعالى: التحذیر من نزغ الشیطان -٢ ُ َ ْ َ َُ َ تحـذیر مـن الـشیطان ونزعـه،  ﴾...ِ
ْتلاحـظ أن نـزغ الـشیطان لا یقتــصر علـى المتخاصـمین والمتجــادلین حـول مبـدأ دینـي عقــديو  بـل ینـزغ بــین ؛َ

َمــن بعــد أَن نــزغ الــشیطان بینــي وبــین إخــوتي﴿: َُحبــة، ألــم یقــل یوســفالإخــوة والأهــل والأ ْ َْ َ ََ ِ ِ َِ َّ : یوســفســورة [﴾ْ
٣(].١٠٠(.    

ْإن یــشأ یــرحمكم أَو إن یــشأ یعــذبكم﴿:فــي قولــه تعــالى: َرحمــة العبــاد وتعــذیبهم وفــق مــشیئة االله -٣ ُْ ُْ ِّ َ ُ َ َ َ َْ َْ َْ ِْ ِْ ْ إشــارة  ﴾ْ
ِّن شاء یرحمنا بفـضله، وان شـاء یعـذبنا بعدلـه؛ لأن الحـق سـبحانه إ --فاالله طلاق المشیئة الإلهیة، إإلى  ُ ْ ْٕ

 ًالــه ومــا علیــه لوجــد نفــسه واقعــا تحــت طائلــةم أحــدنا أحــصىّلــو عاملنــا بمیــزان عدلــه مــا نجــا منــا أحــد، ولــو 
َوالحـق تبـارك وتعـالى لا ییـئس العـصاة مــن فـضله، ولا یملـي لهـم بعدلـه، العقـابالمـسائلة و ُ  بـل یجعلهـم بــین ؛ُ

  .)٤(ًهذه وهذه لیكونوا دائما بین الخوف والرجاء

ِوربك أَعلم بمن فـي الـسماوات والأَرض﴿:في قوله تعالى: علم االله بمن في السماوات والأرض -٤ ِْ ْ ََ َ َِ َِ َ ََّ ْ ُ ْ َ إثبـات  ﴾ُّ
َ أعلــم فمـا دونــه یمكــن أن یتــصف بــالعلم، فنقـولفــاهللالمبالغـة فــي العلــم،  ؛ لأن ولكــن االله أعلــم، عــالمفــلان ال: ْ

 لا -- فـــاالله . عقـــولهم وتطمـــح إلـــى معرفـــة شـــيء مـــن أســـرار الكـــونتفكـــراالله تعـــالى لا یمنـــع عبـــاده أن 
ِیقتصر علمه علیك یا محمد وعلى أمتك، وقد سبقت الآیـة بقولـه تعـالى ْربكـم أَعلـم بكـم﴿: ُ ُْ ُِ ُ َ ْ ُّ  ولكـن علمـه ﴾...َّ

                                                             
  .ّحسنه الألباني . ٥/٥٧٢، )٣٥٨٥(، ح)أبواب الدعوات(ك:  سنن الترمذي)١(
  .)٨٦١٠/ ١٤(، للشعراوي الخواطر، )٤٤٠١ /٨(لأبي زهرة زهرة التفاسیر، :  انظر)٢(
  ).١٥/٩(للطاهر بن عاشور التحریر والتنویر، :  انظر)٣(
  .)٨٦١٥/ ١٤(، للشعراوي الخواطر، )٣٥٥ /٢٠(مفاتیح الغیب، للرازي : انظر )٤(
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ًســــبحانه یــــسع الــــسماوات والأرض علمــــا مطلقــــا لا یغیــــب ع ًْ ُ ْ ِ ِّنــــه مثقــــال ذرة، وبمقتــــضى هــــذا العلــــم یقــــسم االله َ ُ
ُالأرزاق ویوزع المواهب بین العباد، كل على حسب حاله، وعلى قدر ما یصلحه ُْ َ ّ ُ ِّ)١(.   

لنا بعــض النبیـین علـى بعـض﴿:فــي قولـه تعـالى: تفـضیل بعـض النبیـین علـى بعـض -٥ ٍولقـد فـضَّ ْ َْ ََ َ ْ َ ْ َ َ إثبــات  ﴾َ
ّ هو الذي یفضل بعـض النبیـین علـى بعـض، ولـیس لنـا نحـن أن --االله فتفضیل الأنبیاء، وهذا الله وحده،  ُ

ْنفضل إلا من فـضله االله؛ لأنـه سـبحانه هـو الـذي یملـك أن یجـازي علـى حـسب الفـضل، أمـا نحـن فـلا نملـك  َ ُ َّ ْ َّ ُ
ْأن نجازي على قدر الفضل َ ْ)٢(.   

ًوآتینـــا داوود زبـــور﴿﴿:فـــي قولــه تعـــالى --  داود االله ذكــر -٦ ُ َ َ َُ ََ ِأُوتـــي مـــع  --بالــذات لأن داود  ﴾اَْ
ِالكتــاب الملــك، فكــان نبیــا ملكــا، فكــأن الحــق ســبحانه یــشیر إلــى أن تفــضیل داود لا مــن حیــث أنــه ملــك ً ً ْ  بــل ؛ُ

   .)٣(من حیث هو نبي صاحب كتاب

ْإنَّ الــشیطان ینــزغ بیــنهم﴿: فــي قولــه تعــالى-٧ ُ َ ْ َْ َُ َ ْ َ َ َّ نین، ویفــرق ٌ بیــان أن مهمــة الــشیطان أن ینــزغ بــین المــؤم﴾ِ
بینهم ویوغر الصدور، ویبث البغضاء والشحناء، لیـضعف المـسلمین ویـشق عـصاهم ویـوقعهم فـي الموبقـات 

  .والمعاصي، ویبعدهم عن االله وعن منهجه، فكان التحذیر المستمر في القرآن الكریم من الشیطان وألاعیبه

َإنَّ الشیطان كان للإنسان عـ ﴿: في قوله تعالى-٨ ِ َ ْ ِْ َِّ َ ََ َ ْ ًدوا مبینـاِ ِ ُ č منـذ وقـت للإنـسان ة الـشیطان عـداوٌ بیـان أن ﴾ُ
ل للمــسلمین أن یغلظــوا علــى الكفــار بــوهمهم أن ذلــك نــصر للــدین لیــوقعهم فــي ّ وأنــه یــسو- - آدمخلــق

  .)٤(ًالفتنة، فإن أعظم كید الشیطان أن یوقع المؤمن في الشر وهو یوهمه أنه یعمل خیرا

ْربكم أَ ﴿: في قوله تعالى-٩ َُ ْعلـم بكـم إن یـشأ یـرحمكم أَو إن یـشأ یعـذبكمُّ ْ ُْ ُ ُْ ِّْ َ ُ َ َ َ َْ َْ َْ ِْ ِْ ْ ْ ِ ُ ب االرحمـة والعـذّ كنـى االله عـن ﴾َ
ْربكم أَعلم بكم﴿: الاهتداء والضلال، بقرینة مقارنته لقولهب ْ َُ ُِ ُ َ ْ ، ولإظهـار أنـه لا یـسأل عمـا  هو كالمقدمـةالذي ﴾ُّ

 نــاط الرحمــة بأســبابها والعــذاب بأســبابه، بحكمتــه وعدلــه،  فلمــا، لأنــه أعلــم بمــا یلیــق بــأحوال مخلوقاتــه؛یفعــل
   .)٥(التعذیب هو مشیئة إیجاد أسبابهماعلم أن معنى مشیئته الرحمة أو 

                                                             
  .)٨٦١٩/ ١٤(، للشعراوي الخواطر، )١٣٣ /٣(، للخازن لباب التأویل في معاني التنزیل:  انظر)١(
  .)٨٦٢٠/ ١٤(، للشعراوي الخواطر، )١٣٩ /٣( في تفسیر القرآن، للبغوي معالم التنزیل، للبغوي :  انظر)٢(
  . )٨٦٢١/ ١٤(، للشعراوي الخواطر، )١٩٦٥ /٤(لأبي زهرة زهرة التفاسیر، :  انظر)٣(
  ).٨٦١٤ /١٤(، للشعراوي الخواطر، )١٣٣/ ١٥(للطاهر بن عاشور التحریر والتنویر، :  انظر)٤(
  .)١٣٤/ ١٥(للطاهر بن عاشور التحریر والتنویر، :  انظر)٥(
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ْومــا أَر ﴿: فــي قولــه تعــالى-١٠ َ ًســلناك علــیهم وكــیلاَ َِ َ َْ ِ ْ َ َ َ  محــصورة فــي التبلیــغ -- النبــي ة مهمــٌ بیــان أن  ﴾ْ
 یــه إلًلــیس أمــر المــشركین موكــولاو ،ٕ بالجنــة، وانــذار مــن عــصاه بالنــاروالتبــشیر والإنــذار، تبــشیر مــن أطاعــه

  .)١(م، ومنعهم من الكفر على الإسلالجبرهم

كتــاب لــیس فیــه حــلال ولا حــرام، ولا فــرائض ولا : ، والزبــور--أنــزل االله تعــالى الزبــور علــى داود  -١١
ٕالآیة محاجة الیهود، واعلامهـم أنـه كمـا ٕحدود، وانما هو دعاء وتحمید وتمجید، والقصد من الإشارة إلیه في 

  .)٢( القرآن الكریم--آتینا داود الزبور، فلا تنكروا أن یؤتي محمد 

  

   .عبدة البشر والأوثان والملائكة: المطلب السابع

ر عـنكم ولا ﴿: قال تعـالى َقل ادعوا الذین زعمتم من دونه فلا یملكون كـشف الـضُّ ِّ ََ ْ ُْ ْ َ ُْ َ َ َ َُ َُ َِ ِ ِ ِْ َْ ُِ ُ ْ َ َّ ً تحـویلا ِْ ِ ْ َ أُولئـك الـذین *َ ِ َِّ َ َ
ــه إنَّ عــ ــه ویخــافون عذاب ــى ربهــم الوســیلة أَیهــم أَقــرب ویرجــون رحمت ــدعون یبتغــون إل َی َ َ َ ُ َ ُ َ ُ َِ ُِ َُ َُ َ َ ََ َ َ ُ ََ ََ َ َ ْ َْ ْْ ْ ُّ َ َ َ ُِ ْ ُ ِ ِّ ــك كــان ْ َذاب رب َ َ ِّ َ َ َ

ًمحذورا َُ ْ وان من قریة إلا نحن مهلكوها قبل یوم ال*ْ ِ ْ َْ ََ ْ َْ ََ ُ ِ ٍ ُِ ُ َ َِّ ْ ْ ْ ِٕ َقیامـة أَو معـذبوها عـذابا شـدیدا كـان ذَ ََ َ ً ِ ِ َِ ً َ ُ ََ ِّ َ ُ ِلـك فـي الكتـاب َْ َ ِ ِ ِْ َ
ًمسطورا َُ   .]٥٨-٥٦: سورة الإسراء[. ﴾ْ

  المناسبة: ًأولا

ُْقل ادعوا الذین زعمتم ﴿:  قوله تعالى- ْ َ َُ َ َِّ ِْ ُ...﴾  

والجـن والمــسیح  تــسفیه آراء المـشركین الـذین كـانوا یعبـدون الملائكـة يهـذه الآیـات عـود علـى بـدء فـ
، إذ رد علــیهم بــأن مــن تــدعونهم یبتغــون إلــى ربهــم الوســیلة، ویخــافون عذابــه، ولا -علیهمــا الــسلام-ًوعزیــرا

 أنــا المالــك لــنفعكم وضــرهم دونهــم ثــم بــین أن قــرى ي لأنــ؛ وحــدييا، فــادعونً ولا ضــرًیملكــون لأنفــسهم نفعــا
ٕ، وامـا بعـذاب دون ذلـك مـن قتـل كبرائهـا وتـسلیط الكافرین صـائرة إمـا إلـى الفنـاء والهـلاك بعـذاب الاستئـصال

                                                             
  .)١٠٢/ ١٥(التفسیر المنیر، للزحیلي ، )٣٥٦ /٢٠(مفاتیح الغیب، للرازي :  انظر)١(
  .)١٠٣/ ١٥(التفسیر المنیر، للزحیلي  ،)٣١٦/ ٢(بحر العلوم، للسمرقندي :  انظر)٢(
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واغتنــام الأمـوال وأخــذ الجزیـة ثــم أردف ذلــك ببیـان أنــه مـا منعــه مـن إرســال الآیــات  المـسلمین علــیهم بالـسبي
  .)١(التي طلب مثلها الأولون

  أسباب النزول: ًثانیا

َأُولئك الذین یدعون﴿:  في سبب نزول قوله تعالى- َُ َْ ِ َِّ َ    : روایتان﴾...َ

 مــن ًنزلــت فــي نفــر مــن العــرب كــانوا یعبــدون نفــرا: --عبــد االله بــن مــسعود روى الإمــام البخــاري عــن -أ
َأُولئـك الـذین یـدعون﴿: قـال االله .الجن، فأسلم الجنیون، ولـم یعلـم بـذلك النفـر مـن العـرب َُ َْ ِ َِّ َ الجنیـین : ، یعنـي﴾َ

  .)٢( الآیةإلى آخر ﴾..یبتغون إلى ربهم الوسیلة ﴿الذین یعبدهم هؤلاء، 

 وعـن ابـن ً، وعنـه أیـضا-علـیهم الـسلام- فـي عزیـر والمـسیح وأمـه:-رضـي االله عنهمـا-قال ابـن عبـاس -ب
 في عبـدة الـشمس :-رضي االله عنهما- وعن ابن عباس، في عبدة الملائكة:--مسعود وابن زید والحسن

  .)٣(-علیهم السلام-والقمر والكواكب وعزیر والمسیح وأمه

  . هي روایة عبد االله بن مسعود في صحیح البخاري، وذلك لصحة الحدیث بهاًوالذي یراه راجحا

  المعنى اللغوي: ًثالثا

َالوسیلة ﴿ -١ َ ِ َ قـال . "أي القربـة": الوسـیلة قـال عطـاء .والسؤال، والسؤل والطلبـة، فـي معنـى واحـد الوسیلة ﴾ْ
أیهـــم أقـــرب . لة إلـــى ربهـــم ینظـــرونیبتغـــون الوســـی :والتقـــدیر ."الوســـیلة والـــسؤال والطلبـــة واحـــد": أبـــو إســـحاق

 وغیـره أن هـؤلاء توسـلوا وهـم موحـدون --والفرق بـین هـؤلاء وبـین مـن توسـل بعبـادة المـسیح : فیتوسلون
  .)٤( وهم كافرون--وأولئك توسلوا بعبادة غیر االله 

ًمحذورا ﴿ - ٢ َُ ُالمحذور( ﴾ْ ْ َ ُما یتقى ویحترز منه) ْ ْ ِ ّن عذاب ربك كان أي إ: ، والمعنىالأمر المخوف، وهو َ
ًمخوفا  لا أمان لأحد منه، فینبغي أن یحذره ویخاف من وقوعه وحصوله العباد من الملائكة والأنبیاء ّ

                                                             
، فــي ظــلال )٦٣-٦٢/ ١٥ (، للمراغــي، تفــسیر المراغــي)٣٥٩/ ٤(لنیــسابوري لغرائــب القــرآن ورغائــب الفرقــان : انظــر) ١(

  .)٢٢٣٦/ ٤(القرآن، لسید قطب 
   .٦/٨٦، )٤٧١٥(، ح)أولئك الذین یدعون: قوله(، ب)تفسیر القرآن(ك: اري صحیح البخ)٢(
  ). ٣٠٥/ ٥ (، للسیوطيالدر المنثور في التفسیر بالمأثور ،)٣١٧/ ٢(لسمرقندي ل ،بحر العلوم:  انظر)٣(
  ).٢٧٥/ ٢(، إعراب القرآن، للنحاس )٢٤٦/ ٣( للزجاج ،ٕ معاني القرآن واعرابه: انظر)٤(
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َواذا كان ذلك شأن من یعبدونهم، فأولى بالمشركین ثم أولى أن یعبدوا الله وحده لا ، وغیرهم، فكیف أنتم َّ ٕ
  . )١(ًیشركون به شیئا

 بــــأنواع العـــذاب إذا كفــــروا ﴾ً شـــدیداًأو معــــذبوها عــــذابا﴿مهلكـــو أهلهـــا مخربوهــــا و: أي ﴾مهلكوهـــا ﴿ -٣
مهلكوهــــا فــــي حــــق المـــؤمنین بالإماتــــة ومعــــذبوها فــــي حــــق الكفــــار بــــأنواع ":  وغیــــره)٢(وعـــصوا وقــــال مقاتــــل

  .)٣("العذاب

ًتحویلا﴿ - ٤ ِ ْ  ًحؤولاوحال الشيء نفسه یحول . ً وتحویلاًحال الشيء بین الشیئین یحول حولا": قال اللیث ﴾َ
ّأي لن یحولوكم من الضیق : ، والمعنىوالحائل المتغیر اللون: قال. "ً ویكون تحویلاًیكون تغیرا: بمعنیین

  . )٤(والشدة إلى السعة والخصب

ًمــسطورا﴿-٥ َُ ، وكــل صــغیر وكبیــر مــستطر: وفــي التنزیــل.  وســطره واســتطرهًســطر الكتــاب یــسطره ســطرا ﴾ْ
ٌ، وجمـع الــسطر أَسـطر، وســطور، ً محفوظــاًمثبتـا: أيومــسطور ، كتـب، واســتطر مثلـه: وسـطر یـسطر ســطرا ٌُ ُُ ْ ّ

ٌوأَسطار َ   .)٥(سطر؛ أي كتب: یقال. ً مكتوبا:والمعني. ْ

  الجانب البلاغي: ًرابعا

ِقل ادعوا الذین زعمتم من دونه  ﴿: في قوله تعالى- ِ ِِ ُ ْ ْ ُ ْ َ َُ َ َّ ِْ ُ﴾  

 زعمـــتم أنهــم آلهـــتكم مـــن دون االله قـــل ادعــوا الـــذین: فــي الكـــلام حــذف دل علیـــه مـــا بعــده، والتقـــدیر
فلیكــشفوا عــنكم الــضر ولیحولــوكم مــن الــضیق والــشدة إلــى الــسعة ودل علــى هــذا فــلا یملكــون كــشف الــضر 

  . )٦( أي لن یحولوكم من الضیق والشدة إلى السعة والخصبًعنكم ولا تحویلا

  
                                                             

، التفـــسیر المنیـــر، )٤٤٠٦/ ٨(لأبـــي زهــرة ، ، زهــرة التفاســـیر)١٦٢/ ١ (، مجمــع اللغـــة العربیـــةم الوســـیط المعجـــ: انظــر)١(
  .)١٠٩/ ١٥(للزحیلي 

أبو الحسن مقاتـل بـن سـلیمان بـن بـشیر، الأزدي بـالولاء الخراسـاني المـروزي، أصـله مـن بلـخ وانتقـل إلـى البـصرة : مقاتل )٢(
دخـل بغــداد . مـن أعـلام المفـسرین، فـسیر كتـاب االله العزیـز، ولـه التفـسیر المــشهورًودخـل بغـداد وحـدث بهـا، وكـان مــشهورا بت

  .)٢٨١/ ٧( للزركلي ،الأعلام، )٢٥٥/ ٥ (ّ، لابن خلكانوفیات الأعیان: انظر.  وتوفي بالبصرة. ّفحدث بها
إعـراب القـرآن، للنحـاس ، )١٠١/ ٥(لبغـوي ل ، فـي تفـسیر القـرآنمعـالم التنزیـل، للبغـوي ، )٢/٥٣٧(تفسیر مقاتـل :  انظر)٣(
)٢٧٦/ ٢(.  
  .)٢٧٥/ ٢(، إعراب القرآن، للنحاس )١٥٧/ ٥ (، للهروي تهذیب اللغة: انظر)٤(
، للراغـب المفردات في غریـب القـرآن، )١٦٦/ ٤( للنحاس ،معاني القرآن ،)٢٥٧: ص( لابن قتیبة ،غریب القرآن:  انظر)٥(

  .)٤٠٩: ص (الأصفهاني
  .)٢٧٥/ ٢(إعراب القرآن، للنحاس ، )٩٣ /٨(روح المعاني :  انظر)٦(
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  التفسیر والبیان: ًخامسا

ادعـو : شركاء، وزعمـوا أنهـم آلهـة مـن دونـه قـل لهـمقل لهؤلاء المشركین الذین یعبدون من دون االله 
الـــذین زعمـــتم أنهـــم مـــن دون االله شـــركاء فهـــل یجیبـــونكم؟ إنهـــم لا یـــستجیبون فهـــم لا یملكـــون كـــشف الـــضر 

، أولئــك الــذین عبــدتموهم مــن ً ولا ضــراًعـنكم، ولا تحویلــه مــن مكــان إلــى مكــان، بــل لا یملكــون لأنفــسهم نفعــا
ون ربهـم یبتغـون الوسـیلة إلیـه والقربـى منـه بالطاعـة، ویخـصونه بالعبـادات وهـم دون االله كعزیر والمسیح یدع

أقرب إلى االله وأولى بـه لأنهـم عبـاده الأطهـار المخلـصون مـن ملائكـة وأنبیـاء وهـم یرجـون رحمتـه، ویخـافون 
كیــف بیــاء وغیــرهم ف، إذ هــو حقیــق بــأن یحــذره العبــاد مــن الملائكــة والأنًعذابــه، إن عــذاب ربــك كــان محــذورا

ومـا مـن قریـة كانـت مـن قـرى الكفـار إلا نحـن مهلكوهـا بـالموت :  مـآل الـدنیا وأهلهـا فقـال--ثم بین! أنتم؟
  .)١(ً یستأصلهم، وهذا الحكم عام ثابت، كان ذلك في الكتاب مسطوراًأو معذبوها عذابا شدیدا

 تحلیل المقاصد والأهداف: ًسادسا

  عبدة البشر والأوثان والملائكةالرد على  -١

كــشف القــرآن الكــریم زیــف عبــادة المــشركین لآلهــتهم وبطلانهــا، وكــذلك الكفــار الــذین عبــدوا البــشر 
َقــل ادعــوا الــذین زعمــتم مــن دونــه فــلا یملكــون كــشف ﴿: والأوثـان والملائكــة واعتقــدوا أنهــم ینفعـونهم، فقــال ُْ َ َُ َِ ِ ِ ِْ َْ َ َُ َ ُِ ُ ْ ْ َ َّ ِْ

ر عــنكم ولا تحــویلا  ًالــضُّ َ ِِّ ْ َ َ ْ ُ ْ َلعــرب فــي الجاهلیــة یعبــدون الأصــنام ویعتقــدون أنهــا تقــربهم إلــى االله ، فقــد كــان ا﴾َ ُ
  .، أولئك یبتغون الوسیلة إلیه والقربى منه بالطاعةً ولا ضراًلا یملكون لأنفسهم نفعازلفى، و

  مناقشة المشركین في عقائدهم -٢

  فــي عقائــدهم،یعتبــر القــرآن الكــریم وثیقــة عقائدیــة نــاقش أهــل الملــل والأدیــان التــي عاصــرت نزولــه
، الـــذي ســـلكه القـــرآن فـــي تثبیـــت دعـــائم العقیـــدةالطریـــق  وقـــد كـــان ، وأجـــاب علـــى تـــساؤلاتهم، وفنـــد أقـــوالهم

 نــاقش فهــو هــذه الــردود الكثیــرة علــى شــبهات الــضالین فقــد ،فــي تثبیــت عقیــدة الإســلامالــذي اتبعــه مــنهج وال
ــــى شــــبهاتهم، و ــــاقش النــــصارى والیهــــود، القــــرآن الكفــــار مــــن مــــشركي العــــرب فــــي عقائــــدهم ورد عل كــــذلك ن

والملاحـــدة، فـــي عقائـــدهم ورد علـــیهم وأبطـــل دعـــاویهم وادعـــاءاتهم ســـواء فیمـــا یخـــتص بـــصفات االله ســـبحانه 
  . وتعالى أو ما یختص بملائكته، أو رسله

                                                             
  . )٣٨١/ ٢(التفسیر الواضح، لحجازي ، )٤٤٠٤/ ٨(لأبي زهرة ، زهرة التفاسیر:  انظر)١(
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  : مجيء القرآن بالتوحید-٣

، طــرق مــن الالعدیــدإیــضاحها ، وســلك إلــى تقریــر هــذه العقیــدة و الخــالصالتوحیــددعوة جــاء القــرآن بــ  
ُلیـــذكروا﴿وســـائل متعـــددة الســـالیب متنوعـــة، والأو َّ َّ  فالتوحیـــد لا یحتـــاج إلـــى أكثـــر مـــن التـــذكر والرجـــوع إلـــى ﴾َِ

 مـن ًنفـورا.  كلمـا سـمعوا هـذا القـرآنًیزیـدون نفـورا الكفار  ولكن،ٕالفطرة ومنطقها، والى الآیات الكونیة ودلالتها
. ذاتــه خیفـة أن یغلــبهم علـى عقائــدهم الباطلـة التــي یستمـسكون بهــا مــن القـرآن ًالعقیـدة التــي جـاء بهــا، ونفـورا
  .عقائد الشرك والوهم والترهات

فـي ادعــاءاتهم فـي حكایــة البنـات ونـسبتها إلــى االله لیكـشف عمــا فیهـا مــن تفكـك وتهافــت، القــرآن اراهم قـد جـو
حاول أن تتقـرب إلـى االله، فهو یجاریهم فـي حكایـة الآلهـة المـدعاة، لیقـرر أن هـذه الآلهـة لـو وجـدت فإنهـا سـت

ْقــل﴿ :ًوأن تجــد لهـــا وســیلة إلیـــه وســـبیلا ِلـــو كـــان معـــه آلهـــة كمـــا یقولـــون، إذا لابتغـــوا إلـــى ذي العـــرش : ُ ْ َ َ َْ ِ ِِ ِْ َْ ُ ُ ََ ْ َ ً َ ََ َ ٌ ُ َ
ًسبیلا ِ َ﴾)١(.  

ویقــرر  .المتــصرف فــي أقــدار عبــادهفهــو  أحــد علــى أن یكــشف الــضر أو یحولــه إلا االله وحــده، لا یقــدر -٤
إن هـم إلا  أن تكـشف الـضر أو تحولـه، ، لا تقـدر یدعونهم آلهة من الملائكة أو الجـن أو الإنـسلهم أن من

خلق من خلـق االله، یحـاولون أن یجـدوا طـریقهم إلـى االله ویتـسابقون إلـى رضـاه، ویخـافون عذابـه الـذي یحـذره 
ـــم حقیقتـــه ویخـــشاه ـــل﴿ مـــن یعل ِق ـــلا : ُ ـــذین زعمـــتم مـــن دونـــه ف َادعـــوا ال ِ ِ ِِ ُ ْ ْ ُ ْ َ َُ َ َّ ر عـــنكم ولا ْ َیملكـــون كـــشف الـــضُّ ْ ُ ْ َ ُْ َ َِّ َ َ ِ ْ

ًتحویلا ِ ْ َ﴾)٢( .  

َأُولئك الذین یدعون یبتغون إلى ربهم الوسیلة ﴿: في قوله تعالى-٥ َ َ ُ َِ ِ َِ ْ ُ ِ ِّ َ ِ َ َ ََ ْ َ ُ َْ َّ تقریـر أن االله وحـده هـو المتـصرف " ﴾َ
 لا تملــك كـــشف ٕفــي مــصائر العبـــاد، إن شــاء رحمهـــم وان شــاء عـــذبهم وأن الآلهــة التــي یـــدعونها مــن دونـــه

   .)٣("الضر عنهم ولا تحویله إلى سواهم

ِوان مــن قریــة إلا نحــن مهلكوهــا قبــل یــوم القیامــة ﴿:فــي قولــه تعــالى -٦ ِ ِ ٍ َِ َُ َ َْ ِ ْ َْ ْ َْ ََ ُ ُ َ َِّ ْ ْ ْ ِٕ بیــان المــصیر النهــائي للبــشر  ﴾َ
وم القیامـة،  وهـو انتهـاء القـرى جمیعهـا إلـى المـوت والهـلاك قبـل یـ- كما قـدره االله فـي علمـه وقـضائه-ًجمیعا

                                                             
  .)٢٢٣٠/ ٤(في ظلال القرآن، لسید قطب  ،)٣٨١/ ٢(التفسیر الواضح، لحجازي  )١(
  ). ٢٢٣٥/ ٤( في ظلال القرآن، لسید قطب : انظر)٢(
  .)٢٢٣٦/ ٤( لسید قطب في ظلال القرآن، )٣(
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ــــى أي ،أو وقــــوع العــــذاب ببعــــضها إن ارتكبــــت مــــا یــــستحق العــــذاب  فــــلا یبقــــى حــــي إلا ویلاقــــي نهایتــــه عل
   .)١(الهلاك حتف أنفه أو الهلاك بالعذاب: الوجهین

َأُولئك الذین یدعون یبتغون إلى ربهم الوسیلة﴿:  في قوله تعالى-٧ َ َ ُ َِ ِ َِ ْ ُ ِ ِّ َ ِ َ َ ََ ْ َ ُ َْ َّ الكفـار تبـرونهم یعالـذین  بیان أولئـك ﴾َ
ـلون إلیـه، فالمـسیح الـذي أشـركتموه مـع یآلهة و ًتخذونهم شركاء الله، هؤلاء أیضا عبیـد الله، یتقربـون إلیـه ویتوسَّ

َلن یستنكف المسیح أَن یكون عبدا لله ولا الملائكة المقربـون﴿: االله، وكذلك الملائكة هم عبـاد الله ًَ ِ َِّ َّْ َ َ ََ ُ َ َ سـورة [﴾ْ
   .)٢(.]١٧٢: النساء

ًإنَّ عذاب ربك كان محـذورا ﴿:في قوله تعـالى -٨ ُ َْ َ ََ َ َ ِّ َ َ ُّیجـب الحـذر منـه وتجنـب أسـبابه؛ لأن العـذاب إذا : أي ﴾ِ
ِكــان مــن االله فــلا فكــاك منــه ولا مهــرب، وأیــضا فالعــذاب یتناســب مــع قــدرة المعــذب ضــعفا وشــدة، فــإذا نــسب  ُِ ً ًِّ َ

ٌإنَّ أَخــذه أَلــیم شــدید﴿:  بــه، كمـا قــال تعــالىَّالعـذاب إلــى االله فــلا شـك أنــه ألــیم شـدید، لا طاقــة لأحــد ِ َِ ٌ ُ َ ْ  ســورة[﴾ِ
   .)٣(].١٠٢: هود

َمعـــذبوهاْ أَو ﴿:  المقــصود بقولـــه تعــالى-٩ ُ ِّ َ ْالتعــذیب مرحلـــة أولــى، فـــإن أتـــى  .ًعــذابا دون استئـــصال:  أي﴾ُ
ْبالنتیجــة المطلوبــة وأعـــاد النــاس إلـــى الــصواب فبهــا ونعمـــت وتنتهــي المـــسألة، فــإن لــم یقتن ْ ْ ُّعـــوا وأصــروا ولـــم ِ

  .)٤(یرتدعوا وعاندوا یأتي الإهلاك

ّاســتقراء تــاریخ الأمــم الــسابقة نلاحــظ مــا حــاق بهــم مــن ســنة إهــلاك الظــالمین، فقــوم نــوح وعــاد وثمــود  ب-١٠ ُ
ُّوقــوم لــوط نــزل بهــم عــذاب االله الــذي لا یــرد عــن القــوم الكــافرین، ولكنــه كــان عــذاب استئــصال؛ لأن الأنبیــاء  َ ُ

َ لــم یكونــوا مطــالبین بحمــل الــسلاح لنــشر دعــوتهم، فكــان علــیهم الــبلاغ، والحــق فــي هــذا الوقــت َ ُ-- هــو 
  .)٥(ّالذي یتولى تأدیب المخالفین

  

  

                                                             
  .)٢٢٣٦/ ٤(في ظلال القرآن، لسید قطب ، )٢٦٣ /٢(، للنسفي مدارك التنزیل وحقائق التأویل:  انظر)١(
  .)٨٦٢٣/ ١٤(، للشعراوي الخواطر، )٣٥٧ /٢٠(مفاتیح الغیب، للرازي :  انظر)٢(
  .)٨٦٢٤/ ١٤(لشعراوي ، لالخواطر ،)٣٦٠/ ٤(لنیسابوري ل ،غرائب القرآن ورغائب الفرقان:  انظر)٣(
  .)٨٦٢٦/ ١٤(، للشعراوي الخواطر، )٣٥٨/ ٢٠(مفاتیح الغیب، للرازي   : انظر)٤(
  .)٣٩٩/ ٣ (، دروزة عزتالتفسیر الحدیث، )٨٦٢٧/ ١٤(، للشعراوي الخواطر:  انظر)٥(
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  .طلب الآیات التعجیزیة:  الثامنالمطلب

َوما منعنا أَن نرسل بالآیات إلا أَن كذب بها الأَولون وآتینا  ﴿: قال تعالى ُ َ ََْ َ َ َ ََ ُ ْ َّْ ِ َِ ََّ َ ْ َِّْ ِ َِ ْ َ َثمود الناقة مبـصرة فظلمـوا بهـا َ ِ ُ َ ُ ََُ َ ًَ ِ ْ َ َّ َ َ
ُوما نرسل ِ ُْ َ ً بالآیات إلا تخویفا َ ِ ِْ َ َِّ ِ َ ً واذ قلنا لك إنَّ ربك أَحاط بالناس ومـا جعلنـا الرؤیـا التـي أَرینـاك إلا فتنـة *ْ َّ َْ َ َ َْ َ ْ َ َِ َِّ َِّ ِْ َ َ ََّ َ َ َُّ ْ َْ َ َِ ِ َ َِ ُ ٕ

ْللناس والشجرة الملعونة في ال ْ ِْ َِ َ َُ ََ َ َ َّ ِ ًقرآن ونخوفهم فما یزیدهم إلا طغیانا كبیراَّ ْ َ ِْ َ ًَ َُ َْ ُ َِِّّ ُ ُ ِ َِ ُُ َ   .]٦٠-٥٩: الإسراء [﴾ُْ

  المناسبة: ًأولا

ِوما منعنا أَن نرسل بالآیات ﴿: قوله تعالى- َِ ْ ِ َ ْ ُ َ َْ َ ََ َ...﴾  

لـك  على فساد قول المـشركین وأتبعـه بالوعیـد أتبعـه بـذكر مـسألة النبـوة، وذَتعالى الدلیلاالله لما ذكر 
:  إظهــار معجــزات عظیمــة قــاهرة كمــا حكــى االله عــنهم أنهــم قــالوا لأن كفــار قــریش اقترحــوا مــن رســول االله

ــة﴿ ــا بآی ــون﴿ :، وقــالوا]١٣٣: ســورة طــه[﴾لــولا یأتین َكمــا أُرســل الأَول ُ َّْ َ ِ ْ َ :  وقــال آخــرون،]٥: ســورة الأنبیــاء[﴾َ
ُلن نؤمن لك حتى تفج﴿ :المراد ما طلبوه بقولهم َْ َ َّ َ َْ ََ ِ ُ ًر لنا من الأَرض ینبوعاْ ُ َْ ْ َِ ْ َ ِ َ   .)١(].٩٠: سورة الإسراء[ ﴾َ

  أسباب النزول: ًثانیا

ِوما منعنا أَن نرسل بالآیات ﴿:  ورد في سبب نزول قوله تعالى- َِ ْ ِ َ ْ ُ َ َْ َ ََ َ﴾  

أن أهـل مكـة سـألوا أن یجعـل لهـم الـصفا (: -رضـي االله عنهمـا-عن ابن عبـاسروى الإمام النسائي بسنده 
فـأوحى االله إلیـه أن شـئت أن  --ینحـي عـنهم الجبـال فیزرعـون، اقترحـوا ذلـك علـى الرسـول  وأن ًذهبا

ٕأفعـل ذلــك لهـم فــإن تـأخروا عــاجلتهم بالعقوبـة، وان شــئت اسـتأنیت بهــم عـسى أن أجتبــي مـنهم مــؤمنین 
   .)٢(فنزلت. )بل تستأني بهم یا رب«: فقال

  المعنى اللغوي: ًثالثا

ـــا ﴿ -١ َالرؤی ْ ـــة المعـــراج، وقیـــلالجمهـــور، علـــ ﴾ُّ ـــه  هـــي: ى أنهـــا رؤیـــا یقظـــة، وهـــي لیل رؤیـــا منـــام، مـــن قول
ِّلقـد صـدق اللـه رسـوله الرؤیـا بـالحق﴿: سبحانه َ َْ ُِّ ْ ُ ُ َ ََ َ َُ ََ َّ  أنهـا رؤیـا بیـت المقـدس حـین أسـري بـه، وذلـك أنـه ارتـد .﴾ْ

                                                             
 ،فـتح القـدیر، )٤٥٤/ ١١ (، للبقـاعي، نظـم الـدرر فـي تناسـب الآیـات والـسور)٣٥٩/ ٢٠( للرازي ،مفاتیح الغیب: انظر) ١(

  ).٢٨٢/ ٣(للشوكاني 
هـذا حــدیث :"قــال الحـاكم. ١٠/١٥١، )١١٢٢٦(، ح)قولـه ومـا منعنــا أن نرسـل بالآیـات(، ب)التفــسیر(ك:  الـسنن الكبـري)٢(

  ).٣٩٤ /٢(المستدرك : ووافقه الذهبي، انظر" صحیح الإسناد ولم یخرجاه
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سیر أنـه یـرو رأى وجـاء فـي التفـ .ًبعضهم حین أعلمهم قصة الإسراء بـه، وازداد المؤمنـون المخلـصون إیمانـا
  . )١( أنه عطاء في الدنیا-  - یرقون المنابر فساءه ذلك، فأعلم ًفي منامه قوما

َالــشجرة الملعونــةَ ﴿ -٢ َ َُ ْ َْ َ َ القــرآن  قیــل فــي التفــسیر الملعــون أكلهــا، وهــي شــجرة الزقــوم التــي ذكرهــا االله فــي ﴾َّ
ِإنَّ شـــجرت الزقـــوم  ﴿: فقــال َُّّ َ َ َ َ ِ طعـــام الأَثـــیم *ِ ِ ْ ُ َ َفـــإنهم لآكلـــون منهـــا ﴿: وقـــال، ]٤٤-٤٣: الـــدخان ســـورة [﴾َ ُْ ُِ َِ َ ْ َّ ِ َ

َفمـــالئون منهـــا البطـــون َُ ُ ْ َ ْ ِ ُِ َ ِإنهـــا شـــجرة تخـــرج فـــي أَصـــل الجحـــیم﴿: وقـــال .]٦٦: ســـورة الـــصافات[﴾َ ِ َِ ُ َْ ِ ْ ُ َْ ٌَ َ َ ســـورة [﴾َِّ
وقـال  .د فتزقمـوامـا نعـرف الزقـوم إلا أكـل التمـر بالزبـ: فافتتن بها المشركون، فقـال أبـو جهـل] ٦٤: الصافات

  .)٢(الشجر النار تأكل الشجر فكیف ینبت فیها: بعض المشركین

ِبالآیات ﴿ -٣ َ ْ جمع آیة، وهي الأمر العجیـب الـذي یلفـت النظـر ویـسترعى الانتبـاه، وهـذه الآیـات : الآیات ﴾ِ
 ﴿: تعــالىِّإمــا أن تكــون آیــات كونیــة نــستدل بهــا علــى قــدرة المــدبر الأعلــى ســبحانه مثــل المــذكورة فــي قولــه 

ــل والنهــار والــشمس والقمــر ــه اللی ُومــن آیات َ َُ ْ َ ُ َ َ َ َْ َّ َّ ُ َّْ ِ ِ َ ْ وقــد تكــون الآیــات الآیــة العلامــة، و . ٣٧: فــصلتســورة  ﴾...ِ
ْبمعنى المعجزة التي تثبت صدق الرسـول فـي الـبلاغ عـن ربـه تعـالى، وقـد تكـون الآیـات بمعنـى آیـات القـرآن  ِ

  .)٣(كونیة، ومعجزات، وآیات القرآن: فالآیات إذن ثلاثة .الكریم، والتي یسمونها حاملة الأحكام

ًطغیانا ﴿ -٤ َ ْ  غایة التمادي، فمـا یفیـدهم إرسـال الآیـات ً للحد، متمادیاًمتجاوزا . ومجاوزة من الحد فیهًكفرا ﴾ُ
د إلا الزیادة في الكفر، فعند ذلك نفعل بهم ما فعلناه بمن قبلهم من الكفار، وهو عـذاب الاستئـصال، ولكنـا قـ

 .)٤(ّتجاوز الحد في الفجور والضلال: الطغیان. قضینا بتأخیر العقوبة

أي آیـة والمعنـى ذات إبـصار یبـصر " :قـال مجاهـد، "المبینة"و" الموضحة: " البینة كما تقول﴾المبصرة﴿ -٥
  . )٥("--بها ویتبین بها صدق صالح 

                                                             
، فــتح )٦٣١/ ١ (برهــان الــدین، ، غرائــب التفــسیر وعجائــب التأویــل)٢٤٨/ ٣( للزجــاج ،ٕ  معــاني القــرآن واعرابــه: انظــر)١(

  ).٢٨٤/ ٣( للشوكاني ،القدیر
، الـدر المنثــور )٧/١٧(، تفــسیر القـرآن العظــیم، لابـن كثیــر )١٧/٤٨٤(، للطبـري   جــامع البیـان فــي تأویـل القــرآن: انظـر)٢(

  ).٥/٣١٠(في التفسیر بالمأثور، للسیوطي 
 ، الجــامع لأحكــام القـــرآن،)٤٢١/ ١( للزجــاج ،ٕمعــاني القــرآن واعرابـــه، )١٦٨/ ١ ( لابـــن فــارس،  مقــاییس اللغــة: انظــر)٣(
  .)٨٦٣٥/ ١٤ (، للشعراويالخواطر، )٢٨١/ ١٠(لقرطبي ل
 ،التفـسیر المنیـر. )٦٣٢/ ١ (برهـان الـدین،  غرائـب التفـسیر وعجائـب التأویـل،)٢٨٤/ ٣( للـشوكاني ،فتح القـدیر:  انظر)٤(

  .)١٠٥/ ١٥(للزحیلي 
  .)١٦٧/ ٤( للنحاس ،معاني القرآن، )٤٢٥/ ٢( للأخفش ،معانى القرآن:  انظر)٥(
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  الجانب البلاغي: ًرابعا

َمنعنا ﴿:  في قوله تعالى-١ ََ   :لاغیان وجهان ب﴾َ

  .)١(المنع هنا هو الترك، وهو لازم لمنع، فأطلق الملزوم، وأرید لازمه وما أحد بمانع رب البریة -أ

اســتعیر المنــع للتــرك أي مــا تركنـــا إرســال الآیــات المقترحــة إلا لتكـــذیب الأولــین بهــا، وتكــذیب الأولـــین  -ب
یب الأولـین بهـا، فتكـذیب الأولـین فاعـل اعهم طریقـة تكـذبـلیس علة في إرسال الآیات لقـریش، فـالمعنى إلا ات

على حذف المضاف فإذا كذبوا بها كما كذب الأولون عاجلتهم بعذاب الاستئـصال وقـد اقتـضت الحكمـة أن 
  .)٢(لا أستأصلهم

ِوما منعنا أَن نرسل بالآیات ﴿:  في قوله تعالى-٢ َِ ْ ِ َ ْ ُ َ َْ َ ََ   :في المقطع وجهان للبلاغة ﴾...َ

ومــا منعنــا أن نرســل بالآیــات التــي اقترحوهــا إلا أن یكــذبوا بهــا فیهلكــوا كمــا : دیرفــي الكــلام حــذف، والتقــ -أ
فـأخر االله تعـالى العـذاب عـن كفـار قـریش لعلمـه . قال معناه قتـادة وابـن جـریج وغیرهمـا. فعل بمن كان قبلهم

  .)٣(ًأن فیهم من یؤمن وفیهم من یولد مؤمنا

فـالمنع مجـاز عـن . ، لأن االله لا یمنعـه عـن إرادتـه شـيءالمنع محال في حقه تعـالى ف:الإسناد المجازي -ب
   .)٤(أي ما كان سبب ترك إرسال الآیات إلا تكذیب الأولین. الترك

ًالناقة مبصرة﴿: قوله تعالى في -٣ َ ُِ ْ َ َ َّ﴾.  

 فــي إبــصار الحــق والهــدى، نــسب إلیهــا الإبــصار ففیــه مجــاز عقلــي، ًلمــا كانــت الناقــة ســببا ف:المجــاز العقلــي
  .)٥(لسببیةعلاقته ا

  

                                                             
، الجـدول فـي إعـراب القـرآن، )٩٨/ ٨(لألوسي ل ،روح المعاني، )٧٢/ ٧ (لأبي حیان، البحر المحیط في التفسیر:  انظر)١(

  .)٧٤/ ١٥ (محمود صافي
  . )٢٨١/ ١٠(لقرطبي لقرآن، ل، الجامع لأحكام ا)٦٧٤/ ٢(لزمخشري ل ،الكشاف:  انظر)٢(
، التبیــان فــي إعــراب القــرآن  ،)١٦٦/ ٤( للنحــاس ،معــاني القــرآن: انظــر، )٢٨١/ ١٠ (لقرطبــيل  الجــامع لأحكــام القــرآن،)٣(

  .)٨٢٥/ ٢ (للعكبري
، زكریـــا فـــتح الـــرحمن بكـــشف مـــا یلتـــبس فـــي القـــرآن، )٧٤/ ١٥ (، لمحمـــود صـــافيالجـــدول فـــي إعـــراب القـــرآن:  انظـــر)٤(

  .)٣٢٩/ ١ (اريالأنص
/ ٥(ي رلتـــویج، لالموســوعة القرآنیـــة خــصائص الــسور، )٧٤/ ١٥ (، لمحمـــود صــافيالجــدول فـــي إعــراب القــرآن:  انظــر)٥(

١٠١(.  
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  التفسیر والبیان: ًخامسا

ا، وأن ینحـى عـنهم جبـال مكـة فأتـاه ً أن یجعـل لهـم الـصفا ذهبـ--كان أهل مكة سألوا رسـول االله 
ٕولكــنهم إن لـم یؤمنــوا لـم یمهلــوا، وان شــئت اسـتأنیت بهــم فــأنزل . إن شـئت كــان مــا سـأله قومــك. جبریـل فقــال

ِوما منعنا أَن نرس﴿االله هذه الآیة  ُْ َْ َ َل بالآیات إلا أَن كذب بها الأَولونََ ُ ْ َّْ َ ِ َِ َّ َ ْ َِّ ِ َ﴾.  

ومــا منعنــا مــن إرســال الآیــات واســتجابة طلبــاتهم التــي ســألوها إلا تكــذیب الأولــین فإننــا إن أرســلناها 
لها لـشيء مـا تركنـا إرسـا: الأمـم، والمعنـى  مـع- -وكذب بها هـؤلاء عوجلـوا، ولـم یمهلـوا كمـا هـو سـنة االله

مـن الأشـیاء إلا لتكـذیب الأولــین فـإنهم إن كـذبوا بعـدها حــل بهـم مـا حـل بغیــرهم مـن الأمـم الـسابقة، وقــد أراد 
االله أن یــؤخر عــذاب مــن أرســل لهــم محمــد إلــى یــوم القیامـــة، واذكــروا أنــا آتینــا قــوم ثمــود الناقــة كمــا طلبـــوا 

ٕة مبـــصرة ذات أبـــصار یـــدركها النـــاس، وانمـــا وكـــذبوا، بعـــدها عقروهـــا فأخـــذتهم الـــصیحة، وجعلنـــا آیـــة الناقـــ
 ًخــصت بالــذكر دون غیرهــا لأن آثــار هــلاك ثمــود قریبــة مــنهم وفــي طــریقهم، ومــا نرســل بالآیــات إلا تخویفــا

ًللناس وانذارا   .)١( لهم، فكأن الآیة مقدمة لعذاب الاستئصالٕ

  تحلیل المقاصد والأهداف: ًسادسا

 :اصد والأهداف، منهااحتوت هاتان الآیتان على العدید من المق

  تكذیب الأقوام بهالمنع إرسال الآیات  -١

َّ بدعوتــه، ورأت قـــریش أنــه لابـــد مــن مواجهـــة هــذه الـــدعوة التــي جـــاءت - -منــذ أن جهــر النبـــي 
ً یــألوا جهــدا فـــي  فقــرروا أن لاة التــي ورثوهــا،زعامــال والقــضاء علـــى ةلهــالآحــلام وســب الأتــسفیه بالتوحیــد و

أنهــم طلبــوا الآیــات  ًوطرقــا متعــددة منهــا حــد مــن انتــشاره ، فاتخــذوا لــذلك أســالیب شــتى وال،محاربــة الإســلام
ًوما منعنا أَن نرسل بالآیات إلا أَن كذب بهـا الأَولـون وآتینـا ثمـود الناقـة مبـصرة ﴿: التعجیزیة، فقال تعالى َ ُ َ ََ ُ ُ َ َِ ِ ِْ َْ َ َّ ََّ ْ َْ َ َ َ َ ََ ُ ْ َّْ ِ َِ ََّ َ ِ َ ْ

ُفظلمــوا بهــا ومــا نرســل ِ ُْ َ َُ َ ِ ََ ًبالآیــات إلا تخویفــا َ ِ ِْ َ َِّ ِ َ ، فــسیكون الأمــر و اســتجاب االله لطلــبهم بــإنزال ملــكیعنــي لــ. ﴾ْ
  . ًمنتهیا فلو كذبوا بعد تلك الآیة التي طلبوها فلن یمهلوا أو یؤخروا

  

  
                                                             

  .)٦٢/ ١٥ (، للمراغيتفسیر المراغي، )٣٨٢-٣٨١/ ٢ (، لحجازيالتفسیر الواضح:  انظر)١(
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   آیات بعیدة عن طبیعتهممشركي العربطلب  -٢

ْالبعـد عـن مجـال المعجـزة التـي  كفار مكة یجدها بعیدة كل التي جاء بهاالاقتراحات الذي یتأمل في  ُ
ْیــراد بهــا بیــان صــدق رســالته  ِ ، كمــا ، وهــذه لا تكــون إلا فــي أمــر نبــغ فیــه قومــه ولهــم بــه إلمــاموٕاثبــات نبوتــهُ

مـــن بلاغـــة، وهـــل لهـــم إلمـــام بتفجیـــر الینـــابیع الفـــصاحة ووالعـــرب أهـــل ال، كانـــت معجـــزات الأنبیـــاء الـــسابقین
ًعلــیهم كـسفا الأرض؟ وهـل إسـقاط الـسماء َ ْ یقـوم دلــیلا علـى صـدق الرسـول؟ أم أنــه الجـدل العقـیم والاســتكبار ِ ً

َقــل لــو شــآء االله مــا ﴿: ُولــیس لأحـد أن یقتــرح علــى االله أن یجبــره علــى شـيء، قــال تعــالى عـن قبــول الحــق؟ َ َ ْ َّ ُ
َتلوته علیكم ولا أَدراكم به فقد لبثت فیكم عمرا من قبله أَفلا ً ََ َ َِ ِ ِ ِْ ِّْ ُ ْ ْ َ ُْ َُ ُ ُُ ُْ ِ َِ َ َ َْ ْ َ ُ َ تعقلونَْ ُ ِ ْ   .)١(]"١٦: یونسسورة [ ﴾...َ

َومــا منعنــا أَن نرســل بالآیـات إلا أَن كــذب بهــا الأَولــون ﴿:فـي قولــه تعـالى -٣ ُ ْ َّْ َ َ َِ َِ ََّ َ ْ َِّْ ِ َِ ْ ُ َ َ َ لـم یفلــح الجهـر ولــم یفلــح  "﴾َ
ه الـدعوة َالتبییت، ولم یفلح السحر، وباءت محاولاتهم كلها بالفشل، وعلموا أنه لا سـبیل إلـى الوقـوف فـي وجـ

للحـق سـبحانه آیـات : إذن .بحال من الأحوال، وأن السلامة في الإیمان والسیر في ركابه من أقـصر الطـرق
ِّأخرى تأتي لردع المكذبین عن كذبهم، وتخوفهم بما حدث لـسابقیهم مـن المكـذبین بالرسـل، حیـث أخـذهم االله  ُ َّ ُ ْ ِ

  . )٢("ْأَخذ عزیز مقتدر

َْوآتینــا  ﴿:فــي قولــه تعــالى -٤ ًثمــود الناقــة مبــصرةَ َ ُ ُِ ْ َ َ َّ َ كــان إیتــاء ثمــود الناقــة آیــة دالــة مــضیئة نیــرة ٌ بیــان أن ﴾َ
ولمــا ظلمــوا أنفــسهم بتكــذیبها، أو جحــدوا بهــا، وكفــروا . ، وعلــى قــدرة االله تعــالى--علــى صــدق صــالح 

  .)٣(بأنها من عند االله تعالى، استأصلهم االله بالعذاب

  :إرسال الآیات للتخویف -٥

 .آیــات االله العزیــز الحكــیم، الدالــة علــى عظمتــه وجلالــه وقدرتــه وحكمتــه ورحمتــهیــد مــن هنــاك العد
ًالآیات للصالحین رحمة وبرهان، یزدادون بها إیمانـا، وتـزداد قلـوبهم بهـا ثباتـا ویقینـا، وتملؤهـا خوفـا مـن فهذه  ً ً ًٌ
َّ وطمعا في رحمته، وهي للكافرین وأهل الغفلة تخویف واقامة للحج--االله  ٌ ٕ ٌ َّة وقطع للمناظرة والمحاجةً ٌ.  

                                                             
  ).٢٢٣٨/ ٤ (لسید قطب، في ظلال القرآن، )٨٦٣٦/ ١٤ (، للشعراويالخواطر:  انظر)١(
  .)٨٦٣٩/ ١٤(لشعراوي ل ،الخواطر )٢(
  .)١١٣/ ١٥( للزحیلي ،التفسیر المنیر، )٤٧٧ /١٧(الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي :  انظر)٣(
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 لأن الأولــین الـــذین ؛ امتنعـــت فــي هــذه الرســـالة-- قبــل رســـالة محمــد -الخــوارق علــى أیـــدي الرســل" -٦
والهلاك لم یقدر على أمة محمـد لـذلك لـم یرسـله بـالخوارق . جاءتهم كذبوا بها ولم یهتدوا فحق علیهم الهلاك

  .)١("مم الخالیة مما یحل بها من الهلاك إذا كذبت بعد مجیئها للأًالمادیة، وما كانت الخوارق إلا تخویفا

فـي الإسـراء لتكـون ابـتلاء  وأراه الرؤیا الصادقة، فلا یصلون إلیه وكفه عنهم، - - عصم االله الرسول -٧
خـوفهم الـشجرة الملعونـة فـي القـرآن، فلـم  خارقـة كخـوارق الرسـالات مـن قبـل، هذه الآیـة ولم یتخذ من، للناس
ًواذن فما كانت الخوارق إلا لتزیدهم طغیانا. ًالتخویف إلا طغیانایزدهم  ٕ)٢(.  

ِقــل ادعــوا الــذین زعمــتم مــن دونــه ﴿: فـي قولــه تعـالى-٨ ِ ِِ ُ ْ ْ ُ ْ َ َُ َ َّ ِْ  كــشف --لا یملــك أحـد غیــر االله "ٌ بیـان أنــه ﴾ُ
لــى الــضر مــن فقــر أو مــرض أو بــلاء أو غیــره، أو تحویلــه وتبدیلــه مــن مكــان إلــى مكــان أو مــن شــخص إ

ـــذین: وقـــد تحـــدى االله المـــشركین فـــي مكـــة بآیـــة قـــل. آخـــر بـــأن یـــدعوا مـــا یعبـــدون مـــن دون االله، .. ادعـــوا ال
   .)٣("ویزعمون أنهم آلهة لكشف ما أحدق بهم من قحط سبع سنین

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  ).٤٦١ /١(تفسیر السعدي، للسعدي : ، وانظر)٢٢٣٦/ ٤ (لسید قطب ،في ظلال القرآن )١(
  .)٢٢٣٦ /٤ (، لسید قطبفي ظلال القرآن:  انظر)٢(
  ).٢٧٩ /١٠(الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي : ، وانظر)١١٢/ ١٥( للزحیلي ،التفسیر المنیر )٣(
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  لثالمبحث الثا

  

  )٩٨- ٦٠(الدراسة التحليلية لأهداف ومقاصد سورة الإسراء، من الآية 
  :الب مطتسعةویشتمل على 

  )٦٥-٦١ (أمر الملائكة بالسجود لآدم علیه السلام: المطلب الأول

  )٦٩ -٦٦ (نعمة الإبحار: المطلب الثاني

  )٧٢-٧٠ (تكریم الإنسان: المطلب الثالث

  )٧٧ -٧٣ (وطرده من مكة - -محاولات المشركین فتنة النبي : المطلب الرابع

  )٨١- ٧٨ (ٕتشریع الصلاة واعلان الحق: المطلب الخامس

  )٨٥- ٨٢ (القرآن والروح: المطلب السادس

  )٨٩- ٨٦ (إعجاز القرآن الكریم: المطلب السابع

  )٩٣-٩٠ (طلب المشركین آیات تعجیزیة: المطلب الثامن

  )٩٧-٩٤(اً استغراب المشركین من كون الرسل بشر: المطلب التاسع
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  . لذلك ورفض إبلیسأمر الملائكة بالسجود لآدم علیه السلام: المطلب الأول

ًواذ قلنــا للملائكـة اسـجدوا لآدم فــسجدوا إلا إبلـیس قــال أَأَسـجد لمــن خلقـت طینــا ﴿: قـال تعـالى َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ُ ُ َ ُْ ْ َْ َ ََ َُ َ ُْ َْ َ َ َُ َ َِْ َِّ َ ِ ْ ِٕ* 
َّقال أَرأَیتك هذا الذي كرمت علي لئن أَخرتن إلـى یـوم القیامـة لأَحتـنكنَّ ذری ِّ َُ َ ََ َِ ِ ِ ِ َِ َ َْ َْ ََ َ َْ َِّ ْ َ َ َِ َِّ ْ ْْ ََّ َّ َ َ ًتـه إلا قلـیلاَ َِ َِّ ُ ْ قـال اذهـب فمـن  *َ َ َ َْ َ ْ َ

ًتبعك منهم فإنَّ جهنم جزاؤكم جزاء موفورا  َ ْ ُْ َْ ً َ ُ ََ َ ََ َ َُ ُ ََ َّ ِ ْ ِ َ واستفزز مـن اسـتطعت مـنهم بـصوتك وأَجلـب علـیهم بخیلـك *ِ َِ ِ ِْ ْ ْ َْ ِْ ِْ ْ َِ ِ َِ َْ َ َ ُ َِ ْ ْ ْ َْ َ َ َْ
ِورجلك وشاركهم في الأَموال والأَولاد  ِ َِ ْْ ْ َْ َ ُ َ َِ ِْ ْ َِ َ ًوعدهم وما یعدهم الشیطان إلا غرورا َ ُ َ ُْ َِّ ُِ َ ْ َّ ُ ُ ُ ُْ ِ َ َ ْ إنَّ عبادي لـیس لـك علـیهم *َ ِ ْ َْ َ ََ ََ َ ِ ِ ِ

ًسلطان وكفى بربك وكیلا ِ َ َ َُ ِّ َِ َ ََ ٌ   ].٦٥-٦١: الإسراء[ ﴾ْ

  المناسبة: ًأولا

َواذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ﴿: قوله تعالى-١ َ ُِ ُ ْ ِ ِ َِ َ ََ ْ ْ ُ ْ ِٕ َ...﴾  

كـــان فـــي محنـــة عظیمـــة مـــن قومـــه وأهـــل زمانـــه، بـــین أن حـــال  ن رســـول االله  أأخبـــر االله بعـــد أن
أن  و.ألا تــرى أن أول الأولیــاء هــو آدم، كــان فــي محنــة شــدیدة مــن إبلــیس. الأنبیــاء مــع أهــل زمــانهم كــذلك

ر وعانـدوه واقترحـوا علیـه الاقتراحـات الباطلـة لأمـرین الكبـر والحـسد، أمـا الكبـ القـوم إنمـا نـازعوا رسـول االله 
فلأن تكبرهم كان یمنعهم من الانقیاد، وأما الحسد فلأنهم كانوا یحسدونه على ما آتاه االله مـن النبـوة والدرجـة 
العالیـة، فبـین تعــالى أن هـذا الكبـر والحــسد همـا اللــذان حمـلا إبلـیس علــى الخـروج مـن الإیمــان والـدخول فــي 

ًفمــا یزیــدهم إلا طغیانــا ﴿:  وصــفهم بقولــهأنــه تعــالى لمــاو. الكفــر، فهــذه بلیــة قدیمــة ومحنــة عظیمــة للخلــق َ َْ ُ َِّ ْ َُ ُ ِ َ
ًكبیـرا ِ بــین مـا هــو الـسبب لحــصول هـذا الطغیــان وهـو قــول إبلـیس لأحتــنكن ذریتــه إلا  ]٦٠: الإسـراءســورة [ ﴾َ

  .)١(قلیلا فلأجل هذا المقصود ذكر االله تعالى قصة إبلیس وآدم، فهذا هو الكلام في كیفیة النظم

ْواس ﴿: قوله تعالى - ٢ َتفزز من استطعتَ ْ َْ َ َِ َِ ْ ْ...﴾  

 فــاالله تعــالى ذكــر ،ن إبلــیس لمــا طلــب مــن االله الإمهــال إلــى یــوم القیامــة لأجــل أن یحتنــك ذریــة آدمإ
جواب من االله تعالى عن سـؤال إبلـیس التـأخیر إلـى یـوم القیامـة، ولـذلك فـصلت جملـة قـال علـى ، وهو أشیاء

ِخلــق والتكــوین ویــذكر تكــریم آدم بــالأمر بالــسجود لــه، یــشیر ســبحانه إلــى قــصة الحیــث ، طریقــة المحــاورات
   .)٢( وموقف إبلیس، ویأمره سبحانه بأن یبذل أقصى ما یملك

  

  

  

                                                             
  ).٦٩ /١٥(، تفسیر المراغي )٧/٧٧(البحر المحیط، لأبي حیان ، )٣٦٥/ ٢١(مفاتیح الغیب، للرازي : انظر) ١(
لأبــي ، ، زهــرة التفاســیر)١٥٢/ ١٥(هر بــن عاشــور للطــا، التحریــر والتنــویر، )٤٩٠/ ١٧(جــامع البیــان، للطبــري : انظــر) ٢(

  .)٤٣١٣/ ٨(زهرة 
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  المعنى اللغوي: ًثانیا

ُلأَحتـــــنكنَّ ذریتــــــه﴿ -١ َ ََّ ِّ َُ َ ِ َّلأَســــــتولین علـــــیهم، قالــــــه ابـــــن عبــــــاس، والفـــــراء ﴾ْ ََّّلأُضـــــلنهم: والثــــــاني. َِ : والثالــــــث. ِ
وقنهم حیــث شـــئت معنــاه لأســ: وقیــل. أي لأستأصــلن ذریتــه بــالإغواء والإضــلال، ولأجتــاحنهم، َّلأَستأصــلنهم

  .)١(وأقودنهم حیث أردت

ًموفورا﴿ - ٢ َُ ْ﴾   

وهـــم . اســـتوفره أي اســـتوفاهو تـــوفیراوفـــر علیـــه حقـــه و.  المـــال الكثیـــر:الـــوفر،  الـــشيء التـــام:الموفـــور
ُوفــرت مالــه علیــه، ووفرتــه، بــالتخفیف : یقــال ": قتیبــةقــال ابــن. َّالمــوفر: والموفــور .أي هــم كثیــر) متــوافرون( ْ َْ َ ُ َّ

  .)٢("والتشدید

ْواستفزز﴿ - ٣ ِ ْ َ ْ َ﴾  

َّاســتخف، ومنــه تقـول": قـال ابــن قتیبـة ِ َ معنـاه اســتدعهم اســتدعاء تـستخفهم بــه إلــى ، وَََّاســتفزني فــلان: ْ
   .)٣("إجابتك

َبصوتك ﴿ - ٤ ِ ْ َ ِ﴾  

أنه : الثاني. ِعا إلى معصیة االله، قاله ابن عباسٍأنه كل داع د: أحدهما: المراد بصوته قولان
   .)٤(المكائد اجمع علیهم كل ما تقدر علیه من :والمعنى ،الغناء والمزامیر، قاله مجاهد

ْوأَجلب﴿ - ٥ ِْ َ﴾  

ِصـــح بخیلـــك ورجلـــك واحثـــثهم علـــیهم بـــالإغراء یقـــال: أي َِ َِ ِ ِِ َ َ ْ َّأجلـــب القـــوم وجلبـــوا :َ وقـــال . إِذا صـــاحوا: َ
  .)٥(اجمع علیهم كل ما تقدر علیه من مكایدك: عنىالم: الزجاج

  

  
                                                             

 ،، غریـب القـرآن)٣٦/ ٣ (، لابـن الجـوزي، زاد المسیر في علـم التفـسیر)٢٤٩/ ٣( للزجاج ،ٕمعاني القرآن واعرابه: انظر) ١(
  .)٢٥٨: ص(لابن قتیبة 

، زاد المــسیر فــي علــم التفــسیر، )٣٤٢: ص(للــرازي  ،، مختــار الــصحاح)٢٥٨: ص( لابــن قتیبــة ،غریــب القــرآن: انظــر) ٢(
  .)٣٧/ ٣ (لابن الجوزي

  .)١٥/٢٧١(، تاج العروس )٢٥٨: ص( لابن قتیبة ،، غریب القرآن)٢٥٠/ ٣( للزجاج ،ٕمعاني القرآن واعرابه: انظر) ٣(
: ص(قتیبـــة  لابـــن ،، غریـــب القـــرآن)٦٣٣/ ١( تـــاج القـــراء ،، غرائـــب التفـــسیر)١٢٧/ ٢( للفـــراء ،معـــاني القـــرآن: انظـــر) ٤(

٢٥٨(.  
 للزجــاج ،،  معــاني القــرآن)٢٨٧/ ١٠(الجــامع لأحكــام القــرآن، للقرطبــي  ، )٤٢٥/ ٢( للأخفــش ،معــاني القــرآن: انظــر) ٥(
)٢٥٠/ ٣.(  
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َورجلك﴿ - ٦ ِ ِ َ َ﴾   

وجــائز أن یكــون لإبلــیس خیــل  .عنــي خیــل المــشركین ورجــالهم ی.جمــع راجــل ورجــال مثــل صــاحب وصــحاب
رجلـه كـل خیـل یـسعى فـي معـصیة ، ورجـال، ورجالـة، بـین الرجلـة مـن قـوم رجـال: راجـل: هوقال غیـر .ورجال

 رجــال إبلــیس، ورجــل جمــع راجــل، ویجــوز -معــصیة فهــو مــن  یس، وكــل مــاش فــياالله فهــي مــن خیــل إبلــ
  .)١(جمع راجل ورجال مثل صاحب وصحاب ورجالك فیكون

ًغرورا﴿ -٧ ُ ُ﴾   

مـــا الباطـــل، و: الغـــرور": وقـــال أبـــو زیـــد. ًغررتـــه غـــرورا: قـــال الفـــراء،  الأباطیـــل التـــي تغـــر:الغـــرور
ِّكــل مــا یمنــیهم ، غــروراغتــررت بــه مــن شــيء فهــو  : ٌشــخص ركبــه الغــرور" َّالــشیطان إنمــا هــو خــداع وباطــلّ

َّ غرور بالنفس-ّمعتز بنفسه لدرجة الغرور   .)٢(شعور خادع بالأهمیة: ُ

  الجانب البلاغي: ًثالثا

َأَرأَیتك﴿:  تعالىقوله في - ١ َ ْ َّهذا الذي كرمت علي َ َ َ َ ْ َّ َ َِّ َ   :وجهان بلاغیان ﴾َ

نصب بـ ) هذا(، وموضع ًفي الخطاب توكیدا ، لأنها ذكرتمعنى أخبرني؛ فالكاف لا موضع لها تأتي ب-أ
أخبرني عن هذا الذي فضلته علي، لم فضلته وقد خلقتني من نار خلقته : في الكلام حذف تقدیره ).أرأیتك(

لا حاجة إلى تقدیر الحذف، أي أترى هذا الذي كرمته علي لأفعلن : وقیل. من طین؟ فحذف لعلم السامع
  .)٣(به كذا وكذا

   .)٤(نها سببه فالعلاقة فیها السببیةلأ؛ في استعمال الرؤیة بمعنى الأخبارمجاز مرسل  -ب

َوأَجلب علیهم بخیلك ورجلك﴿:  تعالىقوله في - ٢ َِ ِ ِِ َ َْ َْ ْ ْ َْ ِ ِ َ َ﴾ 

ّاسـتعارة تمثیلیــة، شـبه حــال الـشیطان فــي تـسلطه علــى الغـاوین بالفــارس الـذي یــصیح بجنـده للهجــوم     ّ
ٕن اسـتفزازه بــصوته واجلابـه بخیلــه ورجلــه، إّمثلــت حــال الـشیطان، حیــث ، حیـث یهمعلـى الأعــداء، للغلبـة علــ

                                                             
 لإبــراهیم الحربــي ،، غریــب الحــدیث)٢٥٠/ ٣( للزجــاج ،ٕمعــاني القــرآن واعرابــه) ١٢٧/ ٢( للفــراء ،معــاني القــرآن: انظــر) ١(
)٤٢١/ ٢.(  
، غرائــــب التفـــسیر وعجائــــب )٢٧٣/ ٤( للزجـــاج ،ٕمعــــاني القـــرآن واعرابــــه) ٢١٦/ ١٣ (، للزبیـــديتـــاج العــــروس :رانظـــ) ٢(

  .)٩١١/ ٢ (، تاج القراءالتأویل
/ ٤( للنحـــاس ،، معـــاني القــرآن)١٠٤/ ٨( للألوســي ،، روح المعـــاني)٢٤٩/ ٣( للزجــاج ،ٕمعـــاني القــرآن واعرابـــه: انظــر) ٣(

١٧١.(  
، التحریـر )٤٥٠/ ١(بـن جـزي لا ، التنزیـلالتـسهیل لعلـوم، )٤٧٠/ ٥ (، لمحیي الدین درویش وبیانهإعراب القرآن: انظر) ٤(

  ).٢٢٣/ ٧(للطاهر بن عاشور والتنویر، 
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تمثــیلا لتـــسلطه علـــى مـنـ یغویـــه، فكـــأن مغــوارا وقـــع علـــى قــوم، فـــصوت بهـــم صــوتا یـــزعجهم مـــن أمـــاكنهم، 
  . )١( .وأجلب علیهم بجنده من خیالة ورجالة، حتى استأصلهم

ْوما یعدهم الشی ﴿:  تعالىقوله في -٣ َّ ُ ُ ُ ِ َ َ ًطان إلا غرورا َ ُ ُ َِّ ُ   : وجهان بلاغیان﴾َ

وما تعـدهم إلا غـرورا ولكنـه عـدل عـن :  الغیبة وكان مقتضى الظاهر أن یقالإلىالالتفات عن الخطاب  -أ
ذلــك تهوینــا لأمــره واستــصغارا لأمــر الغــرور الــذي یعــدهم بــه مــن جهــة ولیتــولى الكــلام علــى طریــق الغیبـــة 

   .)٢( الصوابإلىهل، ویخلد المبطل  الناس جمیعا لیعلم الجاإلىمتحدثا 

  .)٣( الوعدإلىالمجاز العقلي في نسبة الغرور  -ب

  التفسیر والبیان: ًرابعا

ّاذكـر أیهــا الرســول للنــاس عــداوة إبلــیس لآدم وذریتــه، وأنهـا عــداوة قدیمــة منــذ خلــق آدم، والــدلیل أنــه  ّ
ّتعالى أمر الملائكـة بالـسجود لآدم سـجود تحیـة ومحبـة وتكـریم، لا ّ ّ سـجود عبـادة وخـضوع، فـسجدوا كلهـم إلا ّ

أأســجد لــه وهــو طــین، وأنــا مخلــوق مــن :  لــه، قــائلاً علیــه واحتقــاراًإبلــیس اســتكبر وأبــى أن یــسجد لــه، افتخــارا
 مــنهم، وهــم ً إلا قلــیلاً إلــى یــوم القیامــة لأســتولین علــیهم بــالإغواء والإضــلال جمیعــاي تــاالله لــئن أخرتنــ،النــار

  .عبادك المخلصون

اذهـب فـامض لـشأنك الـذي أخذتـه لنفـسك فمـن تبعـك مـنهم وأطاعـك فـإن جهـنم مـأواكم وجـزاؤكم : الله لـهقـال ا
  .ًجمیعا أنت ومن اتبعك جزاء موفورا

ٕواستفزز من استطعت منهم بصوتك واسـتخفه وادعـه بكـل مـا تـستطیع مـن قـوة واغـراء، وأجمـع علـیهم خیلـك 
كایــدك ومــا تقــدر علیــه، ولا تــدخر وســعا فــي إغــوائهم، وفرســانك، ورجالــك، وهــذا تمثیــل، والمــراد أجمــع لهــم م

وشاركهم فـي الأمـوال حتـى یتـصرفوا بمـا یخـالف وجـه الـشرع مـن سـرقة وغـصب إلـى غـش وخدیعـة، أو أخـذ 
بالربا، وشاركهم في الأولاد عن طریق الزنى، وتسمیتهم بأسماء غیـر شـرعیة، وعـدم احتـرام الحقـوق الـشرعیة 

  .یره وعدهم بكل ما تعد به من زخرف القول وباطلهفي الزواج والطلاق والرضا وغ

ً، واظهاراً كاذباً، وتزییناً باطلاًوما یعدهم الشیطان إلا غرورا   . للباطل في صورة الحقٕ

                                                             
 ،، محاســن التأویــل)١٠٦/ ٨( للألوســي ،، روح المعــاني)٨٣/ ١٥ (، لمحمــود صــافيالجــدول فــي إعــراب القــرآن: انظــر) ١(
  .)٤٧٤/ ٦(لقاسمي ل
، إعـراب القـرآن )٨٣/ ١٥ (، لمحمـود صـافيالجـدول فـي إعـراب القـرآن) ٤٢٠/ ٧ (، البیان في مقاصد القرآنفتح: انظر) ٢(

  ).٣٩١/ ٨ (للطنطاوي، التفسیر الوسیط، )٤٧٠/ ٥ (لمحیي الدین درویش ،وبیانه
  ).٤٧٠/ ٥ (لمحیي الدین درویش ،إعراب القرآن وبیانه) ٣(
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 یتوكلـون علیـه فهـو الـذي یـدفع ًإن عبادي لیس لـك علـیهم سـلطان ولا قـوة إلا مـن اتبعـك، وكفـى بربـك وكـیلا
  .ئهعنهم كید الشیطان ویعصمهم من إغوا

صنف مؤمن تقى إذا مسه الشیطان تـذكر نفـسه ومـا حمـل مـن أمانـة، ومـا : ومن هنا نعلم أن الناس صنفان
علیه من حساب، واستعاذ باالله فإذا هو مبصر محاسب نفـسه وهـؤلاء هـم العبـاد الـذین لـیس للـشیطان علـیهم 

ینا بالمــال والــدنیا والــنفس هــو العاصــي الــذي یتــولاه الــشیطان، ویــستولى علیــه مــستع: والــصنف الثــاني .ســبیل
  .)١(الأمارة بالسوء

  تحلیل المقاصد والأهداف: ًخامسا

  :احتوى هذا المقطع من هذه السورة على العدید من المقاصد والأهداف

  أمر الملائكة بالسجود لآدم  -١

بـشر لـیعلم ال ،أمـر االله تعـالى ملائكتـه بالـسجود لآدم  حیـث بأصله وجنـسهَلقد كرم االله الإنسان   
فیتجــاوبوا مــع هــذا التكــریم، ویكونــوا علــى مــستوى حــسن الظــن بهــم،  علــو منــزلتهم، ورفعــة مكــانتهم عنــد االله،

ســـبع مـــرات للتـــذكیر والعمـــل بمـــا یرضـــي االله مـــن أفعـــالهم وأقـــوالهم، وقـــد تكـــرر الإخبـــار بهـــذا الأمـــر الإلهـــي 
  .)٢(والعظة

  . رفض إبلیس السجود لأدم -٢

  ٕیطان واغوائهوسوسة الشأمام جهاد  ال-٣

 سـجود تحیـة ومحبـة ، وكـانأمـر االله تعـالى الملائكـة بالـسجود لآدمالمعركـة مـع الـشیطان منـذ بـدأت 
 علــى آدم، ًوتكــریم، لا ســجود عبــادة وخــضوع، فــسجدوا كلهــم إلا إبلــیس أبــى واســتكبر عــن الــسجود، افتخــارا

 قـد أخطـأوهـو !  وأعلـى وهـو النـار؟أأسجد له وهو طین، وأنا مخلوق مـن عنـصر أسـمى: ً علیه، قائلاًوتعالیا
 رأى الفــضیلة لنفــسه مــن جهــة أن النــار أفــضل مــن الطــین، وجهــل أن الفــضائل فــي الأشــیاء لا نالقیــاس حــی

  .)٣(أنها عداوة قدیمة منذ خلق آدم، ٕبأصولها، وانما بما خصصها االله به

  

                                                             
 للزحیلـي ،، التفـسیر المنیـر) ومـا بعـدها٣٨٣/ ٢(، التفسیر الواضح، لحجـازي )٣٦٥/ ٢١(مفاتیح الغیب، للرازي : انظر) ١(
  .)وما بعدها١١٦/ ١٥(
/ ١٤(، للـــــشعراوي الخــــواطر، )١٣٦٦/ ٢( للزحیلــــي ،، التفــــسیر الوســـــیط)٤٨٨/ ١٧(جــــامع البیـــــان، للطبــــري : انظــــر) ٢(

٨٦٥٧(.  
/ ٤(، فـي ظـلال القـرآن، لـسید قطــب )١٣٦٦/ ٢(حیلـي  للز،، التفـسیر الوسـیط)٢٨٧/ ٣(فـتح القـدیر، للـشوكاني : انظـر) ٣(

  ).٦٩/ ١٥(،  تفسیر المراغي )٢٢٣٨
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   وسائل الشیطان في إغواء الإنسان-٤

فهـــي ، لإحاطـــة، والاســـتیلاء علـــى القلـــوب والمـــشاعر والعقـــولالغوایـــة واتعـــدد وســـائل الـــشیطان فـــي   
الــشیطان  یرســل ،معركــة صــاخبة، تــستخدم فیهــا الأصــوات والخیــل والرجــل علــى طریقــة المعــارك والمبــارزات

فیهـــا الـــصوت فیــزـعج الخـــصوم ویخـــرجهم مـــن مراكـــزهم الحـــصینة، أو یـــستدرجهم للفـــخ المنـــصوب والمكیـــدة 
  .)١(ذتهم الخیل، وأحاطت بهم الرجاللعراء أخفإذا استدرجوا إلى ا. المدبرة

   والولد مشاركة إبلیس الإنسان في المال-٤

ِوشـاركهم فـي الأَمـوال والأَولاد﴿ ِْ ْ َْ ُ َِ ْ ْ ْ  فقــدتتمثـل فــي أوهـام الوثنیـة الجاهلیـة، إبلـیس مـع الإنـسان  شــركة ﴾ِ
 - لهـاً للآلهـة أو عبیـداًم نـذورا وفـي أولادهـ- فهـي للـشیطان- للآلهة المـدعاةًكانوا یجعلون في أموالهم نصیبا

كمـا تتمثـل فـي !  كعبـد الحـارثً كانوا یجعلونهـا للـشیطان رأسـاًوأحیانا.  كعبد اللات وعبد مناة-فهي للشیطان
 ففیـه ،وفـي كـل ولـد یجـيء مـن حـرام. كل مال یجبى من حرام، أو یتصرف فیـه بغیـر حـق، أو ینفـق فـي إثـم

َوعـدهم ومـا ﴿: دم وسائله كلها، ومنهـا الوعـود المغریـة الخادعـةوٕابلیس مأذون في أن یستخ، شركة للشیطان َْ ُ ْ ِ
ًیعدهم الشیطان إلا غرورا ُ ُ َِّ ُ ْ َّ ُ ُ ُ ِ َ﴾)٢(.  

  المال من أعظم طرق الغوایة -٥

 حـــاول أن ینفـــذ إلـــى العبـــاد بالعدیـــد مـــن الأشـــیاء منهـــا لمـــا طلـــب إبلـــیس مـــن االله الإمهـــال إلـــى یـــوم القیامـــة
بــارة عــن التــصرف الــسیئ فــي المــال مثــل أخــذه بغیــر حقــه ووضــعه فــي غیــر المــشاركة فــي الأمــوال، وهــي ع

  .حقه، ومنه المعاملات الربویة والسرقة والغصب وكذلك منع الحقوق الواجبة كالزكاة والكفارات وغیرها

  الاتصال باالله أعظم طریق للنجاة -٦

لیـه بالعبـادة، وهـؤلاء النـاس ًلا یمكن للشیطان أن یجـد طریقـا فـي أنـاس تعلقـت قلـوبهم بـاالله واتجهـوا إ  
ٌإنَّ عبادي لـیس لـك علـیهم سـلطان ﴿لا یجرؤ علیهم الشیطان، فهم عباد الرحمن،  ْ ُ َْ ِ ْ َْ َ ََ َ ِ ِ ًوكفـى بربـك وكـیلا. ِ ِ َ ََ ِّ َِ ؛ ﴾َ

لأنهم مزودون بتلك الحـصانة التـي تمنـع إبلـیس وتمنـع خلیلـه ورجلـه، فالاتـصال بـاالله یعـصم وینـصر ویبطـل 
َوكفى ﴿كید الشیطان ًبربك وكیلاَ ِ َ َ ِّ َِ﴾.  

   عدم جدوى ما یدعو إلیه الشیطان-٧

ًبعد أن قال االله لإبلیس وعدهم بین ما یكون زاجـرا عـن قبـول هـذا الوعـد، فقـال ومـا یعـدهم الـشیطان 
، ولا ٕقـضاء الـشهوة وامـضاء الغـضب وطلـب الریاسـة: ًإلا غرورا، والسبب في ذلك أنه یدعو إلى ثلاثـة أمـور

                                                             
  ).٤٤١٧/ ٨(لأبي زهرة ، زهرة التفاسیر، )٢٢٣٩/ ٤(في ظلال القرآن، لسید قطب : انظر) ١(
، زهـرة )١٥٤/ ١٥(للطـاهر بـن عاشـور ، التحریـر والتنـویر، )١٣٦/ ٣(لخـازن ل ،لباب التأویل فـي معـاني التنزیـل: انظر) ٢(

  ).٤٤١٧/ ٨(لأبي زهرة التفاسیر، 
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عبادتــه، وتلــك الأشــیاء معنویــة لعــدة أســباب؛ أنهــا لیــست لــذات بــل خــلاص عــن الآلام، یــدعو لمعرفــة االله و
وأنهــا لــذات خسیــسة مــشترك بــین الإنــسان والأنعــام، وأنهــا ســریعة الانقــضاء والــذهاب، وأنهــا لا تحــصل إلا 

یـذة فـي بمتاعب ومشاق، وأن لذات البطن والفـرج غیـر باقیـة، بـل یتبعهـا المـوت والهـرم والفقـر، فـإن كانـت لذ
  .)١(ًالظاهر فهي ممزوجة بهذه الآقات، وكان التغریب فیها تغریرا

  بیان مدى عتو الكفار -٨

ّقـصة إبلــیس حــین عـصى ربــه وأبــى الـسجود،مـن خــلال عــرض  إن آدم مــن طـین، وهــو مــن : لاوقــ ّ
ذا أخبرنــي عــن هــ: ربــه ًنــار، وجــوهر النــار خیــر مــن جــوهر الطــین، مــع أن الجــواهر متماثلــة، وقــال مخاطبــا

ًالــذي فــضلته علــي، لــم فــضلته؟ وقــال أیــضا متحــدیا ّ ّ ّلأستأصــلن ذریــة آدم بــالإغواء والإضــلال، ولأجتــاحنهم : ّّ ّ
ٌإنَّ عبـادي لـیس لـك علـیهم سـلطان ﴿: ّولأضلنهم إلا القلیل المعصومین منهم الذین ذكرهم االله في قوله ْ ُ َْ ِ ْ َْ َ ََ َ ِ ِ ِ﴾ ،

َولقــد صــدق ﴿: ّمــا قــال إبلـیس ذلــك ظنــا، كمـا قــال االله تعــالىإن، وّتمــادي المـشركین وعتــوهم علــى ربهـمیتبـین  َّ َ َْ َ َ
ُعلیهم إبلیس ِ ْ ِْ ْ ِ َ ُظنه فاتبعوه َ ُ ََّ َ ُ   .)٢(]٢٠: سورة سبأ [﴾ََّ

   أصناف الناس مع الشیطان-٩

فمن كـان ضـعیف ؛  متفاوتة الأفراد لأن استعدادات؛ أقسامئهمتمكن الشیطان من إغواالناس حسب 
، ًه قویـــا ومـــن كـــان اســـتعداد،لمـــةحتـــى  وسوســـة وهمـــس بـــل تكفیـــهاســـتخفه بـــصوته،  أي ،الاســـتعداد اســـتفزه

َإنَّ عبـادي لـیس ﴿:  فلـیس لـه إلـى إغوائـه سـبیل كمـا قـال،أخلص اسـتعداده عـن شـوائب الـصفات النفـسانیةو ْ َ ِ ِ ِ
ٌلــك علــیهم ســلطان ْ ُ ْ ِ ْ َ ََ ً والا فــإن كــان منغمــسا﴾َ وأولاده، بــأن شــاركه فــي أموالــه والــدنیا وملــذاتها،  فــي الــشواغل ٕ

حتــى یــصیر ، ّویمنیــه الأمــاني الكاذبــة ویــزین علیــه الآمــال الفارغــة، ضــه علــى إشــراكهم بــاالله فــي المحبــةّیحر
ًوان لـــم یكــن عالمـــا. ممــن أضــله االله علـــى علــم  وغــره بالطاعـــة ،، أغـــواه بالوعــد والتمنیـــةً متنــسكاً بــل عابـــدا؛ٕ

  .)٣(والتزكیة أیسر ما یكون

  

  

  

                                                             
، )٤٧٥/ ٦( للقاسـمي ،، محاسـن التأویـل)٥٩٦/ ١(، فتح القدیر، للـشوكاني )٣٦٩/ ٢١(مفاتیح الغیب، للرازي :  انظر) ١(

  ).٤٦٢: ص( للسعدي ،تیسیر الكریم الرحمن
/ ١٥( للزحیلـــي ،، التفـــسیر المنیـــر)٤٧٤/ ٦( للقاســـمي ،، محاســـن التأویـــل)٣١٩/ ٢( للـــسمرقندي ،بحـــر العلـــوم: انظـــر) ٢(

  ).٤٤١٤/ ٨(لأبي زهرة ، زهرة التفاسیر، )١١٨
/ ٤(، في ظلال القرآن، لـسید قطـب )٤٤١٦/ ٨(لأبي زهرة ، زهرة التفاسیر، )٤٧٥/ ٦( للقاسمي ،محاسن التأویل: انظر)٣(

٢٢٣٩.(  
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  .لإبحارنعمة ا: المطلب الثاني

ًربكم الذي یزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فـضله إنـه كـان بكـم رحیمـا ﴿: قال تعـالى َ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ ُ ْ ُِ َ ُ ْ َِّْ َ ُ ََ َْ ِْ َ ُْ ْ َْ ُ ُ ُِ َّ َ واذا *ُّ َِٕ
ر فـي البحـر ضـل مـن تـدعون إلا إیـاه فلمـا نجـاكم إلـى البـر أَعرضـ ْمسكم الـضُّ َْ ْ َ َْ ُ ِّْ ََ ُ َْ َّ ْ َُّ َِ ِ ُِ َُّ ََّ َّ َ َْ َ َّ ِ ِ ُ ًتم وكـان الإنـسان كفـورا َّ ُْ َ َُ ََ َْ ِْ ُ* 

ًأَفأَمنتم أَن یخسف بكم جانب البر أَو یرسـل علـیكم حاصـبا ثـم لا تجـدوا لكـم وكـیلا  َ ِّ ِْ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ ْ ُْ ُ َُ َّ َ ُْ ِْ َ َ ُُ ً َ َ ُ َ َ َ َْ َ ْ ْ ْ ِ ْ أَم أَمنـتم أَن یعیـدكم *َ ْ ُْ َ ِْ ُِ ُ ْ
ِّفیــه تــارة أُخــرى فیرســل علــیكم قاصــفا مــن الــر ْ ًَ ِ ِ ِ ِ ًِ َ َْ َ َُ ْ َ َ َُ ْ ًیح فیغــرقكم بمــا كفــرتم ثــم لا تجــدوا لكــم علینــا بــه تبیعــاَ ِ ِ َِ َ ُِ َ َْ َ َ ََّ ُْ ْ َ ُْ َ ُُ ِ ُ ْ َ َ َ ِِ ْ﴾ 

  ].٦٩-٦٦: الإسراء[

  المناسبة: ًأولا

ُربكم الذي یزجي لكم ﴿: قوله تعالى - ُُ ْ َُ ِ َُّ ِ ُّ َ...﴾  

عــث ٕ وامهالــه إلــى یــوم الب--بعــد أن اســتعرض االله تمــرد الــشیطان علــى أمــره لــه بالــسجود لآدم 
الدالة على قدرتـه وحكمتـه ورحمتـه، والمقـصود التوحید دلائل ذكر استعرض المولى مظاهر قدرته وعظمته ف

الأعظــم فــي هــذا الكتــاب الكــریم تقریــر دلائــل التوحیــد، فــإذا امتــد الكــلام فــي فــصل مــن الفــصول عــاد الكــلام 
  .)١(نعامات في أحوال ركوب البحربعده إلى ذكر دلائل التوحید، والمذكور هاهنا الوجوه المستنبطة من الإ

  المعنى اللغوي: ًثانیا

ِیزجي﴿ - ١ ُْ﴾   

ُوالعرب تقول. ، وقد زجیت قدمت الشيءُیسوقه حیث یریدو رِّسییُ ّنحن نزجي المطى أي نسوقه: َُ ُْ ُ. 
  .)٢(ً رفیقاًتزجي السحاب أي تسوقه سوقاوالریح . ساقه ودفعه: وزجى الشيء وأزجاه

ْأَعرضتم﴿ - ٢ َُ ْ ْ﴾  

أي أعرضــتم عـــن :  والمعنــى.عــراض؛ هــو أن تــولي الــشيء عرضــك أي جانبـــك، ولا تقبــل علیــهالإ
ْأَعرضتم" و.هو العدول عن السیر: الإیمان، وقیل َُ ْ   .)٣(أمعنتم في كفران النعمة" ْ

  

  

                                                             
 للطنطــــاوي، التفــــسیر الوســــیط، )٧٤/ ١٥( ، للمراغــــي، تفــــسیر المراغــــي)٣٧١/ ٢١(  للــــرازي،مفــــاتیح الغیــــب: انظــــر) ١(
)٨/٣٩٣(.  
: ص( لابــن قتیبــة ،، غریــب القــرآن)٢٥٦/ ٢( للفــراء ،، معــاني القــرآن)٢٥١/ ٣( للزجــاج ،ٕمعــاني القــرآن واعرابــه: انظــر) ٢(

٢٥٨(.  
 أبـو ،ات، الكلیـ)١١١: ص( للسجـستاني ،غریـب القـرآن) ٦٣٤/ ١ (، تـاج القـراءغرائب التفـسیر وعجائـب التأویـل: انظر) ٣(

  ).٢٨: ص(البقاء الحنفي 
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ًحاصبا﴿ -٣ َِ﴾   

 یحـــصبهم، أي یـــرمیهم ً أي عـــذابا:ً، وحاصـــبا كـــل مـــا ألقیتـــه فـــي النـــار مـــن حطـــب وغیـــره:الحـــصب
: وفــي التنزیــل. صباء لقوتهــا، وهــي صــغارها وكبارهــا تقلــع الحــً، أي ریحــاًحاصــبا:  مــن ســجیل، وقیــلبحجــارة

وحـصب النـار  .الحـصب، الحطـب عامـة: وقیـل. ولا یكون الحطب حصبا حتى یـسجر بـه) . حصب جهنم(
: ، قیــلالحاصــب الــریح التــي ترمــي بالحــصباء وهــي الحــصى الــصغار .، أضــرمهاًبالحــصب یحــصبها حــصبا

ْریحا ذات حصباء: وقیل. رةحجا َ ً)١(. 

ًقاصفا﴿ - ٤ ِ َ﴾  

 .كـسره: قـصف الـشيء یقـصفه قـصفا. كـسر القنـاة ونحوهـا نـصفین: الكسر، وفي التهـذیب: القصف
قــال ابـــن  شــدیدة تكـــسر مــا مــرت بــه مــن الــشجر وغیــره،: وریــح قاصــف، وقاصــفة. وقــصفت الــریح الــسفینة

: ، والمعنــى"إذا كــسره كأنهــا مــن شـدتها تكــسر الــشجر یقــال قـصفه :" قـال أبــو جعفــر"هــي التــي تغــرق:"عبـاس
  .)٢(یعني ریحا شدیدة تقصف الشجر، أي تكسره

ًتبیعا﴿ -٥ َِ﴾  

أي } ًتبیعــا{: معنـى قولـه: وقیـل. "التبیـع فـي موضـع تـابع أي تـابع بالثـأر لإغراقنـا إیـاهم":  الفـراءقـال
 ًثــائرا: یقـال .ن یتبعنـا بــدمائكم، أي یطالبنـامـ أو . یتبعنـا فـي إنكــار ذلـك أو صـرفه عــنكمًتابعــا:  یعنـي.ًمطالبـا
أي لا تجــدوا مـــن یتبعنــا بإنكــار مــا نــزل بكــم، ولا مــن یتبعنــا بـــأن :  والمعنــي.فتبیــع فــي معنــى تــابع. ًوطالبــا
  .)٣(عنكم یصرفه

  الجانب البلاغي: ًثالثا

ًإنه كان بكم رحیما﴿:  في قوله تعالى-١ ِ َ ْ ُ ِ َ ُ َِّ﴾  

  .)٤(یر السفن بقصد التجارة وطلب الرزقتذییل كالتعلیل لما سبق من تسی

  
                                                             

 المحكـم والمحــیط ،)١٧٥/ ٤( للنحـاس ،، معـاني القــرآن)٨٨٣/ ٢ (، تــاج القـراءغرائـب التفــسیر وعجائـب التأویـل: انظـر) ١(
  .)١٦٥/ ٣ (، لابن سیدهالأعظم

/ ٩( منظــور لابــن ، لــسان العــرب،)١٧٥/ ٤( للنحــاس ، معــاني القــرآن،)٣٧٦: ص( للسجــستاني ،غریــب القــرآن: انظــر) ٢(
٢٨٣(.  

: ص( لابــن قتیبــة ،، غریــب القــرآن)١٢٧/ ٢( للفــراء ،، معــاني القــرآن)٢٥٢/ ٣( للزجــاج ،ٕمعــاني القــرآن واعرابــه: انظــر) ٣(
٢٥٩(.  

ــــشوكاني : انظــــر) ٤( ، التفــــسیر الوســــیط )١٥٩/ ١٥(للطــــاهر بــــن عاشــــور ، التحریــــر والتنــــویر، )٢٨٩/ ٣(فــــتح القــــدیر، لل
  .)٣٩٤/ ٨ (للطنطاوي
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ًوكان الإنسان كفورا﴿:  في قوله تعالى-٢ ُ َ ُ َْ ِْ َ ﴾  

أنهـــم عنـــد الـــشدائد یتمـــسكون برحمـــة االله، وفـــي الرخـــاء : والمعنـــى، تعلیـــل للإعـــراض عـــن الإیمـــان والتوحیـــد
  .)١(یعرضون عنه

ْأَفـــأَمنتم﴿:  فـــي قولـــه تعـــالى-٣ ُ ْ ِ أنجـــوتم فـــأمنتم، : ف علـــى محـــذوف، تقـــدیره الهمـــزة للإنكـــار، والفـــاء للعطـــ﴾َ
لأرض، أو الـریح الحاصـب مـن  لأنهـم زعمـوا أنهـم إذ نجـوا أمنـوا الخـسف فـي ا؛فحملكم ذلك علـى الإعـراض

  .)٢ (السماء

ِلتبتغــوا مــن فــضله ﴿:  فــي قولــه تعــالى-٤ ِ ِ ِْ َْ ُ َ  -تعلیــل لإزجــاء الفلــك، وتــصریح بوجــوه النفــع التــي تفــضل االله ﴾َْ
   .)٣(م بها علیه-تعالى

ْفلما نجاكم﴿جملة  -٥ ُ َّ َ َّ    .)٤(خبر مستعمل في التعجیب والتوبیخ ﴾ََ

  التفسیر والبیان: ًرابعا

ربكــم الــذي یــستحق وحــده العبــادة هــو الــذي یــسیر لكــم الــسفن فــي البحــر، ویــدفعها بقــوة الــریح وتیــار 
تغـوا مـن فـضل االله ورزقـه، إنـه الماء أو قوة البخار، یسیر الفلك تمخر عباب المـاء حاملـة النـاس والتجـارة لتب

  . بدقائق النعم وجلیلهاً منعماًكان بكم رحیما

وأنــتم أیهــا الكــافرون المــشركون أمــركم عجیــب، إذا مــسكم الــضر، واضــطرب بكــم البحــر وعــدا علــى ســفنكم 
هــوج الریــاح فــانخلع قلــبكم مــن خــوف الغــرق المحقــق، إذا حــصل هــذا ضــل مــن تدعونــه مــن الآلهــة إلا االله، 

ضـل ولـم یهتـد : ن خاطركم، ولم یدر بخلدكم ذكر واحد منهم فإنكم لا تـذكرون سـواه، وقیـل المعنـىوذهب ع
  .لإنقاذكم أحد غیره من سائر المدعوین

فـي !!  لكـمًفلما نجاكم إلى ساحل السلامة واستجاب دعـاءكم أعرضـتم وكفـرتم وصـرتم تـدعون غیـره یـا عجبـا
 بربــه جحــود النعمــة، ًره، ولا غرابــة فخلــق الإنــسان كفــوراالــشدة تذكرونــه وحــده، وفــي غیرهــا تــدعون معــه غیــ

  .وهذا یتحقق في أكثر الأفراد

هــا أنــتم أولاء نجــوتم الآن وكــشف عــنكم ربكــم الــضر الــذي أصــابكم، ولكــن أنجــوتم فــآمنتم أن یخــسف بكـــم 
  .جانب البر فحملكم ذلك الأمان الصادر عن الغرور الكاذب على الإعراض والكفر

                                                             
 للزحیلـــي ،التفـــسیر المنیـــر، )٢٨٩/ ٣(، فـــتح القـــدیر، للــشوكاني )١٨٥/ ٥(بــي الـــسعود لأ ،إرشـــاد العقـــل الـــسلیم: نظــرا) ١(
)١٢٠/ ١٥.(  
 ،، إعـراب القــرآن)١٢٠/ ١٥( للزحیلـي ،، التفــسیر المنیـر)٤٧٣/ ٥ (لمحیـي الـدین درویـش ،إعـراب القـرآن وبیانــه: انظـر) ٢(

  .)٢٧٩/ ٢(للنحاس 
  ).٤٧٣/ ٥ (، لمحیي الدین درویش، إعراب القرآن وبیانه)٣٩٤/ ٨ (للطنطاويالوسیط، التفسیر : انظر) ٣(
  ).١٤٥/ ١١( للزحیلي ،، التفسیر المنیر)١٥٩/ ١٥(للطاهر بن عاشور التحریر والتنویر، : انظر) ٤(
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ن عجیــب یتــضرعون إلــى االله فــي البحــر فــإذا نجــاهم منــه أعرضــوا وكفــروا، ألــم یعلمــوا بــأن نعـم أمــر المــشركی
  .االله قادر على أن یخسف بهم البر، ویدك علیهم جانبه فیصبحوا أثرا بعد عین؟

أفأمنتم وقد نجاكم من البحر وصرتم في البر أن یرسل علیكم ریحا حاصـبا تـصیبكم بالحـصباء؟ فـأنتم تحـت 
ُقـل هـو القـادر ﴿ٕكان في البر والبحر، وان لم یصبكم من أسفل أصابكم إن أراد من فـوقكم قبضته في كل م ِ ْ َ ُ ْ ُ

ْعلــى أَن یبعــث علــیكم عــذابا مــن فــوقكم أَو مــن تحــت أَرجلكــم ْ ُْ ُ ُِ ِ ِ ُِ َ َ َ َْ ْ ْ َْ ْ ْ ْْ ِْ َ ً َ َ  لا تجــدون لكــم ،]٦٥آیــة : ســورة الأنعــام[ ﴾َ
  . یدافع عنكمًوكیلا

لبحــر أن یعیــدكم فیــه تــارة أخــرى؟، بــأن یهیــئ لكــم أســباب ركوبــه مــرة ثانیــة نــتم وقــد نجــوتم الآن مــن امبــل أأ
یقابلهــا فیغــرقكم بمــا كفــرتم ثــم لا تجــدوا لكــم  فیرســل علــیكم وأنــتم فــي الــسفن مــن الــریح شــدید فتكــسر كــل مــا

َّفدمـدم علــیهم ربهـم بـذنبهم فــسواها﴿بـسبب هـذا تبیعـا علینـا یطلــب الثـأر منـا  َ َُ َ َْ ْ َ ِْ ِِ ِْ َُّ ْ َ َ َ ْلا یخـاف عقباهـاَ و*َْ ُ ســورة [ ﴾َُ
 وهذا تهدید شدید لا یصح إلا ممن رفع السماء فسواها وأغطش لیلهـا وأخـرج ضـحاها ،]١٥ و ١٤: الشمس

--)١(.  

  تحلیل المقاصد والأهداف: ًسادسا

  نعمة الإبحار بیان -١

ُربكم الذي یزجي لكم الفلك في البحر لتبتغـ﴿: قال تعالى ََ َْ ِْ ِ ِِ َ ُْ ْ َْ ُ ُ ُُ ْ ُِ َّ ُّ ِوا مـن فـضلهَ ِ ِْ ُتنقـسم الكـرة الأرضـیة إلـى  ﴾َْ
المعــادن : ً وجعــل االله فــي كــل قــسم الــنعم والأفــضال الكثیــرة، فــي البــر مــثلابــر وبحــر، یــابس ومــاء،: قــسمین

االله للإنـــسان الإبحـــار فـــي اللؤلـــؤ والمرجـــان والأســـماك، ویـــسر : والخیـــرات مـــن الـــزروع والثمـــان، وفـــي البحـــر
 علـى الطاقـة البخاریـة التـي تعتمـد بالـسفن ً بالریاح وهي السفن الشراعیة، وحـدیثاًیماّالسفن المسیرة قدبالبحار 

 لیتیسر للناس عبور البحر ونقل الركاب والبـضائع والـنفط وغیـر ذلـك، وهـذا ؛الآلیة والمحركات ئیةأو الكهربا
  .)٢(، والإقرار بالخالق الموجد الذي یحقق مصالح البشر--یدعو لشكر نعمة االله 

  قدرة االله وعذابهإظهار  -٢

ْأَفأَمنتم﴿ ُ ْ ِ َیخسف ْأَن َ ِ ْ ْبكم َ ُ َجانب ِ َِّالبر َِ َیرسل ْأَو ْ ِ ْعلیكم ُْ ُ ْ َ ًحاصبا َ َّثـم َِ ُتجـدوا لاَ ُ ِ ْلكـم َ ُ ًوكـیلا َ ِ  الـذي یتأمـل ﴾َ
 قــدرة االلهمــن  لا مفــر ولا مهــرب ه، أنــًیعلــم یقینــابــألوان العــذاب فــي البــر والبحــر،  الإنــذارات والتهدیــداتتلــك 

فــي الوقــت ، ولكنــه  فــي البحــر، فــاالله رحــیم بالطــائعین، لا فــي الــدنیا ولا فــي الآخــرة، ولا فــي البــر ولاالــشاملة
ٕ، المعرضــین عــن أوامــره، المتنكــرین لفــضله واحــسانه، وكــل امــرئ المنكــرینوشــدید العــذاب للجاحــدین نفــسه 

                                                             
 للزحیلـي ،یر المنیـر، التفـس) ومـا بعـدها٣٨٣/ ٢(، التفسیر الواضح، لحجـازي )٣٦٥/ ٢١(مفاتیح الغیب، للرازي : انظر) ١(
  .)وما بعدها١١٦/ ١٥(
ــــي ،، التفــــسیر الوســــیط)٢٨٩/ ٣(، فــــتح القــــدیر، للــــشوكاني )٤٧٥/ ٦( للقاســــمي ،محاســــن التأویــــل: انظــــر) ٢( / ٢( للزحیل

١٣٦٨(.  
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ٕ واســـتقام، وان اســـتبدت بـــه الأهـــواء یختـــار لنفـــسه مـــا یحلـــو، فـــإن أراد الـــسلامة والنجـــاة مـــن الـــویلات، أطـــاع
  .)١(والشهوات، وأعرض عن منهاج الحق والإله، أوقع نفسه في مهاوي الردى والهلاك

  غفلة الناس عن ربهم -٣

َأَم أَمنتم أَن یعیدكم فیه تارة أُخـرى فیرسـل علـیكم قاصـفا مـن الـریح فیغـرقكم بمـا كفـ﴿   ًَ ُ ُ َُ ْ ْ َ َ ْ ْ ِْ َ َ ِ َ َِ ْ ُ َ ُ ُِّ ْ ًَ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َْ ْ َ َُ ُْرتمْ البـشر  ﴾ْ
فــي قبــضته فــي البــر كمــا هــم فــي قبــضته فــي  وفــي كــل مكــان، فهــم قبــضة االله فــي كــل لحظــة جمــیعهم فــي

كیف یأمنون أن یخسف بهم جانب البر بزلزال أو بر كـان، أو بغیرهمـا مـن الأسـباب المـسخرة لقـدرة ، فالبحر
الأحجــار، فـتهلكهم دون أن یجــدوا لهــم أو یرسـل علــیهم عاصـفة بركانیــة تقـذفهم بــالحمم والمــاء والطـین و االله؟

 ًكیـــف یـــأمنون أن یـــردهم االله إلـــى البحـــر فیرســـل علـــیهم ریحـــا و یحمـــیهم ویـــدفع عـــنهم؟ًمـــن دون االله وكـــیلا
ٕقاصفة، تقصف الصواري وتحطم الـسفن، فیغـرقهم بـسبب كفـرهم واعراضـهم، فـلا یجـدون مـن یطالـب بعـدهم 

 وهـم یتوجهـون ، ثـم یـأمنوا أخـذه وكیـده،نـاس عـن ربهـم ویكفـروایعرض الالحقة أن إنها الغفلة  بتبعة إغراقهم؟
  .)٢(إلیه وحده في الشدة ثم ینسونه بعد النجاة

  وسائل النقل الحدیثة -٤

، فكانــت التجــارة فــي بــلاد العــرب یكون فــي المــستقبلســعمــا مــن معجــزات القــرآن الكــریم أنــه یخبــر 
 الطریـق لنقـل البـضائع مـن إقلـیم لإقلـیم، مـن أقـصى لفلـك سـتكون هـيبالقوافل والجمال، ولـم یتبـأ العـرب أن ا

 لمقـدار سـواحله، ومقـدار المنـشآت التـي ًالأرض إلى أقصاها، والآن نرى أن البلد یكـون مقـدار اقتـصاده تبعـا
ســورة مــن القــرآن مــن وصــف البحــر والجــواري المنــشآت، ، ولا تخلــو تمـر بمراســیه، وتمخــر عبــاب البحــر إلیــه

َلتبت﴿: وقوله تعـالى َْ ِغوا من فـضلهِ ِ ِْ َ ، ومـن هنـا للتبعـیض؛ لأن الفـضل الـذي یبتغـى بالـسفن، هـو سـبب واحـد ﴾ُ
 غیـــره، فهنــاك الزراعــة، وهنــاك اســـتخراج الله وهنــاك فــضل كثیــر ،التجــارةمــن أســباب الكــسب الحــلال، وهـــو 

  .)٣(َّالمعادن من باطن الأرض، واللآلئ والجواهر من باطن البحار، فكل أولئك من رحمة الله

  

  

  

                                                             
 ،جیـد، البحـر المدیـد فـي تفـسیر القـرآن الم)١٨٥/ ٥( لأبـي الـسعود ،إرشـاد العقـل الـسلیم إلـى مزایـا الكتـاب الكـریم: انظـر) ١(

  ).١٣٧١/ ٢( للزحیلي ،، التفسیر الوسیط)٢١٥/ ٣(أبو العباس الفاسي 
/ ٤(لـــسید قطـــب ،، فـــي ظـــلال القـــرآن)٢١٥/ ٣( أبـــو العبـــاس الفاســـي ،البحـــر المدیـــد فـــي تفـــسیر القـــرآن المجیـــد: انظــر) ٢(

  .)٤٤٢٤/ ٨(لأبي زهرة  ،، زهرة التفاسیر)٢٢٤٠
، )٢١٦/ ٣( أبــو العبــاس الفاســي ،لبحــر المدیــد فــي تفــسیر القــرآن المجیــد، ا)٢٩٠/ ٣(فــتح القــدیر، للــشوكاني : انظــر) ٣(

  .)٧٤/ ١٥(لمراغي ، لتفسیر المراغي
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  تكریم الإنسان: المطلب الثالث

لناهم علـى كثیـر ﴿: قال تعـالى ٍولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم مـن الطیبـات وفـضَّ ِِ ِ ِ ِ َِ ََ َ ََ َ َ َ َ َْ ْ َ ْ َُ ُ ُ َْ َ ِّ َ َْ ْ ْ ْ ََّ َ َ َ َ ََِّّ َ ْ َ ْ َ َ ْ
ًممن خلقنا تفضیلا َِ ِْ َ ْ ََّ َ َیـوم نـدعو كـل أنُـاس بإمـامهم ف  *ْ ْ َِ ِ ِِ ٍ ََّ َُ ُ َْ َ ََمـن أُوتـي كتابـه بیمینـه فأُولئـك یقـرءون كتـابهم ولا ْ ُ ُْ َ ََ َ َ ََ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ َ ِ ُ َْ ِ

ًیظلمون فتیلا  َِ َ ُ َ ْ ِ ومن كان في هذه أَعمى فهو في الآخ*ُ ِ ِ ِ ِْ َ ُ ََ َ َْ َ َ َ ًرة أَعمى وأَضل سبیلاْ ِ َُّ ََ َ َْ   ].٧٢-٧٠: الإسراء. [﴾ِ

  المناسبة: ًأولا

َولقد كرمنا ب ﴿: قوله تعالى -١ َ ْ َّ َ ْ َ َ َني آدمَ َ ِ...﴾  

ذكــر تعــالى مــا امــتن بــه علــیهم مــن إزجــاء الفلــك فــي البحــر ومــن تنجیــتهم مــن الغــرق، تمــم بعــد أن 
ذكر المنة بذكر تكرمتهم ورزقهم وتفضیلهم، أو لما هددهم بما هدد مـن الخـسف والغـرق وأنهـم كـافرو نعمتـه 

فیه من الكفر ویطیعـوه تعـالى، وفـي ذكـر ذكر ما أنعم به علیهم لیتذكروا فیشكروا نعمه ویقلعوا عن ما كانوا 
ــشكرها وكــــرم معــــدى بالتــــضعیف مــــن كــــرم أي جعلنــــاهم ذوي كــــرم بمعنــــى الــــشرف  ــــنعم وتعــــدادها هــــز لــ ال

  .)١(ولیس من كرم المال. ثوب كریم وفرس كریم أي جامع للمحاسن: والمحاسن الجمة، كما تقول

ْیوم ندعو كل أنُاس بإمامهم ﴿ -٢ َِ ِ ِِ ٍ ََّ َُ ُ َْ َ ْ...﴾  

 من كرامات الإنسان وأفضاله علیه في الدنیا، ذكر من أحـوال الآخـرة ومـا ًا ذكر االله تعالى أنواعالم
فیهــا مــن تفــاوت شــدید بــین أهــل الــسعادة وأهــل الــضلال والانحــراف عــن معــالم الهــدى الإلهــي وأنــه تعــالى 

عیـسى، یـا أمـة محمـد أو یـا أمـة إبـراهیم، یـا أمـة موسـى، یـا أمـة : یحاسب كل أمة بإمامهم، أي بنبیهم فیقـال
  .)٢(بكتابهم الذي أنزل على نبیهم أو بكتبهم التي فیها رصد أعمالهم

  :أسباب النزول: ًثانیا

َولقــد كرمنــا بنـــي آدم ﴿- َ ِ َ َ ْ َّ َ ْ َ َ   أن رســـول االله :)٣(الفـــرات بــن ســلمان روى الإمــام ابــن ماجـــه بــسنده عــن ﴾...َ
:  بعــضهم رءوســهم یــشربون منهــا، فقــال رســول االلهوأصــحابه كــانوا فــي ســفر، فمــروا ببــرك فیهــا مــاء فوضــع

  .)٥(إن هذه الآیة نزلت عند ذلك: سمعت بعضهم یقول: قال یحیى، )٤()اغسلوا أیدیكم واشربوا فیها(

                                                             
، ، فـي ظــلال القــرآن)٣٩٩/ ٨ (للطنطــاوي، التفـسیر الوســیط، )٨٤/ ٧ (لأبـي حیــانالبحــر المحـیط فــي التفــسیر، : انظـر) ١(

  .)٢٢٤١/ ٤ (لسید قطب
 للزحیلـي ،التفـسیر المنیـر ،)٨٤/ ٧ (لأبـي حیـانالبحر المحیط في التفـسیر، ، )٣٧٦/ ٢١(لرازي ل ،مفاتیح الغیب:  انظر)٢(
  .)٧٧/ ١٥(لمراغي ل ،تفسیر المراغي ،)١٢٩/ ١٥(
موســوعة أقــول : انظــر. وٕانمــا وثقــه أحمــد بــن حنبــل وقــال عنــه ثقــة. لــم یجــد الباحــث ترجمتــه فــي كتــب التــراجم والأعــلام) ٣(

  ).١٤٧ /٣(الإمام أحمد في رجال الحدیث، 
  .، وضعفه الألباني٢/١١٣٥، )٣٤٣٣(، ح)الشرب بالأكف والكرع(ب، )الأشربة(ك: ابن ماجه سنن )٤(
  ).١٥٠/ ١(تفسیر یحیى بن سلام ) ٥(
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  المعنى اللغوي: ًثالثا

ْبإمامهم﴿-١ َِ ِ ِِ﴾   

َیــوم ﴿: ي قولــهابــن الأعرابــي فــ. كــل مــن ائــتم بــه قــوم كــانوا علــى الــصراط المــستقیم أو كــانوا ضــالین: لإمــاما ْ َ
ْنـــدعو كـــل أنُـــاس بإمـــامهم َِ ِ ِِ ٍ ََّ َُ ُ بكتابـــه الـــذي : بنبـــیهم وشـــرعهم، وقیـــل: بكتــابهم، وقـــال آخـــرون: ، قالـــت طائفـــة﴾ْ

  .)١( إمام أمته-- وسیدنا رسول االله. أحصى فیه عمله

ًفتیلا﴿ -٢ َِ﴾   

: والفتیـل. یـرهفتلـت الحبـل وغ: مـن ذلـك. الفاء والتـاء والـلام أصـل صـحیح یـدل علـى لـي شـيء: فتل
الفتیل مـا یخـرج مـن بـین : ما فتلته بین أصابعك، وقیل: والفتیل والفتیلة .ما یكون في شق النواة كأنه قد فتل

 .)٢(السحاة في شق النواة: والفتیل. الإصبعین إذا فتلتهما

  الجانب البلاغي: ًرابعا

ًولا یظلمون فتیلا﴿: في قوله تعالى- ١ ََِ َ ُ َ ْ ُ َ﴾   

أجورهم قدر فتیل، وهو القشرة التي في شق النواة، أو هو عبـارة عـن أقـل شـيء أي لا ینقصون من 
  .)٣( أدنى شيء حقیر من ذلكًولم یذكر أصحاب الشمال تصریحا

َومن كان في هذه أَعمى﴿:  في قوله تعالى- ٢ َْ ِ ِ َِ َ َ ْ َ﴾ 

مـا فـي أ: الأعمى مستعار ممن لا یدرك المبصرات لفساد حاسـته، لمـن لا یهتـدى إلـى طریـق النجـاة
ذكـر ســبحانه مـا یـدل علـى حـالهم القبــیح  وأمـا فـي الآخــرة، فلأنـه لا ینفعـه الاهتـداء إلیـه،. الـدنیا فلفقـد النظـر

قــال . أي فاقــد البــصیرة: ومــن كــان فــي هــذه أعمــى أي مــن كــان مــن المــدعوین فــي هــذه الــدنیا أعمــى: فقــال
فهـو فـي الآخـرة أعمـى فیحتمـل أن :  قولـهلا خلاف أن المـراد بهـذا العمـى عمـى القلـب، وأمـا": )٤(النیسابوري

                                                             
/ ٣١ (، للزبیـــديتـــاج العـــروس، )٤٥٧/ ١٥(للأزهـــري  ،تهـــذیب اللغـــة ،)٢٤/ ١٢ (، لابـــن منظـــورلـــسان العـــرب: انظـــر)١(

٢٤٧(.  
، القـــــاموس المحـــــیط، )٥١٤/ ١١ (، لابـــــن منظـــــور لـــــسان العـــــرب،)٤٧٢/ ٤ ( لابـــــن فـــــارس،مقـــــاییس اللغـــــة:  انظـــــر)٢(

  ).١٠٤١: ص (للفیروزآبادي
  .)١٢١/ ٨(لألوسي ل ،روح المعاني، )٢٩٣/ ٣( للشوكاني ،فتح القدیر: انظر)٣(
سر، له اشـتغال بالحكمـة مف: ّالحسن بن محمد بن الحسین القمي النیسابورى، نظام الدین، ویقال له الأعرج: النیسابوري )٤(

فــي ثلاثــة ) غرائــب القــرآن ورغائــب الفرقــان(لــه كتــب، منهــا . ومنــشأه وســكنه فــي نیــسابور) قــم(دة لــأصــله مــن ب. والریاضــیات
  .)٢١٦/ ٢(الأعلام للزركلي : انظر.  هـ٨٢٨ّمجلدات، یعرف بتفسیر النیسابورى، ألفه سنة 
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ُونحشر﴿: یراد به عمى البصر كقولـه ُ ْ َ َه یوم القیامة أَعمى َ َْ ُِ َِ َْ َ ً قال رب لم حشرتني أَعمـى وقـد كنـت بـصیرا*ْ َ َِ ِ َِ َُ ْ ُ ْ َ ََ ْ َ ْ َ ََ ِّ﴾ 
   .)١(ویحتمل أن یراد عمى القلب. "وفي هذا زیادة العقوبة] ١٢٥-١٢٤: سورة طه[

  البیانالتفسیر و: ًخامسا

لقـد كرمنـا بنـى آدم بالعقـل والتفكیـر فـسخرنا لـه كـل شـيء فـي الكـون كالمـاء والهـواء والأثیـر، وكرمــه 
بـــأن خلـــق لـــه كـــل مـــا فـــي الـــسموات والأرض وكرمـــه فـــي خلقـــه الـــسوى وقامتـــه المرفوعـــة، وكرمـــه بـــالتكلیف 

  . ً خاصة محمدا- علیهم الصلاة والسلام-وٕارسال الرسل

لتكـریم فقـد حملـه ربـه فـي البـر علـى الدابـة والـسیارة والدراجـة والقطـار وفـي البحـر وها هي ذي بعـض أنـواع ا
  .على السفن، وفي الجو بالطائرة والقلاع الجویة

وٕانمــا لــم تــذكر لأنــه كــان یخاطــب العــرب الــذین لا یمكــنهم تــصور هــذا، ورزقنــاهم مــن الطیبــات فــي المأكــل 
  . االله أعلم بهًضیلاوالملبس، وفضلنا بنى آدم على كثیر ممن خلقنا تف

، ولــیس فــي الآیــة ً كثیــراًوهنـا بحــث العلمــاء بحوثــا كثیــرة فـي تفــضیل بنــى آدم علــى الملائكــة واختلفـوا اختلافــا
  .)٢(دلیل لواحد منهم

  :تحلیل المقاصد والأهداف: ًسادسا

  لإنسانل الرعایة الإلهیة -١

ْولقـد كرمنـا بنـي آدم وحملنـاهم﴿: قال تعالى َُ َْ َْ ََّ ََ ََ َ ِ ْ َ َ ِ فـي البـر والبحـر ورزقنـاهم مـن الطیبـات َ ِ َِ َ ََِّّ َ ْ َُ َ ِّْ َ َ َِ ْ ْ شـمل  ﴾...ْ
 فــي مـن مخـاطر البحــر والبـره ّفــاالله سـبحانه ینجیــ جمیـع أحوالــه المادیـة والمعنویـة،االله الإنـسان بالرعایـة فــي 

 لـــه جمیــع مــا فـــي وقــد ســخر، ویجعلـــه خلیفــة الأرض، ه، ویحمــي حقوقــتــه، وهــو ســبحانه یـــصون كرامســفره
السماوات والأرض من منافع وخیرات، وذلك ما لم یحظ به مخلوق آخر ولا جنس آخـر، وتلـك فـضیلة تمیـز 

  .)٣(بها الإنسان، وجعلته یختص بخصائص لا مثیل لها

  لإنسانل االله تكریم -٢

لناهم علــى كثیــر ممــن خلقنــا تفــضیلا...﴿ ً وفــضَّ َ َِ ِ ِْ َ ْ َّ َْ ََ َْ ٍ َ ْ ُ َ  بأربعــة أشــیاء؛ حیــث الإنــسان علــى غیــرهّلقــد فــضل االله  ﴾َ
خلقه في أحسن تقویم وبالعقل والتفكیر، وحمله فـي البـر والبحـر علـى الخیـل والبغـال والإبـل والـسفن، وكـذلك 

                                                             
  .)٦٨٣/ ٢(لزمخشري ل ،اف عن حقائق غوامض التنزیل الكش،)٢٩٣/ ٣( للشوكاني ،فتح القدیر:  انظر)١(
 للزحیلـي ،، التفـسیر المنیـر) ومـا بعـدها٣٨٣/ ٢(، التفسیر الواضح، لحجـازي )٣٦٥/ ٢١(مفاتیح الغیب، للرازي : انظر) ٢(
  .)وما بعدها١١٦/ ١٥(
، ،  فـي ظـلال القـرآن)١٣٧١/ ٢( للزحیلـي ،، التفـسیر الوسـیط)٢٦٩/ ٢(لنـسفي ، لمدارك التنزیل وحقائق التأویل: انظر) ٣(

  .)٢٢٤١/ ٤ (لسید قطب
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ٍالــرزق مــن الطیبــات، وفــضله علــى كثیــر مــن المخلوقــات، وینــسى الإنــسان هــذه الطیبــات وهــذا التفــضیل مــن 
،  مـــا یـــستمتع بـــه، ولكنـــه ســـرعان مـــا یعـــود فینـــسى فعندئـــذ یعـــرف قیمـــة،إلا حـــین یحرمهـــاالألفـــة ولا یـــذكرها 

  .)١(فالشمس والهواء والماء والصحة والحواس والمطاعم والمشارب والكون والطیبات

  دور الإمام القدوة -٣

ـــذین اتبعـــوا الأنبیـــاء یأخـــذون  كتـــبهم یجـــازى كـــل إنـــسان حـــسب إمامـــه الـــذي اتبعـــه، فأهـــل الحـــق ال
  .)٢(ذون كتبهم بشمالهمفیأخنمرود والأتباع فرعون ، وبأیمانهم

  في توجیه الإنسان دور الأخلاق -٤

ویتجمـــع فـــي كـــل إنـــسان نـــوع تلـــك الأخـــلاق، حـــسب  ،الأخـــلاق الفاضـــلة والفاســـدةمـــن أنـــواع هنـــاك 
یظهــر الثــواب الغالــب علیــه، وتكــون تلــك الأخــلاق الباطنــة كالإمــام لــه والملــك المطــاع، ویــوم القیامــة یظهــر 

  .)٣(ناشئة من تلك الأخلاقوالعقاب بناء على الأفعال ال

   في الآخرة الإنسانذكر أحوال درجات -٥

ومــن ، ًفتــیلامــن أوتــي كتابــه بیمینــه فأولئــك یقــرؤن كتــابهم ولا یظلمــون : الإنــسان یــوم القیامــة فریقــان
الكــافر فیــسود وجهــه ویمــد لــه فــي جــسمه ســتون ، فكــان فــي هــذه أعمــى فهــو فــي الآخــرة أعمــى عمــى القلــب

حــــالهم فــــي الآخــــرة مــــن إیتــــاء الكتــــاب بــــالیمین لأهــــل الــــسعادة، ومــــن عمــــى أهــــل ، دم علــــى صــــورة آًذرعــــا
  .)٤(الشقاوة

   بین أصحاب الیمین وأصحاب الشمال الفرق-٦

 الـشمال  أصـحاب؛ لأن ًخص أصحاب الیمین بقراءة كتابهم مع أن أصحاب الـشمال یقرءونـه أیـضا
ح الكاملة والمخازي الشدیدة فیستولي الخـوف والدهـشة المهلكات العظیمة والقبائا فیه إذا طالعوا كتابهم وجدو

  .)٥( ویثقل لسانهم فیعجزوا عن القراءة،على قلوبهم

                                                             
/ ٤ (، لــسید قطــب، فــي ظــلال القــرآن)١٢٦/ ١٥( للزحیلــي ،، التفــسیر المنیــر)١٦/ ٢١(مفــاتیح الغیــب، للــرازي : انظــر) ١(

٢٢٤١(.  
  .)٢٩٧/ ١٠(لقرطبي ل الجامع لأحكام القرآن،) ٣٧٦/ ٢١( الرازي ،مفاتیح الغیب:  انظر)٢(
  .)٣٧٦/ ٢١( الرازي ،یح الغیبمفات:  انظر)٣(
  .)٨٩/ ٧ (لأبي حیان،  البحر المحیط في التفسیر،)٢٩٦/ ١٠(لقرطبي ل الجامع لأحكام القرآن،: انظر)٤(
  .)٣٧٧/ ٢١(لرازي ل ، مفاتیح الغیب:انظر)٥(
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مـن كـان فـي الـدنیا أعمـى عمـا " : قـال-رضـي االله عنهمـا– عـن ابـن عبـاس :العمى عن قـدرة االلهجزاء  -٧
عــن أمــر الآخــرة أعمــى یــرى مــن قــدرتي فــي خلــق الــسموات والأرض والبحــار والجبــال والنــاس والــدواب فهــو 

  .)١("وأضل سبیلا وأبعد عن تحصیل العلم به وعلى هذا الوجه فقوله ومن كان في هذه إشارة إلى الدنیا

   معنى العمى في الآیة-٨

المراد من كان في الدنیا أعمـى القلـب عـن معرفـة هـذه الـنعم والـدلائل فبـأن یكـون فـي الآخـرة أعمـى 
  .)٢(فالعمى في المرتین حصل في الدنیاالقلب عن معرفة أحوال الآخرة أولى 

  

  .وطرده من مكة - -محاولات المشركین فتنة النبي : المطلب الرابع

ً وان كادوا لیفتنونك عن الذي أَوحینـا إلیـك لتفتـري علینـا غیـره واذا لاتخـذوك خلـیلا ﴿: قال تعـالى َ َ َ َ ُِ ِ ِ َِ َ ََ َ َُ ًَّ ِ ِٕ َٕ َ َُ ْ ْ ْ َْ َ ْ َْ َ ََ َ َ َِ َِ َ ِ ْ َّ ُ َْ ولـولا *ْ َ َ
ًثبتنـاك لقـد كـدت تـركن إلـیهم شـیئا قلـیلا ْأَن  َِ َِ ً ْ َْ َ ْْ ِ َ َ َِ ُ َ ْ َ َ ْ ْ َ إذا لأَذقنـاك ضـعف الحیـاة وضـعف الممـات ثـم لا تجـد لـك *ََّ ََ َُّ ِ َ َ ََ َ َُ ِ ِ ِ َِ َ ْ ْْ َْ َ َ ْ َ ً ِ

ًعلینا نصیرا  ِ َ َ ْ َ َوان كـادوا لیـستفزونك مـن الأَرض لیخرجـوك منهـا واذا لا یلب* َ َ ُ ُ َْ َ ْ ًَ ِ ِٕ َٕ َ َْ ْ َِ ِ ِ َِ َِ ِ ُّْ َ َ ْ ُ ًثـون خلافـك إلا قلـیلا َْ َِ َِ ََِّ َ َ َ سـنة *ُ َّ ُ
ًمن قد أَرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحویلا  َ َ َ َِ ْ َْ َِ ِ ِ َِّ ُ َ ُ َُ ْ ِْ ُ ََ َ َ َْ ْ   ].٧٧-٧٣:الإسراء [﴾ْ

  المناسبة: ًأولا

َوان كادوا لیفتنونك ﴿ - َ ُ ِ ْ ََ ُ َْ ِٕ َ...﴾  

ة مــن إیتــاء الكتــاب بــالیمین لأهــل ّلمــا عــدد االله تعــالى نعمــه علــى بنــي آدم، وذكــر حــالهم فــي الآخــر
ّالــسعادة، ومــن عمــى أهــل الــشقاوة، أتبــع ذلــك بمــا یهــم بــه الأشــقیاء فــي الــدنیا مــن المكــر والخــداع والتلبــیس 

  . سید أهل السعادة، المقطوع له بالعصمة--على النبي 

ن تبــدیل الوعــد رجــاؤهم أن یفتــري علــى االله غیــر مــا أوحــى االله إلیــه مــ: وســبب هــذه المــساومات والخــدیعات
  .)٣(ن یضیف إلى االله ما لم ینزل علیه، وبالعكس، وما اقترحته ثقیف من أًوعیدا

  

  

  
                                                             

الطبعـة ، الریـاض –دار العاصـمة ، رضـاء االله بـن محمـد إدریـس المبـاركفوري: قیحق، تبِي الشیخ الأصبهانيلأ :العظمة )١(
  ).٢٤٤ /١(هـ، ١٤٠٨الأولى، 

  .)٢٩٨/ ١٠(لقرطبي ل ، الجامع لأحكام القرآن،)٣٧٧/ ٢١(لرازي ل ، مفاتیح الغیب: انظر)٢(
/ ٤ (، لــسید قطــبفــي ظــلال القــرآن، )١٣٥/ ١٥( للزحیلــي ،التفــسیر المنیــر ،)٢٩٣/ ٣( للــشوكاني ،فــتح القــدیر:  انظــر)٣(

٢٢٤٥(.  
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  أسباب النزول: ًثانیا

َوان كادوا لیفتنونك﴿: في سبب نزول قوله تعالى)١( تعددت الروایات-١ َ ُ ِ ْ ََ ُ ْ ِٕ َ﴾   

خــرج :  قــال-االله عنهمـارضــي -أخـرج ابــن مردویـه وابــن أبـي حــاتم وابـن إســحاق وغیــرهم عـن ابــن عبـاس -أ
یــا محمــد، تعــال : ، فقــالوا--أمیــة بــن خلــف، وأبــو جهــل بــن هــشام، ورجــال مــن قــریش، فــأتوا رســول االله 

ّتمسح بآلهتنا، وندخل معك في دینك، وكان یحب إسـلام قومـه، فـرق لهـم، فـأنزل االله َوان كـادوا لیفتنونـك ﴿: ّ َ ُ ِ ْ ََ ُ ْ ِٕ َ
َعن الذي أَوحینا إلیك  ْ َِْ َ َْ َِّ ً نصیرا:ى قولهإل...ِ ِ َ﴾.  

یـستلم الحجـر،  --رسـول االله  كـان: أخرج أبو الـشیخ ابـن حیـان الأنـصاري عـن سـعید بـن جبیـر قـال -ب
ّلا نــدعك تـــستلم حتــى تلــم بآلهتنـــا، فحــدث نفـــسه وقــال: فقــالوا ّمــا علـــي أن ألــم بهــا بعـــد أن یــدعوني أســـتلم : ّ ّ

وأخـــرج نحـــوه عـــن ابـــن شـــهاب . ل علیـــه هـــذه الآیـــةالحجـــر، واالله یعلـــم، إنـــي لهـــا كـــاره، فـــأبى االله ذلـــك، وأنـــز
  .الزهري

 فـسألوه - -نزلـت فـي وفـد ثقیـف أتـوا رسـول االله : -رضـي االله عنهمـا- عن ابـن عبـاس )٢(قال عطاء -ج
متعنا باللات سنة وحرم وادینا كما حرمت مكـة شـجرها وطیرهـا ووحـشها، وأكثـروا فـي المـسألة :  وقالواًشططا

إنــا نحـب أن تعــرف العــرب فــضلنا :  ولـم یجــبهم، فــأقبلوا یكثــرون مـسألتهم وقــالوا- -فـأبى ذلــك رســول االله 
االله أمرنـي بـذلك، فأمــسك : علـیهم، فـإن كرهـت مـا نقـول وخـشیت أن تقـول العــرب أعطیـتهم مـا لـم تعطنـا فقـل

 أمـــسك عـــن - -أمـــا تـــرون رســـول االله :  عـــنهم وداخلهـــم الطمـــع، فـــصاح علـــیهم عمـــر- -رســـول االله 
   . أن یعطیهم ذلك، فأنزل االله تعالى هذه الآیة-اهیة لما تجیئون به؟ وقد هم رسول االله جوابكم كر

إنــك تــأتي : ذات لیلــة یكلمونــه ویفخمونــه ویــسودونه ویقاربونــه، فقــالوا - - خلــوا برســول االله ًأن قریــشا -هـــ
 مــا یریــدون فعــصمه َبــشيء لا یــأتي بــه أحــد مــن النــاس، وأنــت ســیدنا، ومــا زالــوا بــه حتــى یقــاربهم فــي بعــض

اطرد عنـا هـؤلاء الـسقاط والمـوالي حتـى نجلـس معـك : - -االله، وخیر من هذا هو قول أكابر قریش للنبي 
  . بذلك– -َّونستمع منك فهم النبي 

                                                             
مفحمـــات الأقـــران فـــي مبهمـــات ، )٢٨٩: ص(، للواحـــدي أســـباب النـــزول، )١٢٢/ ٨(لألوســـي ل ،يروح المعـــان:  انظـــر)١(

  ).٢٩٩ /١٠(، الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي )٦٥: ص (، السیوطيالقرآن
 المكـي، جمـح أو فهـر بنـي مـولى صـفوان بـن - سـالم وقیل - أسلم رباح أبي بن عطاء محمد أبو: رباح أبي بن عطاء )٢(

 االله عبـد بـن جـابر سـمع وزهادهـا، مكـة وتـابعي الفقهـاء أجـلاء مـن كان الجند؛ مولدي من الفهري، میسرة أبي مولى إنه وقیل
 دینـار بـن عمـرو عنـه وروى علـیهم، االله رضـوان الصحابة، من ًكثیرا ًوخلقا الزبیر بن االله وعبد عباس بن االله وعبد الأنصاري

 مكـة فتـوى انتهـت مجاهد وٕالى وٕالى، وٕالیه تعالى االله رحمهم كثیر، وخلق وزاعيوالأ والأعمش دینار بن وملك وقتادة والزهري
 یـأمرون أمیـة بنـي زمـان فـي أذكـرهم: كیـسان ابـن عمـر بن إبراهیم وقال. عطاء بالمناسك الناس أعلم: قتادة قال. زمانهما في
، طبقـات الفقهـاء، )٢٦١/ ٣ (ّبـن خلكـان، لاالأعیـان وفیـات. ربـاح أبي بن عطاء إلا الناس یفتي لا: یصیح ًصائحا الحج في

  ).١/٦٩(للشیرازي 
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  .)١(والذي یراه الباحث أن الروایة الأخیرة هي أصح الروایات، وهو ترجیح الإمام محمد أبي زهرة في تفسیره

َوان كادوا لیستفزونك﴿ :نزول قولهفي سبب ورد  -٢ َ ُِّ َ ْ ََ ُ ْ ِٕ   :)٢(روایتان ﴾َ

إن : فقـالوا--أن الیهود أتوا النبـي : أخرج ابن أبي حاتم والبیهقي في الدلائل عن عبد الرحمن بن غنم -أ
مــا قــالوا، فغــزا --ّكنــت نبیــا فــالحق بالــشام، فــإن الــشام أرض الحــشر، وأرض الأنبیــاء، فــصدق رســول االله 

ْوان ﴿: وك یرید الشام، فلما بلغ تبوك، أنـزل االله آیـات مـن سـورة بنـي إسـرائیل، بعـد مـا ختمـت الـسورةغزوة تب َِٕ
ْكادوا لیستفزونك من الأَرض لیخرجوك منهـا ْ َِ ِ ِ َِ َُ ُ َِ ْ َِ ُّْ َ َ ْ سـل ربـك، فـإن :  وأمـره بـالرجوع إلـى المدینـة، وقـال لـه جبریـل﴾ُ

ٍرب أَدخلنـي مـدخل صـدق، وأَخرجنـي مخـرج صـدق، : قل﴿: ما تأمرني أن أسأل قال: لكل نبي مسألة، فقال ٍْ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ َِ َ ُ ُ َْ ْْ ِ َ َ َ ْ ِّ
ًواجعل لي من لدنك سلطانا نصیرا ًِ ِ َِ ْ ُ َ ََ ْ َُ ْ ْ   . فهؤلاء نزلن في رجعته من تبوك، ]٨٠: سورة الإسراء[﴾ْ

  }ءحلیة الأولیا{ .)اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عین (:--روي أنه لما نزلت قال رسول االله  -ب

   اللغويالمعنى: ًثالثا

َلیفتنونك﴿ - ١ َ ُ ِ ْ ََ﴾  

ــــاك عمــــا أوحــــى إلیــــكأي یوقعونــــك فــــي بلیــــة و ابــــن . أي یمیلونــــك ویزیلونــــك، شــــدة فــــي صــــرفهم إی
معناه أمالته عن القصد، والفتنة فـي كلامهـم معنـاه الممیلـة : وقولهم فتنت فلانة فلانا، قال بعضهم: الأنباري

  .)٣(ّیستزلونك:  قیل.عن الحق

ُتركن﴿ - ٢ َ َْ﴾  

كــدت : أي. الركـون الـسكون إلـى الـشيء والمیـل إلیـه، لأن أهلهـا یركنـون إلیـه، أي یـسكنون ویمیلـون
   .)٤(تمیل إلیهم

َلیستفزونك﴿ - ٥ َ ُِّ َ ْ ََ﴾  

أفززتــه وأفزعتــه ســـواء، : وقیـــب.  یحملـــه علــى الاســتخفافًأخرجــه مـــن داره وأزعجــه إزعاجــا: ســتفزها
أفزاعـــا : كـــادوا لیـــستخفونك: وقـــال أهـــل الـــسنة، لیقتلونـــك: فزونكیـــست ومعنـــى .أزعجتـــه: وفـــي بعـــض النـــسخ

                                                             
  ).٤٤٣١ /٨(زهرة التفاسیر :  انظر)١(

الكـشف والبیـان عـن تفـسیر  ،)٢٠٣/ ١٠( القرطبـي  الجـامع لأحكـام القـرآن،،)٣٢٤/ ٢(لـسمرقندي ل ،بحر العلـوم:  انظر)٢(
  .)١١٨/ ٦(لثعلبي ل ،القرآن

 ، لابـن منظـورلـسان العـرب، )٢١٩: ص( لابـن قتیبـة ،غریـب القـرآن، )١٧٦/ ٢(اج  للزجـ،ٕمعاني القرآن واعرابه:  انظر)٣(
)٣١٩/ ١٣(.  
 ،المغــرب فـــي ترتیــب المعـــرب، )١٤٣: ص( للسجـــستاني ، غریـــب القــرآن،)١١٠/ ٣٥ (، للزبیــديتــاج العـــروس:  انظــر)٤(

  .)١٩٧: ص(للخوارزمي 
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إنــك لــو خرجــت : یقــول) ًخلافــك إلا قلــیلا(ٕلیــستخفونك واذا لا یلبثــون مـن الأرض  .بحملـك علــى خفــة الهــرب
  .)١(ولم یؤمنوا لنزل بهم العذاب

  الجانب البلاغي: ًرابعا

َومن كان في هذه أَعمى﴿:  في قوله تعالى- ١ َْ ِ ِ َِ َ َ ْ َ﴾ 

 حیـث شـبه  مكنیـةلعمى هنا هو عدم إدراك النعمـة أو عـدم شـكرها والكفـر بهـا، ففـي الكـلام اسـتعارةا
َعمـى القلــب بعمــى البـصر بجــامع عــدم الإدراك فـي كــل، فمــن عمـى فــي الــدنیا لا  ٍّ ُ یـدرك الــنعم أو یــدركها ولا ِ

  .)٢(یشكرها

ْیوم ندعو كل أنُاس بإمامهم﴿:  في قوله تعالى-٢ َِ ِ ِِ ٍ ََّ َُ ُ َْ َ ْ ﴾   

اســـتعارة، اســـتعار الإمـــام الـــذین یتقـــدم النـــاس فـــي الـــصلاة لكتـــاب الأعمـــال، لملازمتـــه الإنـــسان وتقدمـــه یـــوم 
  .)٣(القیامة

ًولا یظلمون فتیلا﴿:  في قوله تعالى-٣ ََِ َ ُ َ ْ ُ َ﴾   

  .)٤(استعارة تمثیلیة، أي لا ینقصون من ثواب أجورهم ولو بمقدار خیط شق النواة، وهو مثل للقلة

ِفمن أُوتي كتابه بیمینه﴿: ه تعالى في قول-٤ ِ ِ َِ َِ ُ َْ َ ِ َ َ﴾   

  .)٥(تفصیل بعد إجمال، بعد ذكر كتاب الأعمال

ِلأَذقناك ضعف الحیاة وضعف الممات﴿: في قوله تعالى -٥ ِ ِ َِ ْ َْ َْ َْ َ َ ْ َ   :وجهان بلاغیان﴾ َ

 حـذف الموصـوف ثـم.  فـي الممـاتً ضـعفاً في الحیاة، وعذاباً ضعفاًلأذقناك عذابا: أصل الكلام:  الحذف-أ
  ضعف الحیاة، وضعف : ثم أضیفت الصفة إضافة الموصوف فقیل. وأقیمت الصفة مقامه وهو الضعف

                                                             
/ ١٣(الأزهـــري  ،تهـــذیب اللغـــة، )١٢٩/ ٢( للفـــراء ،قـــرآنمعـــاني ال ،)٢٥٤/ ٣( للزجـــاج ،ٕمعـــاني القـــرآن واعرابـــه:  انظـــر)١(

١١٩(.  
/ ٢١ (للـــرازي ،مفـــاتیح الغیـــب، )٢٦٤/ ٣(لـــسمعاني القـــرآن، لتفـــسیر : انظـــر، و)٤٤٢٨ /٨(زهـــرة التفـــسیر، لأبـــي زهـــرة  )٢(

  .)٧٢/ ٨ (، لمحمد رشید رضاتفسیر المنار )٣٧٧
/ ٢ (، للــصابونيصــفوة التفاســیر، )١٢٨/ ١٥( للزحیلــي ،منیــرالتفــسیر ال، )٤٧٨/ ٦(لقاســمي ل ، محاســن التأویــل: انظــر)٣(

١٥٩(.  
ــــي ،التفــــسیر المنیــــر: انظــــر)٤( ــــصابونيصــــفوة التفاســــیر، )١٣٢/ ١٥( للزحیل / ١٤ (، للــــشعراويالخــــواطر، )١٦٠/ ٢ (، لل

٨٦٨٣.(  
 ، لابـن عاشـورلتنـویرالتحریـر وا، )١٦٠/ ٢ (، للـصابونيصـفوة التفاسـیر، )١٣٢/ ١٥( للزحیلـي ،التفـسیر المنیـر : انظـر)٥(
)١٦٨/ ١٥(.  
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   .)١(لأذقناك ألیم الحیاة وألیم الممات :الممات، كما لو قیل

  .)٢(بینهما طباق -ب

َوان كــادوا لیفتنونــك﴿: فـي قولــه تعـالى -٦ َ ُ ِ ْ ََ ُ ْ ِٕ د الملاینــة التـي تقتــضیها مبالغـة فــي تقلیـل الكیــدودة، لأن مجـر ﴾َ
 ورد مــن أن  لأن الــذنب یعظــم بحــسب فاعلــه، علــى مــا؛--ّاســتماله القــوم، أخــذت علــى النبــي الــسیاسة و

  .)٣(»حسنات الأبرار سیئات المقربین«

  التفسیر والبیان: ًخامسا

. سىاذكروا أیها الناس یوم ندعو كل جماعة بإمـامهم وقائـدهم فیقـال مـثلا یـا أمـة موسـى یـا أمـة عیـ
  .یا أمة نمرود، ویا أتباع فلان وفلان من رؤساء الكفر وزعماء الشرك: یا أمة محمد، یا أمة فرعون

! یـا أهـل التـوراة، ویـا أهـل الإنجیـل، ویـا أهـل القـرآن مـاذا عملـتم فـي كتـابكم؟: وقیل المعنى یقال لهم
  .ه في إمام مبینكتاب أعمالهم نظرا إلى قوله تعالى وكل شيء أحصینا: وقیل المراد بإمامهم

فـــإذا نـــودي النـــاس یـــوم القیامـــة، فمـــن أوتـــى كتابـــه الـــذي فیـــه أعمالـــه بیمینـــه فأولئـــك یقـــرءون كتـــابهم فـــرحین 
ـــیهم مثقـــال ذرة مـــن : مـــسرورین قـــائلین لإخـــوانهم هلمـــوا اقـــرءوا كتابنـــا، وهـــم لا یظلمـــون فتـــیلا ولا یـــضیع عل

  .أعمالهم

حیـــارى، ، فأولئـــك یــصدمون مــن هـــول الموقــف ویقفــون وهــو مــن یـــؤتى كتابــه بــشماله: وأمــا الــصنف الثـــاني
أعمــى القلــب والبــصیرة، ولــم یهتــد إلــى طریــق  ومــن كــان فــي هــذه الــدنیا: وهــؤلاء قــد عبــر عــنهم القــرآن بقولــه

  .ًالحق والنور فهو في الآخرة أعمى لا یهتدى إلى طریق النجاح والفلاح بل هو في الآخرة أضل سبیلا

، إنــك لــو فعلــت ذلــك لأذقنــاك ضــعف عــذاب ً قلــیلاًد كــدت تــركن إلــیهم شــیئاولــولا أن ثبتنــاك وعــصمناك لقــ
  .الحیاة، وضعف عذاب الموت

، ثـم مـضاعفة العـذاب فـي الـدنیا والآخـرة دلیـل علـى أن جـرم العظـیم ً قلیلاًكدت، شیئا: - سبحانه-وفي قوله
  .عظیم

لیـه عـذاب مـضاعف فـي الـدنیا وع!!! وفیها إشارة إلى أن التهاون في شـأن الـدین وأحكامـه خطـر وأى خطـر
وعلــى المــؤمنین جمیعــا إذا قــرءوا هــذه الآیــات أن . والآخــرة، فیــا ویلنــا مادمنــا نتهــاون فــي شــأن الــدین وحكمــه

                                                             
  .)٩٣/ ١٥ (، لمحمود صافيالجدول في إعراب القرآن )١(
  .)١٦٠/ ٢ (، للصابونيصفوة التفاسیر، )١٣٢/ ١٥( للزحیلي ،التفسیر المنیر:  انظر)٢(
  .)٩٣/ ١٥ (، لمحمد صافيالجدول في إعراب القرآن)٣(
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ّاللهــم لا تكلنــي (:  فــي قولــه-- ولقــد صــدق رســول االله،  فــي دیــن االلهً وتــصلباًیملــؤوا قلــوبهم خــشیة وخوفــا
   .)١( )إلى نفسي طرفة عین

ــك بعــــداوتهم، ویــــستفزونك مــــن أرضــــها لیخرجــــوك منهــــا، إنهــــم إن فعلــــوا ذلــــك وٕان كــــاد أهــــل م كــــة لیزعجونــ
  .)٢(ًوأخرجوك كرها لا یبقون بعدك إلا قلیلا

  تحلیل المقاصد والأهداف: ًسادسا

 االله للنـاس، فـي المقـصود الجـوهري والغایـة الأصـلیة مـن خلـق هـو ّما یقدم الناس من أعمال یوم القیامة -١
  .)٣(حاسب فیه كل أمة متجمعة مع إمامهم وقائدهمی الیوم الذيهذا 

یـا أمـة محمـد، یـا أمـة موسـى، : ، فیقـال مـثلا كل أمة تتبع إمامها وزعیمهـا وقائـدها، فـي الـسعادة والـشقاء-٢
ر، وفــي ذلــك یـا أمــة عیـسى، یــا أمـة فرعــون وأتباعــه، یـا أمــة النمـروذ، یــا أتبـاع فــلان وفــلان مـن زعمــاء الكفـ

  .ایاّالحساب تصفى القض

علامـة علــى القبـول، فأولئــك یتفـاخرون، ویقــرءون كتـابهم بفــرح فهــو  كتابــه بیمینـه النـاسمـن أعطـي مــن  -٣
، أي لا ینقـصون أدنـى شـيء مـن جـزاء أعمـالهم ًوسرور، بما تـضمنه مـن العمـل الـصالح، ولا یظلمـون فتـیلا

  . )٤(الصالحة، ومن ثوابهم لا أقل ولا أكثر من الفتیل

ْیقـــ﴿: قولـــه فـــي -٤ ْرؤن كتـــابهمَ َُ َ ِ َ ، یـــرددون القـــراءة ویتناقلونهـــافهـــم بكتـــابهم، المـــؤمنین ســـرور  ﴾ عبـــارة عـــنُ
  .ًافتخارا بالفوز والفلاح والنجاح

 فــي قومــه یألفونــه، ویكبرونــه ویعدونــه فــیهم خیــرهم ًمحبوبــاحیــث كــان ، - -محبـة النــاس للنبــي محمــد -٥
الــذي جـاء بــه، ومـا هــم شعور عنـد بعــضهم، بـسبب ً، فلمـا صــار رسـولا ذهــب هـذا الــ وقـوة خلــقًأمانـة وصــدقا

  .)٥(علیه من باطل یستمسكون به

ومــن كــان فــي هــذه الحیــاة الــدنیا أعمــى عــن حجــج االله وبیناتــه وآیاتــه غفلــة الإنــسان عــن أمــور الآخــرة،  -٦
  یبة، التي أبانها في الكون، فهو یكون كذلك أشد حیرة وأعمى البصیرة والقلب في الآخرة، لأنه قد باشر الخ

  
                                                             

/ ٧ (،م١٩٧٤ -هــــ ١٣٩٤ بجـــوار محافظـــة مـــصر، -الـــسعادة عـــة ُأبـــو نعـــیم، مطب: حلیـــة الأولیـــاء وطبقـــات الأصـــفیاء )١(
٢٣٨(.  

، لمحمـود التفـسیر الواضـح، )٧٨/ ١٥ (، للمراغـيتفـسیر المراغـي، )٨٦/ ٧ (، للـرازيالبحـر المحـیط فـي التفـسیر:  انظر)٢(
  .)٣٨٨/ ٢ (حجازي

  .)١٣٧٣/ ٢( للزحیلي ،التفسیر الوسیط:  انظر)٣(
  . المرجع السابق نفس الصفحة)٤(
  .)٤٤٣٠/ ٨(لأبي زهرة زهرة التفاسیر، : انظر)٥(
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  .)١( من الأعمى في الدنیاًورأى مخایل العذاب، لا یجد طریق النجاة، بل وأضل سبیلا

 الإیمــان لأهــل وتوضــع فــي حــین تتطــایر الــصحف أو الكتــب فــي الجــو، مــشهد مــن مــشاهد یــوم القیامــة -٧
مـــانهم، أمـــا المـــذنبون المخطئـــون مـــن المـــؤمنین فیتـــسلمون كتـــبهم بأی. الإیمـــان، وفـــي الـــشمائل لأهـــل الكفـــر

   .ّفیستفیدون منها أنهم غیر مخلدین في النار

ن مــن عمــي عــن شــكر نعــم االله والإیمــان بمــسدیها ومعطیهــا، فهــو فــي الآخــرة  بیــان العمــى الحقیقــي، فــإ-٨
  .وشأنها أعمى بعید عن نوال ثمرة الإیمان والشكر على أفضال االله تعالى

ا ممكن أن یؤمن فینجو، وفـي الآخـرة لا یمكنـه ذلـك،  لأنه في الدنی؛ً جعل الكافر في الآخرة أضل سبیلا-٩
  .)٢(، وأشد حیرة، وأقرب إلى العذابًفهو أضل سبیلا

، وذلـــك بالمكائـــد والخـــداع لـــصرفه عـــن شـــریعة االله محـــاولات المـــشركین فتنـــة النبـــي وطـــرده مـــن مكـــة -١٠
بـالطرد والإجـلاء  مـن مكـة،  --وأوامره، لیقر بما هم علیه من عبادة الأصنام، فلما فـشلوا، توعـدوا النبـي 

  .لكنهم لم یفلحوا فكانت الهزیمة لهم، والنجاح للنبي وأتباعه

-فكل قوم أخرجـوا رسـولهم مـن أراضـیهم، فـسنة االله أن یهلكهـم، ولـولا أنـه  عادة االله في نصرة أنبیائه، -١١
-،ولا تغییــر لــسنة االله، الرحمــة المهــداة لجمیــع الخلائــق، لجــاءهم مــن الــنقم فــي الــدنیا مــا لا قبــل لأحــد بــه 

  .ونظامه أو قانونه، وعادته، ولا خلف في وعده

إنـــذار لكـــل مـــن یهـــادن أئمـــة ٕ فـــشل مـــساعي واحبـــاط مخططـــاتهم فـــي النیـــل مـــن النبـــي ودعوتـــه، وهـــو -١٢
-ٕالضلال والكفر ویجاملهم في ضلالهم وغـیهم، أو یحـاول تبـدیل كـلام االله وشـرعه، واعـلان لعـصمة النبـي 

-ي شيء عن التقصیر ف .  

مـن مكـة --حـین تـم لهـم إبعـاد النبـي و ین وتـوالي الهـزائم علـیهم وسـقوط الوثنیـة،المشرك سوء عاقبة -١٣
ــــدمیر، والقتــــل  ــــاءة، وتعرضــــوا للعــــذاب والت ٕواخراجــــه منهــــا، لــــم یــــضمنوا لأنفــــسهم الــــسعادة والاســــتقرار والهن

  .ونجا --والتشرید، ومن آمن منهم برسالة النبي 

 لأنهــم قومــه ولأنــه داعیــة الحــق یریــد أن یــؤمن النــاس بــه فهــو ة قومــه؛ یحــب هدایــ--كــان محمــد  -١٤
  .)٣(َّیحاول أن یستدنیهم ویتمنون أن یترك هدایة الله إلى ضلالهم

أن ، جعلتـه یفكـر في اقترابهم مـن الإسـلام وفـي تـأمین المـسلمین ورغبته  على أمته،--  شفقة النبي-١٥
خفیــف الإغــلاظ علــیهم أو إنظــارهم أو إرضــاء بعــض أصــحابه بــالتخلي تلیجیــبهم إلــى بعــض مــا دعــوه إلیــه 

                                                             
  .)١٣٧٣/ ٢( للزحیلي ،التفسیر الوسیط:  انظر)١(
  .)١٣٧٣/ ٢( للزحیلي ،التفسیر الوسیط: انظر)٢(
  . )٤٤٣٠/ ٨(لأبي زهرة زهرة التفاسیر، : انظر)٣(
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عن مجلسه حین یحـضره صـنادید المـشركین وهـو یعلـم أنهـم ینتـدبون إلـى ذلـك لمـصلحة الـدین أو نحـو ذلـك 
  .)١(مما فیه مصلحة لنشر الدین

   . لأن تثبیت االله دائم مستمر من مكاید قریش؛لا جدوى، ف-- تثبیت االله لنبیه محمد-١٦

 فوائـد تثبیـت االله لنبیـه؛ الاسـتمرار علـى دعــوة الحـق دون مبـالاة فـي شـيء ودون تهـاون، أن االله مؤیــده -١٧
ًفي الـدعوة، وهـو یعـصمه نفـسیا وجـسدیا، فـلا ینـالون منـه؛ لأن االله معـه، وأن إرادة الرسـول لهدایتـه لا یمكـن  ً

  .)٢(أن یأتوا من قبلها

تــى إن مــنهم مــن مــات تحــت حــر العــذاب كــأم عمــار بــن یاســر ح أذیــة المــشركین للمــؤمنین فــي مكــة، -١٨
 مـن الأذى إلـى الحبـشة ًوأبیه، وحتى إن منهم من نطق بالكفر وقلبه مطمئن بالإیمان، وقد هاجر منهم فـرارا

  .)٣(طائفة من المؤمنین استنقاذا لإیمانهم وقد هاجروا مرتین

ذى والمــصابرة، ولــو خــرج لــضاقوا فــي یــشارك مــن لــم یــستطع الــسفر الأ فــي مكــة، -- ثبــات النبــي -١٩
  .)٤(أنفسهم، واشتد بهم الألم بعدم من یشاركهم، وهو قطب الدعوة

القــــرآن الــــذي لا یــــستطیع الإنــــسان والجــــن أن یــــأتوا بمثلــــه ولــــو اجتمعــــوا  بیــــان القــــرآن المعجــــز، ذلــــك -٢٠
  .)٥(وتظاهروا، والذي صرف االله فیه دلائل الهدى ونوعها لتخاطب كل عقل وكل قلب

 مـن مـشاهد القیامـة ًمـشهدا عـدم إغنـاء القـرآن كفـار قـریش، فطلبـوا الخـوارق المختلفـة، وعـرض الـسیاق -٢١
یصور فیه عـاقبتهم التـي تنتظـرهم جـزاء هـذا العنـت، وجـزاء تكـذیبهم بـالآخرة، واسـتنكارهم البعـث وقـد صـاروا 

  .)٦(ً ورفاتاًعظاما

ُتجد لا َُّثم﴿ -٢٢ ِ َلك َ َعلینا َ ْ َ ًنصیرا َ ِ  أسـباب مـن عـصمك تعـالى االله ولكـن العـذاب، مـن بـك یحل مما ینقذك ﴾َ
 نعمــة أتــم علیــك فلــه الوجـوه، مــن بوجــه إلــیهم تـركن ولــم المــستقیم، الــصراط وهـداك فثبتــك البــشر ومــن الـشر،
  .)٧(منحة وأبلغ

                                                             
  .)١٧٢/ ١٥(التحریر والتنویر، لابن عاشور :  انظر)١(
  .)١٧٥/ ١٥(التحریر والتنویر، لابن عاشور  ،)٤٤٣١/ ٨(بي زهرة لأزهرة التفاسیر، :  انظر)٢(
  .)٤٤٣٣/ ٨(لأبي زهرة زهرة التفاسیر، :  انظر)٣(
  .)٤٤٣٣/ ٨(لأبي زهرة زهرة التفاسیر، :  انظر)٤(
  .)٢٢٤٤/ ٤ (، لسید قطبفي ظلال القرآن:  انظر)٥(
  . المرجع السابق نفس الصفحة)٦(
  .)٤٦٤: ص (ديللسع الرحمن، الكریم تیسیر )٧(
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ًولولا أَن ثبتناك لقد كدت تركن إلیهم شیئا قلیلا﴿ -٢٥ ِ َِ ً ْ َْ َ ْْ ِ َ َ َ َِ ُ َ َْ َ ْْ ْ َ ََّ ْ  إیـاه، االله تثبیـت إلـى العبـد افتقـار شـدة علـى دلیـل ﴾َ
 لأن ذلــك إلــى موصــل ســبب كــل فــي ســاعیا الإیمــان، علــى یثبتــه أن لربــه، ًمتملقــا یــزال لا أن لــه ینبغــي وأنــه
  .)١(الخلق أكمل وهو وسلم علیه االله صلى النبي

 عـن اسـتقامة -لاً ولـو قلـی-إغـرائهم لینحرفـوا، ًمحاولات أصحاب السلطان مع أصحاب الدعوات دائمـا -٢٣
  .)٢( ویرضوا بالحلول الوسط التي یغرونهم بها في مقابل مغانم كثیرة،الدعوة وصلابتها

ُكادوا وَِٕان ﴿ -٢٤  النبیـین، خـاتم یـستجیب أن االله ومعـاذ - - النبـي اسـتجابة یـذكر ولـم محـاولتهم ذكـر ﴾َ
  .)٣(الاستجابة دون بما یقارب أن في سببا كانت ربما الإسلام إلى یجذبهم أن في -- النبي رغبة ولكن

یتصور أن خیر الـدعوة فـي كـسب أصـحاب الـسلطان إلیهـا و  دخول الشیطان من باب تزیین الأعمال،-٢٥
لانحــراف الكامــل فــي ولكــن الانحــراف الطفیــف فــي أول الطریــق ینتهــي إلــى ا! ولــو بالتنــازل عــن جانــب منهــا

  .)٤(نهایة الطریق

 ولـیس فیهـا فاضـل ،هـو حـق كـالآخرها فكل جانب من جوانبلب الداعیة،  أهمیة الدعوة ومكانتها في ق-٢٦
ّولـــیس فیهــــا مـــا یمكــــن الاســـتغناء عنــــه، وهـــي كــــل متكامـــل یفقــــد .  ولـــیس فیهــــا ضـــروري ونافلــــة،ومفـــضول

  .)٥(خصائصه كلها حین یفقد أحد أجزائه

  .ٕتشریع الصلاة واعلان الحق: المطلب الخامس

ِ أَقم الصلاة ل﴿: قال تعالى َِ َ َّ ًدلوك الـشمس إلـى غـسق اللیـل وقـرآن الفجـر إنَّ قـرآن الفجـر كـان مـشهودا ِ ُُ َ َْ ََ َ َ َِ ِْ ْ َْ َْ ْْ ْ ُْ ُِ ِِ َّ ِ َ َ ُِ َّ ِ* 
ًومــن اللیــل فتهجــد بــه نافلــة لــك عــسى أَن یبعثــك ربــك مقامــا محمــودا  ُْ َ ً َ َْ ْ َْ َ ََ َ َُّ ً ََّ َ َ َ ََ َ ِ َِ ِ ْ َ َ ِ َّ َ ٍ وقــل رب أَدخلنــي مــدخل صــدق *ِ ْ ْ ِْ ِ َِ َ ُْ َْ ِّ ُ َ

ْوأَخرج ِ ْ ًنـي مخـرج صــدق واجعـل لــي مـن لـدنك ســلطانا نـصیرا َ َ ُِ ِ ِ ِ َِ ً َْ ْ ُ َ ََ ْ َُ ْ ْ ْ ٍ ْ َ وقــل جـاء الحـق وزهــق الباطـل إنَّ الباطــل *َ ُ َِ َِ َ َ َْ ْ ِْ َ َ َ َ َُّ ْ ُ
ًكان زهوقا ُ َ َ   ].٨١-٧٨:الإسراء.[﴾َ

  المناسبة: ًأولا

ِأَقم الصلاة لدلوك الشمس ﴿ - َّْ ِ ِ ُِ ُ َ َ َّ ، وما - -ر واستفزازهم للرسول بعد أن ذكر االله تعالى كید الكفا  ﴾...ِ
وقد تقدم القول في الإلهیات . كانوا یرومون به، أمره تعالى بالإقبال على عبادة ربه، وألا یشغل قلبه بهم

  .والمعاد والنبوات، فأردف ذلك بالأمر بأشرف العبادات والطاعات بعد الإیمان، وهي الصلاة

                                                             
  .)٤٦٤: ص (للسعدي الرحمن، الكریم تیسیر )١(
  .)٢٢٤٥/ ٤(في ظلال القرآن :  انظر)٢(
  .)٤٤٣١/ ٨ (التفاسیر زهرة )٣(
  .)٢٢٤٥/ ٤(في ظلال القرآن :  انظر)٤(
  . )٢٢٤٥/ ٤(في ظلال القرآن :  انظر)٥(
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شفاعة العظمــى باتفــاق المفــسرین، ولمــا أمــره تعــالى بإقامــة ثــم وعــده ربــه فــي الآخــرة بالمقــام المحمــود وهــو الــ
ْوقـل﴿: الصلاة والتهجد ووعده بالمقام المحمود، أمره بأن یدعوه بما یـشمل الأمـور الدینیـة والأخرویـة بقولـه ُ َ :

ــي ِرب أَدخلن ِْ ْ ِّ .  أنــه عــام فــي جمیــع مــوارده ومــصادره دنیویــة وأخرویــة- كمــا قــال أبــو حیــان-والظــاهر، ﴾...َ
  .ّلفظ یقتضي رفع المذام، واستیعاب المدح: صدق هناوال

ثـم أبـان االله تعـالى أن مــا أنـزل علیـه مــن القـرآن فیـه شـفاء النفــوس والقلـوب مـن الــداء الحـسي والمعنـوي وهــو 
ٕلطـائف الـشرائع علـى الإنـسان، واعراضـه عنـه تكبـرا،  ّمرض الاعتقاد، ثم عرض بما أنعم بـه، ومـا حـواه مـن

  .)١(ً وتعجیزاًالمشركین المعرضین عن الإیمان، السائلین عن الروح تعنتاثم رد على الیهود و

  سبب النزول: ًثانیا

ِرب أَدخلني﴿:  قوله تعالى- ِْ ْ ِّ َ﴾  

 بمكــة، ثـم أمــر بــالهجرة، --كــان النبـي :  قـال-رضـي االله عنهمــا– عــن ابـن عبــاس الترمـذي  الإمــامأخـرج
ْوقل: فنزلت علیه ُ َرب أَدخلني مدخ﴿: َ ْ ُْ َِ ِْ ٍل صدق، وأَخرجني مخرج صدقِّ ٍْ ِْ ِ َِ َ ُْ ْْ ِ َ َ﴾)٢(.  

   اللغويالمعنى: ًثالثا

ِلدلوك﴿ - ١ ُِ ُ﴾  

رضــي – جــاء عــن ابــن عبــاس، والــشمس زالــت وبابــه دخــل) دلكــت(الــشيء مــن بــاب نــصر و) دلـك(
. ورأیت العرب تـذهب بالـدلوك إلـى غیـاب الـشمس: غیرهقال . هو زیغوغتها وزوالها للظهر:  قال-االله عنهما

قــد : ، یقــالًالغــروب هــو دلوكهــا أیــضا وك الــشمس زوالهــا ومیلهــا فــي وقــت الظهیــرة، وكــذلك میلهــا إلــىدلــو
أي قـد مالـت للـزوال حتـى صـار النـاظر یحتـاج إذا : وقیـل. زالـت عـن كبـد الـسماء: دلكت .دلكت براح وبراح
  . )٣(الشعاع عن بصره براحته تبصرها أن یكسر

ْفتهجد ﴿ - ٢ َّ َ َ َ﴾  

: تهجـدت: یقـال. أي اسـهر بـه وهجد وتهجد أي سهر، وهو من الأضـداد،. ًم لیلاوتهجد أي ناهجد 
، ِحنـث وتحنـث: وتهجـد اسـتیقظ، ومثلـهنـام، : هجـد: أي اسـتیقظ:  وقیل تهجـد.إذا نمت: وهجدت. إذا سهرت

                                                             
 للزحیلـــي ،التفـــسیر المنیـــر ،)٢٩٧/ ٣(للـــشوكاني  ،فـــتح القـــدیر، )٣٠٣/ ١٠(لقرطبـــي ل الجـــامع لأحكـــام القـــرآن،:  انظـــر)١(
)١٤٣/ ١٥(.  
حـــدیث حـــسن : "وقـــال. ٥/٣٠٤، )٣١٣٩(، ح)ومـــن ســـورة بنـــي إســـرائیل(، ب)أبـــواب تفـــسیر القـــرآن(ك:  ســـنن الترمـــذي)٢(

  .، وضعفه الألباني"صحیح
: ص (، للــرازير الــصحاحمختــا، )٢٥٥/ ٣( للزجــاج ،ٕمعــاني القــرآن واعرابــه ،)٣١/ ٨ (، الأزهــريتهــذیب اللغــة: انظــر)٣(

١٠٦( .  
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یقـال تهجـد ، ٕ، وان اسـتیقظ ولـم یـصل فلـیس بتهجـدترك النوم للصلاة، فإن لم ینم قبلـه فلـیس بتهجـد: والتهجد
  .)١(الرجل إذا سهر، وهجد إذا نام، وقد هجدته إذا نومته

ًمقاما﴿ - ٣ ًمحمودا ََ ُ َْ﴾  

. الـــذي یحمـــده فیـــه جمیـــع الخلـــق لتعجیـــل الحـــساب والإراحـــة مـــن طـــول الوقـــوف: المقـــام المحمـــود
 . )٢( الشفاعةهوالمقام المحمود وأكثرهم على أن 

َمدخل﴿ - ٩ َ ْ َمخرج﴿و﴾ُ َ ُْ﴾  

وأمـا . خـرج مخرجـا حـسنا، وهـذا مخرجـه: یقـال. لمخـرج موضـع الخـروجقـد یكـون ا: )٣(الجـوهري قـال  
أخرجنـي مخـرج صــدق، : المخـرج فقـد یكـون مـصدر قولــك أخرجـه، والمفعـول بـه واسـم المكــان والوقـت، تقـول

قـال الحـسن وقتـادة هـو دخـول المدینـة ، -- هو دخولـه فـي الرسـالة وأمـر االله :وقال مجاهد، وهذا مخرجه
: ابــن عبــاس، قــال "ًهــو خروجــه مــن مكــة ودخولــه مكــة یــوم الفــتح آمنــا" : الــضحاكوخروجــه مــن مكــة وقــال

الإدخــال فــي الــدین والخــروج :  وقیـل.)٤("صــدق أمتنـي إماتــة صــدق، وأخرجنــي مــن قبـري یــوم القیامــة مخــرج"
 .)٥(أدخلني في الجنة وأخرجني من الدنیا :وقیل، من الدنیا وهو على الحق

ًسلطانا﴿ - ٤ َ ْ ُ﴾  

قـــضت بـــه : ، وزعـــم الفـــراء أن العـــرب تؤنـــث الـــسلطان، وتقـــولًأي كتابـــا» ًســـلطانا «:قـــال الـــضحاك
فأما البصریون فالتذكیر عندهم أفصح، وبه جاء القرآن، والتأنیث جـائز عنـدهم لأنـه بمعنـى . علیك السلطان

 فــإذا لــم یكــن ،لملــك والقهــرا: الــسلطانو. وقولنــا ســلطان معنــاه صــاحب ســلطان أي صــاحب الحجــة. الحجــة

                                                             
غریـــب ، )٢٥٦/ ٣( للزجـــاج ،ٕ معـــاني القـــرآن واعرابـــه،)٦٣٨/ ١ (، للكرمـــانيغرائـــب التفـــسیر وعجائـــب التأویـــل: انظـــر)١(

  .)٢٦٠: ص( لابن قتیبة ،القرآن
/ ٣ (نظــور، لابـن ملـسان العـرب، )١٨٥/ ٤( للنحـاس ،معـاني القـرآن ،)٢٥٦/ ٣( للزجـاج ،ٕمعـاني القـرآن واعرابـه: انظـر)٢(

١٥٧(.  
 ، »الأدب دیــوان «صـاحب الفــارابي إسـحاق أبـي أخــت ابـن، الفــارابي نـصر أبـو الجــوهري حمـاد بــن إسـماعیل: الجـوهري )٣(

 اللغــة علــم فــي إمــام وهــو فــاراب، مــن التــرك بــلاد مــن وأصــله وعلمــا، وفطنــة ذكــاء الزمــان أعاجیــب مــن هــذا الجــوهري وكــان
، إنبــاه الــرواة )٦٥٦/ ٢ (الأدبــاء معجــم. ســنة ثمــان وتــسعین وثلاثمائــة، مــات ودةالجــ فــي المثــل بــه یــضرب ّوخطــه والأدب،

  .)٢٥٢: ص (الأدباء طبقات في الألباء نزهة، )١/٢٢٩(
  ).٥٣٤ /١٧( جامع البیان، للطبري )٤(
/ ٢ ( للفـــراء،معـــاني القـــرآن، )٢٥٧/ ٣( للزجـــاج ،ٕمعـــاني القـــرآن واعرابـــه، )١٨٥/ ٤( للنحـــاس ،معـــاني القـــرآن:  انظـــر)٥(

١٢٩(.  
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والاحتجـاج والحجـة . والـسلطان الحجـة. الـسلطان معنـاه ذو الـسلطان ولك وقهـر فهـو بمعنـى حجـة وبرهـان،م
  .)١(معناهما

َالباطل﴿ - ٥ ِ َ ْ﴾   

بطــل الــشيء : یقــال. البــاء والطــاء والــلام أصــل واحــد، وهــو ذهــاب الــشيء وقلــة مكثــه ولبثــه: بطــل  
لأفعاله، وكل شيء منه فـلا مرجـوع لـه ولا معـول وسمي الشیطان الباطل لأنه لا حقیقة . ًیبطل بطلا وبطولا

  .)٢(علیه

ذهـب دمـه : ویقـال. ، فهـو باطـل، وأبطلـه هـوً وخـسراًذهـب ضـیاعا: ً وبطلانـاً وبطـولاًبطل الشيء یبطل بطلا
نقـــیض الحـــق، والجمـــع : والباطـــل. هـــزل، والاســـم البطـــل: وبطـــل فـــي حدیثـــه بطالـــة وأبطـــل. ًبطـــلا أي هـــدرا

  .)٣(أباطیل

ًزهوق﴿ -٦ ُ    ﴾اَ

؛ الزهــق، وهـو قعــر الــشيء .الــزاء والهــاء والقـاف أصــل واحــد یـدل علــى تقــدم ومـضي وتجــاوز: زهـق
  .لأن الشيء یزهق فیه إذا سقط

وزهــق الباطــل إذا غلبــه الحــق، . بطــل وهلــك واضــمحل: ، فهــو زاهــق وزهــوقًزهــق الــشيء یزهــق زهوقــا: زهــق
: وقـــال قتـــادة. بطلانهـــا: وزهـــوق الـــنفس. وزهـــق الباطـــل أي اضـــمحل، وأزهقـــه االله. وقـــد زاهـــق الحـــق الباطـــل

عـــن قتـــادة قـــال الحـــق ، خرجـــت: ه تزهـــق زهوقــا وزهقـــت، لغتـــانیعنـــي الـــشیطان، وزهقـــت نفـــس وزهــق الباطـــل
  .)٤( والزاهق والزهوق في اللغة الذي لا ثبات لهًزهوقا، القرآن والباطل الشیطان قال وزهق هلك

  الجانب البلاغي: ًرابعا

ِقرآن الفجروَ﴿: في قوله تعالى -١ ْ َ ْ َ   :وجهان بلاغیان ﴾ُْ

 أطلـــق الجـــزء علـــى الكـــل أي قـــراءة الفجـــر والمـــراد بهـــا الـــصلاة لأن القـــراءة جـــزء منهـــا :المجـــاز المرســـل -أ
  .)٥(فالعلاقة الجزئیة

                                                             
: ص( لابـن قتیبـة ،غریـب القـرآن، )١٨٦/ ٤( للنحـاس ،معـاني القـرآن، )٢٥٧/ ٣( للزجاج ،ٕمعاني القرآن واعرابه:  انظر)١(

٣٣(.  
  .)٢٥٨/ ١ (، لابن فارسمقاییس اللغة )٢(
  .)٥٦/ ١١ (، لابن منظورلسان العرب )٣(
/ ٣ (، لابــن فــارسمقـاییس اللغــة، )١٤٧/ ١٠( منظــور لابــن ،لـسان العــرب، )٢٨١/ ٢( للنحــاس ،إعــراب القــرآن : انظـر)٤(

٣٢(.  
صــفوة ، )٩٩/ ١٥ (، لمحمــود صــافيالجــدول فــي إعــراب القــرآن، )٣٤٤/ ١٠(لقرطبــي الجــامع لأحكــام القــرآن، ل:  انظــر)٥(

  .)١٦٠/ ٢ (، للصابونيالتفاسیر
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ِ الإظهـــار فـــي مقـــام الإضـــمار لمزیـــد الاهتمـــام والعنایـــة -ب ًإنَّ قـــرآن الفجـــر كـــان مـــشهودا ﴿ِ ُ ْ ََ َ َ ْ ُ  بعـــد قولـــه ﴾ِ
ُوق﴿ َرآن الفجرَ ْ﴾)١(.   

ًوقل جاء الحق وزهق الباطل إنَّ الباطل كان زهوقا﴿: قوله تعالى في -٢ ُ ََ َ ُ ََ ِ ِْ ْ ِْ َ َ َ َُّ َ ْ ُ﴾  

أن یــذیل النـاظم والنــاثر كلامــه، بعــد تمامــه وحـسن الــسكوت علیــه، بجملــة تحقیــق مــا : وهــذا الفــن هــوتـذییل، 
وهــذه الآیـة مــن أعظــم الــشواهد  . لزیــادة التحقیــق، وتجــري فیــه مجــرى المثـل،ًقبلهـا مــن الكــلام، وتزیــده توكیـدا

  .)٢(علیه، فالجملة الأخیرة هي التذییل الذي خرج مخرج المثل السائر

  التفسیر والبیان: ًخامسا

یـــا أیهـــا النبـــي أقـــم الـــصلاة، وأت بهـــا مقومـــة تامـــة الأركـــان مـــستوفیة الـــشروط والآداب فهـــي عمـــاد   
ٕ أمـــر لأمتـــه، وانمـــا خـــص بـــه لمكانـــة المـــأمور بهـــا وهـــي -- والأمـــر للنبـــي. الـــدین، وصـــلة العبـــد بخالقـــه

  .الصلاة

 إلـى غـسق اللیـل واجتمـاع الظلمـة ولعـل الـسر - وهو زوالها عن كبـد الـسماء-أقم الصلاة من دلوك الشمس
  .الإشارة إلى أن الوقت سبب في إقامة الصلاة، وشرط فیها: في التعبیر باللام بدل من قوله دلوك

المـــراد صـــلاة الـــصبح، إن قـــرآن الفجـــر كـــان مـــشهودا مـــن الملائكـــة حـــرس اللیـــل وحـــرس وأقـــم قـــرآن الفجـــر و
النهــار، ومــن یوفــق لــصلاة الفجــر، والتعبــد فــي الــسحر والتهجــد فــي اللیــل یــدرك الــسر ویــشعر بأنهــا صــلاة 

  .مشهودة، ودرجة مرفوعة، وفقنا االله لها

ـــة زائـــدة عـــن الفـــرائض  المطلوبـــة، عـــسى أن یبعثـــك ربـــك مقامـــا وبعـــض اللیـــل فتهجـــد بـــالقرآن والـــصلاة نافل
وعسى من الكریم إطماع محقق الوقوع، والمقـام المحمـود والمكـان المرمـوق والمركـز المعلـوم المعـد . محمودا
. عنــى عنــى اذهبــوا إلــى غیــرى: مقــام الــشفاعة التــي یتخلــى عنهــا كــل نبــي ورســول، قــائلا للخلــق--للنبــي 

وتــدنو الــشمس مــن الــرءوس، . ا حــین یــضیق بهــم الأمــرًجمیعــفیــشفع للخلــق  :أنــا لهــا--ویقــول الرســول 
  .ویتمنون الانصراف ولو إلى النار، وقیل المقام المحمود غیر ذلك

المـــدخل ٕرب أدخلنـــى مـــدخل صـــدق الـــذي وعـــدتني بـــه، وأخرجنـــى مخـــرج صـــدق واضـــافة : وقـــل یـــا محمـــد
ج، كدخولـه المدینـة، وخروجـه مخـر والمخرج إلى الصدق لأجل المبالغة، والآیة تـشمل كـل مـدخل للنبـي وكـل

  .من مكة مثلا، واجعل لي في هذا سلطانا وحجة قویة

  .حین كسر الأصنام وهو یفتح مكة-- لحق وزهق الباطل وقد قالها النبيجاء ا: وقل یا محمد

                                                             
، لمحمــود الجــدول فــي إعــراب القــرآن، )١٨٩/ ٥(بــي الــسعود لأ ،إرشــاد العقــل الــسلیم إلــى مزایــا الكتــاب الكــریم:  انظــر)١(

  .)١٤٠/ ١٥( للزحیلي ،التفسیر المنیر، )٩٩/ ١٥ (صافي
  .)١٨٨/ ١٥ (، لابن عاشورالتحریر والتنویر، )١٠٠/ ١٥(الجدول في إعراب القرآن : انظر)٢(
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الــشرك أو كــل متنــاف مــع الحــق، إن الباطــل : والمــراد بالباطــل. الإســلام أو كــل مــا هــو حــق: والمــراد بــالحق
  .)١(زهوق، وعدم الثباتشأنه ال

  تحلیل المقاصد والأهداف: ًسادسا

ّالمراد بإقامــة الــصلاة أداؤهــا علــى الوجــه الــذي ســنه الــدین، والــنهج الــذي  الــصلاة وعظمتهــا ومكانتهــا، فــ-١
شــرطه، مــن توجیــه القلــب إلــى مناجـــاة الــرب، والخــشیة منــه فــى الـــسر والعلــن، مــع اشــتمالها علــى الـــشرائط 

ّحها الأئمــة المجتهـدون والـصلاة لــب العبـادة، لمـا فیهـا مــن مناجـات الخـالق، والإعــراض والأركـان التـي أوضـ
  .)٢(عن كل ما سواه، ودعائه وحده

ًإنَّ قـرآن الفجــر كــان مــشهودا ﴿ -٢ َُ ْ َ َ َِ ْ ْ ْ ُ ، ثــم ً الفجــر تجتمـع ملائكــة اللیـل وملائكــة النهــار وتـشهده جمیعــايفــ ﴾ِ
یتعـــاقبون فـــیكم ملائكـــة باللیـــل وملائكـــة بالنهـــار، : (ث كمـــا ورد فـــي الحـــدییـــصعد أولئـــك ویقـــیم هـــؤلاء،

  . )٣( )ویجتمعون فى صلاة الصبح، وفى صلاة العصر

 الــسموات فــي الإنــسان یــشهد فیــه آثــار القــدرة وبــدائع الحكمــة، نلأ أســباب تخــصیص الفجــر بالــشهود؛ -٣
د الخمــود والغیبوبــة عــن والأرض، فهنــاك الظــلام الحالــك الــذي یزیلــه النــور الــساطع، وهنــاك یقظــة النــوم بعــ

بّوح سـ«الحس إلى نحو ذلك من مظاهر القدرة فى الملـك والملكـوت، فكـل العـالم یقـول بلـسان حالـه أو مقالـه 
  .)٤(»ّقدوس، رب الملائكة والروح

وهـذه المقومـات الأساسـیة تجعـل مـن المـسلم مـن أسـباب قـوة الأمـة، تـشریع الـصلاة : أهمیة صلاة الفجر-٤
وتوجهاتهــا، ومـا أحوجنـا فــي كـل زمـان ومكــان  وة صــلبة فـي دینهـا، وصــادقة فـي عزیمتهـاوالمجتمـع والأمـة قـ

  .)٥(في الصلوات، والابتهالات والقربات إلى صلابة الرجال، وصدق العزائم، والخشوع الله 

تربیـة شخـصیة المـسلم تعتمـد علـى وصـله بربـه، الـصلاة خیـر عـون للعبـد، ف: الحث على صـلاة التهجـد -٥
ّ مـــصرف الأشـــیاء، ومـــدبر الكـــون، لـــذا مـــن أجـــل صـــبر الرســـول ه بخالقـــهوتقویـــة ثقتـــ ّ-- علـــى أذى قومـــه

ومحــاولاتهم الخائبــة لفتنتــه واســتفزازه وطــرده، أمــره االله بالإقبــال علــى عبــادة ربــه، وألا یــشغل قلبــه بهــم، فــأمره 
  .)٦(ةبالصلا

                                                             
، لمحمـود ر الواضـحالتفـسی، )٧٨/ ١٥ (، للمراغـيتفـسیر المراغـي، )٨٦/ ٧ (، للـرازيالبحـر المحـیط فـي التفـسیر:  انظر)١(

  .)٣٨٨/ ٢ (حجازي
  . )٧٨/ ١٥(تفسیر المراغي :  انظر)٢(
  .)١١٦/ ١ (،)٥٥٥(، ح)فضل صلاة العصر(، ب)مواقیت الصلاة(ك: صحیح البخاري )٣(
  .)٨٣/ ١٥(تفسیر المراغي :  انظر)٤(
  .)١٣٧٦/ ٢( للزحیلي ،التفسیر الوسیط )٥(
  .)٤٤٣٦/ ٨ (، لأبي زهرةزهرة التفاسیر ،)١٣٧٧/ ٢( للزحیلي ،التفسیر الوسیط:  انظر)٦(
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ــ -٦ قــد تقــف ضــده الأهــواء وتقــف و. مــن ذاتــه یــستمد عناصــر وجــودهٍبــاق؛ لأن الحق بقــاء الحــق وثباتــه، ف
ولكــن ثباتــه واطمئنانــه یجعــل لــه العقبــى ویكفــل لــه البقــاء، لأنــه مــن .. ضــده الظــروف ویقــف ضــده الــسلطان

ُّالحق«عند االله الذي جعل  َ   .)١(من أسمائه وهو الحي الباقي الذي لا یزول» ْ

بـت، ومـن طبیعـة الباطـل طبیعـة الـصدق أن یحیـا ویث لأن مـن طبیعتـه :هؤزهوق الباطـل وانـدحاره وجـلا -٧
ًإنَّ الباطـــل كـــان زهوقـــا ﴿، أن یتــوارى ویزهـــق ُ َ ََ ِ ْ فالباطـــل . ٕ وان بـــدا للنظـــرة الأولـــى أن للباطــل صـــولة ودولـــة﴾ِ

، لكنـه هـش سـریع العطـب، كـشعلة الهـشیم ترتفـع فـي نـه باطـل لا یطمـئن إلـى حقیقـةینتفخ ویتـنفج ویـنفش، لأ
  .)٢(ماد وتستحیل إلى رً ثم تخبو سریعاالفضاء عالیا

ًإنَّ الباطـل كــان زهوقـا ﴿ -٨ ُ َ ََ ِ ْ  الحــق یقابلـه لــم إذا وروجـان صـولة لــه یكـون قـد ولكنــه الباطـل، وصـف هــذا ﴾ِ
 والأمكنــة الأزمــان فــي إلا الباطــل یــروج لا ولهــذا، حــراك لــه یبقــى فــلا الباطــل، یــضمحل الحــق مجــيء فعنــد

  . )٣(وبیناته االله بآیات العلم من الخالیة

ْإنَّ الب ﴿ -٩ ًاطـل كــان زهوقــاِ ُ َ ََ ومــا مــن . أقـوى االله ومــن ورائــه الـشیطان، ولكــن وعـد االله أصــدق، وســلطان، ﴾ِ
ومـــن أوفـــى بعهـــده مـــن االله؟ ومـــن . مـــؤمن ذاق طعـــم الإیمـــان، إلا وذاق معـــه حـــلاوة الوعـــد، وصـــدق العهـــد

  .)٤(ًأصدق من االله حدیثا

 هــذه الحیــاة الــدنیا، وقــد يالــذي كــان فــالروح البــاقي بعــد المــوت هــو الــروح  الــروح أبقــى مــن الجــسد، فــ-١٠
خــرج مــن الجــسم وكأنــه ولدــ منــه كمــا تلــد المــرأة الــصبى، فهكــذا الــروح البــاقي هــو هــذا الــروح نفــسه قــد خــرج 

   .)٥(بجمیع صفاته وأخلاقه وأعماله، فهو ینظر إلى نفسه وینفر أو ینشرح بحسب ما یرى

  

  .القرآن والروح: المطلب السادس

ــ﴿: قــال تعــالى َُ ونن ــد الظــالمین إلا خــساراَ ًزل مــن القــرآن مــا هــو شــفاء ورحمــة للمــؤمنین ولا یزی ُ َ َ ََ َ َ ٌ ََ َِّ َِ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِّ ُ ِ ِ َِّ َ ْ ُْ ٌْ ْ َ ُ ْ َواذا  * ُ َِٕ
َأَنعمنا على الإنسان أَعرض ونأَى بجانبه واذا م ََ ِٕ َ َ َ َِ ِِ ِ َِ ََ ََ ْ ِ ْ ْ َ ًسه الشر كان یئوسا ْْ ُ َ َ َ ُّ َّ ُ َ قل كل یعمـل علـى شـاكل*َّ َِ َ َُ ََ ْ ٌّ ُ ْ ْته فـربكم ُ َُ ُّ َ ِ ِ

ُأَعلــم َ ً بمــن هــو أَهــدى ســبیلا ْ ِ َِ ََ ْْ ُ ْ ویــسأَلونك عــن الــروح قــل الــروح مــن أَمــر ربــي ومــا أُوتیــتم *َ َ َُ ِ َ َِّ ِ ِْ ْ ِ ُ َ َُّ ُِّ ُ ِ َ َ ُ َِّمــن العلــم إلا ْ ِ ْ ِْ َِ
ًقلیلا   ].٨٥-٨٢:الإسراء [﴾َِ

  

                                                             
  . )٢٢٤٧/ ٤ (، لسید قطبفي ظلال القرآن:  انظر)١(
   .المرجع السابق نفس الصفحة )٢(
  .)٤٦٥: ص (للسعدي الرحمن، الكریم تیسیر )٣(
  . )٢٢٤٧/ ٤(في ظلال القرآن :  انظر)٤(
  . )٧٨/ ١٥(تفسیر المراغي :  انظر)٥(
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  المناسبة: ًأولا

ِوننزل من القرآن ﴿:  قوله تعالى-١ ُِّْ ْ َ ِ ُ َُ َ...﴾  

ٕ أنـــه تعــالى لمـــا أطنــب فـــي شــرح الإلهیـــات والنبــوات والحـــشر والمعــاد والبعـــث واثبــات القـــضاء اعلــم
ٕوالقدر ثم أتبعه بالأمر بالصلاة ونبه علـى مـا فیهـا مـن الأسـرار، وانمـا ذكـر كـل ذلـك فـي القـرآن أتبعـه ببیـان 

ِ وننزل من القرآن﴿كون القرآن شفاء ورحمة فقال ُِّْ ْ َ ِ ُ َُ   الآیة. )١( ﴾...َ

ًولا یزید الظالمین إلا خسارا ﴿: له تعالى قو-٢ َ ََ َِّ َ ِ ِ َّ ُ ِ َ َ﴾  

مــا ذكــر ســبحانه مــا فــي القــرآن مــن المنفعــة لعبــاده المــؤمنین ذكــر مــا فیــه لمــن عــداهم مــن المــضرة ل
وضــعوا  نولا یزیــد القــرآن كلــه أو بعــض منــه الظــالمین الــذی: ولا یزیــد الظــالمین إلا خــسارا أي: علــیهم فقــال

 لأن ســماع ؛ًهلاكــا:  أيًدیق، والــشك والارتیــاب موضــع الیقــین والاطمئنــان إلا خــساراالتــص التكــذیب موضــع
  .)٢(القرآن یغیظهم ویحنقهم ویدعوهم إلى زیادة ارتكاب القبائح تمردا وعنادا، فعند ذلك یهلكون

ِواذا أَنعمنا على الإنسان﴿ ﴿:  قوله تعالى- ٣ َ َ َْ ْ َ ِْ َ َ ْ َ ِٕ﴾ 

 لهـم مـن خیـرات ً عظیمـاًوكـان إعـراض المـشركین عنـه حرمانـالما كان القرآن نعمـة عظیمـة للنـاس، 
كثیــرة، ولــم یكــن مــن شــأن أهــل العقــول الــسلیمة أن یرضــوا بالحرمــان مــن الخیــر، كــان الإخبــار عــن زیادتــه 

 من شأنه أن یثیر فـي نفـوس الـسامعین التـساؤل عـن سـبب ذلـك، أعقـب ذلـك ببیـان ً مستغرباًالظالمین خسارا
یوقــع العقــلاء فــي مهــواة هــذا الحرمــان، وذلــك بعــد الاشــتغال بمــا هــو فیــه مــن نعمــة الــسبب النفــساني الــذي 

  .)٣(هویها وأولع بها

ِویسأَلونك عن الروح﴿:  قوله تعالى- ٤ ُّ ِ َ ََ َ ُ ْ َ﴾ 

ِقل كل یعمـل علـى شـاكلته﴿: اعلم أنه تعالى لما ختم الآیة المتقدمة بقوله ِ َِ ََ َُ ََ ْ ٌّ ُ ْ وذكرنـا ] ٨٤: الإسـراء [﴾ُ
نــه مــشاكلة الأرواح للأفعــال الــصادرة عنهــا وجــب البحــث هاهنــا عــن ماهیــة الــروح حقیقتــه فلــذلك أن المــراد م

  .)٤(سألوا عن الروح

  

  

                                                             
  ).٤٤٤٢ /٨(لأبي زهرة ، زهرة التفاسیر، )٣٨٩/ ٢١(لرازي ل ، مفاتیح الغیب: انظر)١(
  ).٧/٤٤٤(، فتح البیان في مقاصد القرآن، للقنوجي )٣٠٠/ ٣( للشوكاني ،فتح القدیر:  انظر)٢(
/ ١٥ (، لابــن عاشــورالتحریــر والتنــویر، )١٩١/ ٥(بــي الــسعود لأ ،إرشــاد العقــل الــسلیم إلــى مزایــا الكتــاب الكــریم:  انظــر)٣(

١٩١(.  
  .)٣٩١/ ٢١(لرازي ل ،مفاتیح الغیب:  انظر)٤(
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  أسباب النزول: ًثانیا

ِویسأَلونك عن الروح ﴿ - ُّ ِ َ ََ َ ُ ْ َ...﴾  

 في حـرث، وهـو متكـئ علـى --بینا أنا مع النبي : ، قال--عن عبد االله روى البخاري بسنده 
لا : مـــا رأیكـــم إلیـــه؟ وقـــال بعـــضهم: ســـلوه عــن الـــروح، فقـــال: ر الیهـــود، فقـــال بعـــضهم لـــبعضعــسیب، إذ مـــ

، فعلمـت ً فلـم یـرد علـیهم شـیئا--سلوه، فسألوه عن الـروح، فأمـسك النبـي : یستقبلكم بشيء تكرهونه، فقالوا
ِویسأَلونك عن الروح﴿ :قمت مقامي فلما نزل الوحي، قالأنه یوحى إلیه، ف ُّ ِ َ ََ َ ُ ْ َ...﴾ )١(.  

   اللغويالمعنى: ًثالثا

ًخسارا﴿ - ١ َ َ﴾ 

فمــن ذلــك الخــسر والخــسران، كــالكفر .  الخــاء والــسین والــراء أصــل واحــد یــدل علــى الــنقص:خــسر
وخــسر الــوزن . نقــصته: وأخــسرته، خــسرته، إذا نقــصتهأویقــال خــسرت المیــزان و. والكفــران، والفــرق والفرقــان

  .)٢(والهلاكالضلال : لخسارة والخیسرىالخسار وا، والكیل

َأَعرض﴿ -٢ َ ْ﴾ 

أعـرض لـك الظبـي فارمــه، إذا : ویقـال. كـل شـيء أمكنـك مـن عرضـه فهـو معـرض لـك، بكـسر الـراء
واعتـــرض . اعتـــرض الـــشيء دون الـــشيء أي حـــال دونـــه: ویقـــال  .مثـــل أفقـــر وأعـــور؛ أمكنـــك مـــن عرضـــه 

عتـرض الـذي یعتـرض المعـرض هاهنـا بمعنـى الم، بـدا وظهـر: وأعـرض لـك الـشيء مـن بعیـد. تكلفه: الشيء
  .)٣ (لكل من یقرضه

َونــأَى﴿-٣ نـــأى بجانبــه، أي نــأى جانبــه مـــن وراء أي : یقــال للرجـــل إذا تكبــر وأعــرض بوجهــه .أي تباعــد ﴾َ
ویقـال للرجـل  .البعـد: والنـأي. أنأیتـه إنئـاء، إذا أبعدتـه: وقـد. بعد: نعى ینعى، فمعناه: نأى ینأى، بوزن .نحاه

  .)٤(نحاه: أنه أنأى جانبه من وراء، أي: ومعناه .انبهنأى بج: إذا تكبر وأعرض بوجهه

  

  

                                                             
  .)٨٧/ ٦ (،)٤٧٢١(، ح)ویسألونك عن الروح(، ب)تفسیر القرآن(ك: صحیح البخاري )١(
/ ١١ (، للزبیــديتــاج العــروس، )٢٣٨/ ٤ (، لابــن منظــور لــسان العــرب،)١٨٢/ ٢ (، لابــن فــارسمقــاییس اللغــة:  انظــر)٢(

١٦٤(.  
، مختـــار الـــصحاح، للـــرازي )١٦٨/ ٧ (، لابـــن منظـــور لـــسان العـــرب،)٢٧٨/ ٤ (س، لابـــن فـــارمقـــاییس اللغـــة:  انظـــر)٣(
)١/٢٠٥.(  
  .)٥/ ٤٠ (، للزبیديتاج العروس، )٣٨٩/ ١٥(للأزهري  ،تهذیب اللغة) ٢٦٠: ص( لابن قتیبة ،غریب القرآن:  انظر)٤(
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ًیئوسا﴿- ٤ ُ َ﴾ 

ویقال إنـه لیـست یـاء فـي صـدر . قطع الرجاء: إحداهما الیأس: كلمتان. الیاء والهمزة والسین) یأس(
   .ً یائساًأي قانطا: ً، یئوسایئس ییأس وییئس: یقال منه. كلمة بعدها همزة إلا هذه

ِولا تیأَسـوا مـن روح اللـه﴿وقولـه " یئسوا"نقطاع الرجاء من وهو ا" الیأس"من " یئس"و َِّ ِ ْ َ ْ ُ ََْ مـن : ]٨٧: یوسـف [﴾َ
  .)١(في تصریفه" إیس"یئست وهو مثل : انقطاع الرجاء وهو من

ِشاكلته﴿- ٥ ِ َِ َ﴾ 

ًفــربكم أَعلــم بمــن هــو أَهــدى ســبیلا﴿:معنــاه علــى طریقتــه وعلــى مذهبــه، ویــدل علیــه   ِ َِ ََ ْْ ُ َ ْ َُ َ ْ ُ ُّ : الإســراء  [﴾َ
وهـي الطریقـة . ناحیتـه: شـاكلته، ویقال هذا طریق ذو شواكل، أي یتشعب منـه طـرق. ًأي أهدى طریقا .]٨٤

لـــــست علـــــى شـــــكلي : یقـــــال. علـــــى خلیقتـــــه وطبیعتـــــه، وهـــــو مـــــن الـــــشكل: علـــــى شـــــاكلته: ویقـــــال .والجدیلـــــة
  .)٢(وشاكلتي

ِالروح﴿- ٦ ُّ﴾ 

 مـن علـم ربـي، أي أنـتم أيأمـر ربـي یعنـي الـروح الـذي بـه الحیـاة مـن  .النفس، تذكر وتؤنـث: الروح
، وتقــوم ً، یقــوم وحــده فیكــون صــفا--والــروح فیمــا قــال المفــسرون ملــك عظــیم مــن ملائكــة االله. لا تعلمونــه

č یـــوم یقـــوم الـــروح والملائكـــة صـــفا﴿: --قـــال االله . ًالملائكـــة فتكـــون صـــفا َ َُ َ ِ َ َ ْ ُُّ َ َُ َُ وقیـــل الـــروح ، ]٣٨: النبـــأ [﴾ْ
   .)٣(--جبریل

  الجانب البلاغي: ًرابعا

ِونأَى بجانبه﴿ : قوله تعالى- ١ ِِ َِ َ َ﴾ 

البعــد، والبــاء للتعدیــة أو للمــصاحبة، وهــو تأكیــد للإعــراض، لأن الإعــراض عــن : نــأى بجانبــه النــأي   
ناحیته، والنأي بالجانب أن یلوي عنه عطفـه ویولیـه ظهـره، ولا یبعـد : الشيء هو أن یولیه عرض وجهه، أي

                                                             
/ ٦ (، لابــن فــارساییس اللغــةمقــ، )٢٧٩/ ١( للأخفــش ، معــانى القــرآن،)٢٦٠: ص( لابــن قتیبــة ،غریــب القــرآن:  انظــر)١(

١٥٣(.  
: ص( للسجــستاني ،غریــب القــرآن) ١٣٠/ ٢( للفــراء ،معــاني القــرآن) ٢٥٧/ ٣( للزجــاج ،ٕمعــاني القــرآن واعرابــه:  انظــر)٢(

٢٨٨(.  
، لابــن  المحكــم والمحــیط الأعظــم،)١٨٩/ ٤( للنحــاس ، معــاني القــرآن،)٢٤٤: ص( للسجــستاني ،غریــب القــرآن:  انظــر)٣(

  .)٥١٠/ ٣ (سیده
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الإعراض عن الدعاء والابتهال الذي كان یفعله عند نزول البلـوى والمحنـة بـه، ویـراد أن یراد بالإعراض هنا 
  .)١(بالنأي بجانبه التكبر والبعد بنفسه عن القیام بحقوق النعم

ًفربكم أَعلم بمن هو أَهدى سبیلا ..﴿ : قوله تعالى-٢ ِ َِ ََ ْْ ُ َ ْ َُ َ ْ ُ ُّ َ﴾  

ِبكــم الـذي یزجـي لكــم الفلـك فـي البحــررَ﴿: هـذا تـذییل، وهـو تنهیـة للغــرض الـذي ابتـدئ مـن قولـه ْ َ ُْ ْ ِْ َِ ُ ُ ُُ ْ َُ ِ َّ ُّ﴾ 
الراجــع إلــى التــذكیر بــنعم االله تعــالى علــى النــاس فــي خــلال الاســتدلال علــى أنــه المتــصرف ] ٦٦: الإســراء[

  .)٢(ٕالوحید، والى التحذیر من عواقب كفران النعم

  التفسیر والبیان: ًخامسا

وهو الوسیلة إلـى االله والـدواء . صدور ورحمة وخیر للمؤمنیناعلموا أن القرآن هدى وشفاء لما في ال
 مـا هـو شـفاء مـن كـل داء نفـسي ورسـمي وشـفاء مـن كـل وننـزل مـن القـرآن: والعلاج من كل داء فاالله یقـول

 رحمـة فهـو الــذي أخـرج العـرب الجــاهلین يمـرض، وعـلاج للأمــة والفـرد ورحمـة للمــؤمنین وقـد كـان رحمــة وأ
 ذات علــم وحـــضارة وعـــز وســـلطان، قهـــرت الأكاســرة والقیاصـــرة، فهـــو الرحمـــة للنـــاس الحفــاة العـــراة إلـــى أمـــة

  . خاصة المؤمنین وهو السبیل لاكتساب الدین والدنیاًجمیعا

هـــذا مـــع المـــؤمن الـــذي یتوجـــه إلیـــه بقلـــب خـــال مـــن الكبـــر والحـــسد والبغـــضاء وحـــب الریاســـة أمـــا مـــع هـــذه 
  .ً واستكباراً وعتواًالأمراض فلا یزید الظالمین أصحابها إلا خسارا

؟ ونــأى بجانبــه وولــى ظهــره، وتلــك عــادة المتكبــرین، .ٕواذا أنعمنــا علــى الإنــسان أعــرض عــن ذكــر االله متكبــرا
وٕاذا مسه الشر من فقر أو مرض كان شدید الیأس قانطا من رحمة االله، إنـه لا ییـأس مـن روح االله إلا القـوم 

  .الكافرون

جبــل علیهــا فــربكم أعلــم بمــن هــو أهــدى ســبیلا، وأقــوم طریقــا وهــو قـل كــل یعمــل علــى شــاكلته وطریقتــه التــي 
  ..ٕیجازى كلا على قدر عمله واخلاصه

  . عن الروح وحقیقتها، الروح التي بها یحیا الجسم ویتحرك-- النبي سألتولقد كانت الیهود 

لمیـة الدقیقـة، والقرآن یرشدهم إلى ما هو خیر لهم وأجدى علیهم فلـیس هـو كتـاب علـم تحـدد فیـه الحقـائق الع
ٕوانما هو كتاب هدایة وارشاد یبحث الأشیاء بحثا یتفق مـع المـصلحة الدینیـة العامـة، علـى أن حقیقـة الـضوء  ٕ

  .)٣(ٕوالظلام والكهرباء لم تعرف إلى الآن، وانما عرفناها بآثارها وشواهدها

                                                             
  .)٣٠١/ ٣( للشوكاني ،فتح القدیر، )٦٩٠ /٢(الكشاف، للزمخشري :  انظر)١(
  .)١٩٣/ ١٥ (، لابن عاشورالتحریر والتنویر )٢(
، لمحمـود التفـسیر الواضـح، )٧٨/ ١٥ (، للمراغـيتفـسیر المراغـي، )٨٦/ ٧ (، للـرازيالبحـر المحـیط فـي التفـسیر:  انظر)٣(

  .)٣٨٨/ ٢ (حجازي
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  تحلیل المقاصد والأهداف: ًسادسا

ٌالقرآن شفاء للمؤمنین وخسران للظالمین -١  ورحمة لمـن وصـل الإیمـان قلـوبهم وأشـرقت ي القرآن شفاءف: ٌ
لتلقــي القــرآن مــن طمأنینــة وأمــان وحیــاة، وفیــه شــفاء مــن الوسوســة والقلــق والحیــرة، وشــفاء مــن آفــات القلــب 

  .)١(والهوى والدنس والطمع والحسد، فهو رحمة للمؤمنین

ًولا یزیـــد الظـــالمین إلا خـــسارا« -٢ َ َِّ َ ِ ِ َّ ُ ِ َ عـــون بمـــا فـــي القـــرآن مـــن شـــفاء ورحمـــة، ومـــع عنـــادهم الكفـــار لا ینتف» َ
وكبریــائهم یتمــادون فــي الظلــم والفــساد، ویغلــبهم أهــل القــرآن فــي الــدنیا، فهــو خاســرون، وفــي الآخــرة معــذبون 

  .)٢(بكفرهم، فهم في غیظ وقهر

هـب ي الإنـسان وتجعلـه یبطـر إذا لـم یـذكر واالنعمة تطغ: إعراض الإنسان عن النعم ویأسه عند الشر -٣
النعمـــة فیـــشكره ویحمـــده علیهـــا، أمـــا فـــي الـــشدة فییـــأس ویقـــنط مـــا لـــم یـــستعن بـــاالله، فیرجـــوه ویأملـــه ویطمـــئن 

  .)٣(، فیظهر هنا الإیمان في السراء والضراءویستبشر لرحمته، فیتفاءل

ْقـل« -٤ ِكـل یعمــل علـى شــاكلته: ُ ِ َِ َ َُ َ ْ ٌّ ، أمــا ه طریقتـه واتجاهـحــسبأن كـل فــرد وكـل فریـق یعمـل القـرآن یقـرر  »ُ
وفـي هـذا التقریـر تهدیـد خفـي، بعاقبـة العمـل والاتجـاه،   موكـول الله فهـوالاتجاهات والأعمالهذه الحكم على 

  .)٤(لیأخذ كل حذره، ویحاول أن یسلك سبیل الهدى ویجد طریقه إلى االله

 فیمـا توجیه للعقل أن یعمل في حدوده ومجاله الذي یدركه، فلا یـضل فـي التیـه، ویـضیع: حقیقة الروح -٥
لا یقــدر علیــه، فــالروح غیــب مــن غیــب االله، وســر مــن أســراره، أمــا علــم الإنــسان محــدود، وأســرار الوجــود لا 

  .)٥(یمكن أن یحیط بها العقل البشري

 أن تتخــذ مــن أســباب الوقایــة مــا یــضمن لــك  هــي والرحمــة، لتبــرأتعــاني منــهً أن تعــالج داء  معنــاهالــشفاء -٦
  .)٦(لرحمة وقایة، والشفاء علاجعدم معاودة المرض مرة أخرى، فا

 عن شيء لا یضر الجهل به، لفت القرآن أنظـارهم إلـى ناحیـة أخـرى نافعـة، كمـا سؤال الإنسانْإن كان  -٧
ًكیف یبدو الهلال صغیرا ثم یكبر ویكبر إلى أن یصیر بدرا، ثم یأخذ في التناقص : ِّفي سؤالهم عن الأهلة ً  

  
                                                             

فــي ظــلال ، )٣١٦/ ١٠(لقرطبــي ل ، الجــامع لأحكــام القــرآن،)٢/٢٧٣(، للنــسفي لتنزیــل وحقــائق التأویــلمــدارك ا:  انظــر)١(
  .)٢٢٤٨/ ٤ (، لسید قطبالقرآن

  .)٢٢٤٨/ ٤ (، لسید قطبفي ظلال القرآن، )٥/١٠٣(تفسیر القرآن العظیم، لابن كثیر :  انظر)٢(
  .)٢٢٤٨/ ٤ (، لسید قطبلقرآنفي ظلال ا، )٨/٤٤٤٣(لأبي زهرة زهرة التفاسیر، :  انظر)٣(
  ).١٥/٨٧(، تفسیر المراغي )١٤/٨٧١٦(الخواطر، للشعراوي : انظر)٤(
  .)٢٢٤٩/ ٤(في ظلال القرآن :  انظر)٥(
  .)٨٧١٢/ ١٤(الخواطر، للشعراوي :  انظر)٦(
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  .)١(لیعود كما بدأ؟

  .)٢(عن تدبر آیات االله والكفران لنعمهًلئك الذي یزیدهم القرآن خسارا، وهي الإعراض  بیان صفة أو-٨

  .)٣(یشاكل أصله وأخلاقه التي ألفها ذم الكافر ومدح المؤمن، في بیان أن كل واحد یعمل على ما -٩

مـؤمنین یعملـون لأن ال؛ ٕببیـان الحقـائق واقامـة البـراهین للمـؤمنین بـه، دون الكـافرین تأكید رحمـة القـرآن -١٠
  .)٤( فیدخلهم الجنة وینجیهم من العذاب،بما فیه من فرائض االله وشرائعه

  .)٥(لأنهم كلما جاءهم أمر من االله أو نهي، كفروا به؛ ًإهلاكا  القرآن یزید الظالمین بكفرهم وشركهم-١١

  

  .إعجاز القرآن الكریم: المطلب السابع

َ ولئن شئنا لنذهب﴿: قال تعالى  َ ْ َ ََ َْ ِ ِْ ًنَّ بالذي أَوحینا إلیك ثم لا تجـد لـك بـه علینـا وكـیلاَ َ َ َِ ِ َِ ْ ْ َْ َ َّ ََ َِ َِ َُ ِ ََّ ُ ِ َإلا رحمـة مـن ربـك  * ْ ِّ َ َ َْ ِ ً ْ َِّ
َإنَّ فــ ًضله كــان علیــك كبیــرا ِ ِ َ ََ ْ َ ََ َ ُ ُ قــل لــئن اجتمعــت الإنــس والجــنُّ علــى أَن یــأتوا بمثــل هــذا القــرآن لا یــأتو*ْ ُ َْ َْ َ ََ ِ ِْ ُ َ ْ ْ َْ َْ َُ ِ ِْ ِ ِ ِِ ِْ َ ُ َ َ ْ نَ ْ

َبمثله ولو كان َ ْ َ َ ِ ِ ِْ ً بعضهم لبعض ظهیرا ِ ِْ َ ٍ ْ َْ َِ ُ ْ ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثـل فـأَبى أَك*ُ ََ َ ٍَ َ َ ِّ ُِ ْ ِ ِ ُِْ َ َْ ََّ ِْ َّ ْ َ ِثـر النـاس َ َّ ُ َ
ًإلا كفورا ُ ُ   ].٨٩-٨٦:الإسراء. [﴾َِّ

  المناسبة: ًأولا

َّولئن شئنا لنذهبنَّ بال﴿:  قوله تعالى-١ ِ َ َ ْ َ ََ َْ ِ ِْ َذي أَوحینا إلیكَ ْ َِْ َ َ ْ   : فیه ثلاث مناسبات﴾...ِ

 لمـا أبطــأ علیـه الــوحي لمـا سـئل عــن الـروح شــق ذلـك علیـه وبلــغ منـه الغایــة، فـأنزل االله تعــالى --نـه إ -أ
  .)٦( له هذه الآیةًتهذیبا

تلقــین كلمــة علــم جامعــة، وتــضمن أن ] ٨٥: الإســراء [﴾قــل الــروح مــن أمــر ربــي﴿: لمــا تــضمن قولــه  -ب
مة أوتیت علما ومنعت علما، وأن علم النبوءة من أعظـم مـا أوتیتـه، أعقـب ذلـك بالتنبیـه إلـى الـشكر علـى الأ

نعمة العلم دفعا لغرور النفس، لأن العلم بالأشیاء یكسبها إعجابا بتمیزها عمـن دونهـا فیـه، فأوقظـت إلـى أن 

                                                             
  .)٨٧١٨/ ١٤(الخواطر، للشعراوي :  انظر)١(
  .)٣٢١/ ١٠(لقرطبي الجامع لأحكام القرآن، ل:  انظر)٢(
  .المرجع السابق نفس الصفحة:  انظر)٣(
  .)٤٩٦/ ٦(لقاسمي ، لمحاسن التأویل:  انظر)٤(
  .)٤٩٦/ ٦(لقاسمي ، لمحاسن التأویل:  انظر)٥(
  ). ٢٧٥ /٢(، مدارك التنزیل، للنسفي )١٠٧/ ٧ (لأبي حیان، البحر المحیط في التفسیر: انظر)٦(
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 علـم، فـإذا كـان وجـود علمـه لأن علمـه أعظـم؛ --الذي منح العلم قـادر علـى سـلبه، وخوطـب بـذلك النبـي
  .)١(خاضعا لمشیئة االله فما الظن بعلم غیره، تعریضا لبقیة العلماء

لما ذكـر تعـالى تنویـع مـا أنـزل مـن القـرآن شـفاء ورحمـة للمـؤمن وبزیـادة خـسار للظـالم، عـرض بمـا أنعـم  -ج
 عـن ً لـه وتكبـراًزازابه وما حواه من لطائف الشرائع علـى الإنـسان، ومـع ذلـك أعـرض عنـه وبعـد بجانبـه اشـمئ

  .)٢( مكان شكر الإنعام كفرهًقرب سماعه وتبدیلا

ِقل لئن اجتمعت الإنس والجنُّ ﴿: قوله تعالى -٢ ْ َ ُ َْ ْ َِ ِ َِ َ ْ ِ ْ ُ... ﴾  

بــالنبوة بـإنزال وحیـه علیــه وبـاهر قدرتـه بأنــه تعـالى لـو شــاء  --لمـا ذكـر تعـالى إنعامــه علـى نبیـه 
الدلیل على نبوته البـاقي بقـاء الـدهر، وهـو القـرآن الـذي عجـز العـالم لذهب بالقرآن، ذكر ما منحه تعالى من 

عــن الإتیــان بمثلــه، وأنــه مــن أكبــر الــنعم والفــضل الــذي أبقــى لــه ذكــرا إلــى آخــر الــدهر ورفــع لــه قــدرا بــه فــي 
  .)٣(الدنیا والآخرة

ِولقد صرفنا للناس في هذا القرآن﴿: قال تعالى  - ٣ ُْ َ َْ ََّ َ ِْ ِِ َّ َ ْ َ َ﴾ 

لى عجــز الإنــس والجــن عــن أن یــأتوا بمثــل هــذا القــرآن نبــه علــى فــضله تعــالى بمــا ردد لمـا ذكــر تعــا
فیه وضرب من الأمثال والعبر التي تدل على توحیده تعالى، ومع كثرة مـا ردد مـن الأمثلـة وأسـبغ مـن الـنعم 

  .)٤(لم یكونوا إلا كافرین به وبنعمه

  أسباب النزول: ًثانیا

ْقل لئن اج ﴿:  قوله تعالى- ِ َِ ْ ِتمعت الإنس والجنُُّ ْ َ ُ َْ ِْ ِ َ َ...﴾   

إنـا نأتیـك بمثـل مـا : فقـالوا لـه --عن ابن عباس أن هذه الآیة نزلت في نفر مـن الیهـود جـاءوا رسـول االله 
  .)٥(جئتنا به، فأنزل االله هذه الآیة

  

  
                                                             

،  التحریـر والتنـویر،)٣/٣٠٥( فـتح القـدیر، للـشوكاني )٥٠٦/ ١١ (عي، للبقانظم الدرر في تناسب الآیات والسور: انظر)١(
  .)٢٠٠/ ١٥ (لابن عاشور

  ).٢١/٤٠٥(، مفاتیح الغیب، للرازي )١٠٥/ ٧ (لأبي حیان، البحر المحیط في التفسیر: انظر)٢(
/ ١١ (للبقـــاعي، نظـــم الـــدرر فـــي تناســـب الآیـــات والـــسور، )١٠٨/ ٧ (لأبـــي حیـــان، البحـــر المحـــیط فـــي التفـــسیر: انظـــر)٣(

٥٠٨(.  
  .)١١١/ ٧ (لأبي حیان، البحر المحیط في التفسیر)٤(
لخــازن ل ، لبــاب التأویــل فــي معــاني التنزیــل،)١٠٧/ ٥ (تفــسیر القــرآن العظــیم، )١٧/٥٤٧(جــامع البیــان، للطبــري : انظــر)٥(
)١٤٦/ ٣(.  
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   اللغويالمعنى: ًثالثا

ًوكیلا﴿ - ١ ِ َ﴾   

: وقیــل: قــال ابــن الأنبــاري .ل لأنــه یوكــل إلیــه الأمــروســمي الوكیــ هــو المقــیم الكفیــل بــأرزاق العبــاد،: الوكیــل
-الوكیـل فـي صـفة االله : وقـال أبـو إسـحاق، الكفیل، فنعم الكفیل االله بأرزاقنـا: الوكیل: الحافظ، وقیل: الوكیل
- :١(الذي توكل بالقیام بجمیع ما خلق(.  

ًظهیرا﴿ - ٢ ِ ر القوم، إذا تدابروا، فكأنه من تظاه: وتظاهر القوم، إذا تعاونوا، وقال قوم من أهل اللغة ﴾َ
  .)٢(ً أي معینا:قال الحسن، الظهیر العون و.الأضداد

َْصرفنا﴿ -٣ َّ وهـو مـن قولـه صـرفت الیـك كـذا . الأمر دبره ووجهه ویقـال صـرف االله الریـاح وبینـه) صرف( ﴾َ
ذا؛ أي صــرفت إلیــك كــ: وهــو مــن قولــك. أي وجهنــا القــول فیــه بكــل مثــل} ولقــد صــرفنا{. أي عــدلت بــه الیــك

  .فتحت الأبواب: كما یقال. وشدد ذلك للتكثیر. عدلت به إلیك

  .)٣(أي من كل مثل یحتاجون إلیه، أي بیناه لهم: صرفنا

َمثل﴿ - ٤ وهذا مثل هذا، أي نظیره، . المیم والثاء واللام أصل صحیح یدل على مناظرة الشيء للشيء ﴾َ
  . )٤(والمثل والمثال في معنى واحد

َوالمثل َوالمثل .الوصف: َ ْالمثل، یقال: َ َما له مثل: ِ ْشبه وشبه: ِأي مثل، كما یقال: َ ِ ٌ َ َ)٥(. 

ًكفورا﴿ - ٥ ُ ُ﴾ 

ضـد الإیمـان، سـمي : والكفـر .الكاف والفاء والراء أصل صحیح یدل على معنى واحد، وهو الستر والتغطیـة
  .)٦(الجحود: والكفور .جحودها وسترها: وكذلك كفران النعمة. لأنه تغطیة الحق

  الجانب البلاغي: ًبعارا

﴾ : في قوله تعالى-١ ََ﴿ولئن شئنا لنذهبنَّ ْ َ ََ َْ ِ ِْ   :وجهان بلاغیان َ

                                                             
/ ١١ (، لابـن منظـور لـسان العـرب،)٢٥٩ /٣( للزجـاج ،ٕ معاني القرآن واعرابه،)١٩٢/ ٤( للنحاس ،معاني القرآن: انظر)١(

٧٣٤(.  
   .)٧٦٤/ ٢ (، للأزديجمهرة اللغة، )٢٦١: ص( لابن قتیبة ، غریب القرآن،)١٣١/ ٢( للفراء ،معاني القرآن: انظر)٢(
   .)٢٦١: ص( لابن قتیبة ،غریب القرآن، )٢٩٦/ ٣( للزجاج ،ٕمعاني القرآن واعرابه) ٥١٣/ ١(المعجم الوسیط : انظر)٣(
  .)٢٩٦/ ٥ (، لابن فارسمقاییس اللغة )٤(
  .)٦٢٢٠/ ٩ (، للحمیريشمس العلوم )٥(
  ).٣/٣١٠(، فتح القدیر، للشوكاني )٦٩٢/ ٢(لزمخشري ، لالكشاف، )١٩١/ ٥ (، لابن فارسمقاییس اللغة: انظر)٦(
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معنـاه لـو شـئنا لمحونـاه : قـال الزجـاج. اللام هـي الموطئـة، ولنـذهبن جـواب القـسم سـد مـسد جـواب الـشرط -أ
  .)١( ومن الكتب حتى لا یوجد له أثرمن القلوب

ِإلا رحمـــة مـــن ربـــك إنَّ ﴿الامتنـــان كمــا دل علیـــه قولــه بعـــده  عـــنالكــلام صـــریحه تحــذیر، وهـــو كنایــة  -ب َِ ِّ َ َ َْ ِ ً ْ َّ
ًفضله كان علیك كبیرا ِ َ ََ ْ َ ََ َ ُ ْ   . وتعریض بتحذیر أهل العلم﴾َ

ولنـذهبن بالـذي أوحینـا  .وهـو دلیـل جـواب الـشرط ومغـن عنـه. وجملة لنذهبن بالذي أوحینا إلیك جـواب القـسم
  .)٢( )نذهبه(ن بمعنى لنذهبنه، أي عنك، وهو أبلغ م

َ﴿بالذي أَوحینا إلیك﴾ : في قوله تعالى-٢ ْ َِْ َ َ ْ َِّ   .)٣( لشأنهًعبر عن القرآن بالموصول تفخیما ِ

ُثم لا تجد﴾ ﴿ : في قوله تعالى-٣ ِ َ َ للترتیب الرتبي، لأن نفـي الطمـع فـي اسـترجاع المـسلوب أشـد علـى ) ثم( َُّ
  .)٤(لتحذیر من الغرورفذكره أدخل في التنبیه على الشكر وا. سلبه النفس من

َلا یأتون﴿ : في قوله تعالى-٤ ُ ْ َلا یأتون ﴾َ ُ ْ  ً جواب قسم محذوف، ولولا اللام الموطئـة، لجـاز أن یكـون جوابـاَ
  .)٥(للشرط

   ﴾إلا رحمة من ربك﴿ :في قوله تعالى -٥

ه وهـو اسـتدراك علـى مـا اقتـضا. منقطـع فحـرف الاسـتثناء فیـه بمعنـى الاسـتدراك: الاستثناء في قولـه
لكــن رحمـة مـن ربـك نفـت مـشیئة الــذهاب بالـذي أوحینـا إلیـك فهـو بـاق غیــر  فعـل الـشرط مـن توقـع ذلـك، أي

  .)٦(مذهوب به

ِقل لئن اجتمعت الإنس والجنُّ﴿ : في قوله تعالى- ٦ ْ َ ُ َْ ْ َِ ِ َِ َ ْ ِ ْ ُ﴾ 

ْإنَّ فــــضله كــــان علیــــ ﴿وهــــو اســـتئناف بیــــاني لمـــضمون جملــــة . ســـتئناف للزیــــادة فـــي الامتنــــانا َ ََ َ َ ُ ْ َ ًك كبیــــراِ ِ َ َ﴾ 
  .)٧( ]٨٧: الإسراء[

  

                                                             
  ).٦٩١ /٢(، الكشاف، للزمخشري )٣٠٥/ ٣( للشوكاني ،فتح القدیر: انظر)١(
/ ١٥ (، لابـــن عاشـــورالتحریـــر والتنـــویر، )١٤٥ /٣(، لبـــاب التأویـــل، للخـــازن )٦٩١ /٢(زمخـــشري الكـــشاف، لل:  انظـــر)٢(

٢٠٠(.  
  .)٣٠٥/ ٣( للشوكاني ،فتح القدیر، )١٩٣ /٥(إرشاد العقل السلیم، لأبي السعود : انظر)٣(
  .)٢٠١/ ١٥ (، لابن عاشورالتحریر والتنویر )٤(
  ). ١١٠ /٢ (لأبي حیان المحیط، ، البحر)٦٩١/ ٢(لزمخشري ل ، الكشاف: انظر)٥(
  .)٢٠١/ ١٥ (، لابن عاشورالتحریر والتنویر، )٦٤٢ /١٩(جامع البیان، للطبري  : انظر)٦(
  .)٢٠٢/ ١٥ (، لابن عاشورالتحریر والتنویر )٧(
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  التفسیر والبیان: ًخامسا

، ولـــو شـــاء ربـــك لـــذهب بهـــذا القلیـــل فعـــدنا إلـــى ظـــلام الجهـــل، وحماقـــة ًلقـــد أوتینـــا مـــن العلـــم قلـــیلا
الجاهلیــة فمــصدر العلــم فــي كــل ناحیــة هــو القــرآن الــذي أوحــى إلیــك، ولــئن شــاء ربــك لأذهبــه، ومحــاه مــن 

  .رك له أثرا، وبقیت كما كنت من قبل لا تدرى ما الكتاب ولا الإیمانالصدور والمصاحف، فلم یت

ًثــم لا تجــد لــك بعــد الــذهاب بــه مــن یتوكــل علینــا باســترداده واعادتــه محفوظــا  إلا برحمــة ربــك فیــرده علیــك، ٕ
فرحمة ربك مصدر الخیر كله، وهذا امتنان من االله ببقاء القـرآن محفوظـا بعـد المنـة العظیمـة فـي تنزیلـه، إن 

  .ًفضله كان علیك كبیرا

ومن الحقائق المعروفة أن العلوم التي نشأت عند المسلمین، والحـضارة العلمیـة فـي الـشرق كلـه مـن 
نبـع القـرآن وفیــضه، فعلـوم اللغــة والـشریعة وأصــول الفقـه وعلــوم القـرآن نــشأت للمحافظـة علــى القـرآن الكــریم، 

  .وكان لهذا أثر عمیق في الاتجاه العلمي العام

لقــرآن وهــو المعجــزة، والحجــة الدائمــة التــي تحــدى بهــا االله العــرب كلهــا فعجــزوا علــى الإتیــان هــذا ا
بمثله، وهم أهل فصاحة وبلاغة، والنبـي واحـد مـنهم وهـو أمـى لـم یقـرأ ولـم یكتـب، وفـیهم الـشعراء والخطبـاء، 

ع الحكــم علــیهم وقــادة البلاغــة والبیــان فحیــث عجــزوا فغیــرهم مــن بــاب أولــى، تحــداهم بــه بأســلوب لاذع، مــ
  .بالعجز والقصور ولو اجتمع الإنس والجن، وتعاون الكل وبذلوا النفس والنفیس

  .ولقد ثبت بما لا یقبل الشك عجزهم فثبت أن القرآن هو المعجزة الباقیة وأنه من عند االله

ولقد صـرف االله للنـاس فـي هـذا القـرآن، وقلـب فیـه الأمـور كلهـا علـى وجوههـا بـألوان شـتى وعبـادات 
ٕمختلفــة تـــارة بالإیجـــاز وأخـــرى بالإطنـــاب موفیـــا الغـــرض مـــن أمـــر ونهـــى، ووعـــظ وارشـــاد وقـــصص وأخبـــار، 

  .وحكم وتشریع ومع هذا یأبى أكثر الناس إلا كفورا وجحودا

ولــو . لــم یقنعــوا بــالقرآن معجــزة وهــم أدرى النــاس بحقیقتهــا لأنهــا أتــت فیمــا برعــوا فیــه، وطلبــوا معجــزة غیرهــا
  .)١(إنما سحرت أبصارنا وسكرت: لواجاءت كما طلبوا لقا

  تحلیل المقاصد والأهداف: ًسادسا

تـسهیل القـرآن :  علـى جمیـع العلمـاء بنـوعین مـن المنـةىتعـالّ، حیـث مـن االله امتنان مـن االله ببقـاء القـرآن -١
  .)٢(وعلمه، وحفظه وبقاؤه علیه

                                                             
  ).١٥/١٥٩(، التفسیر المنیر، للزحیلي )٣٩٤/ ٢ (، لحجازيالتفسیر الواضح:  انظر)١(
  ).٢٧٦ /٢(، مدارك التنزیل، للنسفي )٤٠٦/ ٢١(لرازي ل ،مفاتیح الغیب:  انظر)٢(
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 بعـشر سـور منـه كمـا ریج فكـانعلـى التـد، ووقـع التحـدي ا المقطـعع التحدي بكـل القـرآن كمـا فـي هـذووق -٢
ٍفــأتوا بعــشر ســور مثلــه مفتریــات﴿: فــي قولــه تعــالى ِ ِ َِ َ َُ ُْ ْ ٍ َِ ُ َْ ِ ْ : بالــسورة الواحــدة كمــا فــي قولــه تعــالىو] ١٣: هــود [﴾َ

ِفأتوا بسورة من مثله﴿ ِ ِ ِْ ْ ٍ َ ُ ِ ُ ْ   .)١(ووقع التحدي بكلام من سورة واحدة] ٢٣: البقرة [﴾َ

 المقـام المحمـود فلمـا ه النبیـین وأعطـاه سید ولد آدم وختم بـهجعلث ، حیًكبیراى محمد  كان عل االلهفضل -٣
  .)٢(ه بإبقاء العلم والقرآن علیً أیضاهكان كذلك لا جرم أنعم علی

 بكـــل مثـــل یجـــب بـــه الاعتبـــار، مـــن الآیـــات والعبـــر والترغیـــب والترهیـــب،  القـــرآنالقـــول فـــي االله هیـــوجت -٤
  . )٣( والنار والقیامةوالأوامر والنواهي وأقاصیص الأولین، والجنة

َفـأَبى ﴿ لهـم الحـق وفـتح لهـم وأمهلهـم حتـى تبـین لهـم أنـه الحـقاالله بین  أبى أهل مكة إلا الكفر، بعد أن -٥ َ
ًأَكثر الناس إلا كفورا ُُ ُ َّ َِّ ِ َ   .)٤(أهل مكةبهم  یرید ﴾ْ

البلاغـة فـصاحة والالقرآن في النظم والتألیف والإخبار عن الغیوب، وهو كلام في أعلى طبقـات  إعجاز -٦
  .)٥( لأتوا بمثلهً لأنه كلام الخالق وهو غیر مخلوق ولو كان مخلوقا؛لا یشبه كلام الخلق

ولـو كـان ﴿ًإثبات عجز الكفار عن معارضة القرآن، سـواء كـان المتحـدي واحـدا أم بـالمجموع بالمظـاهرة  -٧
  .)٦(﴾ًبعضهم لبعض ظهیرا

ة التــي تــصرف الــنفس البــشریة فــي كــل أطوارهــا وأحوالهــا، فیــه نــوامیس الفطــر، القــرآن مــنهج حیــاة كامــل -٨
 ج الـنفس المفـردة، ویعـالج الجماعـة ومن ثم فهـو یعـال،في كل ظروفها وأطوارهاكلها والتي تصرف الإنسانیة 
  .)٧(بقوانینه الملائمة للفطرة

ّ، ویریــد أن یبــرئ ســاحة رســوله وتأنیبــه لهــملكفــار تربیــة االله ل -٩ َُ--ئولیة، فهــو مجــرد  ویتحمــل عنــه المــس
ّمبلــغ عــن االله،  ٍتقولــوا عنــه مفتــر، أو أتــى بــشيء مــن عنــده، بــدلیل أنفــلا ُ ْ إلیــه اه لــسلب مــا أوحــاء لــو شــ االله ُ

  .)٨(وقرأه علیكم وسمعتموه أنتم وكتبه الصحابة

                                                             
  .)٤٠٧/ ٢١(لرازي ل ،مفاتیح الغیب )١(
  ).٣٢٥ /١٠(، الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي )٤٠٦/ ٢١(لرازي ل ،مفاتیح الغیب:  انظر)٢(
  ).٣/٣٠٥(، فتح القدیر، للشوكاني )٣٢٧/ ١٠(الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي :  انظر)٣(
  )٣٢٧/ ١٠(، الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي )٤٠٧ /٢١(مفاتیح الغیب، للرازي : ظر ان)٤(
  ).٤٣٨٨ /٨(لأبي زهرة ، زهرة التفاسیر، )١٤٦/ ٣(لخازن ل ،لباب التأویل في معاني التنزیل:  انظر)٥(
  .)٤٥١/ ٧ (ِّ، للقنوجيفتح البیان في مقاصد القرآن، )٤٠٦ /٢١(مفاتیح الغیب، للرازي :  انظر)٦(
  .)٢٢٥٠/ ٤ (، لسید قطبفي ظلال القرآن، )٤٦ /١(الجواهر الحسان، للثعالبي :  انظر)٧(
  .)٨٧٢٥/ ١٤(الخواطر، للشعراوي :  انظر)٨(
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فـــي ، لا تحـــیط بجمیـــع الاحتمـــالات متـــأثرة بقـــصور الإنـــسان وملابـــسات حیاتـــهاللـــنظم البـــشریة عجـــز ا -١٠
تعــالج ظــاهرة فردیـة أو اجتماعیــة بــدواء یــؤدي بــدوره إلـى بــروز ظــاهرة أخــرى تحتــاج إلــى ، فقــد الواحــدالوقـت 

  .)١(، مقارنة بإعجاز القرآن في نظمه ومعانیهعلاج جدید

الإتیـــان بآیـــة معجـــزة یعجـــز عنهـــا المعـــارض، لكـــن مـــن جـــنس مـــا نبـــغ فیـــه وهـــو ِّالتحـــدي  بیـــان معنـــى -١١
ْ علـم لهـم بـه، ولا خبـرة لهـم فیـه؛ لأنـه لا معنـى للتحـدي فـي هـذه الحالـة ولا ّالمعارض، فلا یتحداهم بشيء لا ِ

  .)٢(جدوى منه

أنـــه مـــنهج  :ً تفـــرد القـــرآن بخاصـــیة تمیـــزه عـــن بقیـــة الكتـــب الـــسابقة، وهـــي أنـــه نـــزل جامعـــا بـــین أمـــرین-١٢
  .)٣(إلى قیام الساعة  ینظم حركة الحیاة، وأنه معجزة مصاحبة للمنهج لا تنفك عنهسماوي

  

  .طلب المشركین آیات تعجیزیة: المطلب الثامن

َوقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر ل﴿: قال تعالى  َ َ َُ ُ َْ َ َّ َ َْ ِ ُ ْ َ ًنا من الأَرض ینبوعا َ ُ َْ ِْ ْ َ ِ ٍ أَو تكون لك جنة مـن نخیـل وعنـب *َ َِ ََ ٍ ِ ِْ ٌ َّ َ َ َ َ ُ َ ْ
ْفتفجر الأَ َ ِّ َ ُ ًنهار خلالها تفجیرا َ َِ ْ َ َ ََ َْ َ أَو تسقط السماء*ِ َ َّ َ ِ ْ َّ كما زعمت علینا كسفا أَو تأتي باللُْ ِ َ ِ ِْ َ ْ ً َ َ ْ َ َ ََ ْ َ َ ًه والملائكة قبـیلا َ ََِ ِ ِ َِ َ ْ َ* 

ْأَو یكــون لــك بیــت مــن زخــرف أَو ترقــى فــي الــسماء ولــن نــؤمن لرقیــك حتــى تنــزل علینــا كتابــا نقــرؤه قــل  ُُ َُ ْ ُْ َ ُ ََ ُ َ ُْ َ َ َ ُ ًْ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ٍ َِ َ ََ َ ْ ُ َِّ َّ ِّ َِّ َِ َْ ْ ٌَ ْ ْ ْ
ْسبحان ربي هل  َ ِّ َ َ َ ْ ًكنت إلا بشرا رسولاُ ُ َ ً َ َ َِّ ُ ْ   ].٩٣-٩٠ :سورة الإسراء[ ﴾ُ

  المناسبة: ًأولا

َوقالوا لن نؤمن لك ﴿:  قوله تعالى-١ َْ َ َُ ِ ُ ْ َ َ...﴾  

 فحینئـذ تـم -- وظهر هذا المعجز على وفق دعـوى محمـد ً بالدلیل كون القرآن معجزا االلهما بینل
 ادعــى النبــوة وظهــر المعجــز علــى وفــق دعــواه وكــل مــن ً لأنــا نقــول إن محمــداً صــادقاًالـدلیل علــى كونــه نبیــا

 ً صــادقاً صــادق ولــیس مــن شــرط كونــه نبیــا-- ًكــان كــذلك فهــو نبــي صــادق، فهــذا یــدل علــى أن محمــدا
لأنــه تعــالى حكــى عــن الكفــار أنهــم بعــد أن ظهــر كــون القــرآن معجــزا التمــسوا مــن ؛ تــواتر المعجــزات الكثیــرة

  .)٤( القاهرةتة أنواع من المعجزات س--الرسول 

  

  

                                                             
  .)٢٢٥٠/ ٤ (، لسید قطبفي ظلال القرآن:  انظر)١(
  .)٨٧٢٧/ ١٤(الخواطر، للشعراوي :  انظر)٢(
  .المرجع السابق نفس الصفحة:  انظر)٣(
  ).٣/١٤٦(، لباب التأویل، للخازن )٤٠٧/ ٢١(لرازي ل ،مفاتیح الغیب : انظر)٤(
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ِّقل سبحان ربي﴿:  قوله تعالى- ٢ َ َ َ ْ ُ ْ ُ...﴾ 

لمــا تــضمن اقتــراحهم مــا هــو مــستحیل فــي حــق االله تعــالى وهــو أن یــأتي بــاالله والملائكــة قبــیلا أمــره 
ِّقل سبحان ربي﴿:ترح علیه ما ذكرتم فقالتعالى بالتسبیح والتنزیه عما لا یلیق به، ومن أن یق َ َ َ ْ ُ ْ ُ﴾)١(.  

  ب النزولأسبا: ًثانیا

َوقالوا لن نؤمن لك﴿: قال تعالى  - َْ َ َُ ِ ُ ْ َ َ...﴾  

 أن عتبــة وشــیبة ابنــي ربیعــة وأبــا ســفیان بــن حــرب ورجــلا مــن -رضــي االله عنهمــا-عــن ابــن عبــاس
بنــي عبــد الــدار، وأبــا البختــري أخــا بنــي أســد، والأســود بــن المطلــب بــن أســد وزمعــة بــن الأســود، والولیــد بــن 

وعبــد االله بــن أبــي أمیــة، وأمیــة بــن خلــف والعــاص بــن وائــل ونبیهــا ومنبهــا ابنــي المغیــرة وأبــا جهــل بــن هــشام 
الحجـــاج الـــسهمیین، اجتمعـــوا أو مـــن اجتمـــع مـــنهم بعـــد غـــروب الـــشمس عنـــد ظهـــر الكعبـــة، فقـــال بعـــضهم 

  .ابعثوا إلى محمد فكلموه وخاصموه حتى تعذروا فیه: لبعض

 وهـو یظـن أنـه قـد بـدا ًسـریعا --فجاءهم رسول االله فبعثوا إلیه أن أشراف قومك قد اجتمعوا لك لیكلموك، 
بعــدما – علیــه عنــتهم حتــى جلــس إلــیهم، فقــالوا یحــب رشــدهم ویعــز ًلهــم فــي أمــره بــداء، وكــان علــیهم حریــصا

یـا محمـد فـإن كنـت غیـر قابـل منـا مـا عرضـنا علیـك فقـد علمـت أنـه لـیس أحـد مـن :-عرضوا علیه العروض
 منــا، فاسـأل لنـا ربــك الـذي بعثــك بمـا بعثــك بـه، فلیــسیر ً، ولا أشــد عیـشالاً ولا أقــل مـاًالنـاس أضـیق منــا بـلادا

عنا هذه الجبال التي قد ضیقت علینا، ولیبسط لنـا بلادنـا ولیفجـر فیهـا أنهـارا كأنهـار الـشام والعـراق، ولیبعـث 
م لنـا مــن مــضى مــن آبائنــا، ولــیكن فـیمن یبعــث لنــا مــنهم قــصي بــن كـلاب، فإنــه كــان شــیخا صــدوقا، فنــسأله

عمـا تقــول حـق هــو أم باطـل؟ فــإن صـنعت مــا سـألناك وصــدقوك صـدقناك وعرفنــا بـه منزلتــك عنـد االله، وأنــه 
  .)٢( ...بعثك رسولا كما تقول

   اللغويالمعنى: ًثالثا

ًینبوعا﴾ ﴿-١ ُ خـرج مـن العـین، ولـذلك سـمیت العـین : تفجر، وقیـل: ً ونبوعاًع؛ نبعابَُع ونبَِنبع الماء ون: نبع  َْ
  الینبوع تقدیره تقدیر  هو یفعول من نبع الماء إذا جرى من العین وجمعه ینابیع،": )٣(ال الأزهري؛ قًینبوعا

                                                             
، لبــاب التأویـل، للخــازن )١١٣/ ٧ (لأبــي حیـان، البحــر المحـیط فــي التفـسیر، )٤٠٩/ ٢١(لـرازيل ،مفـاتیح الغیــب:  انظـر)١(
)٣/١٤٧.(  
  ).٥/٣٤٠(نثور، للسیوطي ، الدر الم)١٠٨/ ٥ (تفسیر القرآن العظیم، )١٧/٥٥٣(جامع البیان، للطبري :  انظر)٢(
أبو منصور محمد بن احمد بن الأزهر بـن طلحـة بـن نـوح بـن أزهـر، الأزهـري الهـروي اللغـوي الإمـام المـشهور : الأزهري )٣(

روى عـن . في اللغة؛ كان فقیها شافعي المذهب غلبت علیه اللغة فاشـتهر بهـا، وكـان متفقـا علـى فـضله وثقتـه ودرایتـه وورعـه
 أبي جعفر المنذري اللغوي عن أبي العباس ثعلب وغیره، ودخل بغداد وأدرك بها أبـا بكـر ابـن دریـد ولـم أبي الفضل محمد بن
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 .)١(ینبع لغتان: الذي ینبع، ویقال وهو ."یفعول، من نبع الشيء: ینبوع

ًكسفا﴾  ﴿- ٢ َ ِ  

قطعـه، وخـص بعـضهم بـه الثـوب :  وكـسفه، كلاهمـاًفاسَِفه كِوكسف الشيء یكس. التقطیع: التكسیف
جعلهــا جمــع ) ًفاسَكِــ(، فمــن قــرأ )ًفاسْكِــ(و) ًفاسَكِــ(. القطعــة ممــا قطعــت: سیفةَسفة والكــِسف والكــَوالكــ. الأدیــمو

فكأنــه قــال أو تــسقطها طبقــا علینــا، واشــتقاقه مــن كــسفت الــشيء إذا ) ًفاسْكِــ(ومــن قــرأ  .كــسفة، وهــي القطعــة
   .)٢(غطیته

ًقبیلا﴾  ﴿- ٣ ، یقال ً كفیلاًوأن یكون قبیلا .تأمر بهم حتى نراهم مقابلة. قولان، جائز أن یكون" قبیل " في َِ
  .)٣(ً أي عیاناًروى معمر وسعید عن قتادة قال قبیلا كفلت به أكفل كفالة،: قبلت به أقبل قبالة، كقولك

معاینة، قاله قتـادة وابـن جـریج، واختـاره أبـو : معناه:  فقیلًاختلف المفسرون في معنى قبیلا: "یقول الشوكاني
، قالــه ًمعنـاه كفـیلا: وقیـل. إذا حملتـه علــى المعاینـة كـان القبیـل مـصدرا كــالنكیر والنـذیر:  الفارسـي فقـالعلـي

ة قبیلــة قبیلــة، تــأتي بأصــناف الملائكــ: هــو جمــع القبیلــة، أي: ، قالــه مقاتــل، وقیــلًشــهیدا: ، وقیــل)٤(الــضحاك
 .)٥("قاله مجاهد وعطاء

ٍزخرف﴾  ﴿- ٤ ُ ْ ُ  

 ثــم شــبه كــل ًالزخــرف الــذهب هــذا الأصــل، ثــم ســمي كــل زینــة زخرفــا: ابــن ســیده. الزینــة: الزخــرف  
   . زینه وأكمله: وبیت مزخرف، وزخرف البیت زخرفة. مموه مزور به

                                                                                                                                                                                              
یرو عنه شیئا، وأخذعن أبي عبد االله إبراهیم ابن عرفة الملقب نفطویه وعن أبي بكر محمد بن السري المعـروف بـابن الـسراج 

  ).١٧٧ /٤(، إنباه الرواة )٣٣٤/ ٤ (، لابن خلكانانوفیات الأعی: انظر. النحوي  وقیل إنه لم یأخذ عنه شیئا
/ ٨ (، لابــن منظــورلــسان العــرب، )١٣١/ ٢( للفــراء ،معــاني القــرآن، )٢٥٩/ ٣( للزجــاج ،ٕمعــاني القــرآن واعرابــه:  انظــر)١(

٣٤٥(.  
ــــسان العــــرب:  انظــــر)٢( ــــه، )٢٩٩/ ٩ (، لابــــن منظــــورل بــــن  لا،غریــــب القــــرآن) ٢٥٩/ ٣( للزجــــاج ،ٕمعــــاني القــــرآن واعراب

  .)٢٦١: ص(قتیبة
  .)١٩٤/ ٤( للنحاس ،معاني القرآن) ١٣١/ ٢( للفراء ،معاني القرآن) ٢٥٩/ ٣( للزجاج ،ٕمعاني القرآن واعرابه:  انظر)٣(
قـال . الألوسـي المرئـي، منـسوب إلـى امـرئ القـیس بـن مالـك،  بن سلمان بن سالم بن دهابة أبو الأزهر النحوي:الضحاك )٤(

 ، للـسیوطي بغیـة الوعـاة: انظر.مات سنة سبع وأربعین وخمسمائة .ه معرفة بالنحو واللغة، وله شعرنزل بغداد، ول: الصفدي
  ).٩١ /٢(، إنباه الرواة، للقفطي )١٢/ ٢(
  .)٣٠٦/ ٣ (،فتح القدیر )٥(
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حتـى إذا ( :--والزخرفـة الزینـة، والـدلیل علـى ذلـك قولـه  معناه بیت من ذهـب، وأصـل الزخـرف فـي اللغـة
لـشيء إذا أكملـت زینتـه، ولا شـيء فـي تـزیین بیـت وزخرفـت ا.أي أخـذت كمـال زینتهـا) أخذت الأرض زخرفها

  .)١(وتحسینه، وزخرفته كالذهب

َترقى﴾  ﴿- ٥ َْ 

  .)٢(ًأرقى رقیة ورقیا رقیت: ، ویقال فیما تداویه بالعوذةًرقیت أرقى رقیا: یقال في الصعود

  الجانب البلاغي: ًرابعا

ًتفجیرا﴿ : في قوله تعالى- ١ ِ ْ   :صور بلاغیة ﴾َ

 لأن تفجــر قــد كفــى فــي الدلالــة علــى المبالغــة ؛ للدلالــة علــى التكثیــرًتفجیــرا: طلــق بقولــهذكــر المفعــول الم -أ
  .)٣(مفعوله المطلق للمبالغة في العددفي الفجر، فتعین أن یكون الإتیان ب

ٕ، فمن ثقـل أراد بـه كثـرة الأشـجار مـن الینبـوع وهـو وان ً وفجرته تفجیراً لأنها جمع یقال فجرت الماء فجرا-ب
  .)٤(ا فلكثرة الانفجار فیه یحسن أن یثقلكان واحد

ُالمراد إما إجراء الأنهار خلالها عند سقیها أو إدامة إجرائها كما ینبئ عنه الفاء لا ابتداؤه  -ج ُْ ِ ُ)٥(.  

َأَو تسقط السماء﴿ : في قوله تعالى- ٢ َ َّ َ ِ ْ ُْ﴾  

یریـدون بـذلك التوسـیع انتقال من تحدیه بخـوارق فیهـا منـافع لهـم إلـى تحدیـه بخـوارق فیهـا مـضرتهم،   
ولعلهـم أرادوا بـه الإغـراق . وهـذا حكایـة لقـولهم كمـا قـالوا. علیه، أي فلیأتهم بآیة على ذلـك ولـو فـي مـضرتهم

وعـززوا تعجیـبهم بالجملـة المعترضـة وهـي . في التعجیـب مـن ذلـك فجمعـوا بـین جعـل الإسـقاط لـنفس الـسماء
  .)٦(كما زعمت إنباء بأن ذلك لا یصدق به أحد

  التفسیر والبیان: ًخامسا

لـن نـؤمن لـك حتـى تفجـر لنـا مـن الأرض عیونـا تفـیض بالمـاء فإننـا : -- مـشركو مكـة لمحمـدقال
 جنــة مــن نخیــل وأعنــاب وغیرهمــا - إن لــم تــأت بعیــون لنــا-فــي صــحراء مجدبــة قاحلــة، أو تكــون لــك أنــت

                                                             
/ ٩( ، لابـن منظــورلـسان العـرب ،)٤/١٩٥(، معـاني القـرآن، للنحـاس )٢٦٠/ ٣( للزجـاج ،ٕمعـاني القـرآن واعرابـه:  انظـر)١(

١٣٢(.  
  ).٢/١٣١(، معاني القرآن، للفراء )٢٦٠/ ٣( للزجاج ،ٕمعاني القرآن واعرابه:  انظر)٢(
  .)٢٠٩/ ١٥ (، لابن عاشورالتحریر والتنویر )٣(
  .)٤٠٨/ ٢١(لرازي ل ،مفاتیح الغیب )٤(
  .)١٩٤/ ٥(بي السعود لأ ،إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم )٥(
  .)٢٠٩/ ١٥ (، لابن عاشورویرالتحریر والتن )٦(
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ْإن ﴿اء علینـا قطعـا كمـا زعمـت ، أو تسقط الـسمًفتجرى فیها الأنهار بقوة حتى یتم زرعها وتؤتى ثمرها كاملا ِ
َنشأ نخسف بهم الأَرض ْ ْ ُ ِ ِ ْ َِ ْ َ   ] .٩ آیة :سورة سبأ [﴾َْ

أو تـأتى بــاالله والملائكـة معاینــة لنــا ومتقـابلین معنــا فیحــدثونا بأنـك رســول مـن عنــد االله أو یكــون لـك بیــت مــن 
  .ً فقیراًزخرف من ذهب فإنا عرفناك یتیما

أو تعـرج إلـى الـسماء، ولـن نـؤمن لرقیـك حتـى تنـزل علینـا ! ًیجعلـه رسـولاألم یكن عند االله إلا یتیم أبى طالب 
  .من السماء كتابا نقرؤه یفید أنك رسول من عند االله

 فقــط، ولــست أقــدر علــى إجابــة طلــبكم، ً رســولاًهــل كنــت إلا بــشرا!!  االله، ســبحان ربــيًقــل لهــم متعجبــا منزهــا
  .)١(، وهي المعجزة الباقیة الخالدة هو القادر وقد أیدنى بمعجزة القرآن- سبحانه-واالله

  تحلیل المقاصد والأهداف: ًسادسا

 التفكیــر یظنــون أن الإلــه یفعــل وضــعفاء العقــول ومحــدود : طلبــات المــشركین التعجیزیــة مــن النبــي -١
لهـم مــا یریـدون، كمــا یحـاول زعمــاء البـشر مــن استرضـاء الأتبــاع، لتحقیـق المــصالح المادیـة وجلــب المنــافع، 

  .)٢(لأموروتسییر ا

، فلمـــا جـــاء إلــیهم جـــرت بیـــنهم محـــاورات فـــي تـــرك دیـــنهم --صــنادید قـــریش اجتمعـــوا وســـیروا للنبـــي  -٢
  .)٣(وطلبه منهم أن یوحدوا ویعبدوا االله فأرغبوه بالمال والرئاسة والملك فأبى

مــن أن تكـون لـه جنـة مـن نخیــل وعنـب وهمـا كانـا الغالـب علـى بلادهـم، و --  المـشركون علیـهاقتـرح -٣
  .)٤( فتسقي ذلك النخل وتلك الكروم، خلالها أي وسط تلك الجنة وأثناءهاتجري الأنهارأعظم ما یقتنون، 

یقـــصدون بهـــذه الاقتراحـــات إلا العنـــاد واللجـــاج، ولـــو جـــاءتهم كـــل آیـــة لقـــالوا هـــذا ُ كفـــار قـــریش مـــا كـــان -٤
  .)٥(سحر

ِّسبحان ربي﴿ -٥ َ َ َ ْ هـذا :  وقیـل، أن یعتـرض علیـه فـي فعـل عـن أن یعجـز عـن شـي وعـن--تنزیها الله  ﴾ُ
  .)٦(كله تعجب عن فرط كفرهم واقتراحاتهم

                                                             
ــــي )٨/٤٤٥٢(لأبــــي زهــــرة ، زهــــرة التفاســــیر، )٣٩٥/ ٢ (، لحجــــازيالتفــــسیر الواضــــح:  انظــــر)١( ، التفــــسیر المنیــــر، للزحیل
)١٥/١٦٧.(  
  .)١٦٦/ ١٥( للزحیلي ،التفسیر المنیر )٢(
  .)١١١/ ٧ (لأبي حیان، البحر المحیط في التفسیر )٣(
  .)١١٢/ ٧ (لأبي حیان، فسیرالبحر المحیط في الت:  انظر)٤(
  .)١١٣/ ٧ (المرجع السابق:  انظر)٥(
  .)٣٣١/ ١٠(لقرطبي ل الجامع لأحكام القرآن،)٦(
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ًبــشرا رســولا  إلا﴿: بــشریة الرســول  -٦ ُ َ ً َ  مــن هتبــع مــا یــوحى إلیــی ،--إثبــات بــشریة الرســول محمــد  ﴾َ
 بهـذه  مـن البـشر أتـىً، ویفعل االله ما یشاء من هذه الأشیاء التي لیست في قدرة البشر، فهل سـمعتم أحـداهرب

  .)١(الآیات

 عــن التطلــع إلــى آفــاق الإعجــاز القرآنیــة، فراحــوا یطلبــون تلــك الخــوارق المادیــة،  المــشركینقــصر إدراك -٧
و أ أدب دون العقلــي، أو یتبجحــون فــي حــق الــذات الإلهیــة قــصورهم ویتعنتــون فــي اقتراحــاتهم الدالــة علــى 

  .)٢(تحرج

حیــث  ، كمــا یبــدو التعنــت فــي هــذه المقترحــات الــساذجة، عنــد المــشركین تبــدو طفولــة الإدراك والتــصور -٨
 -أو بین تفجیـر الینبـوع مـن الأرض ومجـيء االله! بین البیت المزخرف والعروج إلى السماءساوى المشركون 

  . هذه المقترحات كلها هو أنها خوارق، والقاسم المشترك بین ً والملائكة قبیلا-سبحانه

وغفلـوا !  نظـروا فـي الإیمـان لـه والتـصدیق بـهلمعجزات التـي طلبوهـاابـ المـشركین --ُ الرسول إذا جاء -٩
 البـــاقي فـــي القـــرآن، وهـــم یعجـــزون عـــن الإتیـــان بمثلـــه فـــي نظمـــه ومعنـــاه ومنهجـــه، ولكـــنهم لا المعجـــزعـــن 

  .)٣ (یلمتسون هذا الإعجاز بحواسهم فیطلبون ما تدركه الحواس

ٕ فــأدب الرســالة وادراك حكمــة االله ، االله إیاهــا إذا لــم یعطــه المعجــزاتلــیس مــن شــأن الرســول أن یطلــب -١٠
ْقـل ﴿.. الرسول أن یقتـرح علـى ربـه مـا لـم یـصرح لـه بـه یمنعانفي تدبیره  ًسـبحان ربـي هـل كنـت إلا بـشرا : ُ َ َ َِّ ُ ْ ُ ْ َ ِّ َ َ ْ ُ

ًرسولا ُ   .)٤( یقف عند حدود بشریته، ویعمل وفق تكالیف رسالته، لا یقترح على االله ولا یتزید فیما كلفه إیاه﴾َ

  .اًاستغراب المشركین من كون الرسل بشر: المطلب التاسع

َ وما منع الناس أَن یؤمنوا إذ جـاءهم الهـدى إلا أَن قـالوا أَبعـث اللـه بـش﴿: قال تعالى  َْ َ َ ُ َُ ْ َ َّْ َ َُ ُ َ َ ََ َّ َِّ ِ ِْ ُ ُ ْ ُ َ َ ًرا رسـولا َ ُ َ ْ قـل لـو *ً َ ْ ُ
َكان في الأَرض ملائكة یمشون مطمئنـین لن ََ َْ َ َِّ ِِ ِ َِ ُ َْ ُ ْ َْ ٌ َ ِزلنـا علـیهم مـَ ْ ِ ْ َ َ َ ْ ًن الـسماء ملكـا رسـولا َّ ُ َ َ ًَ َ ِ َّ ً قـل كفـى باللـه شـهیدا *َ ِ َ ِ َّ ِ َ َ ْ ُ

ًبیني وبینكم إنه كان بعباده خبیرا بصیرا ً ِْ ِ ِ ِ َِ َ َ َِ َِ َ َُ ُ َِّ َ ْ َومن یهـد اللـه فهـو المهتـد ومـن یـضلل فلـن تجـد لهـم أَولیـاء  * َْ ُ َ َ ُ ََ ُ َِ ْ ْ ْْ َ ُ ََ ََ ْ ْ ْ ُ ِْ ََّ ََ َْ ِ ِ ِْ
َمن دونه و ِ ِِ ُ ًنحشرهم یوم القیامة على وجوههم عمیا وبكمـا وصـما مـأواهم جهـنم كلمـا خبـت زدنـاهم سـعیراْ ْ َ ْ َ ً ْ َ ْ ُِ ِ َِ َ َ ُ َ َ ُُ ْ ْ ُ َُ ْ َِ َِ َ ُ ً ُ ُ َ َ ََ َُّ ُ ََّ ْ č ْْ ِ َ ْ ُ ْ 

ــ*  ــا لمبعوث ــا أَإن ــا عظامــا ورفات ــالوا أَإذا كن ــا وق ــأَنهم كفــروا بآیاتن ــك جــزاؤهم ب ُذل ُ َ َ ُْ َ ُ ً ُ ْ َْ َُّ َّ َِّ ًِ َُ َ َ ََ َِ ِ ُِ ََ َ َِ ِ ُ َ ــداَ ــا جدی ًون خلق ِ َ ً ْ َ ســورة [ ﴾َ
  .]٩٧-٩٤: الإسراء

  المناسبة: ًأولا

ُوما منع الناس أَن یؤمنوا ﴿:  قوله تعالى-١ َِ ْ ُ َْ َ ََّ َ َ...﴾  
                                                             

  .)٣٣١/ ١٠(لقرطبي ل الجامع لأحكام القرآن،)١(
  .)٢٢٥٠/ ٤ (، لسید قطبفي ظلال القرآن:  انظر)٢(
  .)٢٢٥٠/ ٤ (، لسید قطبفي ظلال القرآن )٣(
  .)٢٢٥٠/ ٤ (ید قطب، لسظلال القرآن في )٤(
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اعلـم أنـه تعـالى لمـا حكـى شـبهة القـوم فـي اقتـراح المعجـزات الزائـدة وأجـاب عنهـا حكـى عـنهم شــبهة     
 بـل اعتقـدوا أن االله تعـالى لـو أرسـل ؛ مـن البـشرًلق رسولاأخرى وهي أن القوم استبعدوا أن یبعث االله إلى الخ

 .)١( فأجاب االله تعالى عن هذه الشبهة إلى الخلق لوجب أن یكون ذلك الرسول من الملائكةًرسولا

ًقل كفى بالله شهیدا ﴿:  قوله تعالى-٢ ِ َ ِ َّ ِ َ َ ْ ُ...﴾  

، ونفــى شــبهتهم فــي إنكــار  البرهــان القــاطع علــى أن القــرآن المــوحى إلیــه مــن عنــد االله االلهلمــا نــصب
ً بشـرا، بأنــه مــا خـرج عــن عــادة مـن قبلــه ممــن كـانوا مقــرین بــأنهم أنبیـاء، وبــأن الجــنس لا --كـون الرســول

یفهــم عــن جـنـس آخــر، فالبــشر لا یفهــم عــن الملــك إلا بخارقــة، ولا یكــون ذلــك إلا للرســل ومــن أراد االله مــن 
ٕه إلا إلى السیف عند القـدرة، والـى االله عنـد فقـدها، وكـان أتباعهم، لم یبق إلا محض العناد الذي لا رجوع فی

ــل كفــى  ﴿: فــي مكــة المــشرفة غیــر قــادر علــى الــسیف، أمــره االله تعــالى بــالرجوع إلــى الــسیف فقــال تعــالى َق َ ْ ُ
ِبالله َّ ِ﴾)٢(.  

  أسباب النزول: ًثانیا

ًقل كفى بالله شهیدا ﴿:  قوله تعالى- ِ َ ِ َّ ِ َ َ ْ ُ...﴾  

المقـالات التـي تقـدم ذكرهـا مـن عـرض  -- قریش الذین قالوا لرسـول االله الملأ مننزلت الآیة في 
فلتجىء معك طائفة من الملائكة تـشهد لـك بـصدقك : الملك علیه والغنى وغیر ذلك، قالوا له في آخر قولهم

  .)٣(ُفمن یشهد لك؟:  وروي أنهم قالوا،في نبوتك

   اللغويالمعنى: ًثالثا

َالهــدى﴿-١ ُ  . التقــدم للإرشــاد، والآخــر بعثــة لطــفأصــلان أحــدهما: ل والحــرف المعتــلاء والــداالهــ) هــدي( ﴾ْ
، .خـلاف الـضلالة: الهـدى .وكـل متقـدم لـذلك هـاد. هدیتـه الطریـق هدایـة، أي تقدمتـه لأرشـده: فـالأول قـولهم

 .)٤(هدیته هدى: تقول

ً﴿ملكا﴾  -٢ َ   حركتها على الساكن  فحذفت الهمزة وألقیت --لأنه یبلغ الرسالة عن االله الملك؛ : الملأك َ

  
                                                             

، التحریـــــر والتنــــویر، لابــــن عاشـــــور )٣/١٤٧(، لبــــاب التأویــــل، للخــــازن )٤١٠/ ٢١(لـــــرازي ل ،مفــــاتیح الغیــــب:  انظــــر)١(
)١٥/٢١١.(  
، التفـــسیر )٥١٥/ ١١ (، للبقــاعينظــم الـــدرر فــي تناســب الآیـــات والــسور، )٤١٠/ ٢١(لــرازي ل ،مفــاتیح الغیـــب:  انظــر)٢(

  .)٨/٤٣٢ (للطنطاويالوسیط، 
لثعـالبي ل ، الجـواهر الحـسان فـي تفـسیر القـرآن،)٤٨٦/ ٣(بـن عطیـة لا ،المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز:  انظر)٣(
)٤٩٨/ ٣(.  
  ).٤/٣٧٠(، المحكم والمحیط الأعظم، لابن سیده )٤٢/ ٦ (، لابن فارسمقاییس اللغة: انظر)٤(
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 .)١(ملائكة، جمعوه متمما وزادوا الهاء للتأنیث: والجمع .قبلها

َ﴿أَولیاء﴾  -٣ َِ ْ  

تباعـد بعـد ولـي، أي : یقـال. القـرب: من ذلـك الـولي. أصل صحیح یدل على قرب: الواو واللام والیاء) ولي(
 .ســمي بــذلك لأنـه یلــي الوســميالمطـر یجــيء بعــد الوسـمي، : والــولي. وجلــس ممــا یلینـي، أي یقــاربني. قـرب

كــل هـؤلاء مــن ؛ المعتـق والمعتـق، والــصاحب، والحلیـف، وابـن العــم، والناصـر، والجـار : ومـن البـاب المــولى
  .)٢(الولي وهو القرب

ً﴿عمیا﴾  -٤ ُْ  

ذهـاب البــصر : مـن ذلـك العمــى. العـین والمــیم والحـرف المعتـل أصــل واحـد یــدل علـى سـتر وتغطیــة) عمـي(
 لا ینطقــون ً یــسرهم وبكمــاً لا یــرون شــیئاً عمیــا:"-رضــي االله عنهمــا-ابــن عبــاس قــال .مــامــن العینــین كلتیه

 .)٣(" لا یسمعون ما یسرون بهًبحجة وصما

ً﴿وبكما﴾  -٥ ْ ُ َ  

أن یولــد الإنــسان لا : الــبكم": وقــال ثعلــب .أنــه بمنزلــة مــن ولــد أخــرس ویقــال الأبكــم المــسلوب الفــؤاد) بكــم(
  .)٤("أنهم بمنزلة من ولد أخرس: قیل معناه":  أبو إسحاققال ."ینطق ولا یسمع ولا یبصر

č﴿وصـما﴾  -٦ ُ  ً وصــمماًالـصمم انـسداد الأذن وثقـل الـسمع صـم یـصم وصـمم بإظهـار التـضعیف نـادر صـماَ
 .)٥(وأصم

ْ﴿مأواهم﴾  -٦ َُ َْ  

الرجــل إلــى  أوى: یقــال": قــال الخلیــل. أحــدهما التجمــع، والثـاني الإشــفاق: الهمـزة والــواو والیــاء أصــلان) أوى(
، ً أو نهــاراًمكــان كــل شــيء یــأوى إلیــه لــیلا: والمــأوىاً، أوى إواء أیــض: ویقــال. "ٕمنزلــه وآوى غیــره أویــا وایــواء

  .)٦( فهي آویةًوأوت الإبل إلى أهلها تأوي أویا

  

  

                                                             
   .)٩٠/ ٧(، لابن سیده المحكم والمحیط الأعظم )١(
  ).١٠/٤٥٩( المحكم والمحیط الأعظم، لابن سیده .)١٤١/ ٦ (، لابن فارسمقاییس اللغة: انظر )٢(
  .)١٩٧/ ٤( للنحاس ،معاني القرآن، )١٣٣/ ٤ (، لابن فارسمقاییس اللغة:  انظر)٣(
  .)٧٢/ ٧ (، لابن سیدهالمحكم والمحیط الأعظم )٩٤/ ١( للزجاج ،ٕمعاني القرآن واعرابه:  انظر)٤(
  .)٢٧٧/ ٨ (، لابن سیدهم والمحیط الأعظمالمحك )٥(
  ،)١٠/٥٩٩(، المحكم، لابن سیده )١٥١/ ١ (، لابن فارسمقاییس اللغة:  انظر)٦(
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ْ﴿خبت﴾  -٧ َ َ  

.  تعــالىوأخبــت الله. ، إذا خــشعًیقــال أخبــت یخبــت إخباتــا: الخــاء والبــاء والتــاء أصــل واحــد یــدل علــى خــشوع
  .)١(، وأصله من الخبت، وهو المفازة لا نبات فیها﴾وبشر المخبتین﴿: قال عز ذكره

 یقــال خبــت :" قــال أبــو جعفــر"كلمــا ســكنت" :قــال مجاهــد كلمــا خبــت أي كلمــا طفئــت أوقــدت وقــال الــضحاك
ت فـإن خمـد : كبـت فـإن طفـئ بعـض الجمـر وسـكن اللهـب قیـل: قیل"ًالنار إذا سكن لهبها وعاد الجمر رمادا

أي كلمـــا خمـــدت، ونـــضجت جلـــودهم ولحـــومهم بـــدلهم االله : ، وخبـــتًهمـــدت تهمـــد همـــودا :فئـــت كلهـــا قیـــلط
 .)٢(العذاب غیرها لیذوقوا

ً﴿سعیرا﴾ -٨ ِ َ   

سـعیر : مـن ذلـك الـسعیر. السین والعین والراء أصل واحد یدل على اشـتعال الـشيء واتقـاده وارتفاعـه) سعر(
 .)٣( تتسعر، أي تتلهبًأي نارا: ً سعیرا.توقدها: واستعارها. النار

  الجانب البلاغي: ًرابعا

َ وما منع الناس﴿ : في قوله تعالى-١ ََّ َ َ َ َ﴾  

یؤمنـــوا إلا ذلـــك التـــوهم  أي مـــا منـــع جمیـــع النـــاس أن. الظـــاهر حمـــل التعریـــف فـــي النـــاس علـــى الاســـتغراق
  .)٤(الباطل

َأَن قالوا أَبعث إلا﴿ :في قوله تعالى -٢ َُ َ َ   :ن وجهان بلاغیا﴾ْ

  .)٥(عبر عنه بالقول للإشعار بأنه لیس إلا مجرد قول قالوه بأفواههم -أ

إلقــاء هــذا الكــلام بــصیغة الحــصر وأداة العمــوم جعلــه تــذییلا لمــا مــضى مــن حكایــة تفنــنهم فــي أســالیب  -ب
  .)٦(التكذیب والتهكم

َأَبعث الله بش ﴿ : في قوله تعالى-٣ َ َُ َّ َ ًرا رسولاَ ُ َ   .)٧( للإنكارهالهمزة فیا ﴾ً

                                                             
  .)٢٣٨/ ٢ (، لابن فارسمقاییس اللغة )١(
  .)٢٦١: ص( لابن قتیبة ، غریب القرآن،)٢٦١/ ٣(ٕ واعرابه للزجاج ،معاني القرآن:  انظر)٢(
  ).١/٤٧٩(المحكم، لابن سیده  )٢٦١: ص( لابن قتیبة ،غریب القرآن، )٧٥/ ٣ (بن فارس، لامقاییس اللغة:  انظر)٣(
  .)٢١٢/ ١٥ (، لابن عاشورالتحریر والتنویر )٤(
  .)٣٠٩/ ٣( للشوكاني ،فتح القدیر )٥(
  .)٢١٢/ ١٥ (، لابن عاشورالتحریر والتنویر )٦(
   ).٣٠٨ /٣(ي ، فتح القدیر، للشوكان)٦٩٤/ ٢(لزمخشري ل ، الكشاف:انظر)٧(
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ٌقل لو كان في الأَرض ملائكة ﴿: في قوله تعالى- ٤ َ َ ِْ َِ َ ِ ْ ْ ََ ْ إعلام من االله سبحانه بأن الرسل ینبغي أن تكون  ﴾ُ
  .)١(من جنس المرسل إلیهم

ًقل كفى بالله شهیدا ﴿: في قوله تعالى- ٥ ِ َ ِ َّ ِ َ َ ْ  : وجوه بلاغیة﴾ُ

 لأن الـــشهادة ســـبب ؛ر والحـــاكمالنـــصیأریـــد بالـــشهید هنـــا الـــشهید للمحـــق علـــى المبطـــل، فهـــو كنایـــة عـــن  -أ
  .)٢(الحكم

  .)٣( للمفارقة الكلیةً وقال بیني وبینكم، ولم یقل بیننا، تحقیقا-ب

  .)٤(ختم الكلام بما یجري مجرى التهدید -ج

  .)٥(الباء الداخلة على اسم الجلالة زائدة لتأكید لصوق فعل كفى بفاعله -د

َإنه كان بعب  ﴿: في قوله تعالى-٦ ِ ِ َ َ ُ ِادهَِّ ِ...﴾   

  .)٦(الباء الداخلة على اسم الجلالة زائدة لتأكید لصوق فعل كفى بفاعله

ِومن یهد الله فهو المهتد ﴿: في قوله تعالى- ٧ َِ ْ ُْ َْ َ ُ ََ ُ َّْ   :)٧( وجوه بلاغیة﴾َ

   .جمع بین المانع الظاهر المعتاد من الهدى وبین المانع الحقیقي وهو حرمان التوفیق من االله تعالى -أ

  .تقاء في التسلیة، أي لا یحزنك عدم اهتدائهم فإن االله حرمهم الاهتداءار -ب

  .التعریف في المهتد تعریف العهد الذهني، فالمعرف مساو للنكرة -ج

  .فائدة الإخبار عنه بأنه مهتد التوطئة إلى ذكر مقابله وهو ومن یضلل فلن تجد لهم أولیاء -د

ْكلما خبت  ﴿: في قوله تعالى-٨ َ َ َُ   :وجهان بلاغیان ﴾...َّ

 لأنـــه جعــل ازدیــاد الـــسعیر ؛معنــى الآیــة جـــار علــى طریــق الـــتهكم وبــادىء الإطمــاع المـــسفر عــن خیبــة -أ
  .)٨(مقترنا بكل زمان من أزمنة الخبو

                                                             
  .)٣٠٩/ ٣( للشوكاني ،فتح القدیر )١(
  .)٢١٤/ ١٥ (، لابن عاشورالتحریر والتنویر )٢(
  .)٣٠٩/ ٣( للشوكاني ،فتح القدیر )٣(
  .المرجع السابق نفس الصفحة )٤(
  .)٢١٤/ ١٥ (، لابن عاشورالتحریر والتنویر )٥(
  .المرجع السابق نفس الصفحة)٦(
  .)٢١٥-٢١٤/ ١٥ ( عاشور، لابنالتحریر والتنویر )٧(
  .)٢١٨/ ١٥ (، لابن عاشورالتحریر والتنویر )٨(
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ُإن خبـــت النـــار أو هـــدأت فتـــرة فـــإنهم ســـیظنون أن المـــسألة انتهـــت، ثـــم یفـــاجئهم . الیـــأس بعـــد الإطمـــاع -ب ً ْ َِ ْ
  .)١(َنكى لهم وآلم في تعذیبهمالعذاب من جدید، فهذا أ

ُذلك جزاؤهم بأَنهم كفروا  ﴿:في قوله تعالى -٩ ْ َْ َ ُ َّ ِ ُ ُ َ ََ ِ َ...﴾  

 الهیئـة هـذه تركـب سـبب عـن الـسؤال الـسامعین نفـوس فـي یثیـر المحكـي الفظیـع العقاب لأن ؛بیاني استئناف
  .)٢(المفظعة الصورة تلك من

َّوقالوا أَإذا كنا  ﴿: في قوله تعالى-١٠ ُ َ َِ ُ ً عظاماَ َ ِ...﴾  

  .)٣(إنكاري استفهام

  التفسیر والبیان: ًخامسا

فهـم لا یطیقــون  مـن النــاس مـن خــتم االله علـى قلــوبهم، وعلـى ســمعهم، وجعـل علــى أبـصارهم غــشاوة
 من البشر ویقولون إذا كـان ولا بـد مـن رسـول فلـیكن مـن الملائكـة، ولقـد زاد ًأبدا الإقرار بأن االله یرسل رسولا

َلــولا نــزل هــذا القــرآن علــى رجــل مــن ﴿!!  یتــیم مــن فقــراء قــریش-- ًن الرســول محمــداعنــادهم وكفــرهم أ ُِ ٍ ُ ََ ْ ُ َْ َ َ ِّ ُ ْ
ٍالقریتین عظیم﴾ ِ َ َِ َْ ْ َ   ] .٣١الزخرف  [ْ

نعم ما منعهم من الإیمان باالله ورسـوله وقـت أن جـاءهم الهـدى الـذي یخـرجهم مـن الظلمـات والجهـالات إلـى 
أبعــث :  حیــث قــالوا منكــرینً إلا اعتقـادهم أن الرســول لا یكــون بــشرانـور الحــق والعرفــان، مــا مــنعهم مــن ذلــك

  .ً، فلا تظن أن إجابتهم خیر أبداً وتكذیباً؟ فلیس طلبهم الآیات السابقة إلا عناداً رسولاًاالله بشرا

قل لهم لو كان فـي الأرض ملائكـة یمـشون مطمئنـین سـاكتین یعیـشون مـع النـاس ویتفـاهمون معهـم 
 االله، وتعــرف النــاس أخبــارهم وأحــوالهم قبــل النبــوة لــو كــان فــي طبیعــة الملــك ذلــك لنزلنــا ویتلــون علــیهم آیــات

، ومـــن لـــیس بینـــه ً، إذ لا یعقـــل أن یـــدین الإنـــسان لمـــن لا یعـــرف عنـــه شـــیئاً رســـولاًعلـــیهم مـــن الـــسماء ملكـــا
ُاتصال وألفة حتى یتم التفاهم ولقد صدق االله حیث یقول في سورة الأنعام وقالوا  ْلولا﴿َ ْ أنُـزل علیـه ملـك ولـو َ َ َ َ َْ ٌ ََ ِ ْ َ ِ

َأَنزلنا ملكا لقضي الأَمر ثم لا ینظرون ُ ُ ََ ًْ َّ ْ ُ َ َ ُْ ُ ْ َ ِ ْ َولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا علیهم ما یلبـسون. َ ُ َ َ َ َِ ْ ْ َْ َ َ ُ َ َْ َ َِ ْ ُ َُ ََ َ َ َْ ًْ سـورة  [﴾ً
  ] .٩ و ٨الأنعام الآیتان 

ن كنـت أتقـول علیـه مـا یلبـسون وأفتـرى علیـه الكـذب  وحكما بیني وبیـنكم فـإًكفى باالله شهیدا: قل لهم
ًومن أَظلم ممن افترى على الله كذبا﴿فیجازینى على ذلك  ِ ِ َِ َّ َ ََ َ ْ ِ َّ ُ ْ ْ َ   ] .٢١الأنعام  [﴾َ

                                                             
  .)٨٧٦٢/ ١٤(الخواطر، للشعراوي  )١(
  .)٢١٨/ ١٥ (، للطاهر بن عاشوروالتنویر التحریر )٢(
  .)٥٥٥/ ٨ (، للخطیبللقرآن القرآني التفسیر)٣(
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ولا تؤمنـون برسـوله الـذي أرسـل لكـم، ومعـه المعجـزة الباقیـة الخالـدة التـي . وٕان كنتم تكفرون باالله الذي خلقكم
فـسیحاسبكم ربكـم علـى ذلـك ویجـازیكم أشـد الجـزاء  :عبدى في كـل مـا یبلغـه عنـىصدق : تقول بلسان الحال

  .إنه بعباده خبیر بصیر

وأنـت یــا محمــد فـلاـ تــذهب نفــسك علــیهم حــسرات، وأعلـم أنــه مــن یهدیــه االله إلــى الخیــر فهــو المهــدى الموفــق 
ن أمـره ویـدافعون عنـه، وهـم لأن نفسه میالة إلى ذلك، ومن یضلله االله فلن تجد له أولیـاء مـن دون االله یتولـو

  .یوم القیامة محشرون یمشون على وجوههم

ْیــوم یــسحبون فــي النــار علــى وجــوههم﴿ ِ ِِ ُ َ ُ َ ُ َُ َّ ِ َ ْ   والــذي أقــدرهم علــى المــشي علــى الأرجــل یقــدرهم علــى المــشي ﴾َْ
یلــذ لا یتكلمــون بمـا یفیـدهم، ولا یــسمعون مـا   لا یـرون مـا ینفــع وبكمـاًعلـى وجـوههم مــرغمین، نحـشرهم عمیــا

ًلهم ومن كان في هذه أَعمى فهو في الآخرة أَعمى وأَضل سبیلا مأواهم جهـنم التـي وقودهـا النـاس والحجـارة  ِ َِ ُّ َ ََ َ َْ ْ َْ ُ َِ ِ ِ ِ ِْ َ
كلمـــا أكلـــت جلـــودهم ولحـــومهم وعظـــامهم وأفنتهـــا وســـكن لهیبهـــا بـــدلوا جلـــودا ولحمـــا وعظمـــا غیرهـــا فرجعـــت 

ة الحیــاة بعــد الممــات فكــان جــزاؤهم النــار أن تعــاد أجــسامهم  وكــانوا یــستبعدون إعــاد،ملتهبــة شــدیدة الالتهــاب
أإذا كنـــا عظامـــا نخـــرة : ذلــك جـــزاءهم بـــسبب كفـــرهم، وقـــولهم، ذوقوا ویعرفـــوا قـــدرة الملـــك الجبـــارمــرة ثانیـــة لیـــ

  .)١( تعود إلینا الحیاة؟ ونبعث من جدید لنحاسب على أعمالنا إن هذا لعجیبً تراباًوصار جسمنا رفاتا

  ل المقاصد والأهدافتحلی: ًسادسا

مــن عــدم إدراك النــاس لقیمــة بــشریتهم وكرامتهــا علــى االله، فاســتكثروا عنــد المــشركین  الــوهم وءنــش بیــان -١
  .)٢( من عند االلهًعلى بشر أن یكون رسولا

 لأن اتحــــاد النــــوع هــــو قــــوام تیــــسیر  القــــوم؛مخالطــــةلیــــسهل ن االله یرســــل الرســــول للقــــوم مــــن نــــوعهم أ -٢
  .)٣(المعاشرة

مـــن عــدم إدراكهــم لطبیعـــة الملائكــة، وأنهــم لیـــسوا مهیئــین للاســتقرار فـــي عنــدهم كــذلك نــشأ هـــذا الــوهم  -٣
  .)٤(الأرض وهم في صورتهم الملائكیة حتى یمیزهم الناس ویستیقنوا أنهم ملائكة

  .)٥("المشي والاطمئنان في الأرض من صفة الإنسان" -٤

  

                                                             
  .)١٥/١٦٨( للزحیلي ،التفسیر المنیر، )٣٩٦/ ٢ (، لحجازيالتفسیر الواضح، )١٥/٩٣(تفسیر المراغي :  انظر)١(
  .)٢٢٥١/ ٤ (، لسید قطبفي ظلال القرآن )٢(
  .)٢١٣/ ١٥ (، لابن عاشورالتحریر والتنویر)٣(
  .)٢٢٥١/ ٤ (، لسید قطبفي ظلال القرآن )٤(
  .)٢١٣/ ١٥ (، لابن عاشورالتحریر والتنویر)٥(
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 لأنهـا الـصورة التـي تنفـق مـع نـوامیس ؛ فـي صـورة آدمیـة اهللالملائكة تعیش في الأرض لصاغهم لو أن -٥
  .)١(الخلق وطبیعة الأرض

 ومــن ،ا، ویتعرضــون لعواقبهــاقهــ، وتــرك النــاس لهــذه الــسنن یــسیرون وفًلــضلال ســننااجعــل االله للهــدى و -٦
هذه السنن أن الإنسان مهیأ للهدى وللضلال، وفق مـا یحاولـه لنفـسه مـن الـسیر فـي طریـق الهـدى أو طریـق 

  .)٢(الضلال

ِّقـال رب ﴿ لـه بالفـصل بینـه وبیـنهم كمـا قـال نـوح وهـود ً لنفـسه وتعهـداًتسلیة لـه وتثبیتـا ﴾ قل كفى باالله﴿ -٧ َ َ َ
ِانصرني بما كذبون ُ َّ َ َ ِ ِ ْ ُ   .)٣( من ذلكً، وغیرهما من الرسل قال قریبا] ٢٦: المؤمنون [﴾ْ

ْى وجـــوههمعَلـــ﴿: یـــوم القیامـــة فـــي صـــورة مهینـــة مزعجـــة االله الكفـــار یحـــشر -٨ ِ ِ ُ ًعمیـــا وبكمـــا ﴿ یتكفـــأون ﴾ُ ًْ ُ َُ ْ
čوصما ُ  جـزاء مـا عطلـوا هـذه الجـوارح فـي،  مطموسین محرومین مـن جـوارحهم التـي تهـدیهم فـي هـذا الزحـام﴾َ

  .)٤(الدنیا عن إدراك دلائل الهدى

لــو كــان فــي الأرض ملائكــة یمــشون مطمئنــین : الرســول بــأن یجیــبهم عــن هــذه الــشبهة بقولــهاالله  أمــر  -٩
  لـم یلقنـه مـن سـبق مـنً باجتثـاث هـذه الـشبهة مـن أصـلها اختـصاصا-- ًالآیة، فاختص االله رسوله محمدا

  .)٥(الرسل

وهـذا جـزاء مناسـب ، جـلِّ لـصلابة الأرض مـن الرً لأن الوجـه أرق تحمـلا؛الجمع بین التشویه والتعذیب -١٠
لال فكـــان جـــزاؤهم أن حولـــت  لأنهـــم روجـــوا الـــضلالة فـــي صـــورة الحـــق ووســـموا الحـــق بـــسمات الـــض؛للجـــرم

  .)٦( عن الأرجلًوجوههم أعضاء مشي عوضا

 ً جــزاء أقــوالهم الباطلــة علــى الرســول وعلــى القــرآن، وصــماً وبكمــاً عمیــایُحــشر المــشركون یــوم القیامــة  -١١
  .)٧(جزاء امتناعهم من سماع الحق

ِّ یصطفي من الملائكة رسلا یمكنهم التلقي عن االله ویـ-سبحانه– االله -١٢ ًصطفي مـن البـشر رسـلا یمكـنهم ً
ُالتلقي عن الملائكة، ثم یبلغ الرسول ّ ُ   .)٨( بني جنسهَ المصطفى البشرِّ

                                                             
  .)٢٢٥١/ ٤ (، لسید قطبفي ظلال القرآن )١(
  .سابق نفس الصفحةالمرجع ال )٢(
  .)٢١٤/ ١٥ (، لابن عاشورالتحریر والتنویر)٣(
  .)٢٢٥١/ ٤ (، لسید قطبفي ظلال القرآن )٤(
  .)٢١٢/ ١٥ (، لابن عاشورالتحریر والتنویر )٥(
  .)٢١٧/ ١٥ (، لابن عاشورالتحریر والتنویر)٦(
  .)٨٧٦٠/ ١٤(الخواطر، للشعراوي  ،)٢١٧/ ١٥ (، لابن عاشورالتحریر والتنویر:  انظر)٧(
  .)٨٧٤٨/ ١٤(الخواطر، للشعراوي  )٨(
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مـن بـد مـن التلقـي  آخـر، ولا ٌ جـنسَجد أنها لا تتم إلا ببشر، فكیف یبلـغ البـشرتمسألة التبلیغ عن االله  -١٣
  .)١( وبین الناس--وسائط بین الحق 

  .)٢(--ة الرسول أمر قدیم توارثه أهل الكفر والعناد من أیام نوح  على بشری المشركیناعتراض -١٤

ْ إلــى مخالطــة ومخاطبــة، وهنــا لا بــد أن تحتــاجالرســالة لكــن ،  فقــطتبلیــغ الرســالة علــى الرؤیــة لا یقــوم -١٥ َّ ُ
َیتصور لكم الملك في صورة رجل لیؤدي مهمة البلاغ ّ
)٣(.  

  .)٤(الملائكة من التلقي یطیقون لا فإنهم منهم، ًبشرا إلیهم أرسل أن بهم، رحمته من -١٦

َّهدایة الدلالة المطلقة والتي تكون لجمیـع الخلـق المـؤمن والكـافر، فقـد دل االله المـؤمن : لهدایة نوعانا "-١٧ َ
 بمتطلبــاتهدایـة التوفیـق والمعونـة للقیـام : والأخـرى، َّوالكـافر علـى الطریـق المـستقیم وبینـه لهـم وأرشـدهم إلیـه

  .)٥("ّ آمنوا به، وهذه خاصة بالمؤمنالمنهج الذي

ْقـل -١٨ َكفــى ُ ِباللــه َ َّ ًشـهیدا ِ ِ ِبینــي َ ْ ْوبیــنكم َ ُ َ ْ َ ُإنـه َ َكــان َِّ ِبعبــاده َ ِ َِ ًخبیـرا ِ ِ ًبــصیرا َ ِ  مــن بــه أیـده مــا لرســوله شـهادته فمــن} َ
  .)٦(وناوأه عاداه من على ونصره الآیات، من علیه أنزل وما المعجزات،

:  لا یملكهــا، وفــي آیــة أخــرى قــال تعــالى-- هدایــة التوفیــق والمعونــة؛ لأنــه عــن رســول اهللاالله نفــى  -١٩
ٍوانــك لتهــدي إلــى صــراط مــستقیم﴿ ِ ٍ َِ ْ ُّ َ َ َّ ِٕ ن هــذه هــي مهمتــه َفأثبــت لــه هدایــة البیــان والدلالــة؛ لأ ]٥٢: الــشورى [﴾َ

  .)٧(ِّكمبلغ عن االله

 مــع تنفــق التــي الــصورة لأنهــا یــة،آدم صــورة فــي لــصاغهم الأرض فــي تعــیش الملائكــة أن االله قــدر لــو -٢٠
  .)٨(الأرض وطبیعة الخلق نوامیس

َّبعــد أن دل -٢٢ َ ً آمــن وصــدق واعتــرف الله تعــالى بالفــضل والجمیــل، بــأن أنــزل لــه منهجــا یــنظم  رســوله االلهْ َّ
  .)٩(فأتحفه االله تعالى بهدایة التوفیق والمعونة. حیاته

                                                             
  .)٨٧٤٨/ ١٤(الخواطر، للشعراوي :  انظر)١(
  .)٨٧٤٩/ ١٤(الخواطر، للشعراوي  )٢(
  .المرجع السابق نفس الصفحة )٣(
  .)٤٦٧: ص (للسعدي الرحمن، الكریم تیسیر )٤(
  .)٨٧٥٣/ ١٤(الخواطر، للشعراوي :  انظر)٥(
  .)٤٦٧: ص (للسعدي الرحمن، الكریم تیسیر )٦(
  .)٨٧٥٥/ ١٤(الخواطر، للشعراوي  )٧(
  .)٢٢٥١/ ٤ (القرآن ظلال في )٨(
  .)٨٧٥٥/ ١٤(الخواطر، للشعراوي  )٩(
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َومـن یهـد االله فهـو المهتـد﴿ جـاء بـصیغة المفـرد  بیان أن الاهتداء له سبیل واحد لا غیـر، لـذلك-٢٣ ُ ََ ِ ْ َ َ...﴾ 
ْفلــن تجــد لهــم ﴿: بــصیغة الجمــع، وأن الــضلال لــه طــرق متعـدد ومنــاهج مختلفــة، لــذلك جـاء ]٩٧: الإسـراء[ ُ َ ََ ِ َ َ

َأَولیآء َِ   .)١( ]٩٧: الإسراء [﴾...ْ

. لعواقبهــا ویتعرضــون هــا،وفق یــسیرون الــسنن لهــذه النــاس وتــرك ســننا، وللــضلال للهــدى االله جعــل لقــد -٢٤
 أو الهـدى طریـق فـي الـسیر مـن لنفـسه یحاولـه مـا وفـق وللـضلال، للهـدى مهیـأ الإنـسان أن الـسنن هـذه ومن

  .)٢(الضلال طریق

ِْاستدامة الشيء یوطن صاحبه علیه، واستدامة العذاب واستمراره یجعلهم في إلف له "-٢٥ ِّ ُ")٣(.  

  .)٤(ما تخبت النار وتهدأ، ثم یفاجئون بالعذاب من جدید نكایة المشركین وزیادة تعذیبهم عند-٢٦

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .)٨٧٥٨/ ١٤(الخواطر، للشعراوي :  انظر)١(
  .)٢٢٥١/ ٤ (القرآن ظلال في )٢(
  .)٨٧٦٢/ ١٤(الخواطر، للشعراوي  )٣(
  .)٨٧٦٢/ ١٤(الخواطر، للشعراوي :  انظر)٤(
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  الخاتمة

ُالحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات، فالحمد الله الذي وفقني لإتمام هذا البحث، والذي خرجت منه ببعض 
  :النتائج والتوصیات

  :النتائج: ًأولا

  :ُخرج الباحث من هذه الرسالة بالعدید من النتائج؛ منها

َهــي المعــاني والحكــم الملحوظــة للــشارع فــي جمیــع أحــوال التــشریع أو (للمقاصــد هــو المختــار التعریــف  -١ ِ
 تعریــف شــامل ه؛ لأنــ)ٍمعظمهــا، بحیــث لا تختــصر ملاحظتهــا بــالكون علــى نــوع خــاص مــن أحكــام الــشریعة

  .لجمیع أنواع المقاصد

عقادهـا فـي المـتعلم، مـن تحـول فـي مـستوى مـا انعقـد العـزم علـى ان(أقرب تعریفـات الأهـداف هـو تعریـف  -٢
المعارف والمهارات والمواقـف، بـشرط أن یقـع التثبیـت مـن حـصول ذلـك التحویـل إثـر فتـره مـن التكـوین تحـدد 

  .؛ لما یشتمل على كافة مناحي التعریف)ًمستقبلا

  .هناك فروقات دقیقة واختلافات بین المقاصد والأهداف -٣

ً جریـا علـى أصـله ٍوقد اجتهد في وضع تعریف" الدراسة"صطلاحي لكلمة ُلم یقف الباحث على تعریف ا -٤
  .اللغوي

ٕ، علـى مـا فیهـا مـن معـان واعـراب هي تفكیك الكلام على الآیة لفظة لفظة: ًالدراسة التحلیلیة اصطلاحا -٥
  . وغیرهاوأحكام

 الإســراء، وهـــي ، وســمیت بهـــذا الاســم لحادثـــة اجتهادیـــةأطلــق العلمـــاء علــى ســـورة الإســراء عـــدة أســماء -٦
  .السورة الخمسون في ترتیب نزول السور

  .لسورة الإسراء العدید من الفضائل، وقد نزلت في أصعب الظروف التي عاشها النبي محمد  -٧

  .محور السورة یدور حول الصراع المستقبلي في فلسطین كما یرى الباحث -٨

  .السورة حسب المصحف العثمانيالمناسبة هي وجود الاتصال والارتباط بین الآیات وبین  -٩

  .یرى الباحث أن المعاني اللغویة لكلمة المناسبة متوافقة مع المعاني الاصطلاحیة لها -١٠

تهــا، وكــذلك هنــاك مناســبة خارجیــة وكــذلك بــین افتتاحیتهــا وخاتمهنــاك مناســبة داخلیــة لــسورة الإســراء  -١١
  . وسورة الكهف التي بعدهاسورة النحلبینها وبین 

 فـي لا البـراق، ًراكبـا یقظـة والجسد بالروح وكان قطعیة بدلالة الكریم القرآن بنص الإسراء حادثة بوتث -١٢
  .والمنام الرؤیا
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  .لا خلاف بین العلماء وأهل السیر أن الصلاة إنما فرضت بمكة لیلة الإسراء -١٣
 .المقصود من الإسراء والمعراج أن یري االله نبیه الآیات العظمى -١٤
  .الإسراء من مكة إلى بیت المقدس الإشارة إلى وحدة الأنبیاء في الرسالة والهدف والتوجهفي  -١٥
ِصدق إخبار االله لبني إسرائیل أنهم سیقدمون على الفساد والمعاصي -١٦ ُ ِ.  
  . لبني إسرائیل، وهناك خلاف بین المعاصرین حول الإفسادة الثانیةناهناك إفسادت -١٧
 ســبب اهتــداء للبــشریة قاطبــة، وهــو مرجعیــة للبــشر لــه االله تعــالى علــى محمــد إن القــرآن الكــریم أنز -١٨

 . واحتوى على شمائل الخیر
 .اختلاف اللیل والنهار بالزیادة والنقص، دلیل على وحدانیة االله تعالى ووجوده -١٩
 تــــستطیع أن تــــسترد مجــــدها، متــــى أصــــلحت مــــن شــــأن أنفــــسها، ومتــــى ،الأمــــم المغلوبــــة علــــى أمرهــــا -٢٠
  .تقامت على أمر االله تعالىاس

ٍســیظل الیهــود خمیــرة عكننــة ونكــد بــین ســكان الأرض إلــى یــوم القیامــة، وهــذه الخمیــرة هــي فــي نفــس  -٢١ َ
  .ٕالوقت عنصر إثارة واهاجة للإیمان والخیر

تقریـــر مبـــدأ المـــسؤولیة الشخـــصیة مـــن مفـــاخر الإســـلام ومبادئـــه التـــي صـــححت مفهـــوم العقـــاب عنـــد  -٢٢
  .وغیرهمالرومان والعرب 

  .إن عذاب الاستئصال لا یكون إلا بشیوع المعاصي والذنوب والمنكرات -٢٣

  .صنف یرید الدنیا، وصنف یرید الآخرة: الناس في مجال العمل في الدنیا صنفان -٢٤

  .إن رزق االله وعطاءه مكفول لكل إنسان بشرط السعي والعمل -٢٥

ة جاء الأمر أو النهي فیها بـصیغة المفـرد أمـا الأمـور  التي یكلف بها كل فرد بصفته الفردیمورن الأإ -٢٦
  .التي تناط بالجماعة فقد جاء الأمر أو النهي فیها بصیغة الجمع

في تقریر عقیدة التوحید العدیـد مـن الطـرق والوسـائل والأسـالیب؛ لأنـه لا یحتـاج أكثـر مـن  القرآن سلك -٢٧
  .التذكر والرجوع إلى الفطرة

 والأرض والأفـــلاك، والـــشجر والـــدواب، والبحـــر طبقـــات النجـــوم وبروجهـــا،وه  جمیـــع الكـــون بـــسمائإن -٢٨
  .والبر، والإنس والجن، كله خاضع الله، مطیع لأمره

  .ذعاندفعهم عن التسلیم والإیوالكبریاء ، ع والتأثراتمس إلى الا المشركین لقد كانت الفطرة تدفع -٢٩

م ویـــوغر الـــصدور، ویبـــث البغـــضاء والـــشحناء، مهمـــة الـــشیطان أن ینـــزغ بـــین المـــؤمنین، ویفـــرق بیـــنه -٣٠
  .لیضعف المسلمین ویشق عصاهم
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  :التوصیات: ًثانیا

 أوصـــي إخـــواني البـــاحثین أن یقومـــوا بدراســـة ســـورة الإســـراء بفقـــه الواقـــع، وقـــراءة عـــصریة لآیـــات بنــــي -١
  .إسرائیل

ة تحمـــل العدیـــد مـــن  البحـــث فـــي مجـــال مقاصـــد القـــرآن والتعمـــق فـــي الـــنص القرآنـــي؛ لأن الآیـــة القرآنیـــ-٢
  .المقاصد التي قد تخفى على كثیر من المسلمین

 آمل من جمیع المعنیین توعیة الخطباء والواعظین بـضرورة تنـاول المقاصـد والأهـداف فـي الآیـات التـي -٣
  .ٕیتم تناولها؛ لما یترتب على ذلك مزید هدایة وارشاد في قلوب السامعین

 جـامعتي الغــراء أن یتبنــى الـدعوة لطباعــة ونـشر هــذه الموســوعة آمـل مــن قـسم التفــسیر وعلــوم القـرآن فــي-٤
  .التفسیریة، بعد الانتهاء من إجازة جمیع رسائلها العلمیة
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  الفهارس العامة
 

 

 

 
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  فهرس الآیات القرآنیة: ًأولا

  الصفحة  رقمها  طرف الآیة

   البقرةسورة

ٌصم بكم عمي ﴿ ْ ُ ٌُ ْ ٌّ ُ...﴾  ١٣١  ١٥  

ِفأتوا بسورة من مثله ﴿ ِ ِ ِْ ْ ٍ َ ُ ِ ُ ْ َ...﴾  ٢٠٩  ٢٤  

ِوتصریف الریاح ﴿ ِ ْ َ َ...﴾  ١٢٧  ١٦٤  

ْكتب علیكم القصاص في القتلى ﴿ َ َْ ِْ ِ ُِ ُ ُ ُْ َ َ...﴾  ١١٥  ١٧٨  

ْوان تخالطوهم ﴿ ُ ُ ِِ َ ُ ْ ٕ ْفإخوانكم َ ُ ُ َْ َِ...﴾  ١٠٧  ٢٢٠  

َولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسد ﴿ ََ ُ َ ََ َ ٍَ ِْ ْ َْ َ ُْ َ َّ ِ َّ ْ ُت الأَرضَ ْ ْ ِ...﴾  ٥٤  ٢٥١  

لنا بعضهم على بعض ﴿ ٍتلك الرسل فضَّ ْ َْ َ َْ ُ َُ ْ ُّ َْ ُ َ ِ...﴾  ٧٣  ٢٥٣  

  سورة النساء

ًإنَّ الذین یأكلون أَموال الیتامى ظلما ﴿ َْ ُْ َ َ ََ َ ْ َ َُ ُ ْ َِّ ِ...﴾  ١١٢  ١٠  

ًلا تدرون أَیهم أَقرب لكم نفعا ﴿ ُْ َ َْ َ ْ ُُ َ ُ ْ ُّ َ ْ َ...﴾  ١١٣  ١١  

َلن یستنكف ا ﴿ َِ ْ َ ِلمسیح أَن یكون عبدا للهَّ َّ ً ْ َ ََ ُ...﴾  ١٥٧  ١٧٢  

  سورة الأنعام

ًلولا أنُزل علیه ملك ولو أَنزلنا ملكا ﴿ َ ْ َ َ َ ْ ََ َْ َ ٌ َْ َْ ِ ْ َ ِ...﴾  ٢٢١  ٩-٨  

ًومن أَظلم ممن افترى على الله كذبا ﴿ ِ ِ َِ َّ َ ََ َ ْ ِ َّ ُ ْ ْ َ َ...﴾  ٢٢١  ٢١  

ٍما فرطنا في الكتاب من شيء ﴿ ِ ِ ِْ َ ْ ِ ْ َّْ َ...﴾  ٦٦  ٣٨  
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ْل هو القادر على أَن یبعث علیكم عذابا من فوقكمقُ ﴿ ْ ُُ ُ ِْ ْ َ ْ ِْ ًِ َ َ َ َْ َْ َ َ َْ ُ...﴾  ١٧٦  ٦٥  

ٍولا تقتلوا أَولادكم من إملاق ﴿ َ َ َْ ِ ْ َِ ْ ُ ْ ُُ َْ َ...﴾  ١٠٨  ١٥١  

  سورة الأعراف

ٍلهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش ﴿ َ ْ ِْ ِ ِْ َ ْ ٌ َْ َ ُِ َِ َّ َ َ...﴾  ٤٦  ٤١  

ِإنَّ الذین تدعون م ﴿ َِ َُ ْ َ َّ ْن دون الله عباد أَمثالكمِ ُ ُ َ ْ ٌ ُ َْ ِ ِ َّ ِ...﴾  ١٢٩  ٩٤  

ْواذ تأَذن ربك لیبعثنَّ علیهم إلى یوم القیامة من یسومهم ﴿ ُ َ َ ْ َُ ُ َ ََ َ َ َْ ِ ِ ْ ِ ْ ِ ِ ْ َْ ََ َ ُّ َْ َّ َ ِٕ...﴾   ٥٣  ١٦٧  

  سورة الأنفال

ِفأَمطر علینا حجارة من السماء ﴿ ِ ِ َِّ َ ً َ ْ َ َ ْ ْ َ...﴾  ٥٧  ٣٢  

َُقل للذین كفروا  ﴿ َ َْ ِ َِّ َإن ینتهوا یغفر لهم ما قد سلفُ ََ َ َْ ُ ُْ َ ْ ْ َ ْ ُ َ ْ ِ...﴾  ١٢٨  ٣٨  

   سورة یونس

ًهو الذي جعل الشمس ضیاء، والقمر نورا ﴿ ُ َ َ َ ْ َ ً َ َ َِ ِْ َّ َ َ َّ ُ...﴾  ٦٩  ٥  

ِولو یعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخیر ﴿ ْ َ ْ َِّ َّ ِْ ُ َ ََ َْ ْ ِْ َِّ ُ َّ ُ ِّ ُ...﴾  ٦٨  ١١  

ََقل لو شآء االله ما تل ﴿ َ َ َ ْ َّ ِوته علیكم ولا أَدراكم بهُ ِ ْ َ ُْ ُْ َ َ ْ َ َ ُ ُ ْ...﴾  ١٦٣  ١٦  

  سورة هود: ًسابعا

ٍفأتوا بعشر سور مثله مفتریات ﴿ ِ ِ َِ َ َُ ُْ ْ ٍ َِ ُ َْ ِ ْ َ...﴾  ٢٠٩  ١٣  

ٌإنَّ أَخذه أَلیم شدید ﴿ ِ َِ ٌ ُ َ ْ ِ...﴾  ١٥٧  ١٠٢  

  سورة یوسف

ِولا تیأَسوا من روح الله ﴿ َِّ ِ ْ َ ْ ُ ََْ َ...﴾  ٢٠٠  ٨٧  
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ِمن بعد أَ ﴿ ِْ َ ِن نزغ الشیطان بیني وبین إخوتيْ َِ َْ ََ ُْ ْ َْ َِ َ َّ َ َ ْ...﴾  ١٥٠  ١٠٠  

  سورة إبراهیم

ْلئن شكرتم لأَزیدنكم ﴿ ُ ََّ َ ِ ُ ْ َ َِ...﴾  ١٠٤  ٧  

  سورة الأنبیاء

َكما أُرسل الأَولون ﴿ ُ َّْ َ ِ ْ َ َ...﴾  ١٥٨  ٥  

َلو كان فیهما آلهة إلا الله لفسدتا ﴿ َُ ََ َ ََّ َِّ ٌ ِ ِِ َ ْ...﴾  ١٢٨  ٢٢  

َوما أَ ﴿ ِرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إلیهَ ِ ِ ِ ِْ َِْ ُِ ََّ ٍ ُ ََ ْ َْ َ ْ ْ...﴾  ١٢٣  ٢٥  

  سورة المؤمنون

ِقال رب انصرني بما كذبون ﴿ ُ َّ َ َ َِ ِ ْ ُ ْ ِّ َ َ...﴾  ٢٢٣  ٢٦  

  سورة النور

ًالزاني لا ینكح إلا زانیة أَو مشركة ﴿ ًَ ِْ ُ ْ َ ُ َِ ِ َِِّ ْ َّ...﴾  ١١١  ٣  

  سورة الفرقان

َوهو الذي جعل ﴿ َ َ ََ َِّ َ اللیل والنهار خلفة لمن أَراد أَن یذكرُ َ ََّ َّ َ ْ َ ْ ِ ًِ َ ْ َّ َ َ ْ َّ...﴾  ١٦٩  ٦٢  

ُوالذین إذا أَنفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا ﴿ ْ ُْ ْ َ َُ َ ُ َْ َُ ِ ْ َ ِ َ َِّ...﴾  ٩٩  ٦٧  

  سورة القصص

ِقل أَرأَیتم إن جعل الله علیكم اللیل سرمدا إلى یوم القیامة ﴿ َِ َ ْ َْ ِ ْ َ َ َِ ًِ ْ َ ََ َْ ْ َّْ َُّ ُ َْ ُ ْ ُ ُ...﴾  ٦٩  ٧٣- ٧٠  

  سورة الحجر

ْفسبح ﴿ ِّ َ ِبحمد َ ْ َ َربك ِ ِّ َ...﴾  ٣٠  ٩٨  
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  سورة النحل

ِوعلى الله قصد السبیل ﴿ َِّ َّ ُ ْ َ ِ َ َ َ...﴾  ١٠  ٩  

ِلیحملوا أَوزارهم كاملة یوم القیامة ﴿ ِ ِ ِ َِ ْ َْ َ ْ َْ ًَ َ ُُ ْ...﴾  ٧٠  ٢٥  

َفما الذین فضلوا برادي رزقهم على ما ملك ﴿ َْ َ َُ َ ْ َ ََ ِ ِِ ِّ ِ ِّ ُ ََ ْت أَیمانهمَِّ َُ ُ ْ ْ...﴾  ٨١  ٧١  

ٍونزلنا علیك الكتاب تبیانا لكل شيء ﴿ ِ ِ ِْ َ َِّ ُ ً ْ َْ َْ َْ ََّ َ...﴾  ٦٦  ٨٩  

َإنما ﴿ َجعل َِّ ِ ُالسبت ُ ْ َعلى َّ َالذین َ ُاختلفوا َِّ ََ ِفیه ْ ِ...﴾  ٢٩  ١٢٤  

ُولا تجادلوا أَهل الكتاب إلا بالتي هي أَحسن ﴿ َ َْ َ ِ ِ ِ َِّ ِ َِّ ِ ْ َ ْ ُ ُ...﴾  ١٤٧  ١٢٥  

  الإسراءسورة 

ًْسبحان الذي أَسرى بعبده لیلا ﴿ ْ َْ ِ ِ َِ ُِ َ ْ َّ َ َ...﴾  ٣٤  ١  

َوآتینا موسى الكتاب ﴿ َ َِ ْ َ َُ َ ْ...﴾  ٣٤  ٢  

ٍذریة من حملنا مع نوح ﴿ ُُ َ َِّ ََ َ َْ ْ َ َّ...﴾  ٣٤  ٣  

ِوقضینا إلى بني إسرائیل في الكتاب ﴿ ِ َِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ...﴾  ٤٣  ٤  

َفإذا جاء وعد أُولاهما ب ﴿ ََ ُ َ ُ ْ َ َ َ ْعثنا علیكمَِ ُ ْ َ َ َْ َ...﴾  ٤٣  ٥  

ْثم رددنا لكم الكرة علیهم ﴿ َِ ْ َ َ ََّ َ ََّ َْ ُُ ْ َ ُ...﴾  ٤٣  ٦  

ْإن أَحسنتم أَحسنتم لأَنفسكم ﴿ ْ ُْ ِ ُ ْ ْ ِْ ُ َُ َْ ْ ْ ِ...﴾  ٤٤  ٧  

ْعسى ربكم أَن یرحمكم ﴿ َ ْ َُ َُ َ َْ ْ ُّ َ...﴾  ٤٤  ٨  

ُإنَّ هذا القرآن یهدي للتي هي أَقوم َ ْ َ ِ ِ ِ َِّ ْ َ َ ُْ ْ َ َ ِ...﴾  ٥٦  ٩  

ِوأَنَّ الذین لا یؤمنون بالآخرة ﴿ َِ ِ ِْ ِ َ َُ َْ ُ َّ َ...﴾  ٥٦  ١٠  
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ِویدع الإنسان بالشر دعاءه بالخیر ﴿ ْ َُ ْ ِ َّ ِ َِ َ ََ َُ ُِّ ُ ْ ْ ْ...﴾  ٥٦  ١١  

ِوجعلنا اللیل والنهار آیتین ﴿ ْ َْ َ ََ َ َ َ ََّ َ َّ َ ْ...﴾  ٥٦  ١٢  

ِوكل إنسان أَلزمناه طائره في عنقه ﴿ ِ ِ ُِ َُ ُ َُ َ ْ َ ْ ٍ َ َْ ِ َّ ُ...﴾  ٥٦  ١٣  

َقرأ كتابك كفى بنفسكا ﴿ َِ ِْ َ ِ َ َ َ َ َْ ْ...﴾  ٥٦  ١٤  

ِمن اهتدى فإنما یهتدي لنفسه ﴿ ِ ِ ِْ َ َ َْ َ َ ََّ َِ َ ْ ِ...﴾  ٥٦  ١٥  

ًواذا أَردنا أَن نهلك قریة ﴿ َ َْ ََ ِ ْ ُ َْ ْ َ ِٕ َ...﴾  ٥٦  ١٦  

ٍوكم أَهلكنا من القرون من بعد نوح ﴿ ُ َ ِْ ِ ِْ َ ْ ِ ُ ُْ َْ َ ْ َ َ...﴾  ٥٦  ١٧  

َمن كان یرید العاجلة ﴿ َ ِ َ ْ ُ ِْ ُ َ َ َ عجلنا له فیهاَ ِ ُ َ َ ْ َّ َ...﴾  ٧٣  ١٨  

َومن أَراد الآخرة وسعى لها سعیها ﴿ َ َ َ َ َ ََ ْ َ َْ َ َ َِ َ ْ...﴾  ٧٣  ١٩  

َكلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك ﴿ ِّ َ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ َ َ ُُ َُ ََ ُّ č ُ...﴾  ٧٣  ٢٠  

لنا بعضهم على بعض ﴿ ٍانظر كیف فضَّ ْ َْ َ ََ ْْ ُ َ َ ْ َ َ ْ َ ُْ...﴾  ٧٣  ٢١  

َّلا تجعل مع الل ﴿ َ َ ْ َ ْ َ َه إلها آخرَ َ ً َِ ِ...﴾  ٨١  ٢٢  

ُوقضى ربك أَلا تعبدوا إلا إیاه ﴿ َّ ُِّ َِّ َُّ ُ ْ َ َ َ َ َ َ...﴾  ٨١  ٢٣  

ِواخفض لهما جناح الذل من الرحمة ﴿ ِ َِ َْ َّ َ ِّ ُّ َ ََ ُْ ََ ْ...﴾  ٨١  ٢٤  

ْربكم أَعلم بما في نفوسكم ﴿ َ ْ َُ ُِ ُِ ُ ِ ُ َ ْ ُّ...﴾  ٨١  ٢٥  

َوآت ذا القربى حقه والمسكین ﴿ ِ ِ ِْ ْ َْ َُ َّ َ َ ُْ َ...﴾  ٩٥  ٢٦  

ِإنَّ المبذرین كانوا إخوان الشیاطین ﴿ ِِ َ ََّ َ ََ ْ ُِ َِ ِّ ُ ْ...﴾  ٩٥  ٢٧  

ٍواما تعرضنَّ عنهم ابتغاء رحمة ﴿ َِ َْ َْ ُ ََ ُْ َ َ ِ ْ ُ َّ ِٕ...﴾  ٩٥  ٢٨  
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َولا تجعل یدك مغلولة إلى عنقك ﴿ َِ ُ َُ ََ َ ُِ ً ْ َ َ ْ َ َْ َ...﴾  ٩٥  ٢٩  

ُإنَّ ربك یبسط الرزق لمن یشاء ﴿ َُ ََ َْ ََ َِ ْ ِّ ُ ْ َّ ِ...﴾  ٩٥  ٣٠  

ٍولا تقتلوا أَولادكم خشیة إملاق ﴿ َ َ َْ ِ َ َ ْ َ ُْ َ ْ ُُ َْ َ...﴾  ١٠٦  ٣١  

ًولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ﴿ َ ِ َ َ َ ُ َِّ َ َِّ ُ َ ْ َ َ...﴾  ١٠٦  ٣٢  

ِّولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ﴿ َ َْ َّ ِْ َّ َِّ ُ َّ ََّ ِ َ َْ ُُ َ َ...﴾  ١٠٦  ٣٣  

ِولا تقربوا مال الیتیم ﴿ ِ َ ُْ َْ َ َ َ ََ...﴾  ١٠٦  ٣٤  

ُْوأَوفوا الكیل إذا كلتم ﴿ ْ ِْ َ ُِ َ ْ َ ْ َ...﴾  ١١٧  ٣٥  

ٌولا تقف ما لیس لك به علم ﴿ ْ ِْ ِ ِ َ َ ََ َْ َ ُ َ َ...﴾  ١١٧  ٣٦  

ًولا تمش في الأَرض مرحا ﴿ َ َ ِ ِْ ْْ ِ َ ََ...﴾  ١١٧  ٣٧  

ًكل ذلك كان سیئه عند ربك مكروها ﴿ ُ َ َْ َ َِّ َِّ ُْ ِ ُِ َ َ َ َُ ُّ...﴾  ١٧٧  ٣٨  

ْذلك مما أَو ﴿ َّ ِ َِ ِحى إلیك ربك من الحكمةَ ِ َِ َْ ْ َ َ َُّ ْ َِ َ...﴾  ١٧٧  ٣٩  

َأَفأَصفاكم ربكم بالبنین ﴿ ِ َ ْ ِ ْ َ ُْ ُُّ َ ْ َ...﴾  ١٢٥  ٤٠  

ِولقد صرفنا في هذا القرآن ﴿ ُْ َ َْ ََّ َ ِْ َ ْ َ َ...﴾  ١٢٥  ٤١  

َقل لو كان معه آلهة كما یقولون ﴿ َُ ُ ََ َ ََ َ ٌْ َ َِ ُ ْ ُ...﴾  ١٢٥  ٤٢  

ُسبحانه وتعالى عما یق ﴿ ََ َ ََّ َ َ َُ ُ َ ًولون علوا كبیرا ْ ِ َ čُ ُُ َ...﴾  ١٢٥  ٤٣  

ُتسبح له السماوات السبع والأَرض ﴿ ُ ُْ ْ ََ َ َُ ُْ َّ َّ َِّ ُ...﴾  ١٢٥  ٤٤  

َواذا قــــــرأت القــــــرآن جعلنــــــا بینــــــك وبــــــین الــــــذین لا یؤمنــــــون  ﴿ َ َ َُ َ َ َِ ْ َُ َ َ َِ َّ ْ َْ َ َْ ْْ ُ َ َْ َ َ ِٕ
ِبالآخرة َ ِ ْ ِ...﴾  

١٣٢  ٤٥  

ًوجعلنا على قلوبهم أَكنة أَ ﴿ َّ ِ ْ ِ ِ ُ َُ َ ََ ْ َ ُن یفقهوهَ ُ َ ْ َ ْ...﴾  ١٣٢  ٤٦  
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ِنحن أَعلم بما یستمعون به ﴿ ِِ َِ ُُ َ ْ َ َ ُ َ ْ ْ َ...﴾  ١٣٢  ٤٧  

َانظر كیف ضربوا لك الأَمثال ﴿ ََ ْ ْْ َ ُْ َ َ َ ْ َ ُ...﴾  ١٣٣  ٤٨  

ًوقالوا أَإذا كنا عظاما ورفاتا ﴿ َ َ َُ ًَ ََ ِ َّ ُ ِ ُ...﴾  ١٣٩  ٤٩  

ًقل كونوا حجارة أَو حدیدا ﴿ ِ َِ َْ ً َُ ُ ْ ُ...﴾  ١٣٩  ٥٠  

َأَو خ ﴿ ْلقا مما یكبر في صدوركمْ ُُ ِ ُ ُ ِ ُِ َْ َّ ًْ...﴾  ١٣٩  ٥١  

ِیوم یدعوكم فتستجیبون بحمده ﴿ ِ ْ َ ُ ُ َ َِ َ ِ َ َْ َْ ْ ُ ْ َ...﴾  ١٣٩  ٥٢  

ُوقل لعبادي یقولوا التي هي أَحسن ﴿ َ َْ َ ِ ِ ِ ِ َِّ ُ ُ َ َ ْ ُ...﴾  ١٤٤  ٥٣  

ُربكم أَعلم بكم إن یشأ یرحمكم أَو إن یشأ یعذبك ﴿ ُ ُ ُْ ِّْ َ ُ َ َ َ َْ َْ َْ ِْ ِْ ْ ْ ْ َْ ْ ِ ُ َ   ١٤٤  ٥٤  ﴾...مُّْ

ِوربك أَعلم بمن في السماوات والأَرض ﴿ ِْ ْ ََ َ َِ َِ َ ََّ ْ ُ ْ َ ُّ...﴾  ١٤٤  ٥٥  

ِقل ادعوا الذین زعمتم من دونه ﴿ ِ ِِ ُ ْ ْ ُ ْ َ َُ َ َّ ِْ ُ...﴾  ١٥٢  ٥٦  

َأُولئك الذین یدعون یبتغون إلى ربهم الوسیلة ﴿ َ َ ُ َِ ِ َِ ْ ُ ِ ِّ َ ِ َ َ ََ ْ َ ُ َْ َّ َ...﴾  ١٥٢  ٥٧  

ِوان من قریة إ ﴿ ٍ َِ ْ َ ْ ْ ِٕ َلا نحن مهلكوهاَ ُ ِ ْ ُ ُ ْ َ َّ...﴾  ١٥٨  ٥٨  

َوما منعنا أَن نرسل بالآیات إلا أَن كذب بها الأَولون ﴿ ُ ْ َّْ َ َ َِ َِ ََّ َ ْ َِّْ ِ َِ ْ ُ َ َ َ َ...﴾  ١٥٨  ٥٩  

ِواذ قلنا لك إنَّ ربك أَحاط بالناس ﴿ َِّ َ َِ َ ََّ َْ ِ َ َ ْ ُ ٕ َ...﴾  ١٦٦  ٦٠  

َواذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ﴿ َ ُِ ُ ْ ِ ِ َِ َ ََ ْ ْ ُ ْ ِٕ َ...﴾  ١٦٦  ٦١  

َّقال أَرأَیتك هذا الذي كرمت علي ﴿ َ َ َ ْ َّ َ َِّ َ ََ َ ََ ْ َ...﴾  ١٦٦  ٦٢  

ْقال اذهب فمن تبعك منهم فإنَّ جهنم جزاؤكم ﴿ ْ َُ ُ ََ َ ََ ََ َّ َ ُ ََِ َ َْ ِ ِ ْ ْ َ ْ...﴾  ١٦٦  ٦٣  

َواستفزز من استطعت منهم بصوتك ﴿ ِ ْ ْ ْ َْ ُ َِ ْ َْ ِ َ َ َ َِ ِْ ْ...﴾  ١٦٦  ٦٤  
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ْإنَّ عبادي لیس لك علی ﴿ َْ َ ََ ََ َ ِ ِ ٌهم سلطانِ َ ْ ُ ْ ِ...﴾  ١٦٦  ٦٥  

ِربكم الذي یزجي لكم الفلك في البحر ﴿ ْ َ ُْ ْ ِْ َِ ُ ُ ُُ ْ َُ ِ َّ ُّ َ...﴾  ١٧٣  ٦٦  

ر في البحر ﴿ ِواذا مسكم الضُّ ْ َ ْ ُِّ ُ ُ َّ َ َ ِٕ َ...﴾  ١٧٣  ٦٧  

ِّأَفأَمنتم أَن یخسف بكم جانب البر ﴿ َْ َ َ َْ ِ ِ ِْ ُْ ِ َ ُْ ْ َ...﴾  ١٧٣  ٦٨  

ِأَم أَمنتم أَن یعیدكم ف ﴿ ِ ِْ ْ ُْ َ ُْ ُ َیه تارة أُخرىْ َْ ً َ ِ...﴾  ١٧٣  ٦٩  

ِولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ﴿ ْ َ َ َ َْ ْ ْ ََّ َ َِّ َ َِ ِْ َُ َْ َ ْ َ َ َ...﴾  ١٧٨  ٧٠  

ْیوم ندعو كل أنُاس بإمامهم ﴿ َِ ِ ِِ ٍ ََّ َُ ُ َْ َ ْ...﴾  ١٧٨  ٧١  

َومن كان في هذه أَعمى ﴿ َْ ِ ِ َِ َ َ ْ َ...﴾  ١٧٨  ٧٢  

َوان كادوا لیفتنونك  ﴿ َ ُ ِ ْ ََ ُ َْ ِٕ َعن الذي أَوحینا إلیكَ ْ َِْ َ َ َْ َِّ ِ...﴾  ١٨٣  ٧٣  

ْولولا أَن ثبتناك لقد كدت تركن إلیهم ﴿ ِ ْ َ َ َ َِ ُ َ َْ َ ْْ ِْ َ َْ َََّ ْ َ...﴾  ١٨٣  ٧٤  

ِإذا لأَذقناك ضعف الحیاة وضعف الممات ﴿ ِ ِ َِ َ ْ َْ َْ َْ َ َ َ َ َْ َ ً ِ...﴾  ١٨٣  ٧٥  

ُوان كادوا لیستفزونك من الأَرض لیخرجو ﴿ ُ َِ ْ َِ ِ ِِ ُّْ ْ ََ َ َ ْ ُ َْ ِٕ َك منهاَ ْ ِ َ...﴾  ١٨٣  ٧٦  

َسنة من قد أَرسلنا قبلك من رسلنا ﴿ َِ ُِ َ ُُ َْ َْ َ ْ َ َْ ْ ْ َ َّ...﴾  ١٨٣  ٧٧  

ِأَقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق اللیل ﴿ َّْ ِ َ َ َ ُِ ِ َّْ ِ ِ ُِ َ َ َّ ِ...﴾  ١٩١  ٧٨  

َومن اللیل فتهجد به نافلة لك ﴿ َ ًَ َِّ َِ ِ ْ َ ََ َ ِ َّْ َ ِ...﴾  ١٩١  ٧٩  

ِوقل رب أَدخلني  ﴿ ِْ ْ ِّ َ ْ ُ ٍمدخل صدقَ ْ ِْ َ َ ُ...﴾  ١٩١  ٨٠  

ُوقل جاء الحق وزهق الباطل ﴿ َِ َ َ َْ َْ َ َ َ َُّ ْ ُ...﴾  ١٩١  ٨١  

َوننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین ﴿ َِ ِ ِ ِِ ْ ُُ َ َ َْ ٌْ ْ َ ٌ َ ََ ُ ِ ُِّْ َُ...﴾  ١٩٨  ٨٢  
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ِواذا أَنعمنا على الإنسان أَعرض ونأَى بجانبه ﴿ ِِ ِ َِ ََ ََ َ َ ََ َ ْ ِ ْ ْ َ ْْ َ ِٕ...﴾  ١٩٨  ٨٣  

ِل كل یعمل على شاكلتهقُ ﴿ ِ َِ ََ َُ ََ ْ ٌّ ُ ْ...﴾  ١٩٨  ٨٤  

ِویسأَلونك عن الروح ﴿ ُّ ِ َ ََ َ ُ ْ َ...﴾  ١٩٨  ٨٥  

َولئن شئنا لنذهبنَّ بالذي أَوحینا إلیك ﴿ ْ َْ َ َِ َ َ ََ َْ ِ ِ َِّ ِ َ ْ ْ ْ َ...﴾  ٢٠٤  ٨٦  

َإلا رحمة من ربك ﴿ ِّ َ َ َْ ِ ً ْ َِّ...﴾  ٢٠٤  ٨٧  

ِقل لئن اجتمعت الإنس والجنُّ ﴿ ْ َ ُ َْ ْ َِ ِ َِ َ ْ ِ ْ ُ...﴾  ٢٠٤  ٨٨  

ِولقد صرفنا للناس في هذا القرآن ﴿ ُْ َ َْ ََّ َ ِْ ِِ َّ َ ْ َ َ...﴾  ٢٠٤  ٨٩  

َوقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا ﴿ َُ َ َ َُ ُ َْ َ َّ َ َْ ِ ْ َ َ...﴾  ٢١٠  ٩٠  

ٍأَو تكون لك جنة من نخیل وعنب ﴿ َِ ََ ٍ ِ ِْ ٌ َّ َ َ َ َ ُ َ ْ...﴾  ٢١٠  ٩١  

َأَو تسقط السماء كما زعمت علین ﴿ ْ َ َ ََ ْ َ َ ََ َ َّ َ ِ ْ ًا كسفاُْ َ ِ...﴾  ٢١٠  ٩٢  

ِأَو یكون لك بیت من زخرف أَو ترقى في السماء ﴿ ِ ٍ َِ َُّ َ َْ ْ ْْ ُ َْ ٌ ْ َ ََ َ ُ...﴾  ٢١٠  ٩٣  

َوما منع الناس أَن یؤمنوا إذ جاءهم الهدى ﴿ ُْ َ َ َْ ُ ُ َ ُ َْ ِ ُِ َْ َّ َ َ...﴾  ٢١٦  ٩٤  

َل لو كان في الأَرض ملائكة یمشون مطمئنینقُ ﴿ َ َِّ ِِ ِ َِ ُ َْ ُ ْ َْ ٌ َ َ َْ ْ َْ...﴾  ٢١٦  ٩٥  

ْقل كفى بالله شهیدا بیني وبینكم ﴿ ُ َ َْ ْ َْ ََ ِ ًِ ِ َ َّ ِ َ ُ...﴾  ٢١٦  ٩٦  

ــــد ومــــن یــــضلل فلــــن تجــــد لهــــم  ﴿ ْومــــن یهــــد اللــــه فهــــو المهت َ ُ َُ َ َ ُ ََ ََ ْ ْ ْ ُ ِْ ََّ ََ َْ ِ ِ ُِ َْ ْْ
َأَولیاء َِ ْ...﴾  

٢١٦  ٩٧  

َذلك جزاؤهم بأَنهم كفروا بآیاتنا ﴿ ِ َِ َِ ُِ ْ َْ َ ُ َّ ُ ُ َ َ َ...﴾  ٢١٦  ٩٨  

  سورة الكهف

ُون ﴿ َفخَ ِالصور فِي ِ ْفجمعناهم ُّ َُ َ ْ َ ًجمعا َ ْ َ...﴾  ٣٠  ٩٨  
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َوعرضنا ﴿ ْ َ َ َجهنم َ َّ َ ٍِیومئذ َ َ ْ َللكافرین َ ِ ِ َِ ًعرضا ْ ْ َ...﴾ ٣٠  ٩٩  

َّقل إنما أَنا بشر مثلكم یوحى إلي ﴿ َ ُِ َِ ُ َْ ٌ َُ ْْ ِ َ َ َّ ُ...﴾  ٣٨  ١١٠  

  سورة طه

ِوقالوا لولا یأتینا بآیة من ربه ﴿ ِ ٍ ِِّ َ ْ َ َِ َ َْ ْ َ ُ َ َ...﴾  ١٥٨  ٣٣  

ًفقولا له قولا لینا ﴿ ً ََِّ َ ُْ َ َُ...﴾  ١٤٩  ٤٤  

ُونحشر ﴿ ُ ْ َ َه یوم القیامة أَعمىَ َْ ُِ َِ َْ َ ْ...﴾  ١٨٠  ١٢٤  

ًقال رب لم حشرتني أَعمى وقد كنت بصیرا ﴿ َ َِ ِ َِ َُ ْ ُ ْ َ ََ ْ َ ْ َ ََ ِّ...﴾  ١٨٠  ١٢٥  

  سورة النمل

َإنا سخرنا الجبال معه یسبحن  ﴿ ْ ِّ َ َ َُ َُ َ َ ِ ْ َ ْ َّ ِّبالعشيَِّ َ ْ ِ...﴾  ١٣١  ١٧  

ٌوالطیر محشورة كل له أَواب ﴿ َّ ُ َ ٌّ ُ ً َ َ َُ ْ ْ َّ َ...﴾  ١٣١  ١٨  

  سورة الزمر

ُقــال لهــم خزنتهــاَ و﴿ َ َ ََ ْ ُ ــات : َ ــیكم آی ــأتكم رســل مــنكم یتلــون عل ــم ی ِأَل ِ ِْ ْ ُ ْ ُْ ُ ُْ َ ُ ْ ََ َ ََ ْ ٌ ُ ْ
ْربكم َُ ِّ...﴾  

٧٠  ٧١  

َفبئس مثوى المتكبرین ﴿ ِ ِّ ُْ ََ َ ْ َِ...﴾  ١٢٣  ٧٢  

  سورة العنكبوت

ْولیحملنَّ أَثقالهم وأَثقالا مع أَثقالهم ﴿ َ ِْ ِ ِْ ْ َْ ًَ َ ُ ََ ُ َْ...﴾  ٧٠  ١٣  

ِادع إلى سبیل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ﴿ ِ ِ َِ َْ َ ََ ْ ْ َْ ِ ِْ َ َ َِ َِ ِّ ِ ُ ْ...﴾  ١٤٧  ٤٦  

  سورة الروم

ًومن آیاته أَن خلق لكم من أَنفسكم أَزواجا ﴿ ُْ ُ ُ َْ ِْ ِ ِ ِْ َ َْ َ ْ ْ ِ َ...﴾  ١١٤  ٢١  
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  سورة لقمان

ُن اشكر لي ولوالدیك، إلي المصیرأَ ﴿ َِ ِ ِْ َّ َِ َِ ْ َ َ ْ ُ ْ ِ...﴾  ٨٥  ١٤  

یك ﴿ َواقصد في مشْ ِْ َ ِ ِ ْ َ...﴾  ١٠  ١٩  

  سورة سبأ

َإن نشأ نخسف بهم الأَرض ﴿ ْْ ْ ُ ِ ِ ْ َِ ْ َ َْ ِ...﴾  ٢١٤  ٩  

ُولقد صدق علیهم إبلیس ﴿ َ َِ ْ ِْ ْ ِ َ َ ََ َ َّ ُظنه فاتبعوه ْ ُ ََّ َ ُ ََّ...﴾  ١٧٢  ٢٠  

َّلا تسئلون عما ﴿ َ َ ُ َ ْ ْ أَجرمناُ َ ْ...﴾  ٧٠  ٢٥  

  سورة الصافات

ْاحشروا الذین ظلموا وأَزواجهم ﴿ ُ ُُ ََ ْ ََ َ َِّ ُ ْ...﴾  ٩٩  ٢٢  

ِإنها شجرة تخرج في أَصل الجحیم ﴿ ِ َِ ُ َْ ِ ْ ُ َْ ٌَ َ َ َِّ...﴾  ١٥٩  ٦٤  

َفإنهم لآكلون منها ﴿ ُْ ُِ َِ َ ْ َّ َِ...﴾  ١٥٩  ٦٦  

ُقال یا أَبت افعل ما تؤمر ﴿ َ َْ َُ ْ َ ْ ِ َ َ َ...﴾  ٨٨  ١٠٢  

  رة صسو

َوورث سلیمان داود ﴿ َُ ُ َ َُ َ ْ َ َ ِ...﴾  ١٣١  ١٦  

  سورة فصلت

ٌْوفي آذاننا وقر ﴿ َ ََ ِ َ ِ...﴾  ١٣٥  ٥  

  سورة الدخان

ِإنَّ شجرت الزقوم ﴿ َُّّ َ َ َ َ ِ طعام الأَثیم* ِ ِ ْ ُ َ َ﴾  ١٥٩  ٤٤- ٤٣  



www.manaraa.com

 - ٢٣١ -

  سورة الشورى

ٍوانك لتهدي إلى صراط مستقیم ﴿ ِ ٍ َِ ْ ُّ َ َ َّ ِٕ َ...﴾  ٢٢٥  ٢٥  

  سورة الزخرف

ٍولا نزل هذا القرآن على رجل من القریتین عظیملَ ﴿ ِ َِ َ ُ َِ َِّْ ْ َْ ُْ َْ ٍُ َ َ َ ُ ْ...﴾  ٢٢١  ٣١  

ْنحن قسمنا بینهم معیشتهم في الحیاة الدنیا ﴿ ُّ ِ ِ َِ َْ ْ َ ُْ ُ ََ َ َ َْ ْْ َ ُ...﴾  ٧٧  ٣٢  

ًومن یعش عن ذكر الرحمن نقیض له شیطانا ﴿ ْ َْ ُ ْ َْ َْ ِّ ُ ِْ َِّ ِ َ َُ ْ َ َ...﴾  ٩٩  ٣٦  

  سورة الحجرات

َقال ﴿ َت الأَعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أَسلمناَ ُْ َ ُ َ َ ْْ ُ ُْ ِ َِ ِ ْ ُ ْ َ َْ َّ ُ ْ...﴾  ٦٥  ١٤  

  سورة النجم

  ٣٨  ١٧  ﴾...طغى وما البصر زاغ ما ﴿

  سورة الممتحنة

ْلا ینهاكم الله عـن الـذین لـم یقـاتلوكم فـي الـدین ولـم یخرجـوكم  ﴿ ْ ْ ُْ ُ ُُ ُ ُ َ َِ ِ ِْ َ ُ َ َْ ِّ ِ ِ َِ َّ َُّ ُ
...﴾  

٨٩  ٨  

  ملكسورة ال

ُكلما ألُقي فیها فوج سأَلهم خزنتها ﴿ َ َ َ ُْ ُ ََ ٌ ْ َ ِ َِ ْ ٌأَلم یأتكم نذیر: َّ ْ ِْ َِ ُ ْ َ َ...﴾  ٧٠  ٨  

ْبلى، قد جاءنا نذیر، فكذبنا: ُقالوا ﴿ َّ َ َ ٌَ َِ َ ْ َ...﴾  ٧٠  ٧١  

  سورة المعارج

ًإنهم یرونه بعیدا ونراه قریبا ﴿ ًِ َ ُ َ ََ ُِ َ َُ ْ َ ْ َِّ...﴾  ١٤٢  ٧-٦  

  سورة النبأ
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َیوم ی ﴿ ََ čقوم الروح والملائكة صفاْ َ َُ َ ِ َ َ ْ ُُّ ُ ُ...﴾  ٢٠١  ٣٨  

  سورة التكویر

ْواذا الموءودة سئلت ﴿ َِ ُ ُ َُ َ ْ َ ْ َ ِٕ...﴾  ١١١  ٨  

  سورة البروج

َإنَّ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهـم جنـات تجـري مـن تحتهـا  ﴿ ُ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ َْ َْ ٌِ َّ َ َ َْ ََ َُّ ُ َ َّ ِ
ُالأَنهار َ ْ ْ...﴾  

٦٤  ١١  

  سورة الشمس

ْفدم ﴿ َ َّدم علیهم ربهم بذنبهم فسواهاَ َ َُ َْ ْ َ ِْ ِِ ِْ َُّ ْ َ َ َ...﴾  ١٧٦  ١٤  

ْولا یخاف عقباها ﴿ ُ َُ َ...﴾  ١٧٦  ١٥  

  سورة العصر

ِوالعـــصر ﴿ ْ َ ٍإنَّ الإنـــسان لفـــي خـــسر *َْ ْ ُ ِ َ ْ َْ َ ِ ـــوا * ِ ـــذین آمنـــوا وعمل ُإلا ال ِ َِ َ ُ َ َ َّ َِّ
ِالصالحات َِ َّ﴾  

٦٤  ٣-١  

  سورة العلق

َسندع الزبانیة ﴿ َ َِ َّ ُ ْ َ َ﴾  ٥٩  ١٨  

  سورة المسد

َّتبت یدا أَبي لهب وتب ﴿ ََّ ََ ٍَ َ ِ َ َ ْ﴾  ١٣٤  ١  
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  فهرس الأحادیث: ًثانیا

  الصفحة  ورود الحدیث  طرف الحدیث

َّإن َالتوراة ِ َ َكلها َّْ َخمس فِي َُّ ْ َعشرة َ َ ْ ًآیة َ ْمن َ َإسرائیل َِبني ِ ِ َ ْ   ٢٠  الطبري  ِ

َإسرائیل، َِبني فِي ِ َ ْ ِوالكهف، ِ ْ َ َومریم َ َ ْ َ َّإنهن :َ ُ َمن َِّ ِالعتاق ِ َ ِالأُول ِ   ٢٣  البخاري  "َ

َكان ُّالنبي َ َِّ  َُینام لا َّحتى ََ َْیقرأَ َ َإسرائیل َِبني َ ِ َ ْ َوالزمر ِ َ ُّ   ٢٠  الترمذي  َ

ْمن َسورة ََقرأَ َ َ َإسرائیل َِبني ُ ِ َ ْ َّفرق ِ ُقلبه ََ َعند َُْ ْ ِذكر ِ ْ ِالوالدین ِ ْ َ ِ َ   ٢٣  الواحدي  ْ

  ٨٩  يالبخار  ّأحي والداك ؟

ٍإذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة َِ ََ ْ َّ ِ ُِ َ ُ َ ُُ ْ ََ َ َْ ْ َْ َ َ   ٨٩  مسلم  َ

  ١٧٩  ابن ماجه  اغسلوا أیدیكم واشربوا فیها

  ٩٨  مسند أحمد  أمك وأباك، ثم أدناك أدناك

  ٧١  البخاري  ّإن المیت لیعذب ببكاء أهله

َإن أَهل الجنة یتراءون أَهل الغر َُ َ َْ َْ َ َْ َ َ ِ َّ َّ ْف من فوقهمِ ِ ِ ْ َ ْ ِ   ٧٧  البخاري  ِ

  ١٥٩  النسائي  ًأن أهل مكة سألوا أن یجعل لهم الصفا ذهبا

ّإن من أبر البر   ٨٩  مسلم  ّصلة الرجل أهل ود أبیه: ّ

  ١٠١  ترتیب الأمالي  إن من عبادي المؤمنین لمن لا یصلح إیمانه إلا الفقر

ِإنكم تدعون یوم القیامة بأَسمائ ِ َِ َ ْْ ِ َِ َ َ َْ َ ْ ْ ْ ُ ُ ْكم وأَسماء آبائكمَّ َ ُْ ُِ َِ ْ   ٩٤ مسند أحمد َ

  ٧٦  البخاري  إنما الأعمال بالنیات

  ١٠٠ مسند أحمد إیاكم والشح، فإنه أهلك من كان قبلكم
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  ١٩٩  البخاري  ب في حرث، وهو متكئ على عسی--بینا أنا مع النبي 

ِثلاث والذي نفس محمد بیده ِ ٍ ََِّ َِ َّ ُ ُ ْ َ َ ٌ   ١٠٠ مسند أحمد َ

ُخیر ما  ْ ُقلته أنا والنبیون من قبليَ   ١٥٠  الترمذي  ُْ

  ٨٦  مسلم  رغم أنفه، رغم أنفه، رغم أنفه، قیل من یا رسول االله؟

َفاظفر بذات الدین، تربت یداك ََ َْ َ ِ َِ ِّ ِ َ ِ ْ َ   ٩٤ البخاري ْ

ّقدمت أمي وهي مشركة في عهد قریش ومدتهم   ٩٨  البخاري  ّ

  ١٩٢  الترمذي   بمكة، ثم أمر بالهجرة--كان النبي 

ِكل غلام مرتهن بعقیقته ِ َِ َ ِ ٌ َ َُ ْ ٍ َ ُ ُّ   ٩٤ ابن ماجه ُ

ِكلكم راع، وكلكم مسئول عن رعیته ِ ُّ َُّّ ِ َ َ ْ َ ْْ َ ٌ ُ ْ ُ ُ ُ َُ   ٩٤ البخاري ٍ

ْلا تدعوا على أَنفسكم، ولا تدعوا على أَولادكم، ُْ ُِ َِ َ َْ َ ََ ُ َ ُْ َ ْ ََ ُ   ٦٨  مسلم  ْ

ُّتشد لا   ٤٠  البخاري  مساجد ثلاثة إلى إلا الرحال ُ

ُلا ت ٍشهدني على جورَ ْ َ ََ ِ ْ ِ   ٩٤  البخاري  ْ

  ١١٦  البخاري  لا یحل دم امرى مسلم یشهد أن لا إله إلا االله

  ١١١  البخاري  لا یزني الزاني حین یزني

َّلما نزلت ﴿تبت یدا أَبي لهب وتب﴾ ََّ ََ ٍ َ َ ِ َ   ١٣٤  المستدرك  أقبلت العوراء أم جمیل َْ

  ١٨٤  اءحلیة الأولی  ّاللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عین

  ١٢٣  مسلم  ما تواضع أحد الله إلا رفعه االله

ِما من یوم یصبح العباد فیه، إلا ملكان ینزلان ِ َِ ْ َُ َ ُ ُ ََ َ َ ََّ ِ ِِ ِ ِ ِْ ٍ ْ   ١٠٠ البخاري ْ
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  ١٠١  البخاري  ّمن أحب أن یبسط له في رزقه

  ٩١  البخاري  من الكبائر شتم الرجل والدیه

ُمن لا یرحم لا یرحم َُ ُ َ َْ َْ َ ْ   ٩٥  البخاري  َ

  ١٥٣  البخاري   من الجنًنزلت في نفر من العرب كانوا یعبدون نفرا

  ١٩٧  البخاري  یتعاقبون فیكم ملائكة باللیل وملائكة بالنهار

  ١٧٧  العظمة  من كان في الدنیا أعمى عما یرى من قدرتي
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  فهرس الأعلام: ًثالثا

  الصفحة  اسم العلم  م

  ١١٥  ابن الأعرابي  ١

  ٢٨  ابن جزي  ٢

  ١١٥  أبو عبید  ٣

  ١١٦  أبو علي الفارسي  ٤

  ١٤١  الأخفش  ٥

  ١١  الریسوني  ٦

  ١١٥  الزجاج  ٧

  ٢٩  سید قطب  ٨

  ٢٠٣  الضحاك  ٩

  ١١٥  الفراء  ١٠

  ١٣٥  الكسائي  ١١

  ١١٦  اللیث  ١٢

  ١٥٤  مقاتل  ١٣

  ١١٦  النحاس  ١٤

  ٦١  النیسابوري  ١٥

  ١٤٠  الیزیدي  ١٦



www.manaraa.com

 - ٢٣٧ -

 

 

  

  

  ٢١  الشربیني  ١٧

  ١٣  علال الفاسي  ١٨

  ١٢٨  حویطب بن عبد العزى  ١٩

  ٦٠  التستري  ٢٠

  ٦٤  المطعني  ٢١

  ١٧  عبد الواحد بن زید  ٢٢

  ٥٨  السمرقندي  ٢٣

  ٦١  الأصفهاني  ٢٤

  ٢٠٢  الأزهري  ٢٥

  ٣٥  ابن جني  ٢٦

  ١١٥  أبو عبیدة  ٢٧

  ١٨٠  الفرات بن سلیمان  ٢٨

  ٢٨  البقاعي  ٢٩

  ١٧٦  عطاء بن أبي رباح  ٣٠
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  المصادر والمراجع: ًرابعا

  .القرآن الكریم
  : كتب التفسیر-ًأولا
فهـــد بــن عبـــد الـــرحمن بـــن ســلیمان الرومـــي، طبـــع بـــإذن . اتجاهــات التفـــسیر فـــي القــرن الرابـــع عـــشر، د .١

 ٥/ ٩٥١رئاســـة إدارات البحــــوث العلمیــــة والافتـــاء والــــدعوة والارشــــاد فــــي المملكـــة العربیــــة الــــسعودیة بــــرقم 
  .م١٩٨٦ -هـ١٤٠٧الأولى : هـ، الطبعة٥/٨/١٤٠٦وتاریخ 

 ٢٠٠٣ - هــ ١٤٢٤ لبنـان، الطبعـة الثالثـة، –أحكام القرآن، لابن العربي، دار الكتـب العلمیـة، بیـروت  .٢
  .م
 عـضو لجنـة مراجعـة المـصاحف بـالأزهر -محمد صـادق القمحـاوي : أحكام القرآن، للجصاص، تحقیق .٣

  . هـ١٤٠٥ بیروت، –الشریف، دار إحیاء التراث العربي 
 –لأبي السعود العمادي، دار إحیاء التراث العربي ، ى مزایا الكتاب الكریمإرشاد العقل السلیم إل .٤

  .بیروت
 الــــدمام، –عــــصام بــــن عبــــد المحــــسن الحمیــــدان، دار الإصــــلاح : أســــباب النــــزول، للواحــــدي، المحقــــق .٥

  . م١٩٩٢ - هـ ١٤١٢الثانیة، : الطبعة

 .وزیعأسرار ترتیب القرآن، جلال الدین السیوطي، دار الفضیلة للنشر والت .٦
 –أضـواء البیـان فــي إیـضاح القــرآن بـالقرآن، الـشنقیطي، دار الفكــر للطباعـة و النــشر و التوزیـع بیــروت  .٧

  . م١٩٩٥ - هـ ١٤١٥لبنان، 
  . هـ١٤٢٥ دمشق، الطبعة الأولى، –إعراب القرآن للدعاس،  دار المنیر ودار الفارابي  .٨
 -دار الیمامــة ( ســوریة ، - حمــص -عیــة إعــراب القــرآن وبیانــه، للــدرویش، دار الإرشــاد للــشئون الجام .٩

  . هـ١٤١٥الرابعة ، : ، الطبعة ) بیروت- دمشق -دار ابن كثیر ( ، )  بیروت-دمشق 

عبد الرحمن بن : عبد الكریم بن محمد بن منصور التمیمي السمعاني المروزي، المحقق: الأنساب .١٠
 -  هـ ١٣٨٢در آباد، الطبعة الأولى، یحیى المعلمي الیماني وغیره، مجلس دائرة المعارف العثمانیة، حی

  . م١٩٦٢
محمد عبد الرحمن المرعشلي، دار إحیاء التراث : أنوار التنزیل وأسرار التأویل، للبیضاوي، تحقیق .١١

  . بیروت–العربي 
إیجـــاز البیـــان عـــن معـــاني القـــرآن، محمـــود بـــن أبـــى الحـــسن بـــن الحـــسین النیـــسابوري أبـــو القاســـم،  .١٢

  . هـ١٤١٥ - بیروت، الطبعة الأولى – القاسمي، دار الغرب الإسلامي الدكتور حنیف بن حسن: تحقیق
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أیــــسر التفاســـــیر، أبـــــو بكـــــر للجزائـــــري، مكتبـــــة العلــــوم والحكـــــم، المدینـــــة المنـــــورة، المملكـــــة العربیـــــة  .١٣
  .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤السعودیة، الطبعة الخامسة، 

سـعاد بنـت صـالح بـن : )رسـالة علمیـة(باهر البرهان فى معانى مـشكلات القـرآن، للغزنـوي، المحقـق  .١٤
  .م١٩٩٨ - هـ ١٤١٩ مكة المكرمة، -سعید بابقي، جامعة أم القرى 

  .أبو اللیث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهیم السمرقندي، بدون تاریخ أو دار نشربحر العلوم،  .١٥
 بیروت، –صدقي محمد جمیل، دار الفكر : لابن حیان، المحقق، البحر المحیط في التفسیر .١٦

  . هـ١٤٢٠: الطبعة
أحمد عبد االله : المحقق، لأبي العباس الأنجري الفاسي، البحر المدید في تفسیر القرآن المجید .١٧

  . هـ١٤١٩:  القاهرة، الطبعة–القرشي رسلان، الدكتور حسن عباس زكي 
: أبـو عبـد االله بـدر الـدین محمـد بـن عبـد االله بـن بهـادر الزركـشي، المحقـق: البرهان في علوم القـرآن .١٨

  . م١٩٥٧ - هـ ١٣٧٦فضل إبراهیم، الطبعة الأولى، محمد أبو ال
ـــــشئون : بـــــصائر ذوي التمییـــــز، للفیروزآبـــــادي، المحقـــــق .١٩ محمـــــد علـــــي النجـــــار، المجلـــــس الأعلـــــى لل

  . لجنة إحیاء التراث الإسلامي، القاهرة-الإسلامیة 
 .مجموعة من المحققین، دار الهدایة: َّتاج العروس، الزبیدي، المحقق .٢٠
 بیروت، لبنان، - مجدي باسلوم، دار الكتب العلمیة . د:  للماتریدي، المحقق،تأویلات أهل السنة .٢١

 . م٢٠٠٥ -  هـ ١٤٢٦الأولى، : الطبعة
  . هـ١٩٨٤ تونس، –الطاهر ابن عاشور، الدار التونسیة للنشر ، التحریر والتنویر .٢٢
العلمیـة، طـارق فتحـي الـسید،  دار الكتـب : تذكرة الأریب فـي تفـسیر الغریـب، لابـن الجـوزي، تحقیـق .٢٣

  . م٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٥الأولى، :  لبنان، الطبعة–بیروت 
القاضي محیي الـدین محمـد بـن أحمـد القرشـي : ترتیب الأمالي الخمیسیة، للشجري الجرجاني، رتبها .٢٤

 لبنـــان، الطبعــــة –محمــــد حـــسن محمـــد حــــسن إســـماعیل، دار الكتـــب العلمیــــة، بیـــروت : العبـــشمي، تحقیـــق
  . م٢٠٠١ - هـ ١٤٢٢الأولى، 

الـدكتور عبــد االله الخالـدي، شـركة دار الأرقــم بـن أبــي : تـسهیل لعلـوم التنزیــل، لابـن جـزي، المحقــقال .٢٥
  . هـ١٤١٦ - بیروت، الطبعة الأولى –الأرقم 

تفــسیر ابــن بــادیس فــي مجــالس التــذكیر مــن كــلام الحكــیم الخبیــر، عبــد الحمیــد محمــد بــن بــادیس  .٢٦
 - أحمــد شـــمس الــدین، دار الكتـــب العلمیــة بیـــروتعلـــق علیــه وخـــرج آیاتــه وأحادیثـــه: الــصنهاجي، المحقــق

  .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٦الأولى، : لبنان، الطبعة
جــــلال : تفــــسیر ابــــن عرفــــة، محمــــد بــــن محمــــد ابــــن عرفــــة الــــورغمي التونــــسي المــــالكي، المحقــــق .٢٧

  .م٢٠٠٨الأولى، :  لبنان، الطبعة–الأسیوطي، دار الكتب العلمیة، بیروت 
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سامي بن محمد سلامة، دار طیبة للنشر والتوزیع، :  المحققتفسیر ابن كثیر، ابن كثیر القرشي، .٢٨
  . م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠الثانیة، : الطبعة

َّأحمـد بـن مـصطفى الفـران، دار . د: تفسیر الإمام الـشافعي، الإمـام الـشافعي، جمـع وتحقیـق ودراسـة .٢٩
  . م٢٠٠٦ - ١٤٢٧:  المملكة العربیة السعودیة، الطبعة الأولى-التدمریة 

محمــد باســل عیــون الــسود، منـــشورات : أبــو بكــر محمــد البلــدي، المحقــق: ، جمعهــاتفــسیر التــستري .٣٠
  . هـ١٤٢٣ -الأولى :  بیروت، الطبعة–دار الكتب العلمیة / محمد علي بیضون 

تفــسیر الجلالــین، جــلال الــدین محمــد بــن أحمــد المحلــي، وجــلال الــدین عبــد الــرحمن بــن أبــي بكــر  .٣١
  .الأولى:  القاهرة، الطبعة– ، دار الحدیث)هـ٩١١: المتوفى(السیوطي 

  . هـ١٣٨٣:  القاهرة، الطبعة–التفسیر الحدیث، دروزة محمد عزت، دار إحیاء الكتب العربیة  .٣٢
محمد عبد العزیز بسیوني، . د: تفسیر الراغب الأصفهاني، الراغب الأصفهاني، تحقیق ودراسة .٣٣

  . م١٩٩٩ - هـ ١٤٢٠:  جامعة طنطا، الطبعة الأولى-كلیة الآداب 
 .سیر الشعراوي، محمد متولي الشعراوي، مطابع أخبار الیومتف .٣٤
 –الـــدكتور عبــــد االله بـــن إبــــراهیم الـــوهبي، دار ابــــن حــــزم : تفـــسیر العــــز بـــن عبــــد الـــسلام، المحقــــق .٣٥

  .م١٩٩٦/ هـ١٤١٦الأولى، : بیروت، الطبعة
ن  محمـــد بـــ-أبـــو عبـــد االله حـــسین بـــن عكاشـــة : تفـــسیر القـــرآن العزیـــز، لابـــن أبـــي زمنـــین، المحقـــق .٣٦

  .م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣الأولى، : القاهرة، الطبعة/  مصر-مصطفى الكنز، الفاروق الحدیثة 
یاسر بن إبراهیم وغنیم بن عباس بن غنیم، دار الوطن، : للسمعاني، المحقق، تفسیر القرآن .٣٧

  .م١٩٩٧ - هـ١٤١٨الأولى، :  السعودیة، الطبعة–الریاض 
 . القاهرة–یب، دار الفكر العربي لعبد الكریم یونس الخط، التفسیر القرآني للقرآن .٣٨
: تفسیر المراغي، المراغي، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبي وأولاده بمصر، الطبعة .٣٩

  . م١٩٤٦ - هـ ١٣٦٥الأولى، 
مكتبـة الرشـدیة : غلام نبي التونـسي، الناشـر: التفسیر المظهري، المظهري، محمد ثناء االله، المحقق .٤٠
   هـ، ١٤١٢:  الباكستان، الطبعة–

  . هـ١٤١٨الثانیة ، :  دمشق، الطبعة –للزحیلي، دار الفكر المعاصر ، التفسیر المنیر .٤١
التفـــسیر الموضــوـعي للقـــرآن الكـــریم ونمـــاذج منـــه أحمـــد بـــن عبـــد االله الزهرانـــي، الجامعـــة الإســـلامیة  .٤٢

  .بالمدینة المنورة
 –صحف الــــشریف التفــــسیر المیــــسر، نخبــــة مــــن أســــاتذة التفــــسیر، مجمــــع الملــــك فهــــد لطباعــــة المــــ .٤٣

  . م٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠الثانیة، مزیدة ومنقحة، : السعودیة، الطبعة
 -العاشــــرة :  بیــــروت، الطبعــــة–التفــــسیر الواضــــح، الحجــــازي، محمــــد محمــــود، دار الجیــــل الجدیــــد  .٤٤

  . هـ١٤١٣
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ـــة  .٤٥  –التفـــسیر الوســـیط، محمـــد ســـید طنطـــاوي، دار نهـــضة مـــصر للطباعـــة والنـــشر والتوزیـــع، الفجال
  .الأولى: ةالقاهرة، الطبع

محمود محمد عبده، دار الكتـب العلمیـة، دار الكتـب العلمیـة . د: تفسیر عبد الرزاق، دراسة وتحقیق .٤٦
  .هـ١٤١٩الأولى، سنة :  بیروت، الطبعة–

الـــدكتور محمـــد عبـــد الـــسلام أبـــو النیـــل، دار الفكـــر الإســـلامي الحدیثـــة، : تفـــسیر مجاهـــد، المحقـــق .٤٧
  . م١٩٨٩ - هـ ١٤١٠الأولى، : مصر، الطبعة

:  بیـروت، الطبعـة–عبـد االله محمـود شـحاته، دار إحیـاء التـراث : تفسیر مقاتـل بـن سـلیمان، المحقـق .٤٨
  . هـ١٤٢٣ -الأولى 

 لبنان، –الدكتورة هند شلبي، دار الكتب العلمیة، بیروت : تفسیر یحیى بن سلام، تقدیم وتحقیق .٤٩
  . م٢٠٠٤ -  هـ ١٤٢٥الأولى، : الطبعة

ِلأبي هلال العسكري، عني بتحقیقه، شیاءالتلخیص في معرفة أسماء الأ .٥٠ الدكتور عزة حسن، دار : َ
  . م١٩٩٦الثانیة، : طلاس للدراسات والترجمة والنشر، دمشق، الطبعة

عبـد الـرحمن بـن معـلا : تیسیر الكریم المنان، عبد الرحمن بن ناصر بـن عبـد االله الـسعدي، المحقـق .٥١
  . م٢٠٠٠-هـ ١٤٢٠الأولى : اللویحق، مؤسسة الرسالة، الطبعة

تیسیر اللطیف المنان، لعبد الرحمن آل سعدي، وزارة الشئون الإسلامیة والأوقاف والـدعوة والإرشـاد  .٥٢
  .هـ١٤٢٢الأولى، :  المملكة العربیة السعودیة، الطبعة-

أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، : لابن جریر الطبري، المحقق، جامع البیان في تأویل القرآن .٥٣
  . م٢٠٠٠ -  هـ ١٤٢٠الأولى، : الطبعة

 هــ ١٤٢٤الأولـى، :  بیـروت، الطبعـة–جامع البیان في تفسیر القرآن، الإیجـي، دار الكتـب العلمیـة  .٥٤
  . م٢٠٠٤ -

 –ٕأحمد البردوني وابراهیم أطفیش، دار الكتب المصریة : الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، تحقیق .٥٥
  . م١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤الثانیة، : القاهرة، الطبعة

 مؤسـسة الإیمـان، -عراب القرآن، محمود بن عبد الـرحیم صـافي، دار الرشـید، دمـشق الجدول في إ .٥٦
  . هـ١٤١٨الرابعة، : بیروت، الطبعة

الشیخ محمد علي معوض والشیخ عادل : للثعالبي، المحقق، الجواهر الحسان في تفسیر القرآن .٥٧
  . هـ١٤١٨ -الأولى :  بیروت، الطبعة–أحمد عبد الموجود، دار إحیاء التراث العربي 

  . بیروت–دار صادر : دار النشر حاشیة الشهاب علي تفسیر البیضاوي، للخفاجي، .٥٨
 - هــ ١٤١٣الأولـى، : خصائص التعبیر القرآني وسماته البلاغیة، للمطعنـي، مكتبـة وهبـة، الطبعـة .٥٩

   م١٩٩٢
  .الدكتور أحمد محمد الخراط، دار القلم، دمشق: الدر المصون، للسمین الحلبي، المحقق .٦٠
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  . بیروت–البیان، لإسماعیل حقي، دار الفكر روح  .٦١
:  بیـروت، الطبعـة–علـي عبـد البـاري عطیـة، دار الكتـب العلمیـة : روح المعاني، للألوسـي، المحقـق .٦٢

  . هـ١٤١٥الأولى، 
 –عبد الرزاق المهدي، دار الكتاب العربي : لابن الجوزي، المحقق، زاد المسیر في علم التفسیر .٦٣

  . هـ١٤٢٢ -الأولى : بیروت، الطبعة
  .دار الفكر العربي: زهرة التفاسیر، الإمام محمد أبو زهرة، دار النشر .٦٤
السراج المنیر في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكیم الخبیر، شمس الدین، محمد  .٦٥

  . هـ١٢٨٥ القاهرة، –) الأمیریة(بن أحمد الخطیب الشربیني الشافعي، مطبعة بولاق 
حكمـت بــن بـشیر بــن یاسـین، دار المــآثر للنـشر والتوزیــع . د. ت یاســین، أالـصحیح المــسبور، لحكمـ .٦٦

  . م١٩٩٩ - هـ ١٤٢٠الأولى ، :  المدینة النبویة، الطبعة -والطباعة
ــــصابوني للطباعــــة والنــــشر والتوزیــــع  .٦٧  القــــاهرة، –صــــفوة التفاســــیر، محمــــد علــــي الــــصابوني، دار ال

  . م١٩٩٧ - هـ ١٤١٧الأولى، : الطبعة
  .هـ ١٣٨١: الطبعة .٦٨
خالــد بــن عثمــان الــسبت، : العــذب النمیــر مــن مجــالس الــشنقیطي فــي التفــسیر، الــشنقیطي، المحقــق .٦٩

 ١٤٢٦الثانیـة، : بكر بن عبد االله أبو زیـد، دار عـالم الفوائـد للنـشر والتوزیـع، مكـة المكرمـة، الطبعـة: إشراف
  .هـ

 جــدة، مؤســسة علــوم -لامیة غرائــب التفــسیر وعجائــب التأویــل، لتــاج القــراء، دار القبلــة للثقافــة الإســ .٧٠
  . بیروت–القرآن 

 –الشیخ زكریا عمیرات، دار الكتب العلمیه : المحقق غرائب القرآن ورغائب الفرقان، للنیسابوري، .٧١
  . هـ١٤١٦ -الأولى : بیروت، الطبعة

ّلابن لطف االله الحسیني البخاري، عني بطبعه وقدم له وراجعه، فتح البیان في مقاصد القرآن .٧٢ ِ :
َعلم عبد االله بن إبراهیم الأنصاري، المكتبة العصریة للطباعة والنشر، صیدا خادم ال َّ َْ َ ََّ  هـ ١٤١٢َ بیروت، –َ

 . م ١٩٩٢ -
 -الأولى :  دمشق، بیروت، الطبعة-للشوكاني، دار ابن كثیر، دار الكلم الطیب ، فتح القدیر .٧٣

  . هـ١٤١٤
:  الغوریـــة، مـــصر، الطبعـــة-ابي للنـــشر الفـــواتح الإلهیـــة والمفـــاتح الغیبیـــة، للـــشیخ علـــوان، دار ركـــ .٧٤

  . م١٩٩٩ - هـ ١٤١٩الأولى، 
:  القاهرة، الطبعة- بیروت-في ظلال القرآن، سید قطب إبراهیم حسین الشاربي، دار الشروق  .٧٥

  . هـ١٤١٢ - السابعة عشر 
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الثالثة :  بیروت، الطبعة–دار الكتاب العربي ، للزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل .٧٦
  . هـ١٤٠٧ -

: الإمام أبي محمد بـن عاشـور، مراجعـة وتـدقیق: الكشف والبیان عن تفسیر القرآن، للثعلبي، تحقیق .٧٧
 ٢٠٠٢ -، هــ ١٤٢٢الأولـى :  لبنـان، الطبعـة–الأستاذ نظیر الساعدي، دار إحیاء التراث العربي، بیـروت 

  .م
، دار الكتب تصحیح محمد علي شاهین: لباب التأویل في معاني التنزیل، للخازن، المحقق .٧٨

  . هـ١٤١٥ -الأولى :  بیروت، الطبعة–العلمیة 
الـشیخ عـادل أحمـد عبـد الموجـود والــشیخ : اللبـاب فـي علـوم الكتـاب، لابـن عـادل الدمـشقي، المحقـق .٧٩

  .م١٩٩٨- هـ ١٤١٩لبنان، الطبعة الأولى، /  بیروت -علي محمد معوض، دار الكتب العلمیة 
 مــصر، –راهیم البــسیوني، الهیئــة المــصریة العامــة للكتــاب إبــ: لطــائف الإشــارات، للقــشیري، المحقــق .٨٠

  .الثالثة: الطبعة
 -هـ ١٤٢٦الرابعة : لمصطفى مسلم، دار القلم، الطبعة، مباحث في التفسیر الموضوعي .٨١

 .م٢٠٠٥
مباحث في علوم القرآن، صبحي الصالح، دار العلم للملایین، الطبعة الرابعة والعشرون كانون  .٨٢

 .م٢٠٠٠ینایر / الثاني
محمــد فــواد ســزگین، مكتبــة : مجــاز القــرآن، أبــو عبیــدة معمــر بــن المثنــى التیمــى البــصري، المحقــق .٨٣

   القاهرة-الخانجى 
 بیروت، –محمد باسل عیون السود، دار الكتب العلمیه : محاسن التأویل، للقاسمي، المحقق .٨٤

  . هـ١٤١٨ -الأولى : الطبعة
 –بـــد الـــشافي محمـــد، دار الكتـــب العلمیـــة عبـــد الـــسلام ع: المحـــرر الـــوجیز لابـــن عطیـــة، المحقـــق .٨٥

  . هـ١٤٢٢ -الأولى : بیروت، الطبعة
: یوسـف علـي بـدیوي، راجعـه وقـدم لـه: مدارك التنزیل وحقائق التأویل، للنسفي، حققه وخرج أحادیثـه .٨٦

  . م١٩٩٨ - هـ ١٤١٩الأولى، : محیي الدین دیب مستو،دار الكلم الطیب، بیروت، الطبعة
عبــد الــرزاق المهــدي، دار إحیــاء التــراث : ر القــرآن، الإمــام البغــوي، المحقــق معـالم التنزیــل فــي تفــسی .٨٧

  . هـ١٤٢٠الأولى ، : بیروت، الطبعة –العربي 
  .م٢٠٠٣ لیبیا، –أحمد أبو شوفة، دار الكتب الوطنیة . د، المعجزة القرآنیة حقائق علمیة قاطعة .٨٨
  . هـ١٤٢٠ -لطبعة الثالثة  بیروت، ا–مفاتیح الغیب، للرازي، دار إحیاء التراث العربي  .٨٩
 -المنتخب في تفـسیر القـرآن الكـریم، لجنـة مـن علمـاء الأزهـر، المجلـس الأعلـى للـشئون الإسـلامیة  .٩٠

  . م١٩٩٥ - هـ ١٤١٦الثامنة عشر، : مصر، طبع مؤسسة الأهرام، الطبعة
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عبــــد العزیــــز بــــن عثمــــان : الموســــوعة القرآنیــــة خــــصائص الــــسور، جعفــــر شــــرف الــــدین، المحقــــق .٩١
  . هـ١٤٢٠ -الأولى :  بیروت، الطبعة–ري، دار التقریب بین المذاهب الإسلامیة التویج

 الكویت، –محمد عبد السلام محمد، مكتبة الفلاح . د: المحقق، للنحاس، الناسخ والمنسوخ .٩٢
  .هـ١٤٠٨الأولى، : الطبعة

كر إبراهیم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي ب، نظم الدرر في تناسب الآیات والسور .٩٣
 .البقاعي، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة

السید ابن عبد المقصود بن عبد الرحیم، دار الكتب العلمیة : النكت والعیون، للماوردي، المحقق .٩٤
  .لبنان/  بیروت -

مجموعـة رسـائل جامعیـة بكلیـة الدراســات : الهدایـة الـى بلـوغ النهایـة، لمكـي بـن أبــي طالـب، المحقـق .٩٥
الـشاهد البوشـیخي، مجموعـة بحـوث الكتـاب والـسنة : د.  جامعـة الـشارقة، بإشـراف أ-العلیا والبحث العلمـي 

  . م٢٠٠٨ - هـ ١٤٢٩الأولى، :  جامعة الشارقة، الطبعة- كلیة الشریعة والدراسات الإسلامیة -
  :كتب الحدیث

  .م١٩٧٤ -هـ ١٣٩٤ بجوار محافظة مصر، -حلیة الأولیاء لأبي نعیم، السعادة  .١
محمـد فـؤاد عبـد البـاقي، دار :  ماجـة أبـو عبـد االله محمـد بـن یزیـد القزوینـي، تحقیـقسنن ابن ماجه، ابن .٢

  . فیصل عیسى البابي الحلبي-إحیاء الكتب العربیة 
ْسنن الترمذي، محمد بن عیسى بن سورة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عیسى، تحقیق  .٣ َ

عطوة عوض المدرس في الأزهر الشریف، ٕأحمد محمد شاكر ومحمد فؤاد عبد الباقي وابراهیم : وتعلیق
  . م١٩٧٥ - هـ ١٣٩٥الثانیة، :  مصر، الطبعة–شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 

سنن النسائي، المجتبى من السنن، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب بن علي الخراساني، النسائي،  .٤
  .م١٩٨٦ – ١٤٠٦الثانیة، : ب، الطبعة حل–عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامیة : تحقیق

محمد زهیر بن ناصر : صحیح البخاري، محمد بن إسماعیل أبو عبداالله البخاري الجعفي، المحقق .٥
 .هـ١٤٢٢الأولى، : الناصر، دار طوق النجاة، الطبعة

، الباقي عبد فؤاد محمد: المحقق، النیسابوري القشیري الحسن أبو الحجاج بن مسلمصحیح مسلم،  .٦
  .بیروت – العربي التراث إحیاء دار
  .صحیح الجامع الصغیر وزیادته، ناصر الدین الألباني، المكتب الإسلامي .٧
 عادل مرشد، وآخرون، -شعیب الأرنؤوط : مسند الإمام أحمد، الإمام أحمد بن حنبل، المحقق .٨

 . م٢٠٠١ - هـ ١٤٢١الأولى، : د عبد االله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، الطبعة: إشراف
، البیــع بــابن المعــروف النیــسابوري االله عبــد بــن محمــد الحــاكم االله عبــد أبــو، الــصحیحین علــى المـستدرك .٩

 .م١٩٩٠ – ١٤١١ الأولى،: الطبعة، بیروت – العلمیة الكتب دار، عطا القادر عبد مصطفى: تحقیق
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فوري، دار العاصـمة رضـاء االله بـن محمـد إدریـس المبـارك: ِلأبي الشیخ الأصبهاني، تحقیق: العظمة .١٠
  .هـ١٤٠٨ الریاض، الطبعة الأولى، –

 -هــ ١٣٩٤ بجـوار محافظـة مـصر، -ُأبو نعیم، مطبعـة الـسعادة : حلیة الأولیاء وطبقات الأصفیاء .١١
  .م١٩٧٤

  

  :كتب التراجم

  . م٢٠٠٢مایو /  أیار -الخامسة عشر : الأعلام، خیر الزركلي، دار العلم للملایین، الطبعة .١
محمــد أبــو : ى أنبــاه النحــاة، جمــال الــدین أبــو الحــسن علــي بــن یوســف القفطــي، المحقــقإنبــاه الــرواة علــ .٢

 ١٤٠٦الأولــى، :  بیــروت، الطبعـة– القــاهرة، ومؤسـسة الكتــب الثقافیـة -الفـضل إبـراهیم، دار الفكــر العربـي 
  .م١٩٨٢ -هـ 
 –ســـلامي الـــدكتور بـــشار عـــواد معـــروف، دار الغـــرب الإ: تـــاریخ بغـــداد، الخطیـــب البغـــدادي، المحقـــق .٣

  . م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢الأولى، : بیروت، الطبعة
  .م٢٠٠٦-هـ١٤٢٧:  القاهرة، الطبعة-سیر أعلام النبلاء، للذهبي، دار الحدیث .٤
عبـد القـادر الأرنـاؤوط، دار ابـن : محمـود الأرنـاؤوط، خـرج أحادیثـه: شذرات الذهب، لابـن العمـاد، حققـه .٥

  . م١٩٨٦ - هـ ١٤٠٦الأولى، :  بیروت، الطبعة–كثیر، دمشق 
: إحـــسان عبـــاس، دار الغـــرب الإســـلامي، بیـــروت، الطبعـــة: معجـــم الأدبـــاء، لیـــاقوت الحمـــوي، المحقـــق .٦

  . م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤الأولى، 
إبـراهیم الـسامرائي، مكتبـة : نزهة الألباء في طبقات الأدباء، أبو البركات، كمال الدین الأنبـاري، المحقـق .٧

  . م١٩٨٥ - هـ ١٤٠٥ة، الثالث:  الأردن، الطبعة–المنار، الزرقاء 
  .م١٩٩٤ بیروت، –إحسان عباس، دار صادر : ّوفیات الأعیان، لابن خلكان، المحقق .٨

  :كتب اللغة العربیة

 لبنان، –محمد باسل عیون السود، دار الكتب العلمیة، بیروت : للزمخشري، تحقیق، أساس البلاغة .١
  . م١٩٩٨ - هـ ١٤١٩الطبعة الأولى، 

الأولــى : محمــد مرعــب، دار إحیــاء التــراث العربــي، الطبعــة: یت، المحقــقإصــلاح المنطــق، لابــن الــسك .٢
  . م٢٠٠٢،  هـ ١٤٢٣
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: إیضاح شواهد الإیضاح، لأبي الحـسن القیـسي، أبـو علـي الحـسن بـن عبـد االله القیـسي، دراسـة وتحقیـق .٣
 -هــ  ١٤٠٨الأولـى، :  لبنـان، الطبعـة–الدكتور محمد بن حمود الدعجاني، دار الغرب الإسلامي، بیروت 

  . م١٩٨٧

عیــسى البــابي الحلبــي : علــي محمــد البجــاوي، الناشــر : التبیــان فــي إعــراب القــرآن، للعكبــري، المحقــق  .٤
  .وشركاه

 –محمـــد عـــوض مرعـــب، دار إحیـــاء التـــراث العربـــي : تهـــذیب اللغـــة، لابـــن لأزهـــري الهـــروي، المحقـــق .٥
  .م٢٠٠١الأولى، : بیروت، الطبعة

مــسعد عبــد الحمیــد :  بــن أحمــد بــن الأزهــري الهــروي، المحقــقالزاهــر فــي غریــب ألفــاظ الــشافعي، محمــد .٦
  .السعدني، دار الطلائع

د مهــدي المخزومــي، د إبــراهیم الــسامرائي، دار ومكتبــة : العــین، للخلیــل بــن أحمــد الفراهیــدي، المحقــق .٧
  .الهلال

  .م ١٩٧٨ - هـ ١٣٩٨: أحمد صقر، دار الكتب العلمیة، السنة: غریب القرآن، لابن قتیبة، المحقق .٨

:  ســوریا، الطبعــة –محمــد أدیــب عبــد الواحــد جمــران، دار قتیبــة : غریــب القــرآن، للسجــستاني، المحقــق  .٩
  . م١٩٩٥ - هـ ١٤١٦الأولى ، 

محمـد علـي الــصابوني، دار : فـتح الـرحمن بكـشف مـا یلتـبس فـي القــرآن، زكریـا الأنـصاري، المحقـق .١٠
   م١٩٨٣ - هـ ١٤٠٣الأولى، :  لبنان، الطبعة–القرآن الكریم، بیروت 

: مكتب تحقیق التراث في مؤسسة الرسالة، بإشراف: القاموس المحیط، اللفیروز آبادي، تحقیق .١١
الثامنة، :  لبنان، الطبعة–ُمحمد نعیم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت 

  . م٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦
:  دمـشق، الطبعـة– باشـا،  دار الفكـر خیـر الـدین شمـسي: اللباب في قواعد اللغة، للسراج، مراجعة .١٢

  . م١٩٨٣ - هـ ١٤٠٣الأولى، 

  . هـ١٤١٤ -الثالثة :  بیروت، الطبعة–لابن منظور، دار صادر ، لسان العرب .١٣
 –عبد الحمید هنداوي، دار الكتب العلمیة : المحكم والمحیط الأعظم، لابن سیده، المحقق .١٤

  . م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢١الأولى، : بیروت، الطبعة
 -یوسف الشیخ محمد، المكتبة العصریة : لأبي عبد االله الحنفي الرازي، المحقق،  الصحاحمختار .١٥

  .م١٩٩٩/ هـ ١٤٢٠الخامسة، :  صیدا، الطبعة–الدار النموذجیة، بیروت 
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 بیروت، –خلیل إبراهم جفال، دار إحیاء التراث العربي : لابن سیده، المحقق، المخصص .١٦
  .م١٩٩٦هـ ١٤١٧الأولى، : الطبعة

  . بیروت–صباح المنیر في غریب الشرح الكبیر، الفیومي، المكتبة العلمیة الم .١٧
: الــدكتورة هــدى محمــود قراعــة، مكتبــة الخــانجي، القــاهرة، الطبعــة: معــانى القــرآن، للأخفــش، تحقیــق .١٨

  . م١٩٩٠ -هـ ١٤١١الأولى، 

: وت، الطبعـة بیـر–عبـد الجلیـل عبـده شـلبي، عـالم الكتـب : ٕمعاني القرآن واعرابه، للزجاج، المحقـق .١٩
  . م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨الأولى 

 مكــــة المكرمــــة، -محمــــد علــــي الــــصابوني، جامعــــة أم القــــرى : معــــاني القــــرآن، للنحــــاس، المحقــــق .٢٠
  .هـ١٤٠٩الأولى، : الطبعة

الـــشیخ بیـــت االله بیـــات، ومؤســـسة النـــشر الإســـلامي، : معجـــم الفـــروق اللغویـــة، للعـــسكري، المحقـــق .٢١
  .هـ١٤١٢الأولى، : ، الطبعة»قم«ة لجماعة المدرسین بـ مؤسسة النشر الإسلامي التابع: الناشر

بمــساعدة ) هـــ١٤٢٤: المتــوفى(معجــم اللغــة العربیــة المعاصــرة، د أحمــد مختــار عبــد الحمیــد عمــر  .٢٢
  . م٢٠٠٨ - هـ ١٤٢٩الأولى، : عالم الكتب، الطبعة: فریق عمل، الناشر

  .المعجم الوسیط، مجمع اللغة العربیة بالقاهرة ، دار الدعوة .٢٣
  .لمعجم الوسیط، مجموعة من الباحثین بإشراف الدكتور شوقي ضیفا .٢٤
دار الفكر،  : عبد السلام محمد هارون، الناشر: لابن فارس، المحقق، معجم مقاییس اللغة .٢٥

  .م١٩٧٩ - هـ ١٣٩٩
صـــفوان عــــدنان الـــداودي، دار القلــــم، الــــدار : المفـــردات فــــي غریـــب القــــرآن، للأصـــفهاني، المحقــــق .٢٦

  . هـ١٤١٢ -الأولى : ت، الطبعة دمشق بیرو-الشامیة 
 محمود محمد - طاهر أحمد الزاوى : تحقیق، لابن الأثیر، النهایة في غریب الحدیث والأثر .٢٧

  .م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩ بیروت، - الطناحي، المكتبة العلمیة 
  :كتب حدیثة

  .م٢٠١٠مصطفى السباعي، دار السلام، . أخلاقنا الاجتماعیة ، د .١
، محمـــود بـــن محمـــد بـــن مـــصطفى بـــن عبـــد اللطیـــف المنیـــاوي، مـــصر، الأســـالیب والإطلاقـــات العربیـــة .٢

  . م٢٠١١ - هـ ١٤٣٢الطبعة الأولى، 
  .٢هـ، ط١٤٢٩الإعلام ببر الوالدین وصلة الأرحام، لإبراهیم الحازمي، الریاض،  .٣
  .م٢٠٠١ – ١٤٢٢: سنة النشر؛ دار ابن حزم ألف سؤال وجواب في القرآن، لقاسم عاشور،  .٤
  .م٢٠١١زكریا إبراهیم الزمیلي، . د، الإسراء مع بیان المفردات الغریبةأهداف ومقاصد سورة  .٥
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فهـــد بــــن عبـــد الــــرحمن بـــن ســـلیمان الرومــــي، الجامعـــة الإســــلامیة . د. أ: البـــدهیات فـــي القــــرآن الكـــریم .٦
  .م١٩٨٧-١٩٨٦/هـ١٤١٧ / ١٤١٦ - ١٠٤ و ١٠٣ العددان ٢٧السنة : بالمدینة المنورة، الطبعة

  رءوف الحناويبر الوالدین ، لعبد ال .٧
  .بر الوالدین في القرآن الكریم والسنة الصحیحة، لنظام سكجها .٨
  .بر الوالدین وحقوق الآباء والأبناء والأرحام، لأحمد عیسى عاشور .٩

  .الأولى:  بیروت، الطبعة–صفي الرحمن المباركفوري، دار الهلال ، الرحیق المختوم .١٠
الأولى : مكتبة العبیكان الطبعة:  الناشرعلم المقاصد الشرعیة، نور الدین بن مختار الخادمي .١١

  .م٢٠٠١ -هـ١٤٢١
  . مجلة علمیة محكمة، مجلة جمعیة القدس للبحوث والدراسات الإسلامیة .١٢
  .مقاصد الشریعة الإسلامیة، الطاهر ابن عاشور، طبعة دار النفائس .١٣
  .م٢٠٠٥ القاهرة، –من بلاغة القرآن، لأحمد البدوي، نهضه مصر  .١٤
: لإمام الشاطبي، أحمد الریسوني، الدار العالمیة للكتاب الإسلامي، الطبعةنظریة المقاصد عند ا .١٥

  .م١٩٩٢ - هـ ١٤١٢ - الثانیة 
  .ًوبالوالدین إحسانا، لسعاد بنت محمد فرج .١٦
صبحي رشید . د، )دراسة ومقارنة(وسید قطب ، الوحدة الموضوعیة بین عبد الحمید الفراهي .١٧

  . غزة-الإسلامیة  الجامع -رسالة ماجستیر، ٢٥٨٠ص ، الیازجي
الوحدة الموضـوعیة لـسور العـصر، صـبحي الیـازجي، الأسـتاذ المـساعد بقـسم التفـسیر وعلـوم القـرآن  .١٨

  بالجامعة الإسلامیة، بحث محكم
 –وظیفـة الـصورة الفنیـة فـي القـرآن، عبـد الـسلام أحمـد الراغـب، فـصلت للدراسـات والترجمـة والنـشر  .١٩

  . م٢٠٠١ - هـ ١٤٢٢الأولى، : حلب، الطبعة
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  فهرس الموضوعات

  رقم الصفحة  الموضوع

  ث  الإهداء

  ج  شكر وتقدیر

  ١  المقدمة

  ٣  خطة البحث

  يالتمهیدالفصل 

  مفهوم الدراسة التحلیلیة لمقاصد وأهداف السور القرآنیة

٨  

  ٩  .وأهمیتها، تعریف مقاصد وأهداف السور القرآنیة: المبحث الأول

  ١٠  .ًواصطلاحا تعریف المقاصد لغة :المطلب الأول

  ١٢  .ً تعریف الأهداف لغة واصطلاحا:المطلب الثاني

  ١٣  . الفرق بین الأهداف والمقاصد:المطلب الثالث

  ١٤  .وأهمیتها، المقصود بالدراسة التحلیلیة للسور القرآنیة: المبحث الثاني*

  ١٥  .ً الدراسة التحلیلیة لغة واصطلاحا:المطلب الأول

  ١٦  .لدراسة التحلیلیة للسور القرآنیة أهمیة ا:المطلب الثاني

  الفصل الأول

  وبیان مقاصدها وأهدافها، مناسبتها..تعریف عام بسورة الإسراء

١٨  

  ١٩  .التعریف العام بسورة الإسراء: المبحث الأول*
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  ٢٠  . أسماء السورة ووجه التسمیة:المطلب الأول 

  ٢١  .مدنیةمكیة أو ، وعدد آیاتها،  ترتیب السورة:المطلب الثاني 

  ٢٣  .وجو نزولها، فضائل السورة: المطلب الثالث 

  ٢٤  . الإسراء المحور الأساس لسورة:المطلب الرابع 

  ٢٦  .المناسبة في سورة الإسراء: المبحث الثاني*

  ٢٧  .ً تعریف المناسبة لغة واصطلاحا:المطلب الأول 

  ٢٨  . المناسبة الداخلیة لسورة الإسراء:المطلب الثاني 

  ٢٩  . المناسبة الخارجیة لسورة الإسراء:مطلب الثالث ال

  الفصل الثاني

  )٩٨_ ١:(الدراسة التحلیلیة لأهداف ومقاصد سورة الإسراء، من الآیة

٣١  

: الدراســة التحلیلیــة لأهــداف ومقاصــد ســورة الإســراء، مــن الآیــة: المبحــث الأول
)٣٠_١.(  

٣٣  

 بین المسجد الحرام والمسجد معجزة الإسراء وأثرها في الربط: المطلب الأول

  ) .٣ـ١( الأقصى، وتسلم المسلمین الرایة من بني اسرائیل

٣٤  

  ٤٣   ).٨ـ ٤ ( ، من الآیةوتدمیرهم.. وفسادهم ..علو بني اسرائیل : المطلب الثاني

 ، من الآیةالإنسان بین نعم االله علیه والجزاء في الدنیا والآخرة: المطلب الثالث

  ).١٨ـ٩(

٥٦  

  ٧٣  ).٢١-١٨ (، من الآیةجزاء من أراد الدنیا ومن أراد الآخرة:  الرابعالمطلب
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، من ًحق االله مقرونا بحق الوالدین، ووجوب الإحسان إلیهما: المطلب الخامس

  ).٢٥ـ ٢٢ (الآیة

٨١  

  ٩٥   ).٣٠ـ٢٦ (، من الآیةحق ذوي القربى والاقتصاد في الإنفاق: السادسالمطلب 

: التحلیلیـة لأهـداف ومقاصـد سـورة الإسـراء،من الآیـةالدراسـة : المبحث الثـاني*
)٦٠ -٣١.(  

١٠٥  

  ١٠٦  ).٣٤-٣١ (تحریم القتل وأكل مال الیتیم: المطلب الأول

-٣٥ (إیفاء الكیل والمیزان والتثبت من المعلومات والتواضع: المطلب الثاني
٣٩.(  

١١٧  

  ١٢٥  ).٤٤- ٤٠( والشریك الله تعالى  الولد اللهةنسب: الثالثالمطلب 

  ١٣٢  ).٤٨-٤٥(حمایة النبي علیه الصلاة والسلام من الأذى : الرابعالمطلب 

  ١٣٩  ).٥٢-٤٩(لبعث اإنكار المشركین : الخامسالمطلب 

  ١٤٤  ).٥٥-٥٣(الأسلوب الأفضل في الجدال : المطلب السادس

  ١٥٢  ).٥٨-٥٦(عبدة البشر والأوثان والملائكة : المطلب السابع

  ١٥٨  ).٦٠-٥٩(الآیات التعجیزیة طلب : المطلب الثامن

: الدراســـة التحلیلیـــة لأهـــداف ومقاصـــد ســـورة الإســـراء، آیـــة: المبحـــث الثالـــث*
)٩٨-٦٠.(  

١٦٥  

  ١٦٦  ).٦٥-٦١ (أمر الملائكة بالسجود لآدم علیه السلام: المطلب الأول

  ١٧٣  ).٦٩ - ٦٦ (نعمة الإبحار: المطلب الثاني

  ١٧٨  ).٧٢- ٧٠ (تكریم الإنسان: المطلب الثالث
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 -٧٣ (وطرده من مكة - -محاولات المشركین فتنة النبي : المطلب الرابع
٧٧.(  

١٨٣  

  ١٩١  ).٨١-٧٨ (ٕتشریع الصلاة واعلان الحق: المطلب الخامس

  ١٩٨  ).٨٥-٨٢ (القرآن والروح: المطلب السادس

  ٢٠٤  ).٨٩-٨٦ (إعجاز القرآن الكریم: المطلب السابع

  ٢١٠  ).٩٣-٩٠ ( آیات تعجیزیةطلب المشركین: المطلب الثامن

  ٢١٦  ).٩٧-٩٤(اً استغراب المشركین من كون الرسل بشر: المطلب التاسع

  ٢٢٦  الخاتمة 

  ٢٢٨  .العامة الفهارس

  ٢٢٩ .فهرس الآیات القرآنیة-١

  ٢٤٢ .فهرس الأحادیث النبویة-٢

  ٢٥ .فهرس الأعلام المترجم لهم-٣

  ٢٤٦ .فهرس المصادر والمراجع-٤

  ٢٥٧ .الموضوعاتفهرس -٥

  ٢٦١  .ملخص باللغة العربیة

  ٢٦٢  .ملخص باللغة الإنجلیزیة
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  ملخص الرسالة
  )الدراسة التحلیلیة لمقاصد وأهداف الحزب التاسع والعشرین من القرآن الكریم( 

  )٩٨-١: سورة الإسراء من الآیة(
 الكـریم وأهدافـه، وجـاء هـذا البحـث  مقاصد الحزب التاسع والعشرین من القرآنتناول الباحث في هذه الدراسة

یــة وخاتمــة وفهــارس، وذلــك علــى النحــو لفــي مقدمــة وفــصل تمهیــدي للناحیــة النظریــة وفــصلین للناحیــة العم
  :التالي

، مـــنهج البحـــث، والدراســـات الـــسابقة، وأهـــداف البحـــث، و اختیـــارهأهمیـــة الموضـــوع وأســـبابالمقدمـــة وشـــملت 
  .خطة البحثو

حیـث تنـاول ؛ مفهوم الدراسة التحلیلیة لمقاصد وأهداف الـسور القرآنیـةیه الباحث ، وتناول فيالتمهیدالفصل 
وفـــي ، وبـــین الفـــرق بـــین الأهـــداف والمقاصـــد، المبحـــث الأول تعریـــف مقاصـــد وأهـــداف الـــسور القرآنیـــةفـــي 

  .وأهمیتها، المقصود بالدراسة التحلیلیة للسور القرآنیة بین المبحث الثاني
حیــث . مناســبتها وبیــان مقاصــدها وأهــدافها و بــسورة الإســراءاً عامــاًتعریفــالباحــث تنــاول فیــه : الفــصل الأول

تكــون الفـــصل مـــن مبحثـــین، تنـــاول فـــي المبحـــث الأول التعریـــف العـــام بـــسورة الإســـراء، فبـــین أســـماء الـــسورة 
  .وترتیبها وعدد آیاتها وفضائلها وجو نزولها والمحور الأساس للسورة

ّاســـبة فـــي ســـورة الإســـراء، حیـــث عـــرف المناســـبة وبـــین المناســـبة الداخلیــــة وفـــي المبحـــث الثـــاني تنـــاول المن
  .والخارجیة لسورة الإسراء

ها، ومقاصـد )٩٨_ ١:(الدراسة التحلیلیة لأهداف سورة الإسراء، مـن الآیـة الباحث هتناول فی: الفصل الثاني
لأقــصى، وتــسلم المــسلمین معجــزة الإســراء وأثرهــا فــي الــربط بــین المــسجد الحــرام والمــسجد ا الــسورة تفــأظهر

الإنسان بـین نعـم االله علیـه ، وكذلك تحدثت عن وتدمیرهم وفسادهم إسرائیلعلو بني و إسرائیلالرایة من بني 
 بحـق ٌحـق االله مقـرون، وبینـت أن جزاء من أراد الـدنیا ومـن أراد الآخـرة، وأوضحت والجزاء في الدنیا والآخرة

  .حق ذوي القربى والاقتصاد في الإنفاق بینت ، وكذلكالوالدین، ووجوب الإحسان إلیهما
، إیفـاء الكیـل والمیـزان والتثبـت مـن المعلومـات والتواضـعو ،تحریم القتـل وأكـل مـال الیتـیمومن مقاصد الآیات 

إنكـار ، وحمایـة النبـي علیـه الـصلاة والـسلام مـن الأذى، و والـشریك الله تعـالىالولد اللهوكیف نسب المشركون 
 والــرد علــیهم، عبــدة البــشر والأوثــان والملائكــة، وصــفات لأســلوب الأفــضل فــي الجــدالا، ولبعــثاالمــشركین 

  .-علیه الصلاة والسلام– من الرسول الآیات التعجیزیةالمشركین طلب و
تكــریم و ،نعمــة الإبحــار، وبیــان الــسلام أمــر الملائكــة بالــسجود لآدم علیــهًومــن مقاصــد الآیــات أیــضا؛ بیــان 

القـرآن ، وأن ٕتـشریع الـصلاة واعـلان الحـقو ،وطرده من مكـة --ین فتنة النبي محاولات المشرك، الإنسان
اســتغراب المــشركین مــن كــون الرســل ، وطلــب المــشركین آیــات تعجیزیــة ،إعجــاز القــرآن الكــریم، والــروحهــو 
  .اًبشر
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ُوقـــد خـــتم الباحـــث بحثـــه بخاتمـــة اشـــتملت علـــى أهـــم النتـــائج والتوصـــیات، ثـــم بمجموعـــة مـــن الفهـــارس التـــي 
  .خدمت البحث خدمة جیدة، بالإضافة إلى ملخص للبحث باللغة العربیة وآخر باللغة الإنجلیزیة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



www.manaraa.com

 - ٢٥٥ -

Abstract 
)Analytical study of the purposes and objectives of the Twentey nine 

Party from the Koran 
The researcher in this study purposes of the nineteenth and twentieth Party 
from the Koran and its objectives, and was at the forefront of this research and 
the separation of preliminary theory of hand and two scientific hand and a 
conclusion and indexes, and in the following manner: 
Provided Included importance of the subject and the reasons for his choice, 
and research objectives, and previous studies, and research methodology, and 
research plan. 
The introductory chapter, the researcher dealt with the concept of researcher 
analytical study of the purposes and objectives of the fence Koranic. 
he addressed in the first section the definition of the purposes and objectives 
of Quranic fence, and the difference between goals and objectives, and in the 
second section he show the intended analytical study of the fence Koranic, and 
its importance.  
Chapter One: the researcher taking a broad definition of Surat al-Isra, 
appropriateness, a statement of its purposes and objectives. the separation of 
the two sections, the first section is addressed in the general definition of Surat 
al-Isra, Sura he show the names of order, and the number of verses and 
virtues and Joe descent axis basis for Surat. 
In the second section the appropriate intake in Surat Al-Isra, where it was 
appropriate and between internal and external occasion to Al-Isra. 
Chapter Two: the researcher wrote about in the Finder analytical study of the 
objectives of Al-Isra, verse: (١-٩٨) and purposes, he indicates Sura miracle 
and its impact in linking the Grand Mosque Al-Aqsa Mosque, and recognizes 
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the Muslim flag of the sons of Israel and altitude the son of Israel and their 
corruption and destroy them, and also talked about human Yes God between 
him and the penalty in the world and the Hereafter, and made it clear he 
wanted a penalty of minimum and wanted the Hereafter, and showed that the 
right of God coupled with the right of parents, and the need to treat them 
kindly, as well as the right showed kin and frugality. 
One of the purposes verses prohibition of killing and eating wealth of the 
orphan, and meet the double balance and validation of information and 
humility, and how rates may detest the boy to God and a partner to God, and 
the protection of the Prophet peace be upon him from harm, and the denial of 
the infidels of the Baath, and the method is better in the debate, recipes 
worshipers humans and idols and angels and respond to them and he asked 
the infidels verses crippling of the Prophet - peace be upon him. 
One of the purposes verses too; a statement ordered the angels to prostrate to 
Adam, peace be upon him, and the statement of the grace of sailing, and 
honoring human, attempts polytheists sedition Prophet - peace be upon him - 
and expelled from Mecca, and legislation prayer and Declaration on the Right, 
and that the Koran is the Spirit, and the miracle of the Quran, asked the 
infidels verses incapacitating, The surprise of the infidels from the fact that the 
apostles human beings. 
The researcher shows verses appropriate language and meanings of difficult 
words and rhetoric as well as the faces of the Quranic verses 

  


